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عجائب یمكن توجد فیها أسرار و "إن كل إنسان یؤمن بقدسیة الحیاة، إذ 
المستحیل أن نفهم كل  یبدو أنه منتشعرنا بالتواضع، و و  تثیر رهبتنا أن

 هذه الأسرار.

مع ذلك، كلما تعلمنا أكثر عن آلیات الحیاة، اختفت بعض أسرارها، و 
في ات الحیة لنفس قوانین الطبیعة، و كشفنا كیف تخضع الكائن فقد

اللحظة التي سیطرنا فیها على عالمنا الفیزیائي، تعلمنا كیف نتحكم في 
ونغیر تركیبنا  _أطفال الأنابیب_ عالمنا البیولوجي، فمثلاً نصنع

نطیل الوراثي، ونخترع أعضاء صناعیة لأجسادنا ونحول عقولنا، و 
 نكتشف أننا نستطیع تخلیق الحیاة نفسها.ربما نا، و أعمار 

إنما تستطیع یولوجیة فقط، و ستغیر ذواتنا الف إن الثورة البیولوجیة لن 
 .١في الآخرین"تفكیرنا في أنفسنا و تغییر طریقة 
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 . Life Manipulation 
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 الشكر والتقدیر

 

على ما تفضل به علي من نعم عظیمة لا تعد ولا  العلي القدیر االلهبدایةً أحمد 

 تحصى، شاكراً إیاه سبحانه وتعالى، أن وفقني وأعانني وأمدني بالقوة لأتمكن

 جل في علاه. ، فله الحمد وله الشكرالبحث من إعداد هذا

ساتذة ، من الأعلي وكان حقاً علي أداء الشكر لأصحابه من ذوي الفضل

أستاذتي  شكر، وأخص بالوعظیم عطائهم م،مهوالذین نهلت من عل ،الأفاضل

الإشراف على بحثي هذا، والتي تفضلت تكرماً بقبول ، الدكتورة سهير الجندي

وكانت لي خیر موجه ومرشد ومعین، بعلمها وخبرتها ووقتها وسعة صدرها، 

جزاها االله عني ها بالصحة والعافیة وطول العمر و سائلاً االله العلي القدیر أن یمد

 كل خیر. 

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدیر لأساتذتي في كلیتي الحبیبة، كلیة الحقوق، 

وكانوا لنا خیر سند وعون، وكذلك أتقدم  ،إلى أولئك الذین أعطونا من علمهم

بعظیم الشكر لأساتذتي في قسم القانون التجاري على ما قدموه لنا من معرفة، 

 وقت ومن جهد، وجزاهم االله عز وجل كل خیر.  وعلى ما كرسوه لنا من

 

  



 إهداء

 

 أوفي حقهماإلى من إذا عشت الدهر كله لن 

 الحیاةهذه إلى سبب نجاحي وسعادتي في 

 .أمي الحنونةالغالي وأبي 

   

  ا الوجودإلى عزوتي وقوتي وأجمل ما في هذ

 أخي وأختي الغاليين.

 

 إلى رفاق الدرب 

 أصدقائي الأعزاء.

 

 كل محب وعزیز.وإلى 

 

  أهدي لكم هذا البحث مع عظیم الحب والتقدیر
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 :المقدمة

مــا یمكــن أن  تبلــورابتــدعت ل أبــرز الوســائل التــي ىحــدتعــد الملكیــة الصــناعیة إ
 ى تطبیقــاً لهــا فــي المجــال الصــناعي،یتوصــل إلیــه البشــر مــن أفكــار مبتكــرة تلقــ

القـانون مجـالات مـن أهـم فـروع و  اً واحـد تمثـلي بـذلك هـو قواعد حمایتهـا،  منظمةً 
العصــر الــذي بــات یشــهد تعاظمــاً ملحوظــاً  هــذا، التجــاري فــي عصــرنا الحاضــر

، ، ممـا اسـتتبعه تزایـد أهمیتهـالحجم الأنشـطة التجاریـة فـي جمیـع أنحـاء المعمـورة
فـــي كونهـــا تمثـــل أداة مـــن الأدوات الأساســـیة التـــي یمكـــن للتـــاجر أن یلجـــأ إلیهـــا 

 .سبیل بناء حیاة تجاریة مزدهرة

بحسـب نـص فهـي و ، تتنـوعضوي فـي إطـار هـذه الملكیـة و تن تتعدد الحقوق التيو 
ــــاریس لحمایــــة الملكیــــة الصــــناعیة ــــى مــــن اتفاقیــــة ب ، ١٨٨٣١ ملعــــا المــــادة الأول

نمـــــاذج المنفعـــــة والرســـــوم اءات الاختـــــراع و بــــر تتضــــمن بموضـــــوعها الحـــــق فـــــي "
لاسـم اوالنماذج الصناعیة والعلامات الصناعیة أو التجاریة وعلامات الخـدمات و 

یـــــر كـــــذلك قمـــــع المنافســـــة غیانـــــات المصـــــدر أو تســـــمیات المنشـــــأ و بو ي التجـــــار 
 .المشروعة"

یس لا إلى أن هذا التعـداد الـوارد فـي اتفاقیـة بـار  شیر أدبیات الملكیة الصناعیةتُ و 
إنمــا یتســع لیشــمل كــل مــا قــد یطــرأ مــن ، و ســبیل الحصــر ىوارداً علــتعــداداً یعــد 

ة الحاصـلة علـى الصـعید التقنیـو  رات العلمیـةتظهر بنتیجة التطو قد حقوق جدیدة 
ـــة والأســـرار ، حیـــث یمكـــن أن یضـــاف إلیهـــا الحـــق فـــي الدالصـــناعي رایـــة العملی

                                           
، والتي انضمت الیها الجمهوریة العربیة السوریة منذ ٢٠/٣/١٨٨٣_ هي الاتفاقیة المؤرخة في ١

التي انضمت إلیها الجمهوریة العربیة  ١٩٦٧، والمعدلة بموجب وثیقة استوكهولم لعام١٩٣٩العام
ي الاتفاقیة المرجعیة فتعد اتفاقیة باریس و ، ٢٠٠٢لعام ٤٧السوریة بموجب المرسوم التشریعي رقم

مجال حقوق الملكیة الصناعیة، وذلك بما نصت علیه من مبادئ توجیهیة ینبغي على الدول 
 الأعضاء في اتحاد باریس الذي أنشأته هذه الاتفاقیة مراعاتها من خلال تشریعاتها الوطنیة.
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التصــــمیمات مایــــة الأصــــناف النباتیــــة الجدیــــدة و الــــنظم الخاصــــة بح، و الصــــناعیة
 .سواها من الحقوق المتنوعةلة، و التخطیطیة للدارات المتكام

قد احتلت مكانة مرموقة ت الاختراع و قوق لوجدت براءاظر إلى هذه الحإذا ما نُ و 
یویة من أكثرها حمن أهم حقوق الملكیة الصناعیة و  فیما بینها مشكلة واحدة

ي مختلف المناحي القانونیة والسیاسیة فو  ،في العقود الأخیرة خصوصیةو 
 .الدینیةو  الفلسفیةلاقتصادیة والتقنیة و او 

طـــى عالوثیقـــة التـــي تُ "ة الاختـــراع علـــى وجـــه العمـــوم إلـــى شـــیر مصـــطلح بـــراءیُ و 
تمنـع الغیـر و تثبـت حقـه فـي اسـتغلال اختراعـه لصاحب الاختراع عند التسجیل و 

ایــة حــق ، حمكــان هــدف المشــرعین مــن إقرارهــا مــن هنــاو ، ١مــن هــذا الاســتغلال"
الـــذي تمثـــل فـــي عمـــل ابتكـــاري جدیـــد یلقـــى لـــه ، و المختـــرعین علـــى نتـــاج ذهـــنهم

خلقـاً صـناعیاً  هفـي جـوهر  عمـلال اهـذ مثلیبحیث و ، في المجال الصناعي تطبیقاً 
 ، ٢كینونتهـــاجودهــا و ینبنــي علیـــه و  الـــذي، و الابتكـــار فیــه المحـــور الأســاس جســدی
إلى ضمان حقه فـي اختراعه و  حمایةرع إلى تمن خلال هذه البراءة یسعى المخو 

، ومــن هنــا تــوفر لــه البــراءة فــق مــا تقتضــیه مصــالحهورة حصــریة و اســتثماره بصــ
 .لتحقیق هذه الأهدافوسیلة المثلى ال

، وذلـك محـل تطـور مسـتمر علـى مـر الـزمن ،الـتما ز و  ،وقد كانت هذه البراءات
التقنـي الحاصـل فـي مختلــف المجـالات التـي یمكــن تبعـاً للتقـدم والتطـور العلمــي و 

بكــــل حـــظ و هـــو الأمــــر الملا، و الاختــــراع المحمـــي بموجبهــــا محـــلاً لهــــأن یكـــون ا
امتیــازاً  فیمــا سـبق بـراءة الاختــراع تشـكل كانــت حیـث، وضـوح فــي الآونـة الأخیــرة

                                           
رزق االله انطاكي و د. نهاد السباعي، الوجیز في الحقوق التجاریة البریة، الطبعة الرابعة،  _ د.١

 .١٥٠ص،١٩٥٩مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 
_ د. نعیم مغبغب، براءة الاختراع _ ملكیة تجاریة وصناعیة_ دراسة في القانون المقارن، الطبعة ٢

 .٢٥، ص.٢٠٠٣الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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إلیــــه هــــؤلاء لمــــا توصــــل بــــالنظر ، رخصــــة تمــــنح مــــن قبــــل الأمــــراء للصــــناعأو 
، یعهم علـى مواصـلة عملهـم الابتكـاريبهـدف تشـجوذلـك ، ن من ابتكاراتیالأخیر 

، ١ن على اختراعاتهمو لمخترعمن ثم تطورت لتمثل حقاً قانونیاً یتمتع به هؤلاء او 
 . المشار إلیها آنفاً  ١٨٨٣للعام  رام اتفاقیة باریسبإقد تعزز هذا الأمر مع و 

، لوجدت متعـددة التي یمكن أن تكون محلاً للإبراءظر إلى الاختراعات إذا ما نُ و 
قنیـــة التـــي یمكـــن أن تـــتم فـــي التتبعـــاً لتعـــدد المجـــالات العلمیـــة و  ذلـــكمتنوعـــة و و 

مر بنتیجــــة الأبحــــاث للتطــــور المســــت ســــبق وذُكــــرهــــي خاضــــعة كمــــا ، و إطارهــــا
المنجـزة فـي سـبیل و ، المطـورینل الباحثین و المساعي المتواصلة من قبالمتجددة و 

 .ت البشر المتزایدة یوماً بعد یومالتوصل إلى ابتكارات جدیدة تلبي حاجا

ســمى تُ  بشــكل ملفــت فــي عصــرنا الحــالي مــاو  ت، بــرز مــن بــین هــذه الاختراعــاتو 
ى الأبـد، ، هذه التقانة التي غیرت وجه علـم الأحیـاء إلـحیویةباختراعات التقانة ال

إذا نــه "إلقــول لمفكــري القــرن الماضــي ، حــدت بعلمــاء و كبــرى علمیــةً  ثــورةً  مشــكلةً 
الحیاة بفضل ن) قد شهد تغییرات حاسمة في یالقرن العشر  أيكان عصرنا هذا (

العلـم الـذي سـیحدث ، فقد بدأت تظهـر فیـه بـوادر تـدل علـى أن الكیمیاءالفیزیاء و 
 .٢ربما قبل ذلك هو علم الحیاة"و  ،ریة في العالم خلال القرن المقبلتغییرات جذ

، فقد قلبـت الأبحـاث الجدیـدة فـي هـذا العلـم ن هؤلاء محقین بما توقعوابالفعل كاو 
لتــي ، المفــاهیم اه الخصــوصفــي التقانــة الحیویــة علــى وجــ، و ومعلــى وجــه العمــ

یختلف جذریاً  ،للحیاةراً جدیداً للعالم و تصو  ، مقدمةً زلقامت علیها الحیاة منذ الأ

                                           
. ومرمـرون موسـى، ملكیـة بـراءة الاختـراع فـي القـانون ٢٦د. نعیم مغبغـب، المرجـع السـابق، ص  ١ _

ـــــــــد ـــــــــل شـــــــــهادة ال ـــــــــدم لنی ـــــــــري، بحـــــــــث مق ـــــــــوم، جامعـــــــــة قســـــــــنطینةالجزائ ـــــــــي العل ـــــــــة ١كتوراه ف ، كلی
 .٥٥، ص٢٠١٣_٢٠١٢الحقوق،

  . ٨٣، صالمرجع السابقناهدة البقصمي،  ٢_ 
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الأبحاث القائمة ا الانطباع مع كون هذه التقانة و یتعزز هذ، و رف من قبلعما عُ 
الجــنس البشــري رویــداً رویــداً فــي  ، مولجــةً لــم تقــل كلمتهــا الأخیــرة فیمــا بعــدعلیهــا 

مجموعـة مـن التحــولات  إلـى جانـبعصـر سـمي عصـر الثـورة الصـناعیة الرابعـة 
سـواها علاقـات الإنتـاج و والاتصـالات و  صـطناعيالكبرى فـي مجـالات الـذكاء الا

 .یوماً بعد یوم ویُرى ات یُلاحظمما ب

هــو و  ،للمــرة الأولــى مــن قبــل "روبــرت بیــد"قــد اســتعمل مصــطلح التقانــة الحیویــة و 
 ،ك فــي مجــال عملیــات التخمــر الصــناعيذلــ، و عامــل فــي متحــف العلــوم بلنــدن

ـــــم اســـــتعمله الاقتصـــــادي المجـــــري و مـــــو  ـــــدن ث لزراعـــــي "كـــــارل أیركـــــي" س االمهن
ـــك علـــى نطـــاق أوســـع، و ١٩١٩ســـنة ـــى إلا أنـــه و ، ١ذل ـــة هـــذا عل ـــرغم مـــن حداث ال

ة هــذه التقانــة تعــود إلــى زمــن الأولــى لانطلاقــ الإرهاصــات، فــإن نســبیاً  حالمصـطل
إنمــا ، و مــن التقنیــات لا تعــد ولیــدة الیــوم ممارســة لمجموعــة بحســبانها، فهــي بعیــد

منــــذ بضــــعة آلاف مــــن  بــــدأت ،تقنیــــة متــــواترةلتراكمــــات علمیــــة و  تمثــــل محصــــلة
شــكال التقلیدیــة الأ أحــدهــي ، و اســتخدم الســومریون تقانــة التخمیــر ، حیــثالســنین

كــذلك لجــأ إلیهــا المصــریون ، و للتقانــة الحیویــة، لصــنع مشــروبات مخمــرة كالجعــة
كمـا تـم اللجـوء إلـى  .٢نتاج الخبز منذ أربعة آلاف عام قبل المیلادالقدماء بغیة إ

، نباتیة جدیدةإنتاج أصناف حیوانیة و التهجین الطبیعي في سبیل تولید و عملیات 
بهـــذا شـــكلت التقانـــات التقلیدیـــة المـــذكورة ، و ات أفضـــل مـــن ذي قبـــلتتمتـــع بصـــف

                                           
لأخلاقیة في ظل التطور البیوتكنلوجي، مذكرة مكملة لنیل شهادة _ هیام محامدیة، التحدیات ا١

، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، الجزائر، ٤٥ماي  ٠٨الماجستیر في الفلسفة، جامعة 
 . ١٦،ص ٢٠١٧_٢٠١٦

د. مسعد مسعد شتیوي، التطبیقات الحدیثة للبیوتكنلوجیا في الزراعة، مجلة أسیوط للدراسات _  ٢
 .٢٥، ص٢٠٠٦العدد الثلاثون، البیئیة، 
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لمــا ســیلیها مــن مهــدت فیمــا بعــد ، و یــة التــي اتخــذتها التقانــة الحیویــةالصــورة الأول
 .تقانات حیویة أخرى

، إلـى أن وصـلت إلـى تطـور مسـتمر بمرور السـنین كانـت التقانـة الحیویـة محـلو 
 همت العدیـد مـن الأبحـاث العلمیــة، حیـث أسـتشـعبهي علیـه الیـوم مـن تقـدم و مـا

فــي مجموعــة مــن العلــوم ذات و  ،كتشــافاتاابتكــارات و مــن  المتتالیــة، بمــا أفرزتــه
ن التقانـات التقلیدیـة مـ اً تعقیـدو  اً حیویـة جدیـدة أكثـر تقـدمالصلة فـي إفـراز تقانـات 

 .آنفة الذكر

كـل  ، حیـث اسـتطاع١٩٥٣فـي هـذه النهضـة تعـود إلـى عـام لعل نقطة التحول و 
 بنیـــةفرانســـیس كریـــك" مـــن اكتشـــاف طبیعـــة و "ن "جـــیمس واطســـون" ویمـــن العـــالم

ـــة ـــة المـــادة الوراثی ـــات الحی ـــات الأو للكائن ـــذلك اللبن ـــى لظهـــور تقنیـــة ، مؤسســـین ب ل
ر وجــه التقانــة الحیویــة إلــى الأبــد، ناقلــة ، تلــك التقنیــة التــي ســتغیالهندســة الوراثیــة

ـــى بُ  ـــمُ ، و عـــد آخـــرإیاهـــا إل ي ســـتتخذها فیمـــا یلـــي هـــذا شـــكلة الصـــورة الحدیثـــة الت
جدیـدة بـالظهور كالاستنسـاخ  حیویة اناتبدأت تق مرور الوقت معو ، ١الاكتشاف

ــــة و  التقانــــاتو  ــــا الجذعی ــــى الخلای ــــات زراعــــالمعتمــــدة عل ــــة ة الأنســــجة تقان النباتی
خیـر دلیـل ، و هـذا الیـومتواصـل إلـى م، وهي مـا زالـت فـي تطـور مسـتمر و سواهاو 

، مــن اختراقــات علمیــة غیــر مســبوقة ٩ علــى ذلــك مــا قدمتــه تقنیــة كریســبر كــاس
 .٢لتقانة الحیویة في السنین القلیلة الماضیةذروة ما توصلت إلیه ا مشكلةً 

لاحظ أنها ، یُ تشعبإلیه هذه التقانة من تقدم و بالنظر إلى ما وصلت ، و الآنو 
لتعلقها بالمادة ، نظراً طرحاً للنقاشاضیع إثارة للجدل و أضحت من أكثر المو 

بالنظر  ،كذلك، ومن جهة أخرىا تنطوي علیه من بعد قدسي خاص، و الحیة بم

                                           
 . ٩١، ص المرجع السابق_ ناهدة البقصمي، ١
 من هذا البحث وما بعدها. ٤٧_ في المفهوم العلمي لهذه التقانة راجع ص ٢
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المستقبلیة المتوقعة الیة و للتبعات الحو  ،حرافات التي یمكن أن تنتج عنهالانإلى ا
البیئیة أم  من الناحیة السیاسیة أم الاقتصادیة أمأكان ذلك سواء ، و منها

 ،تي یمكن للبشریة أن تجنیها منهانسى الفوائد العظمى التُ دون أن ، و الأخلاقیة
لآراء حولها بین متحمس تلفت امن هنا اخ، و الدواءالي الغذاء و خاصة في مجو 

تخوف من م، وآخر مشكك بها و أبحاثهافي مؤید للتوسع حمایتها و للنتاجها و 
علیها لم تقل على الأخص أن الأبحاث القائمة ، و رافض لحمایتهاتبعاتها و 

في ذلك یقول البروفیسور و  إلیه فیما سلف، ه، كما سبق ونُو كلمتها الأخیرة بعد
الحاصل على  Charles H Twnesبیركلي  _كالیفورنیاالأستاذ في جامعة و 
ندسة الوراثیة : "كلما تعلمنا المزید عن اله١٩٦٤ائزة نوبل في الفیزیاء لعامج
الأشیاء، بحیث یعمل ، كلما امتلكنا القدرة على إعادة خلق التقانة الحیویةو 

 .١تكون مثیرة للدهشة"سكن أن یحدث إن احتمالات ما یم، و الجسم آلیاً 

، بمـا فـي ذلـك تقانة الحیویـةاستطلاع مسألة منح براءات الاختراع في مجال البو 
، قانونیـة خصــبة بنیــةوجـود  علـى الصــعید الـدوليیلاحـظ  القضـایا المتصـلة بهــا،

نیـــــت بهـــــذا البروتوكـــــولات الدولیـــــة التـــــي عتمثلـــــت فـــــي العدیـــــد مـــــن الاتفاقیـــــات و 
التجــارة مــن حقــوق الملكیــة اتفاقیــة الجوانــب المتصــلة ب التــي یتقــدمها، و الموضــوع

یعـد نـص مادتهـا  حیـث ،١٩٩٤لعـام صـاراً باتفاقیـة "تـربس"المعروفة اختو  فكریةال
نطلقــــاً لتنــــاول مطــــرق لهــــذه المســــألة نصــــاً مرجعیــــاً و الــــذي تالســــابع والعشــــرین و 

 .موضوعات هذا البحث

 البروتوكـولاتمجموعة من الاتفاقیـات و  تبرز، فة إلى الاتفاقیة المذكورة آنفاً إضاو 
 منهـا مـاا ما هو سابق على اتفاقیـة تـربس و ، منهالصلةذات  الدولیة والتوجیهات

التوجیـــه الأوربـــي رقـــم و  بشـــكل خـــاصمنهـــا  یُـــذكریمكـــن أن و  هـــو لاحـــق علیهـــا،

                                           
_ د.علي إبراهیم علي عبیده و د.أحمد عبد الفتاح محمود، أساسیات التقنیة الحیویة، الطبعة ١

 .٩، ص ٢٠١٢مكان نشر، الأولى، مكتبة المعارف الحدیثة، دون 
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98-44-CE  نونیـة لاختراعـات التقانـة الحیویـةالحمایـة القا بشأن ١٩٩٨لعام ،
بشــــأن إیـــــداع  ١٩٨٠عــــام فــــي والمعدلـــــة ١٩٧٧ذلك اتفاقیــــة بودابســــت لعــــامكــــو 

ــــة، و  ــــدة الكائنــــات الدقیق ــــة الأصــــناف النباتیــــة الجدی ــــة  ١٩٦١للعــــاماتفاقی المعروف
، ١٩٩١، والمعدلــة عــدة مــرات كــان آخرهــا وفــق صــیغة العــام"باتفاقیــة "الیوبــوف

، ١٩٩٢اقیة التنوع الحیـوي لعـاماتف ، وأیضاً ٢٠٠١اقیة المصادر الوراثیة لعاماتفو 
 ٢٠٠٠لعـــــــام رطاجنـــــــة الملحـــــــق بهـــــــا بشـــــــأن الســـــــلامة الأحیائیـــــــةبروتوكـــــــول قو 
بشــأن المســؤولیة  كوالالمبورالمعــروف ببروتوكــول ناغویــا_ میلــيبروتوكولــه التكو 
أن الحصـول علـى بروتوكول ناغویـا بشـ وكذلك، ٢٠١٠للعام  الجبر التعویضيو 

ــــة والتقاســــم العــــادل و  ــــافع الناشــــئة عــــن اســــتخدامهاالمنالمــــوارد الجینی  صــــف للمن
وإضـــافة إلـــى مـــا ســـبق یمكـــن أن ، ، الملحـــق باتفاقیـــة التنـــوع الحیـــوي٢٠١٠لعـــام

العـالمي  یُشار إلى مجموعة من الإعلانـات الدولیـة ذات الصـلة، ومنهـا الإعـلان
، ١٩٩٧مد مـن قبـل الیونسـكو لعـام المعتبشأن المجین البشري وحقوق الإنسان و 

طبعـــاً ، و ٢٠٠٥مســـان لعـــاحقـــوق الإنولوجیـــا و الاعـــلان العـــالمي لأخلاقیـــات البیو 
صـــناعیة كاتفاقیـــة إضـــافة إلـــى الاتفاقیـــات العامـــة فبمـــا یخـــص حقـــوق الملكیـــة ال

فــي المعدلــة و  ١٩٧٠ت لعــاممعاهــدة التعــاون بشــأن البــراءا، و ١٨٨٣بــاریس لعــام
 .دولیةالبروتوكولات السواها من الاتفاقیات و ، و ١٩٨٤عام

مســـألة مــا یخــص التشــریعیة فی، فقــد تباینــت المواقــف أمــا علــى الصــعید الــوطني
 ،العدید من الاعتباراتبالنظر إلى وذلك  ،مخرجات التقانة الحیویة للإبراء قابلیة

، كالاعتبـارات الاقتصـادیة أو تلـك الاعتبـارات مـن دولـة لأخـرىالتي قـد تختلـف و 
ـــك الـــدول و المتعلقـــة بمـــ مـــدى عراقـــة تجربتهـــا فـــي هـــذا دى التقـــدم العلمـــي فـــي تل

أو وفقــاً  أو دینیــة إلــى اعتبــارات سیاســیة أو اجتماعیــةذلــك  قــد یعــزى، و المجــال
العدیـد  سـوى ذلـك، و تستقي منها مبادئها الرئیسـةل و للفلسفة التي تتبعها هذه الدو 

 .من الاعتبارات
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لـــم یكـــن بمنـــأى عـــن التجاذبـــات ، و ري عـــن هـــذا الإطــارلــم یخـــرج المشـــرع الســـو و 
مجموعــة مــن  أتــى علــى ذكــرعلــى هــذا ، و مســألةالنقاشــات التــي طرحتهــا هــذه الو 

 ٢٠١٢لعـــــام ١٨قـــــمالقـــــانون ر  مـــــن خـــــلال التقانـــــة المـــــذكورةالأحكـــــام الخاصـــــة ب
طـــــات التصـــــمیم للـــــدارات مخطنمـــــاذج المنفعـــــة و اءات الاختـــــراع و المتعلـــــق ببـــــر و 

بمقتضــى قــانون أیضــاً  اتطــرق لهــ، و عنهــاالمعلومــات غیــر المفصــح المتكاملــة و 
فـــي القـــانون ، وأیضـــاً ٢٠٠٢لعـــام ٣٣مإحـــداث الهیئـــة العامـــة للتقانـــة الحیویـــة رقـــ

الـــــذي نظـــــم بموجبـــــه الأحكـــــام الخاصـــــة بالأمـــــان الحیـــــوي و  ٢٠١٢لعـــــام ٢٤رقـــــم
 .منتجاتهالحیة المعدلة وراثیاً و للكائنات ا

 إشكالیة البحث:

العدیـد  (أي منح بـراءات الاختـراع عنهـا) براء المخرجات الحیویةعملیة إ تطرح
العملیـة  حول بعض الإشكالیات التـي رافقـت التي تدورو  ،من التساؤلات القانونیة

ؤل التســا یُبلــورأن  یمكــنفــي هــذا الســیاق و  المــذكورة بمــا ترتــب علیهــا مــن آثــار،
 :الآتیةالبحث في الصیغة  ولهیتناسالذي  الرئیس

التـــي تتمتـــع بهـــا  الخصوصـــیةنظامـــاً متوافقـــاً و  هـــل یعـــد نظـــام بـــراءات الاختـــراع
ــــذلك نظامــــاً ملا، وهــــل یعــــد مخرجــــات التقانــــة الحیویــــة ــــئتبعــــاً ل ــــك مــــاً لحمای ة تل

 ؟المخرجات

ـــة الأســـئلةمـــن أخـــرى مجموعـــة  تســـاؤلال یولـــد هـــذاو   فیهـــاجســـد التـــي تت، و الفرعی
 :الآتيیمكن تلخیصها في  بحیثو  شكالیات البحث،إ

للمفـــــاهیم القانونیـــــة المتصـــــلة  ،الضـــــبابیة حـــــال الوجـــــودو  ،_ الغیـــــاب الواضـــــح١
الموضـوع الـذي  تجسـد حسبانها، بتطبیقاتهاالحیویة و ضیع المتعلقة بالتقانة بالموا

 .یمكن للبراءات أن تنصب علیه من حیث المبدأً 
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عملیــة أن تكـون محـلاً ل قدســیةبمـا تنطــوي علیـه مـن  مــادة الحیـةهـل یمكـن لل_ ٢

الشــروط الناظمــة  الإبــراء علــى الــرغم ممــا یثــار مــن تســاؤلات حــول مــدى انطبــاق
ـــى المخرجـــات الاللمـــنح  ـــى الأخـــص فیمـــا یتصـــل بشـــرط ، و حیویـــةبـــراءات عل عل

بعبـــارة أخـــرى هـــل تقبـــل جمیـــع مخرجـــات التقانـــة الحیویـــة أن تكـــون و ، الابتكـــار؟
التطبیقـات الحیویـة والمنتجـات وضـع الطـرق و ما هو و موضوعاً لبراءة الاختراع؟ 

 المتصلة بالكائن البشري؟المنبثقة عنها و 

التي یقرها نظام الاستثماریة، و السلطات لحقوق و ا _ الآثار المترتبة على نطاق٣
ـــراءات ـــكو  لصـــاحب الحـــق فـــي بـــراءة الاختـــراع الحیویـــة، الب ي ظـــل جدلیـــة فـــ ذل

ادة مـــن الاختـــراع الحیـــوي مصـــلحة المجتمـــع فـــي الاســـتفالتوفیـــق بـــین مصـــلحته و 
بأحــــد القطاعــــات  أبــــر یتعــــزز هــــذا التســــاؤل عنــــدما یتعلــــق الاختــــراع المُ محلهــــا، و 
هي الحـال علیـه فـي قطـاعي الغـذاء لمجتمع، كما الأساسیة في حیاة االحساسة و 

 الدواء.و 

نتیجـة إبـراء ة بالواجب مراعاتها على الحمایـة القانونیـة الممنوحـ القیود نطاق_ ٤
 :ـعلى الأخص فیما یتعلق بالمخرجات الحیویة، و 

أ_ الاستثناءات التـي ینبغـي إقرارهـا علـى الحقـوق الاسـتثماریة الحصـریة 
  .في البراءة الحیویةة لصاحب الحق الممنوح

الخاصة لمخرجات  _ مدى توافق النطاق الزمني للحمایة مع الطبیعةب
 .التقانة الحیویة

ممارســـات  نحـــال التعـــارض فیمـــا بـــیفـــي ج_ الحلـــول القانونیـــة المتبعـــة 
جهــة، أثنــاء اســتثماره لابتكــاره الحیــوي مــن  فــي صــاحب البــراءة الحیویــة

مـــا الـــدور الـــذي یمكـــن أن تلعبـــه والمصـــلحة العامـــة مـــن جهـــة أخـــرى، و 
 التي یقرها نظام البراءات في علاج هكذا حالات؟ الآلیات
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الأضـــرار التـــي قـــد مـــدى مســـؤولیة صـــاحب الحـــق فـــي البـــراءة الحیویـــة عـــن _ ٥

فـي  المحمـي علـى اختراعـه الاستثماریة الحصریةممارسته لحقوقه  تترتب بنتیجة
 أنشطة القرصنة الحیویة.، وقواعد مكافحة ظل قواعد الأمان الحیوي

 أهداف البحث:

مـدى ملاءمـة نظـام البـراءات لحمایـة تقیـیم  یكمن الهدف الرئیس لهـذا البحـث فـي
 الدینیـةو  الفلسـفیةقیـة و الأخلاوبما یتوافق والمبادئ القانونیـة و  المخرجات الحیویة،

لـــى ، وعادیة للـــدولمـــع مراعـــاة المصـــالح الســـیادیة والاقتصـــ، و الحاكمـــة للمســـألة
 :یأتيتوضیح ما لى بیان و إكما یهدف ، الأخص النامیة منها

، تطبیقاتهــا العملیــةنیــة المتصــلة بالتقانــات الحیویــة و القانو _ المفــاهیم العلمیــة و ١
 والتي یمكن أن یتم الركون إلیها لأغراض عملیة الإبراء.

 للإبراء في مجال التقانة_ الخصوصیة التي تتمتع بها الشروط العامة اللازمة ٢
 الحیویة.

هــــا صــــاحب الحــــق فــــي البــــراءة التــــي یتمتــــع ب الاســــتثماریة _ نطــــاق الحقــــوق٢
 .القیود الواردة علیها ، إضافة إلىالمصلحة العامة فيمدى تأثیرها و  الحیویة،

ومكافحـــــة أنشـــــطة القرصـــــنة الحیویـــــة،  القواعـــــد المتصـــــلة بالأمـــــان الحیـــــوي _٣
 .هالیة القانونیة المترتبة على خرقالمسؤو و 

 أهمیة البحث:

 هـذا البحـث عطـيالأسـاس الـذي یُ  المـذكورة أعـلاه تمثل محاولـة تحقیـق الأهـداف
، حتى من ناحیة علم الأحیاءالاقتصادیة و  وانونیة أسواءً من الناحیة الق ،أهمیته

كونـه یشـكل واحـداً مـن بـاكورة الأبحـاث التـي تطرقـت للمسـائل عزز هـذا الأمـر یُ و 
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یــة فــي مخرجــات التقانــة الحیو بــراءات الاختــراع و قــة بــین أنظمــة المتصــلة بالعلا
 .لإذا لم نقل نادرة في هذا المجاو ، الجمهوریة العربیة السوریة، فهي قلیلة جداً 

یـتم إطـاراً  انطلاقـاً مـن كونـه یجسـد البحـث أهمیتـههـذا  سـبهـة أخـرى یكتمـن جو 
مســــائل ذات الصــــلة جلیــــة للصــــورة واضــــحة و و  تقیــــیم قــــانونيمــــن خلالــــه تقــــدیم 

 .طة براءات الاختراعاسالحیویة بو  مایة القانونیة الممنوحة لمخرجات التقانةحبال

 منهج البحث:

البحــث  هــذا فــي ســبیل التوصــل إلــى النتــائج القانونیــة المرجــوة مــن تــم الاعتمــاد،
 : هما، و الآتیینجین على المنه هذا،

المتصلة من حیث معالجة الجزئیات والأحكام التفصیلیة  :_ المنهج التأصیلي١
إطار عام یمكن على أساسـه القـول بمـدى ، وصولاً إلى بناء المعروضةبالمسألة 

 توافق نظام البراءات والخصوصیة التي تتمتع بها التقانة الحیویة من عدمه.

 تبنتهـاذلك من خلال الانطلاق من دراسة المواقف التـي و  :_ المنهج المقارن٢
، والتــي یــأتي فــي لصــلة بموضــوع البحــثذات االاتفاقیــات والبروتوكــولات الدولیــة 

المتبنــاة مــن قبــل المشــرعین  لتلــكصــولاً و ، و ١٩٩٤مقــدمتها اتفاقیــة تــربس للعــام 
حیث سیتم استعراض الموقف الذي تبناه  ،طنیین في عینة من الدول المختارةالو 

الفرنســــي، وكــــذلك الحــــال بالنســــبة لمجموعــــة مــــن  وراءهالمشــــرع الأوربــــي ومــــن 
إضـــافة لمـــا اســـتقر علیـــه ة المقارنـــة (ســـوریا، لبنـــان، مصـــر)، التشـــریعات العربیـــ

في سبیل التأسـیس ذلك و ، ي من آراءالفقه الحقوقإلیه  ذهبوكذلك ما  ،الاجتهاد
 .نظرة موضوعیة حاكمة للمسألةمل و لفهم شا
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تلـف أدوات البحـث العلمـي ، سیتم اللجوء إلـى مخوبالإضافة إلى هذین المنهجین
لمواضــیع التــي متطلبــات البحــث فــي كــل موضــوع مــن او  قبمــا یتوافــ، و مناهجــهو 

 .سیتناولها فیما بعد

 خطة البحث:

سیتم  ،المطروحة آنفاً  الاشكالیات القانونیةبالنظر إلى و ، سبق على ضوء ماو 
 التفاصیل المرتبطة بها من خلال محورین أثنین،و  هذا مواضیع البحثتناول 

الاختراع براءة  عملیة منحل الناظمةالعامة  مبادئما للحدیث عن الخصص أولهیُ 
ة المترتبالقانونیة الآثار إلى  سیتم التطرقمن ثم ، و جال التقانة الحیویةمفي 

 :وفقاً للتقسیم التالي ذلك یكونعلى أن ، و لیهاع

 .براءة الاختراع في مجال التقانة الحیویة منح الأول: الفصل

 التقانة الحیویة.المبحث الأول: موضوع براءة الاختراع في مجال 

 المبحث الثاني: شروط منح براءة الاختراع في مجال التقانة الحیویة.

 .براءة الاختراع في مجال التقانة الحیویة منحالثاني: آثار  الفصل

المبحث الأول: حق صاحب البراءة في استثمار اختراعه الحیوي 
 والقیود الواردة علیه.

 هاختراع مسؤولیة صاحب البراءة جراء استثمارالمبحث الثاني: 
 .الحیوي

 

  



١٣ 
 

 

 

 

 

 

 الأول الفصل

 

 براءة الاختراع في مجال التقانة الحیویة منح
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مثلت مسألة منح براءات الاختراع عـن المخرجـات الناجمـة عـن أبحـاث التقانـة الحیویـة 
عمــق إلــى ذلــك  یرجــعفــي الســنین الأخیــرة، و  إثــارة للجــدل أكثــر المســائل القانونیــة ىحــدإ

كمــا  ،أثنــاء التصــدي لهــا، ولصــلتها فــي والبــاحثون المشــرعون ههــاالتفاصــیل التــي یواج
بالعدیـد مـن المبـادئ الأساسـیة التـي یقـوم علیهـا البنـاء الفلسـفي والتشـریعي  ،ذُكـرسبق و 

 .  للمجتمعات

ـــراز  الفصـــلهـــذا  جســـدوعلیـــه سی ـــةً لتحدیـــد وإب ـــة الناظمـــة لالأطـــر امحاول ـــة للقانونی عملی
مـــن خصوصـــیة تمیزهـــا  التقانـــة الحیویـــة مـــع مراعـــاة مـــا تتمتـــع بـــه مخرجـــات المـــذكورة،

 بمواجهة سائر الاختراعات التي یمكن أن تكون محلاً لهذه العملیة.

تمثـــل الموضـــوع الـــذي  بحســـبانها ،هـــذه التقانـــةولكـــن وقبـــل ذلـــك، لا بـــد مـــن التعریـــف ب
وهــو الأمــر الــذي  نیــة التــي یقرهــا نظــام بــراءات الاختــراع،تنصــب علیــه الحمایــة القانو 

 لالمـراد حمایتـه قبـ الموضـوعتبیـان  لجهـةیقتضیه المنطق المحكم، والمنهجیة السـلیمة، 
اســتعراض الوســیلة المتبعــة فــي الحمایــة، وكــل ذلــك ســیكون فــي ســبیل تأســیس أرضــیة 

القانونیـة  الشـروط بدراسة من الانتقال إلى الخطوة التالیة المتعلقة فیما بعد نظریة تمكن
للمســائل مــن خــلال تقــدیم تحلیــل قــانوني مفصــل  ، وذلــكلمــنحا التــي یــتم علــى أساســها

بمـا یترتـب  ،مخرجـات التقانـة الحیویـةالرئیسیة التـي یطرحهـا إسـقاط هـذه الشـروط علـى 
ومـا  هـذه المخرجـات ل الإبـراء مـنیقبـ مـا توضـیحبغیـة على ذلك مـن إشـكالیات، وذلـك 

 .ن یكون ذلك من خلال المبحثین الآتیینأوعلى لا یقبل ذلك، 
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 الأول المبحث

 الاختراع في مجال التقانة الحیویة ةبراء موضوع

 

 تنصــب قرهــا نظــام بــراءات الاختــراع مــن موضــوعلا بــد لقیــام الحمایــة القانونیــة التــي ی
 ، مـن حیـث المبـدأ،تجسـد بحسـبانها للتقانـة الحیویـةن هـذا البحـث یتطـرق لما كاو ، علیه

(التقانـات) التـي تنضـوي فیهـا  الصـناعیة التطبیقـاتو  الطـرقعبـر وذلـك  ،هذا الموضـوع
 لمبحــثامــن خــلال هــذا  تمســی مــن جهــة، والمنتجــات الناجمــة عنهــا مــن جهــة أخــرى،

 القانونیة المتصلة بكل منهما.و  علمیةاستعراض التفاصیل ال

مـــن المواضــــیع  بـــالنظر إلــــى كـــون الموضـــوع المعــــروضو  إلــــى أنـــه الإشـــارةتقتضـــي و 
المتعلقــة  نــواحيالتــي یحتــاج البحــث فیهــا إلــى إمعــان النظــر فــي ال، و المتشــعبةالمركبــة و 
اسـتعراض المفـاهیم المتصـلة  لا بـد مـن، فسواهمو  الدینلفلسفة و ااء والقانون و بعلم الأحی
تم ، حیـث سـیمتطلبـات البحـثبما یتوافق و و  ،رةكل من العلوم المذكو  لدى تبه كما ورد

أصـحاب  بحسـبانهم كل مفهوم من مفاهیمه كما وردت لدى علمـاء الأحیـاء بدایـةً تناول 
 كــل مــن كمــا ورد لــدى منهــاوضــح الموقــف القــانوني یمــن ثــم ، و الاختصــاص الأصــیل

رجـال  ذلـك بغیـة تبیـان مـدى توافـق تلـك المفـاهیم التـي تبناهـاالفقـه، و و  القضـاءریع و شالت
هو الأمر البالغ الأهمیة نظراً لـدوره ، و علماء الأحیاء اعتمدهام التي القانون مع المفاهی

الكبیــر عنــد الحــدیث عــن الشــروط القانونیــة الــلازم توافرهــا فــي هــذا المخــرج الحیــوي أو 
ســـتعراض المفـــاهیم المتصـــلة قبـــل الكـــن و و للإبـــراء،  ذاك حتـــى یصـــبح موضـــوعاً قـــابلاً 

 ، من خـلال مطلـب تمهیـدي،سیتمعنها  المنتجات المنبثقةبیقات الحیویة و التطو  بالطرق
 فما هي هذه التقانة: وم،مالتطرق لمفهوم التقانة الحیویة على وجه الع
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 مطلب تمهیدي

 في مجال عملیة الإبراء ١المفهوم العام للتقانة الحیویة

 

كمــا ورد للتقانـة الحیویـة الاصـطلاحي  سـیتم التطـرق ضـمن هـذا المجــال للمفهـوم
وذلــك ســیكون علــى  ومــن ثــم سیُســتعرض مفهومهــا القــانوني، فــي علــم الأحیــاء،

 النحو الآتي:

 :المفهوم الاصطلاحي للتقانة الحیویةالفقرة الأولى_ 

لا  ،مجموعــةً مــن التقانــات المختلفــة فــي مفهومهــا العلمــي التقانــة الحیویــة تمثــل
منها مـا ما هو تقلیدي و  فمنها كما یوحي اصطلاحها للوهلة الأولى، تقانة واحدة

ـــذلك مصـــطلحاً جامعـــاً، ـــ هـــو حـــدیث، مُشـــكلةً ب ـــد مـــن یلق ـــه فـــي العدی ـــاً ل ى تطبیق
ـــبـــیلاحـــظ و  ،٢المجـــالات  فـــي ســـبیل تبیـــان دمتالاطلاع علـــى التعریفـــات التـــي قُ

                                           
هـــي فـــي العربیـــة التقانـــة الحیویـــة، وكـــذلك یطلـــق علیهـــا اصـــطلاح التقنیـــة الحیویـــة أو التكنلوجیـــا _  ١

وفــــي  ،احــــدو حیائیــــة أو البیوتكنلوجیــــا، وكلهــــا مرادفــــات لغویــــة لاصــــطلاح الحیویــــة أو التكنلوجیــــا الإ
ـــم، Biotechnologieفـــي الفرنســـیة و ،  Biotechnologyهـــي  الانكلیزیـــة ـــيفـــي هـــذا البحـــث  وت  تبن

الجمهوریـة العربیـة السـوریة، سـواء المصطلح الشائع الاسـتعمال فـي یعدّ مصطلح التقانة الحیویة كونه 
 على الصعید الرسمي أو التشریعي أو الأكادیمي. أكان ذلك

خمسة درج الباحثون على تصنیف المجالات التي تجد التقانة الحیویة لنفسها تطبیقاً فیها في _  ٢
 أصناف، وذلك وفق الآتي:

وتعنى بالمجالین الطبي والدوائي، ومثالها أسالیب العلاج الجیني، وتلك  التقانة الحیویة الحمراء:أ_ 
 المعتمدة على الخلایا الجذعیة، إضافةً لإنتاج البروتینات والمضادات الحیویة.
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مــذهب ین، فمنهــا مــن ذهــب ثنــكین اســلوكها مســلالخــاص بعلــم الأحیــاء  مفهومهــا
 .الآخر فضل التضییق من نطاقهاالتوسع، و 

ـــذكرمـــن الاتجـــاه الأول و  تعریـــف  البـــاحثین لجهـــةبعـــض انتهجـــه مـــا  یمكـــن أن یُ
وجیـــة تســـتخدم الـــنظم البیولوجیـــة، نول"أیـــة تطبیقــات تك التقانــة الحیویـــة علـــى أنهـــا

ملیــــات  مــــن  ، لصــــنع أو تحــــویر المنتجــــات أو العالكائنــــات الحیــــة أو مشــــتقاتهاو 

                                                                                                   
وتعنى بالمجال الزراعي، كما في حالات تحسین الصفات الخاصة  التقانة الحیویة الخضراء:ب_ 

بالنباتات عن طریق عملیات التعدیل الوراثي لجعلها أكثر قدرة على مقاومة الآفات أو بغیة منحها 
 صفات غذائیة أو علاجیة أو وقائیة  معینة.

تطبیقاتها في هذا ذكر من وتعنى بالمجال الصناعي، ویمكن أن یُ  التقانة الحیویة البیضاء:ج_ 
، والتي تستطیع أن Polyhydroxy Butyrateالمجال عمایة إنتاج مادة مشابهة للبلاستیك تسمى 

، كما تم الاستعانة بالبكتیریا في PHBتتحول إلى البلاستیك باستخدام بكتیریا تحتوي على المورثة 
 عملیة إنتاج الأسمدة الحیویة لاستخدامها كبدیل للأسمدة الكیماویة.

وتعنـى بالمجـال البیئـي، كمـا فـي حـالات هندسـة الكائنـات الدقیقـة وراثیـاً  التقانة الحیویة الصـفراء:د_ 

فــي ســبیل مكافحــة آثــار التلــوث النفطــي، وكــذلك إعــادة تكریــر میــاه الصــرف الصــحي لجعلهــا صــالحة 

اد العضـویة للاستخدام في مجال الري عن طریق أنواع من البكتیریا التـي تعتمـد فـي غـذائها علـى المـو 

المتواجدة في هذه المیاه، ومن أبرز إنجازات التقانة الحیویة في هذا المجـال مـا اصـطلح علـى تسـمیته 

 .بالوقود الحیوي

وتعنى بالمجال المتصل بالحیاة البحریة، حیث تمكنت هذه التطبیقات  التقانة الحیویة الزرقاء:ه_ 
لك تطور الكائنات الحیة فیها، إضافةً إلى دراسة من دراسة المحتوى الحیوي للحیاة البحریة بما في ذ

 آثار التلوث الذي یلحق الضرر بها.

یتضح مدى أهمیة ومحوریة الدور الذي تلعبه التقانة الحیویة في حیاة الإنسان،  على ضوء ما سبقو 
للمزید من  وذلك بالنظر إلى التنوع الكبیر والتعدد في المیادین التي تجد تلك التقانة تطبیقات لها فیها.

 .٢٣_١٨، صالمرجع السابقالمعلومات راجع هیام محمدیة، 
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"أي تقنیة  بوصفهاالآخر  همبعض، كما عُرفت من قبل ١استخدامات معینة"أجل 
ـــاء ، مجموعهـــا أو أجـــزاء منهـــا أو مـــواد مـــن هـــتســـتخدم الكائنـــات الحیـــة ذه الأحی
ر أحیـاء دقیقــة ، لتحسـین النباتـات أو الحیوانــات أو لتطـویلإنتـاج أو تحـویر منــتج

 .٢لاستعمالات معینة"

تحدیـد مفهـوم سـع فـي من منطلق وا التي انطلقتقة و من مجمل التعریفات السابو 
مد النطاق الموضوعي للتقانة المذكورة  قد ، یتضح أن هذا التوجهالتقانة الحیویة

یـرة التـي بـرزت فـي العقـود الأخو  التقانات الحیویـة الحدیثـةبحیث لا یقتصر على 
یویـــة إنمـــا یتســـع لیشـــمل التقانـــات الح، و الاستنســـاخ)(كتقانـــات الهندســـة الوراثیـــة و 

نـات تقاك( إلیها منذ القدم وفقاً لما نُوه إلیه فیمـا سـلفالتي لجأ الإنسان و  التقلیدیة
، وبـــذلك ٣)الحیویـــة التقلیدیــةســواهما مـــن التقانــات التهجــین الطبیعـــي و التخمیــر و 

التـي والتقانـات و مـن الأدوات  واسـعة طائفـةأضحت التقانة الحیویة مشتملةً علـى 
علــــى وجــــه  الحیــــوانيلیــــات الإنتــــاج الزراعــــي و شــــاع اســــتخدامها فــــي مجــــال عم

 .٤الخصوص

، تــم فــي تحدیــد مفهــوم التقانــة الحیویــة وفقــاً للتوجــه الضــیق، و مــن جهــة أخــرىو 
على أنها "التطبیق المعلوماتي الصناعي للتكنلوجیات التـي یـتم تطویرهـا  تعریفها

 لــــك التــــي تتصــــل بالهندســــةخصوصــــاً ت، و اســــتخدامها فــــي العلــــوم البیولوجیــــة أو
هــــا أیضــــاً "التقنیــــة التــــي تتلاعــــب وتــــتحكم فــــي الجینــــات ، كمــــا یــــراد ب٥الوراثیــــة"

                                           
 .٩، ص المرجع السابقد.علي إبراهیم علي عبیده و د.أحمد عبد الفتاح محمود،  ١ _
الهیكلیة الوطنیة للسلامة الإحیائیة في الجمهوریة العربیة السوریة، وثیقة صادرة عن وزارة الإدارة  ٢ _

 ئة العامة لشؤون البیئة (مدیریة التنوع الحیوي والمحمیات الطبیعیة)،المحلیة والبیئة_ الهی
 .XX، ص ٢٠٠٦دمشق،

 .٢٥، صالمرجع السابقد. مسعد مسعد شتیوي،  ٣ _
 .٩، ص المرجع السابقد.علي إبراهیم علي عبیده و د.أحمد عبد الفتاح محمود،  _ ٤
 .١٠د.علي إبراهیم علي عبیده و د.أحمد عبد الفتاح محمود، المرجع السابق، ص  _ ٥
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حصــول علــى كائنــات معدلــة الجزیئــات البیولوجیــة داخــل الكائنــات الحیــة بغیــة الو 

 .١ن خلال التطبیقات التي تقوم بها"هذا موراثیاً و 

أن المفهــوم الضــیق یــذهب فــي ذلــك المــذهب الــذي  یُخلــص مــن هــذه التعریفــاتو 
یزت علم الأحیاء في التقانة الحیویة على التطورات التقنیة الحدیثة التي میقصر 

الهندســـة الوراثیـــة  علـــى الأخـــص فیمـــا یتعلـــق منهـــا بتقانـــات، و العصـــر الحاضـــر
مـــــن التقانـــــات الحیویـــــة الحدیثـــــة، دون ســـــواها والاستنســـــاخ والخلایـــــا الجذعیـــــة و 

ـــــي تو  ،كـــــالتهجین أو التخمیـــــر التقانـــــات التقلیدیـــــة ـــــه خـــــارج هـــــذاالت  بقـــــى وفقـــــاً ل
 .٢التصنیف

 للتقانة الحیویة: قانوني_ المفهوم الثانیةالفقرة ال

یثـــور التســـاؤل حـــول  بعـــد أن تـــم التطـــرق للمفهـــوم الاصـــطلاحي للتقانـــة الحیویـــة
ـــانون  ـــاه علـــم الق ، فهـــل ســـلك مســـلك فیمـــا یخـــص هـــذه التقانـــةالمفهـــوم الـــذي تبن

 التوسع؟ أم اختار التضییق منهجاً له؟

 م تبنیهــا فیمــا یخــص هــذه المســألة مــنلا بــد مــن اســتعراض المواقــف التــي تــهنــا 
البروتوكـولات الدولیـة المعنیــة أحـدهما دولـي یتعلــق بالاتفاقیـات و ، اثنـین مسـتویین

آخر وطني یتناول التشـریعات الوطنیـة المقارنـة فـي كـل دولـة و بموضوع البحث، 
 .حدةعلى 

عـــة كبیـــرة مـــن التعریفـــات التـــي  وجـــود مجمو  فأمـــا علـــى الصـــعید الـــدولي فـــیلاحظ
الــذي قدمتــه  یتصــدر هــذه التعــاریف التعریــفو ، ٣لتقانــة الحیویــةلمفهــوم ا تطرقــت

                                           
 .١٢، صالمرجع السابق_ هیام محامدیة، ١
 .٩، ص المرجع السابقد.علي إبراهیم علي عبیده و د.أحمد عبد الفتاح محمود،  _ ٢
قیتي بــاریس لحمایــة بــالنظر إلــى الاتفاقیــات العامــة ذات الصــلة بحقــوق الملكیــة الصــناعیة كاتفــا_  ٣

، یلاحــظ عــدم إیــراد أي منهمــا أي ١٩٩٤واتفاقیــة تــربس لعــام  ١٨٨٣حقــوق الملكیــة الصــناعیة لعــام 
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الـذي بموجبـه ذهبـت إلـى ، و ١٩٩٢اتفاقیـة التنـوع الحیـوي لعـام المادة الثانیـة مـن 
أن التقانــة الحیویـــة (التكنلوجیـــا الحیویــة علـــى حـــد تعبیرهــا) تعنـــي "أیـــة تطبیقـــات 

صـــنع أو ، لة أو الكائنـــات الحیـــة أو مشـــتقاتهاتســـتخدم الـــنظم البیولوجیـــتكنلوجیـــة 
یتضـــح مـــن هـــذا و  لعملیـــات مـــن أجـــل اســـتخدامات معینـــة"تغییـــر المنتجـــات أو ا

التعریف أن اتفاقیة التنوع الحیوي قد تبنت المفهوم الواسع للتقانة الحیویـة، حیـث 
ــــد بتقییــــد نطــــ ــــارات الــــنص المعــــروض إي إشــــارات تفی اق المفهــــوم لا تحمــــل عب

أما بروتوكول ، ١الحدیثة منها التقانات ة في تلكالقانوني الخاص بالتقانة المذكور 
، فقـد عـرف الاتفاقیـة التـابع لـذات ٢٠٠٠قرطاجنة بشأن السلامة الإحیائیـة لعـام 

، بحیــث تشــكل مادتــه الثالثــة فــيلحدیثــة) التكنلوجیــا الإحیائیــة االتقانــة الحیویــة (
تطبیـق تقنیـات داخـل أنابیـب الاختبـار للحـامض النـووي المؤتلـف ریبـوز وفقاً لـه "

مض النــووي فــي الخلایــا أو الحقــن المباشــر للحــا، و DNAمنقــوص الأوكســجین 
تتغلـب علـى ، و أن تصـبح خـارج فئتهـا التصـنیفیة، أو دمج الخلایا إلى العضیات

ر تقنیــــات لا تعتبــــ، و لوجي الطبیعیــــة أو إعــــادة الائــــتلافحــــواجز التكــــاثر الفســــیو 
یلاحـظ علـى هـذا التعریـف سـلوكه و ، الانتخـاب الطبیعیـین"ي التربیة و مستخدمة ف
ذلك بعكس ما هي الحـال علیـه مـع ییق من مفهوم التقانة الحیویة، و مسلك التض

                                                                                                   
تعریــف یتصــل بالتقانــة الحیویــة، حیــث أكتفــت الأخیــرة بالإشــارة إلــى عــدد مــن المصــطلحات المتصــلة 

ــاً كــون الاتفاقیــات  بالتقانــة المــذكورة، دون التطــرق لهــا بشــكل مباشــر، ویعــد هــذا الموقــف موقفــاً  طبیعی
المذكورة تعد اتفاقیات عامة، یتم من خلالها رسم الملامـح العامـة للمواضـیع المتصـلة بهـا، وهـي بـذلك 

 لا تعنى بالتفاصیل والأحكام الجزئیة والمتخصصة، والتي تفرد لها اتفاقیاتها الخاصة.

والتقاسم العادل والمنصف للمنافع _ وقد سار بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة  ١
الملحـــق باتفاقیـــة التنـــوع الحیـــوي ضـــمن مادتـــه الثانیـــة فـــي ذات  ٢٠١٠الناشـــئة عـــن اســـتخدامها لعـــام 

المنحــى، بــأن قــدم تعریفــاً مطابقــاً لتعریــف اتفاقیــة التنــوع الحیــوي، مــع فــارق طفیــف یتمثــل فــي إطلاقــه 
 علیها اصطلاح (التكنلوجیا الإحیائیة).
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بروتوكــول أحــال و  ،١الاتفاقیــة المرجعیــة لهــذا البروتوكــول (اتفاقیــة التنــوع الحیــوي)
التكمیلـــي  ٢٠١٠للعـــام  الجبـــر التعویضـــيو  المســـؤولیةكوالالمبور بشـــأن ناغویـــا_

، إلـى التعریفـات الـواردة فـي اتفاقیـة التنـوع توكول قرطاجنة للسلامة الإحیائیةلبرو 
المـــادة  فـــي لمـــا جـــاءذلـــك طبقـــاً ، و بروتوكـــول قرطاجنـــة الســـالف الـــذكرو الحیـــوي 

 هنـا یطـرح التسـاؤل حـول موقفـه مـن تحدیـد مفهـوم التقانـة الحیویـة،، و الثانیة منـه
الجبـر التعویضـي علـى المفهـوم الواسـع الـذي فهل یعتمد فیما یخـص المسـؤولیة و 

أتــت فیــه اتفاقیــة التنــوع الحیــوي أم یــتم الاســتناد إلــى المفهــوم الضــیق الــذي تبنــاه 
 بروتوكول قرطاجنة؟ 

فــي ظــل غیــاب أي إشــارات یمكــن علــى هــذا الســؤال، و  نمعــرض الإجابــة عــ فــي
یق ر، یُــرجح اســتناده إلــى المفهــوم الضــلمــذكو أساســها تحدیــد موقــف البروتوكــول ا

كوالامبور أن بروتوكــــول ناغویــــا_ بحســــباني أتــــى بــــه بروتوكــــول قرطاجنـــة، الـــذ
 مـن ثـمقرطاجنة، و الجبر التعویضي قد جاء مكملاً لبروتوكول بشأن المسؤولیة و 

تعــد  التــيلحیــوي و بة إلیــه مصــدراً خاصــاً، علــى عكــس اتفاقیــة التنــوع انســیعــد بال
رجح الأخیـر وفقـا عنـد تعـارض العـام مـع الخـاص، یُـمصدراً عامـاً، و  إلیهبالنسبة 

لیـه یعتمـد، فیمـا یخـص بنـاءً علمبادئ العامة فـي علـم القـانون، و لما تقضي فیه ا

                                           
من بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحیائیة فیما یخص العلاقة فیما بینه وبین  ٣٢مادة _ نصت ال ١

اتفاقیة التنوع الحیوي على القاعدة التالیة: "تسري على هذا البروتوكول أحكام الاتفاقیة المتعلقة 
وم ببروتوكولاتها، ما لم ینص هذا البروتوكول على خلاف ذلك"، وعلیه یمكن القول إن تبني المفه

مان الحیوي (السلامة الإحیائیة) ره فیما یخص المسائل المتصلة بالأالضیق للتقانة الحیویة ینحصر أث
فقط، وأما سائر المسائل التي أتت على ذكرها اتفاقیة التنوع الحیوي فیعتمد بشأنها المفهوم الواسع 

 ة.للتقانة الحیویة على النحو الذي أقرته المادة الثانیة من هذه الاتفاقی
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انــــة الحیویــــة، لا المفهـــــوم الجبــــر التعویضــــي، المفهــــوم الضــــیق للتقالمســــؤولیة و 
 .١الواسع

التشریعات الوطنیة  تبنتهاتباینت المواقف التي وأما على الصعید الوطني فقد 
وهي بذلك ذهبت في  ،اد تعریف قانوني للتقانة الحیویةالمقارنة من مسألة إیر 

 ورة بشكل صریح في متونها،، فمنها من قام بتعریف التقانة المذكمذهبین اثنین
 ما ذهب إلیه المشرع المصري في قانون الأمان الحیوي ویبرز منها، قلة يهو 

، حیث عرف التقانة الحیویة بوصفها "تقنیة تستخدم الكائنات الحیة ١٩٩٤لعام 
أو مستخرجاتها في إنتاج مواد جدیدة أو تحسین الموجود سواء في المجال 

ا ذلك الأمر تاركین إیاه آخرون أغفلو و ، الزراعي، الصناعي، الطبي أو البیئي"
المعطیات المعروضة ینسجم و بما ، و لمكاتب البراءات وفقاً لتقدیرهملقضاء و ل

                                           
فیما یخص التعریفات التي قدمتها المنظمات الدولیة، یمكن أن یُذكر التعریف الذي تبنته _ و  ١

إلى إیراد مفهوم خاص بالتقانة  ٢٠٠٠منظمة الأغذیة والزراعة (الفاو) في بیان صادر عنها سنة 
یات التي الحیویة بقولها: "یغطي تعریف التكنلوجیا الحیویة، بمعناه الواسع، الكثیر من الأدوات والتقن

أصبحت مألوفة في نطاق الإنتاج الزراعي والغذائي، أما بمعناه الضیق، الذي لا یراعي سوى تقنیات 
) الجدیدة، والبیولوجیا الجزیئیة وتطبیقات DNAالدنا (الحمض النووي الریبي المنزوع الأوكسجین 

الجینات ونقلها، وتنمیط الإكثار التكنلوجیة، فیغطي طائفة من التكنلوجیات المختلفة، مثل معالجة 
)، واستنساخ النباتات والحیوانات"، وأما منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي، DNAالدنا (

فقد عرفت التقانة الحیویة على أنها " تطبیق العلوم والتكنلوجیا على الكائنات الحیة وعلى أجزائها و 
الحیة بغیة إنتاج معارف وسلع وخدمات"، وأخیراً یمكن منتجاتها ونماذجها، لتغییر المواد الحیة وغیر 

أن یقدم تعریف أورده البنك الدولي في وثیقة صادرة عنه، وبموجبها تتمثل التقانة الحیویة في "تطبیق 
النظم البیولوجیة على العملیات التقنیة والصناعیة". مشار إلیه لدى، مسرد بالمصطلحات الرئیسیة 

ریة والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي، اللجنة المتعلقة بالملكیة الفك
الحكومیة الدولیة المعنیة بالملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة والفولكلور، الدورة الرابعة 

، ٢٠١٧كریة (الویبو)، جنیف، والثلاثون، وثیقة من إعداد الأمانة العامة للمنظمة العالمیة للملكیة الف
، وأیضاً الإرشادات بشأن البیئة والصحة والسلامة الخاصة بتصنیع المستحضرات ٤_٣ص

 .٢١، ص ٢٠٠٧الصیدلانیة ومشتقات التكنلوجیا الحیویة، وثیقة صادرة عن مجموعة الینك الدولي، 
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، تحدید نطاقهفي تفسیر المصطلح و  حریة أكبر مانحین إیاهم بذلك، و علیهم
هو الأمر المستحسن لجهة و  ،١كما هي الحال علیه وموقف المشرع السوري

على مجاراة التطورات  ،المتسم بصفة الاستقرارو  ،عدم قدرة التشریع المكتوب
، مما یجعل الإغفال لتي تحققها التقانة المذكورةرى االاختراقات الكبالمتسارعة و 

لاتجاه اهذا الاتجاه هو و  تجسده التقانة الحیویة، خیاراً مناسباً للواقع الذي
  .الغالب

كـرت فیمـا سـلف، وسـواءً التـي ذُ  ریفـاتالتع بـالاطلاع علـىوعلى العموم، یلاحظ 
بمجـال الأمـان ، تعلقهـا أكان ذلك علـى الصـعید الـدولي أم علـى الصـعید الـوطني

مكافحـة أنشـطة القرصـنة الحیویـة، طبقـاً لمـا نصـت علیـه اتفاقیـة التنـوع الحیوي و 
وأمـا الحیوي وبروتوكولاتها التكمیلیـة، وكـذلك تشـریعات الأمـان الحیـوي المقارنـة، 

فیمــــــا یخــــــص مجــــــال بــــــراءات الاختــــــراع، فیتضــــــح إغفــــــال الاتفاقیــــــات الدولیــــــة 
 هــا ذكـــر أي تعریــف للتقانــة الحیویـــةصــلة بوالتشــریعات الوطنیــة المقارنـــة ذات ال

ومن هنا یبرز التساؤل حـول یمكن أن یتم الاستناد إلیه لأغراض عملیة الإبراء، 

                                           
ات الاختراع وكذلك المتعلق ببراء ٢٠١٢لعام  ١٨حیث یتضح، باستطلاع نصوص القانون رقم _  ١

، أن المشرع السوري قد تجنب إیراد تعریف صریح للتقانة ٢٠١٢لعام  ٢٤قانون الأمان الحیوي  رقم 
الحیویة، مكتفیاً بسرد مجموعة من المصطلحات ذات الصلة بها، ودون أن تعرف هي الأخرى 

ثة والسادسة، كما عرف بعض بفقرتیها الثال ١٨بدورها، كما هي الحال والمادة الثالثة من القانون رقم 
ضمن مادته الأولى (كالهندسة الوراثیة والكائنات  ٢٤المصطلحات المتصلة بها في القانون رقم 

إلا أنه، وفي سبیل تقدیم ، الحیة المعدلة وراثیاً والمادة الوراثیة المعدلة)  دون التطرق لها بشكل مباشر
یة السوریة، یمكن أن یورد تعریفٌ ورد في وثیقة تعریف رسمي للتقانة الحیویة في الجمهوریة العرب

صادرة عن وزارة الإدارة المحلیة والبیئة (الهیئة العامة لشؤون البیئة _ مدیریة التنوع الحیوي 
والمحمیات الطبیعیة) تحت عنوان "الهیكلیة الوطنیة الإحیائیة في الجمهوریة العربیة السوریة" في 

التقانة الحیویة بأنها "أي تقنیة تستخدم الكائنات الحیة، مجموعها ، وبموجبها تم تعریف ٢٠٠٦العام 
أو أجزاء منها أو مواد من هذه الأحیاء لإنتاج أو تحویر منتج، لتحسین النباتات أو الحیوانات أو 

الهیكلیة الوطنیة للسلامة الإحیائیة في الجمهوریة العربیة  ،١لتطویر أحیاء دقیقة لاستعمالات معینة"
 .XXX، صالمرجع السابق، السوریة



٢٤ 
 

، والــذي ینبغــي بتلــك العملیــةالمفهــوم الأكثــر ملاءمــة للجوانــب القانونیــة المتصــلة 
 رض فحــص طلبــات الإبــراءفــي معــ البــراءاتمــن قبــل مكاتــب تبنیــه تبعــاً لــذلك، 

فهــل یُفضــل تبنــي مفهومهــا ة إلیهــا، وكــذلك مــن قبــل القضــاء حــال النــزاع، المقدمــ
 الواسع، أم ینبغي الركون إلى مفهومها الضیق؟

الأخذ بالمفهوم الضیق للتقانة الحیویـة دون یعد من المُستحسن نه إ ،یمكن القول
مفهومها الواسع، كونه یعبر بشـكل أدق عـن الموضـوع الـذي یمكـن لـه أن یجسـد 

 ،التي تقوم علیها أنظمة البـراءات الفلسفة التشریعیةمحلاً للبراءة، ولانسجامه مع 
بما في ذلك شروط المنح التي تقرها، وعلى الأخص فیما یتعلق بشرطي الخطوة 

عنــد التطــرق لهــذه  ، وبشــكل جلــي،لابتكاریــة والجــدة، وهــو الأمــر الــذي سیتضــحا
تــرجیح  ا، وبحــق،ي یمكــن علــى أساســهمنهــا، والتــ التشــریعیةقــف امو الو  الشــروط،

 .١استخدام المفهوم الضیق للتقانة الحیویة

 بحسـبانها القانوني للتقانة الحیویةو  صطلاحيتعریف الاهذا فیما یتعلق بتحدید ال
فــي مفهومهــا العــام الموضــوع الــذي تنصــب علیــه الحمایــة القانونیــة التــي تجســد 

المبـادئ العامـة تشـیر مـن جهـة أخـرى، ه، و أنـ إلا، یكفلها نظـام بـراءات الاختـراع
ــــى أن  المــــذكور نظــــامالالتــــي یقــــوم علیهــــا  أن تجســــد  التــــي یمكــــن الابتكــــاراتإل

صورٍ أربع: فإما أن إنما تتخذ صورة من لا تأتي بشكل واحد، و  موضوعاً للبراءة
أو بتطبیــق جدیــد لطریقــة تتجســد فــي منــتج مــادي، أو بطریقــة صــناعیة جدیــدة، 

تخـذ صـورة التركیـب الجدیـد لمجموعـة مـن الطـرق ا أن تیمكـن لهـ أخیراً معروفة، و 

                                           
مـــــن اتفاقیـــــة تـــــربس، وكـــــذلك  ٢٧ویمكـــــن اســـــتنتاج هـــــذا الموقـــــف بالاســـــتناد إلـــــى نـــــص المـــــادة _  ١

بشــأن الحمایــة القانونیــة لاختراعــات التقانــة الحیویــة،  CE-44-98مــن التوجیــه الأوربــي  ٤و٣المــادتین
ـــــممـــــن ٦١١/١٩و ٦١١/١٠والمـــــادتین ـــــة الفرنســـــي رق ـــــة الفكری ـــــانون الملكی ، ١٩٩٢للعـــــام ٥٩٧مـــــن ق
مـن قـانون حمایــة  ٢و١، والمـادتین٢٠١٢لعـام ١٨قـانون بـراءات الاختـراع السـوري رقــم  ٣و٢والمـادتین

 .٢٠٠٢لعام ٨٢حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم
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یلعــب هــذا التمییــز أهمیــة بالغــة فــي مجــال عملیــة إبــراء مخرجــات ، و ١المعروفــة
تشـتمل علـى مجموعـة مـن التقانـات والتطبیقـات  التقانة الحیویـة كـون هـذه التقانـة

هو الأمر الذي یقتضي عنها منتجات حیویة خاصة بها، و  جمالتي ینالمختلفة، و 
 التمییز فیما بین الصور المشار إلیها آنفاً.

الحالـة التـي یتمثـل  بهـاالتي یتجسد فیهـا الابتكـار بمنـتج جدیـد فیـراد ما الصورة أف
ــــرا ــــوب إب ــــي "مءالعمــــل المطل ــــة ه ف ــــع بتركیب وضــــوع مــــادي أو شــــيء مــــادي یتمت

تتعــدد المظــاهر التــي یمكــن ، و ٢میكانیكیــة أو كیمیائیــة خاصــة تفرقــه عــن غیــره"
لأمثلــة علیهــا ایزخــر الواقــع العملــي بالعدیــد مــن تتنــوع، و للمنتجــات التجســد فیهــا و 

الدقیقــة وســوى ذلــك  الحیــة الكائنــاتكمــا هــي الحــال والأصــناف النباتیــة الجدیــدة و 
من جهة أخرى، یُـراد بطریقـة الصـنع بوصـفها موضـوعاً للبـراءة "القیـام ، و ٣رالكثی

ـــــق نتیجـــــة  ـــــة أو تحقی ـــــى صـــــناعة منتجـــــات مادی ـــــات متتابعـــــة للوصـــــول إل بعملی
تقنیـــات الهندســـة الوراثیـــة والاستنســـاخ وزراعـــة  مـــن الأمثلـــة علیهـــا، و ٤صـــناعیة"

                                           
_ یذهب جانب من الفقه المصري إلى أن صور الاختراعات التي تمت الإشارة إلیها أعلاه لا تعد  ١

تتسع لأي صور أخرى یمكن أن تنبثق عن التطور التقني المتسارع.  واردة على سبیل الحصر، بل
د. عبد الفتاح بیومي حجازي، الملكیة الصناعیة في القانون المقارن، الطبعة حول هذا الرأي راجع 

 .٣٥٦، ص ٢٠٠٧الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 
 .٨٩، ص المرجع السابق_ د. نعیم مغبغب،  ٢
براءة الاختراع حال منحها عن منتج ما وفقاً لما سار علیه فقه الملكیة الصناعیة ببراءة وتدعى _  ٣

المنتج. في هذا المعنى راجع د. محمد سامر عاشور، براءة الاختراع، الموسوعة القانونیة 
 .٥٥١، ص٢٠٠٩المتخصصة، هیئة الموسوعة العربیة، دمشق، الطبعة الأولى، دمشق، 

ة، التنظیم القانوني لتسجیل براءة الاختراع في فلسطین "دراسة تحلیلیة _ ماثیوس جاك قراع ٤
مقارنة"، رسالة معدة لنیل درجة الماجستیر في القانون، جامعة بیر زیت، كلیة الحقوق، فلسطین، 

 .٦٦، ص ٢٠١٥
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ـــات مـــا إلـــى هنالـــك النســـج و  ـــق  صـــلفیمـــا یت، و ١حیویـــةمـــن تقنی بالابتكـــار المتعل
ن الفكـــرة الرئیســـة فیـــه تكمـــن فـــي إبتطبیـــق جدیـــد لطریقـــة معروفـــة، یمكـــن القـــول 

اسـتخدام طریقـة مــا، معروفـة قبـل ذلــك الاسـتخدام، فـي ســبیل التوصـل إلـى منــتج 
فــــي مختلـــف عـــن ذاك الـــذي كانـــت تـــؤدي إلیــــه عـــادة، بحیـــث یتجســـد الابتكـــار 

الطریقــة القدیمـــة  بالعلاقــة بـــین نــهالــذي یعبـــر عالتوظیــف الجدیــد للطریقـــة هــذه و 
بوصــفها  ٩علیهــا یمكـن ذكــر تقنیــة كریســبر كــاسمــن الأمثلــة ، و ٢المنـتج الجدیــدو 

أخیـــراً ، و ٣) الهندســـة الوراثیـــةالجدیـــدة المنبثقـــة عـــن تقانـــة (طریقـــةأحــد التطبیقـــات 
المتعلــق بتركیــب جدیــد یمكــن لابتكــار وفیمــا یتعلــق بالصــورة التــي یتجســد فیهــا ا

یتمثــل فــي "عملیــة جمــع، أي تركیــب وســائل معروفــة للحصــول علــى  إنــهالقــول 
التي لـم  بعبارة أخرى یتمثل التركیب في "جمع الوسائل، و ٤نتیجة إجمالیة جدیدة"

تكــــن قــــد جمعــــت بالشــــكل الــــذي قــــدمت بــــه، بهــــدف التوصــــل إلــــى إیجــــاد نتــــائج 
  .٥مجموعة"

                                           
هج. _ تدعى براءة الاختراع الممنوحة عن طریقة ما ببراءة الطریقة أو الوسیلة أو الأسلوب أو المن ١

 .٥٥١، صالمرجع السابقحول هذا الموضوع راجع د. محمد سامر عاشور، 
_ د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار النهضة  ٢

 .٦٨١، ص١٩٦٨العربیة، بیروت، 
ة باریس في ومن الأمثلة العملیة هنا یمكن أن یورد أیضاً ما أتى علیه حكم صادر عن محكم_  ٣

: "بأن الدواء المستعمل لقتل المكروبات هو معروف بغایته، فإذا ما استعمل من أجل ١٩٧٧العام 
تحسین الإنجاب الحیواني، فإن ذلك یعتبر بمثابة تطبیق جدید یستوفي شروط الحصول على البراءة، 

ل طه، المرجع السابق، لأن مثل هذا التطبیق لم یكن معروفاً سابقاً"، مشار إلیه لدى د. مصطفى كما
 .٦٨١ص 

_ محیاوي فاطمة، حمایة المنتجات المعدلة وراثیاً، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  ٤
 .٨٩، ص ٢٠١٤_ یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، ١الخاص، جامعة الجزائر 

 .٨٦، ص المرجع السابق_ د. نعیم مغبغب،  ٥
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 التقانــات نإقــول یمكــن ال بإســقاط هــذا التقســیم علــى مخرجــات التقانــة الحیویــة،و 

علـى أنهـا طـرق وتطبیقـات  بوصـفها هـذا تكیـف یمكن أنالتي تنضوي في فلكها 
وصـف المنتجـات الصـناعیة،  من جهة أخـرى تعطى منتجاتهابحیث صناعیة، و 

الموضــــوع الــــذي تنصــــب علیــــه الحمایــــة  ، مــــن حیــــث المبــــدأ،تمثــــل ذلكبــــهــــي و 
 .القانونیة التي یقرها نظام براءات الاختراع

 

الأول المطلب  

التطبیقات الحیویة موضوعاً لعملیة الإبراءالطرق و   

 

 كذلكو  ،جاءت الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بحقوق الملكیة الصناعیة
بما تنضوي علیه من الحیویة الطرق إلى  شیرلت ،التشریعات الوطنیة المقارنة

نظام في معرض تنظیمها للأحكام المتعلقة بحمایتها عن طریق  تطبیقات
 التشریعات هذه یتضح أنها قدو  براءات الاختراع، وبالاطلاع على الاتفاقیات 

التي الطرق ثلاثة أنماط من الطرق، حیث ذكرت  من خلال علیهااصطلحت 
الطرق  أیضاً بیولوجیة و الغیر  الطرق كذلكبیولوجیة و تكون في أساسها 

المقصود  القانوني فهوممن هنا یثور التساؤل حول الم، و ١البیولوجیة الدقیقة
 ؟هامن

                                           
ـــذكر نـــص المـــادة  ١ ـــك یمكـــن أن یُ ـــة تـــربس للعـــام  ٢٧/٣_ مـــن ذل مـــن  ٤، والمـــادة ١٩٩٤مـــن اتفاقی

، والمــــادة بشــــأن الحمایــــة القانونیــــة لاختراعــــات التقانــــة الحیویــــة CE-44-98التوجیــــه الأوربــــي رقــــم 
مـن قـانون بـراءات الاختـراع  ٣، والمـادة ١٩٩٢للعـام  ٥٩٧من قانون الملكیـة الفرنسـي رقـم  ٦١١/١٩
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(أو مــا  فــي أساســها بیولوجیــةالتــي تكــون   الطــرق مصــطلحمــا یتصــل بفیو بدایــةً 
إلى  یشیر ذهب فقه الملكیة الصناعیة إلى أنه یمكن أن تدعى بالطرق التقلیدیة)

أتـــى نـــص ، و ١الإخصـــابو  التلقـــیحثـــار الطبیعیـــة، كتقانـــات التهجـــین و طـــرق الإك
الأوربــــي بشــــأن الحمایــــة القانونیــــة لاختراعــــات التقانــــة مــــن التوجیــــه  ٢/٢المــــادة 
ضع المعیار الذي تكتسب فیه الطریقـة هـذه الصـفة، لی CE-44-98رقم  الحیویة

ـــات تكـــون فـــي  حیـــث اعتبـــر ـــات أو الحیوان ـــاج النبات أن الطریقـــة المتبعـــة فـــي إنت
، ومـــن هنـــا تـــم أساســـها بیولوجیـــة إذا كانـــت تتكـــون بالكامـــل مـــن ظـــواهر طبیعیـــة

عاد الطرق التي تتكون من ظواهر طبیعیة وأخرى صنعیة من نطاق الطـرق استب
الطــرق غیــر  مصــطلحب یتصــلفیمــا ومــن جهــة أخــرى، و ، البیولوجیــة فــي أساســها

التـي لا تقـوم علـى الوسـائل الطبیعیــة  الوسـائل الاصــطناعیةفیـراد فیـه البیولوجیـة 
ـــة ـــه وتقنیـــات اله٢فـــي إنتـــاج الكائنـــات الحی ندســـة الوراثیـــة ، كمـــا هـــي الحـــال علی

یعبر مصطلح سواها من الطرق، و والاستنساخ والخلایا الجذعیة وزراعة النسج و 
الدقیقــة  الحیــة الوســائل التــي تعتمــد علــى الكائنــاتعــن لطــرق البیولوجیــة الدقیقــة ا

/ب ٢/١فـي هـذا المعنـى أتـى نـص المـادة ، و ٣المنتجـات الحیویـةفي سبیل إنتاج 
فــي كــل مــن  علــى وجــه العمــوم، تتجســد، و آنفــاً  مــن التوجیــه الأوربــي المشــار إلیــه

 لطرق الحدیثة في التقانة الحیویة. البیولوجیة الدقیقة ابیولوجیة و الالطرق غیر 

                                                                                                   
 ٨٢قــانون حمایــة حقــوق الملكیــة الفكریــة المصــري رقــم مــن  ٢، والمــادة ٢٠١٢للعــام  ١٨الســوري رقــم 

 .٢٠٠٢للعام 
د. عصام البهجي، حقوق الملكیة الفكریة للأصناف النباتیة المعدلة وراثیاً، دار الجامعة الجدیدة، _  ١

 .٥٢، ص ٢٠٠٧الاسكندریة، 
الویبو الوطنیة _ د. حسام الدین الصغیر، حقوق الملكیة الفكریة: ماهي القضایا المطروحة؟، ندوة  ٢

 .١٣، ص ٢٠٠٤عن الملكیة الفكریة للصحفیین، المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو)، مسقط، 
 .١٣_ د. حسام الدین الصغیر، ما هي القضایا المطروحة، المرجع السابق، ص  ٣
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ســـیتم التطـــرق لمجموعـــة مـــن أبـــرز هـــذه التقانـــات الحیویـــة (الطـــرق  علیـــهوبنـــاءً 
 والتطبیقات)، وذلك من خلال الفقرات التالیة:

 :في مجال عملیة الإبراء الوراثیةالهندسة _ ىالأول قرةالف

أهمیة في عصرنا تطوراً و  التقانات الحیویةمن أكثر  ١تعد الهندسة الوراثیة
لتي أبصرت فیها النور، أتت لتقلب العدید من من اللحظة او  ،، فهيالحاضر
مع كل تجربة أو فتح  جدالٌ تتعالى حدته ،مثیرة بذلك الجدال الكبیر ،المفاهیم
مع  بشكل أوضح ذلك یتبدىو ، التوصل إلیه من خلالهاجدید یتم علمي 

 التي تعززتمن اختراقات، و  التوقعات المستقبلیة لما یمكن أن تقدمه هذه التقانة
تقنیة هي الحال علیه و  ما، كفائقة التطور لهاطبیقات حدیثة و مع ظهور ت

 .أضحى معها سقف التوقعات دون حدودالتي ، و ٩كاس كریسبر

فـي  التجارب التي تقوم علیها هذه التقانـة بالكـائن البشـريالأبحاث و بید أن تعلق 
لعدیــد مــن البــاحثین ، مشــكلاً هاجســاً یــؤرق انقلهــا إلــى بعــد آخــر بعــض الأحیــان

 القدســي الــذي أحــاطذلــك بــالنظر إلــى البعــد المختصــین، وعلــى كافــة الصــعد و و 
غیــر قابــل  د طویلــة موضــوعاً الــذي جعــل منــه لعقــو و  ،بالكــائن البشــري منــذ الأزل

 للمساس.

بعـض النقـاط المتصـلة بهـذه التقانـة، وذلـك اسـتعراض سیتم  على ضوء ما سبقو 
 وفقاً للعرض الآتي:

                                           
، ویطلـق Ingenierie genetiqueوفي الفرنسیة  Genetic Engineeringهي في الانكلیزیة _  ١

التحــویر الــوراثي  ، أوGene recombinationعلــى التقانــة هــذه أحیانــاً اصــطلاح التولیــف الــوراثي 
Genetic modification د. عصـــام قاســـم، علـــم الوراثـــة الجزیئـــي والهندســـة الوراثیـــة، منشـــورات ،

 .٩٩، ص٢٠١١_٢٠١٠جامعة دمشق، دمشق، 
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لتعریـــف  التطـــرقد كمـــا كانـــت الحـــال عنـــ: _ تعریـــف الهندســـة الوراثیـــةأولاً 
زاویتــین اثنتــین،  الهندســة الوراثیــة مــن تعریــفســتعرض یُ ، ســوف التقانــة الحیویــة

 هـــــاتعریفتتعلــــق بف أمــــا الأخــــرىالتعریــــف الاصــــطلاحي لهــــا، و تتنــــاول إحــــداهما 
 :للآتيسیكون وفقاً ذلك القانوني، و 

یعـد مصـطلح الهندسـة الوراثیـة  _ تعریف الهندسـة الوراثیـة اصـطلاحاً: ١
التـي تــم مــن و  الدراســات، مـن المصــطلحات العلمیـة التــي كانـت محــلاً للعدیــد مـن

مفهومـــــه التـــــي تصـــــدت لمهمـــــة تبیـــــان التعریفـــــات  خلالهـــــا تقـــــدیم مجموعـــــة مـــــن
لجهــة العلمــاء بعــض یُــذكر منهــا مـا ذهــب إلیــه ، و الاصـطلاحي فــي علــم الأحیــاء

"محاولـة الإنسـان الـتحكم فـي آلیـات التقانة المذكورة علـى أنهـا تتمثـل فـي تعریف 
 ،١یـر عنهـا داخـل الخلیـة المسـتقبلیة"نقل المورثات من خلیة إلى أخـرى لیـتم التعب

فــي المــادة الوراثیــة  الآخــر عبــارة عــن "تلاعـب إنســاني مباشــر همبعضــهـي عنــد و 
تتضــــمن اســــتخدام ، و ریقــــة لا تحــــدث فــــي الظــــروف الطبیعیــــة، بطللكــــائن الحــــي

التقلیدیــــــة  ، غیــــــر أنــــــه لا تشــــــمل التربیــــــةRecombinant المؤشــــــب DNAال
تقــوم علــى  بحســبانهاعُرفــت ایضــاً و  ،٢تشــمل التطفیــر" ، ولاالحیوانــاتللنباتــات و 

(قطـع الجینـات عـن  اً فكـترتیـب صـیغتها الكیمیائیـة "التحكم في وضع المورثات و 
المضــــیفة بالجینــــات المتبــــرع  وصــــل المــــادة الوراثیــــةوصــــلاً (بعضــــها الــــبعض) و 

 .٣بها)"

                                           
على الجینوم البشري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة _ محتال آمنة، التأطیر القانوني للعمل الطبي ١

 .٥، ص٢٠١٧_٢٠١٦الدكتوراه في القانون، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
د. ممدوح یوسف جاسم، الحمض النووي حیاة سرمدیة وفردوس خالد لا موت ولا فناء أزلاً و _  ٢

 .٤٥_٤٤، ص٢٠٢٠أبداً، دار العراب، دمشق، 
 .٥، صالمرجع السابقمحتال آمنة، _  ٣
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تعــد مســألة إیجــاد تعریــف قــانوني  الهندســة الوراثیــة قانونــاً:_ تعریــف ٢
ـــــــة مـــــــن الأمـــــــور المتعـــــــذرةمباشـــــــر للهن ـــــــات  ، نظـــــــراً دســـــــة الوراثی لكـــــــون الاتفاقی

هـــا قـــد انتهجـــت مـــنهج التشـــریعات الوطنیـــة المقارنـــة بغالبوالبروتوكـــولات الدولیـــة و 
البـراءات وفقـاً مكاتـب ، تاركین تلك المهمة للفقه ولتقـدیر القضـاء و إغفال تعریفها

 .حدةلكل حالة على 

وي فــي الجمهوریــة العربیــة باســتطلاع التشــریعات المتصــلة بالأمــان الحیــإلا أنــه و 
أورد في صلب التعریفات التي قدمها في قد السوري أن المشرع  یلاحظ، السوریة

ذلـك ضـمن إطـار مادتــه ة، و تعریفـاً للهندسـة الوراثیـ ٢٠١٢لعـام  ٢٤القـانون رقـم 
مســـتعملة ال )غیـــر التقلیدیـــة("التقنیـــات الحیویـــة الحدیثـــة  إذ عرفهـــا بأنهـــا، الأولـــى

المتعلـــق  ٢ذهـــب النظـــام رقـــم یضـــاً الاتجـــاه أفـــي هـــذا ، و ١لتعـــدیل المـــادة الوراثیـــة"
الجمهوریــــة منتجاتهــــا فــــي لكائنــــات الحیــــة المحــــورة وراثیــــاً و بالســــلامة الإحیائیــــة ل

أكبـــر مقارنـــةً  بتفصـــیل، و الهندســـة الوراثیـــةیـــة ضـــمن مادتـــه الأولـــى، معرفـــاً العراق
علـــــى أنهـــــا تتمثـــــل فـــــي "التقنیـــــات الحدیثـــــة (غیـــــر التقلیدیـــــة)  بـــــالنص الســـــوري،

أو حــــذف أو إعـــادة ترتیــــب ملة لتحـــویر المــــادة الوراثیـــة بواســــطة إضـــافة المســـتع
   التي لا تحدث في الظروف الطبیعیة".الجینات و 

قبــل التطــرق إلــى الآلیــة التــي تعمــل  بــد لا :ت الهندســة الوراثیــة_ أدواثانیــاً 
لمجموعـة مـن المفـاهیم من خلالهـا الهندسـة الوراثیـة مـن القیـام باسـتعراض سـریع 

                                           
لوزارة الإدارة المحلیة  في السیاق ذاته عرفت مدیریة التنوع الحیوي والمحمیات الطبیعیة التابعة _ ١

، في وثیقة صادرة عنها، الهندسة الوراثیة على أنها "التقنیات المستعملة في معاملة في سوریة
الحمض النووي الریبي في الزجاج، أو على الكائن الحمض النووي الریبي منقوص الأوكسجین  و 

الهیكلیة الوطنیة للسلامة الإحیائیة في الجمهوریة العربیة ، الحي، أو تحت ظروف مخبریة خاصة"
 . XXI، ص المرجع السابق السوریة،
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تقانـة المــذكورة مـن القیــام بمثابـة أدوات تمكــن ال عــدّهاالتــي یمكـن ، و بهـاالمتصـلة 
 بعملها.

دوات فــي العدیــد مــن الاتفاقیــات والبروتوكــولات قــد ورد ذكــر طائفــة مــن هــذه الأو 
خـــص منهـــا مـــا قدمـــه ، ویُ فـــي مجموعـــة مـــن التشـــریعات المقارنـــةكـــذلك الدولیـــة و 

، ضــمن أحكــام ٢٠١٢لعــام ١٨بــراءات الاختــراع رقــم قــانونوري فــي المشــرع الســ
الهندسـة موم و ، من مصطلحات ترتبط بالتقانة الحیویة على وجه العمادته الثالثة

ذكر منها على سبیل المثال ما تضـمنته الفقـرة السادسـة یُ ، و الوراثیة بشكل خاص
سـواهم مـن مصطلحات كالخلایا والحمض النووي والجینـوم و من ذات المادة من 

مفهـوم التعـد مسـألة تقـدیم مـن هنـا و ، ١نـة موضـوع البحـثیم المتصـلة بالتقاالمفاه
، نظراً للدور ت المذكورة مسألةً بالغة الأهمیةللمصطلحا من ثم القانونيو  علميال

مخرجــــات التقانــــة الحیویــــة  الكبیــــر الــــذي ســــتلعبه عنــــد البحــــث فــــي مــــدى قابلیــــة
 للإبراء.

ن مجموعــة مــمــن جهــة أخــرى تثیــر هــذه الأدوات حــال تعلقهــا بالكــائن البشــري و 
الفلســــفي ة الحساســــیة نظـــراً للبعـــد القدســـي و البالغـــالتســـاؤلات القانونیـــة الملحـــة، و 

التــــي یـــأتي فــــي مقـــدمتها التســــاؤل حــــول لـــدیني الــــذي یطبـــع البشــــر بطابعـــه، و او 
 الطبیعة القانونیة للمورثات البشریة، بما ینطوي علیه من آثار قانونیة متعددة.

وبمــــا یتوافــــق  للمواضــــیع المشــــار إلیهــــا أعــــلاهســــیتم التطــــرق  علــــى ضــــوء ذلــــكو 
 :الآتيذلك على النحو ومتطلبات البحث، و 

                                           
_ وهي المصطلحات التي أتى على ذكرها أیضاً المشرع المصري من خلال قانون حمایة حقوق  ١

-44-98، وفي ذات السیاق قام كل من التوجیه الأوربي رقم ٢٠٠٢للعام  ٨٢الملكیة الفكریة رقم 

CE  ٥٩٧بشأن الحمایة القانونیة لاختراعات التقانة الحیویة، وقانون الملكیة الفكریة الفرنسي رقم 
بذكر مجموعة من المصطلحات التي تمثل بعض الأدوات التي تعتمد علیها الهندسة  ١٩٩٢للعام 

 الوراثیة كمصطلح المادة الحیة والمورثات وما إلى هنالك. 
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القانونیة المتصلة بالأدوات التـي تعتمـد علیهـا _ المفاهیم العلمیة و ١
الأدوات المشــار إلیهــا یمكــن تلخــیص حیــث  عملهــا: الهندســة الوراثیــة فــي

 :بما یأتيفیما یتصل بعملیة الإبراء، ، و آنفاً 

 حمایــةالبشــأن  CE-44-98ذهــب توجیــه الاتحــاد الأوربــي أ_ المــادة الحیــة: 
مـادة البیولوجیـة إلـى تعریـف المـادة الحیـة (ال القانونیة لاختراعـات التقانـة الحیویـة

إذ جـاء ، /أ١ ه فـي فقرتهـاطبقاً لما نصت علیه المادة الثانیة من على حد تعبیره)
قابلـة لإعـادة إنتـاج نفسـها و ات وراثیة تعني أي مادة تحتوي على معلومأنها  فیها
جــــاء موقــــف المشــــرع  ذاتــــه وفــــي الاتجــــاه، لإعــــادة الإنتــــاج فــــي نظــــام حیــــويأو 

 ٥٩٧ن الملكیــة الفكریــة رقــم مــن قــانو  ٦١١/١٠ الفرنســي مــن خــلال نــص المــادة
 .١٩٩٢للعام

ــــائن الحــــي:ب ــــم الأحیــــاء یقصــــد بالكــــائن الحــــيو  _ الك ــــاً لعل ــــة  وفق "أي كینون
، ١الاســتجابة للقــوى التطوریــة"ات مقــدرة علــى الاســتمرار ذاتیــاً و بیولوجیــة خلویــة ذ

أمام عمومیة هذا التعریف یلاحظ وجود خلاف فیما بین علمـاء الأحیـاء إلا أنه و 
لهــم فــي التــي تعــد وفقــاً جموعــة مــن الكائنــات كالفیروســات، و یتصــل بتصــنیف م

بحیـــث یتعـــذر تصـــنیفها علـــى أســـاس هـــذا و  الجمـــاد،الحـــد الفاصـــل بـــین الحیـــاة و 
هـــو الأمـــر ذا الخـــلاف علـــى المجـــال الحقـــوقي، و یـــنعكس هـــ، و ٢الوصـــف أو ذاك

 ،مــن جهــة الــذي یعــززه الأهمیــة البالغــة للفیروســات فــي أبحــاث التقانــات الحیویــة
 فما هو موقف علم القانون من هذا الخلاف؟ وعملیة الإبراء من جهة أخرى،

                                           
 . XX_ الهیكلیة الوطنیة للسلامة الإحیائیة في الجمهوریة العربیة السوریة، المرجع السابق، ص١
د. عدنان أحمد علي نظام و د. كمال الأشقر، هذا الموضوع راجع:  _ للمزید من المعلومات حول ٢

 .١٦٢_١٦١، ص٢٠١٤_٢٠١٣بیولوجیا الأحیاء الدقیقة، منشورات جامعة دمشق، دمشق، 



٣٤ 
 

الثالثــة مــن بروتوكــول هــذا الســؤال، نــص المــادة  عــن یبــرز، فــي معــرض الإجابــة
قیـة التنـوع الحیـوي التكمیلـي لاتفا ٢٠٠٠ لعـامل قرطاجنة بشأن السلامة الإحیائیـة

"أي كــائن بیولــوجي  وهــوالــذي قــدم تعریفــاً قانونیــاً للكــائن الحــي، ، و ١٩٩٢للعــام 
 یمــــة، بمــــا فــــي ذلــــك الكائنــــات العقلــــى نقــــل أو مضــــاعفة المــــادة الجینیــــةقــــادر ع

یتضح من هذا التعریف الـذي قدمـه بروتوكـول الفیروسات وأشباه الفیروسات"، و و 
تلـك قرطاجنة أنه تبنى مفهوماً واسعاً لمصطلح الكائن الحي بحیث یشـتمل علـى 

التي ثار الخلاف العلمي فیما یتصل بتصنیفها على النحو طائفة من الكائنات ال
أشــباه الفیروســات لیجعــل منهــا المــذكور أعــلاه، حیــث جــاء لیشــمل الفیروســات و 

 .كائنات حیة، تخضع بهذا الوصف للأحكام المطبقة على هذه الكائنات

بـــرزت علـــى الصـــعید الحقـــوقي العدیـــد مـــن المحـــاولات الفقهیـــة  _ الأعضـــاء:ج
علــى الأخــص اســه المفهــوم القــانوني للأعضــاء، و لتقــدیم تعریــف یتحــدد علــى أس

 علیها لكونها الأكثر أهمیـة وخصوصـیةمهم تلك البشریة منها، حیث تركز اهتما
 .اً لدورها في عملیات نقل الأعضاءفي هذا المجال، نظر 

إیــاه علــى أنــه  بتعــریفهممــا قدمــه بعضــهم  یُعــرضیمكــن أن مــن هــذه التعریفــات و 
كـان متصـلاً بـه أم نحوهـا، سـواء أ"جزء من الإنسان، من أنسجة وخلایـا ودمـاء و 

 .١ضاء الإنسان المتجددة"أن الدم یعتبر من أعمنفصلاً عنه، و 

ــــة د ــــة  :Cell_ الخلی ــــات الحی ــــة الوحــــدة الأساســــیة المكونــــة للكائن تمثــــل الخلی
(بشــریة أم غیــر بشــریة)، مشــكلة بــذلك عنصــراً مشــتركاً فیمــا بــین مختلــف أنــواع 

فــي هــذا الإطــار تعــرف الخلیــة علــى أنهــا عبــارة عــن "عنصــر ، و ٢هــذه الكائنــات
                                           

أحمد عمراني، حمایة الجسم البشري في ظل الممارسات الطبیة والعلمیة الحدیثة (في القانون _  ١
 الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة وهران، كلیة الحقوق، الوضعي والشریعة)، أطروحة لنیل شهادة

 .١٦٩، ص٢٠١٠ الجزائر،
 .١٤، ص٢٠١٥أودیل روبیر، الاستنساخ والكائنات المعدلة وراثیاً، المجلة العربیة، الریاض، _  ٢
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، ١الكائنـات الحیـة یخـزن المعلومـات الجینیـة"تكویني أساسي من عناصر أجسام 
صــــنف یمكــــن أن تُ و ، ٢نــــواة الخلیــــة علــــى المــــادة الوراثیـــة للكــــائن الحــــي تحتـــويو 

بمـــا فـــي ذلـــك الخلایـــا البشـــریة)، (حیوانیـــة  إحـــداهاالخلایـــا فـــي زمـــرتین اثنتـــین، 
فیما عض المكونات الوظیفیة الطفیفة، و الذي یفرق بینهما هو بنباتیة، و الأخرى و 

 .٣فهما متماثلتان في التركیب المكون لهماذلك ا عد

 یلاحــظ غیــاب وجــود أي تعریــف قــانوني للخلیــة، ســواءً  الحقــوقيعلــى الصــعید و 
البروتوكولات الدولیة أم على صعید التشـریعات الوطنیـة الاتفاقیات و  على صعید

 .كذلك الحال على صعید الفقه الحقوقيو  المقارنة،

یقصـد بالصـبغي "عنصـر مـن الخلیـة یتـألف مـن  _ الصبغي / الكروموزوم:ه
جزیئیــــة طویلــــة مــــن الحمــــض النــــووي الریبــــي المنقــــوص الأوكســــجین (المــــرتبط 

 .٤بالبروتینات)"

ــة / الجــین:و تعــرف المورثــة علــى أنهــا "قســم مــن الحمــض النــووي و  _ المورث
، ٥یرمز إلیه ببروتین معین"وكسجین، یتمیز بطوله نوعاً ما و الریبي المنقوص الأ

حمـل علـى العملیة الأساسیة للوراثة والتـي تُ یة و ما یقصد بها "الوحدات الافتراضك
هــي مســؤولة عــن تكــوین صــفات بــاء إلــى الأبنــاء و تنتقــل مــن الآالكروموزومــات و 

 .٦معینة في أفراد ینتمون إلى بیئة معینة"

                                           
 .١٤أودیل روبیر، المرجع السابق، ص_ ١

 .١٥أودیل روبیر، المرجع السابق، ص ٢_
د غانم، مرجع التكنلوجیا الحیویة_ المفاهیم والتطبیقات والقضایا المعاصرة، دون د. تفیدة سید أحم ٣_

 ، دون رقم صفحة.٢٠٠٤دار نشر، القاهرة ،
 .١٧ص المرجع السابق_ أودیل روبیر، ٤
 .١٩_ أودیل روبیر، المرجع السابق، ص٥
 .٦١، صالمرجع السابق_ محتال آمنة، ٦
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التشــــریعات لاحــــظ علــــى الصــــعید الحقــــوقي، وباســــتطلاع الاتفاقیــــات الدولیــــة و یُ و 

الوطنیـــة محـــل المقارنـــة غیـــاب تعریـــف قـــانوني للمورثـــات، ســـواء أكانـــت تتصـــل 
فــي هــذا الســیاق بــرزت بعــض التعــاریف ، و بســواه مــن الكائنــات الحیــة أمبالبشــر 

ویمكـن ة، الفقهیة التي حاولت التصدي لهذه المهمة فیما یخص المورثات البشری
التـي خالصـة تخـص شخصـاً مـا و  معلومـات" ان یُذكر منها التعریف الـذي یعـدّها

لهـذا السـبب فهـي بیولوجیة لتحدیـد شخصـیة الفـرد، و  تمیزه عن غیره، فهي وسیلة
 .١یمكن أن تعتبر كمعلومة شخصیة تحدد الهویة و كمعلومة تتعلق بالصحة"

 ١٩٩٢من اتفاقیة التنوع الحیوي للعام جاءت المادة الثانیة _ المادة الوراثیة:ز
یة (الجینیة على حد تعبیرها) على أنهـا: "أیـة مـواد مـن أصـل لتعرف المواد الوراث

نباتي أو حیواني أو جرثومي أو غیرها من الأصول تحتوي علـى وحـدات عاملـة 
 للوراثة".

ن فـي تخـزین وظیفتها تكمة في الخلیة بالأحماض النوویة، و تتمثل المادة الوراثیو 
معبـرة عـن نفسـها بشـكل دقیـق نقلهـا مـن الآبـاء إلـى الأبنـاء، المعلومات الوراثیة و 

مــن هنــا تمثــل المعلومــة الوراثیــة المحــل ، و عبــر الأجیــال المتتالیــة للكــائن الحــي
الـــذي تنصـــب علیـــه الحمایـــة القانونیـــة التـــي تكفلهـــا التشـــریعات المقارنـــة المعنیـــة 

مــن الناحیــة فــي هــذا الســیاق یقصــد بالمعلومــة الوراثیــة و ، ٢بالأخلاقیــات الحیویــة
التي تحـوي كـل المحمولة في المادة الجینیة، و  الشیفرات الوراثیة "مجموعةالتقنیة 

أما على الصعید الحقوقي، فقد ذهب الفقه الفرنسـي ، و ٣وظائفه"ما یتعلق بالفرد و 
لومـــات ذات طبیعـــة إلــى تعریفهـــا (ضـــمن إطـــار الكـــائن البشــري) علـــى أنهـــا: "مع

مصــدر  وتعــدّ  تتســم بالحساســیة،وراثیــة فردیــة، وتخــص الفــرد بــالمعنى الضــیق و 

                                           
 .٣١، ص المرجع السابقمحیاوي فاطمة،  _ ١
 .١١، ص المرجع السابق_ محتال آمنة،  ٢
 .١٢_ محتال آمنة، المرجع السابق، ص٣
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شخصـــیته، إنهـــا عنـــد الاخـــتلاف، فهـــي تحـــدد صـــفاته و  صـــلهالكیـــان الإنســـاني وأ
قوف على الكثیر من یمكن الو شخصیة الإنسان، و تحمل جانباً من تشكل رسالة 

الأحمـــاض النوویـــة (المــــادة تنقســـم و ، ١أســـرار حیاتـــه مـــن خلالهـــا"اســـرار الفـــرد و 
 وعین:إلى نالوراثیة) الحاملة للمعلومات الوراثیة 

المــادة الــذي یشــكل و  ):DNA_ الحمــض النــووي الریبــي المنقــوص الأوكســجین (
الوراثیـة لجمیـع حقیقیـات النـوى، الوراثیـة لمعظـم الكائنـات الحیـة، فهـو یعـد المـادة 

 .٢یتركز في نواة الخلیة بشكل عاموللغالبیة من بدائیات النوى، و 

عض أنـــواع الوراثیـــة لـــبالمـــادة فیـــه تتجســـد و  ):RNA_ الحمــض النـــووي الریبـــي (
اً مــن المــادة الوراثیــة لمعظــم ءیمثــل جــز ذاتــه الوقــت  فــيالفیروســات دون ســواها، و 

 .٣الكائنات الحیة الأخرى

ــــوم إلــــى "مجمــــوع المورثــــات  _ المجــــین / الجینــــوم:ك یشــــیر مصــــطلح الجین
بعبـــارة أخـــرى هـــو "مجموعـــة ، و ٤الموجــودة فـــي المجموعـــة الصـــبغیة المتضــاعفة"

 .٥الخاصة بالخلیة أو بالجسم و التي یحملها الكروموزوم" المواد الجینیة

العدیـد مـن العلمـاء قد حاز الجینوم البشـري علـى وجـه الخصـوص علـى اهتمـام و 
منهــا مـــن تعریفــات فـــي ســبیل تبیــان مفهومـــه، و قــدمت العدیـــد مــن الالبــاحثین، و و 

خلیــة د فــي كــل الوراثیــة التــي تتواجــ ذهــب إلــى أن الجینــوم البشــري یمثــل "الــذخیرة

                                           
_ للمزید حول المواقف الفقهیة من مفهوم المعلومة الوراثیة راجع محتال آمنة، المرجع السابق، ص  ١

 وما بعدها. ١٢
 .٥٣، صالمرجع السابق_ د. عصام قاسم، ٢
 .٥٤_ د. عصام قاسم، المرجع السابق، ص٣
 .  ٤٦، ص المرجع السابق_ د. ممدوح یوسف جاسم، ٤
 . ١٩، ص المرجع السابق_ أودیل روبیر، ٥
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غیر العضویة، فهو الهویة الحقیقیـة من خلایا الإنسان وتحدد صفاته العضویة و 
 .١للإنسان أو البصمة التي تمیز كل إنسان عن غیره من بني جنسه"

لجینوم المسـائل المتصـلة بـاتتمتـع بهـا التـي  نظراً للأهمیـة الكبـرىونتیجة لذلك، و 
 حقــوق الإنســان ســنةبشــري و الإعــلان العــالمي للمجــین الالبشــري فقــد تــم إصــدار 

أن "الجینـوم  علـىالمـادة الأولـى  تـنص ذلك من قبـل الیونیسـكو، حیـث، و ١٩٩٧
و یعــد أســاس البشــري یمثــل الوحــدة الأساســیة لكــل أعضــاء الأســرة الإنســانیة، وهــ

 .٢یعد تراثاً للبشریة"الكرامة الإنسانیة، و 

 للمورثـات البشـریة فـي مجـال عملیـة الإبـراء: انونیة_ الطبیعة الق ٢
إثــارة  كثــر العملیــاتالــوراثي المنصــبة علــى الإنســان مــن أتعــد عملیــات التعــدیل 

اســیة التــي یقــوم هــي تمــس الوحــدة الأسالحاضــر، وكیــف لا و  للجــدل فــي العصــر
ـــــة فـــــي الكـــــائن البشـــــري، طار علیهـــــا المجتمـــــع، و  ـــــد مـــــن المتمثل ـــــذلك العدی حـــــةً ب

ختــراع حــال بقــوة فــي مجــال الحــدیث عــن بــراءات الاي تــنعكس و التســاؤلات، والتــ
جوهریــة عنــد البحــث فــي مــدى جــدارة هــذا المخــرج  عــدّ تو  ،تعلقهــا بتلــك العملیــات
الــــذي یهــــم ضــــمن هــــذا راء حــــال تعلقــــه بالكــــائن البشــــري، و الحیــــوي أو ذاك للإبــــ

 :تيالمجال السؤال الآ

فـي تطبیــق للمورثـات البشـریة مـا هـو الـدور الـذي تلعبـه عملیـة التكییـف القـانوني 
 طبیعتهـــا مـــا هـــيحیویـــة المتعلقـــة بالإنســـان؟ و شـــروط الإبـــراء علـــى المخرجـــات ال

                                           
 . ٣٠ص، المرجع السابق، _ محتال آمنة١
 .  ٣٣_٣٢، صالمرجع السابق_ للمزید من المعلومات حول هذا الموضوع راجع محتال آمنة، ٢
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أساساً؟ فهل تعد من قبیل الأشیاء شأنها شأن الشعر أو الأظـافر أو مـا  ةالقانونی
 كائن البشري ككل؟أم أنها تأخذ حكم ال ؟١بشریةالمفرزات الإلى هنالك من 

 یــرى فــي أحــدها، عــدة مســالكالفقــه  ســلوك هــذا الســؤال عــنلاحــظ عنــد الإجابــة یُ 
حـــال تعلقهـــا  المورثـــات، شـــأنها شـــأن تلـــك أشـــیاءً مادیـــة بحتـــة المورثـــات البشـــریة

ثانیهمـا یسـبغ علیهـا الوضـع و  ،بالحیوانات أو النباتات أو الكائنـات الحیـة الدقیقـة
وأمـــا  ،بـــذاتهاقـــانوني الممنـــوح للكـــائن البشـــري بوصـــفه شخصـــیة قانونیـــة قائمـــة ال

یة طبیعــةً اك وإنمــا یســبغ علــى المورثــات البشــر الثالــث فــلا یتبنــى هــذا القــول أو ذ
بغیــة الوصــول إلــى  ا الرئیســیةالآراء وحججهــ هســیتم اســتعراض هــذو  خاصــة بهــا،

   :تي، وذلك وفقاً للآالسؤال محل البحث عنلقانونیة المرجوة من الإجابة النتائج ا

لاتجــاه أیضــاً الاتجــاه الــواقعي، یطلــق علــى هــذا او  المــذهب الموضــوعي:أ_  
 ن بهــذا المــذهبقــدم القــائلو یُ و ، ٢تعــد المورثــات البشــریة بمثابــة الأشــیاءبمقتضــاه و 

ا لا داعي للتمییز فیمنه إالقول  اذكر منهالتي یمكن أن یُ و  ،من الحججمجموعة 
المورثـــــات الحیوانیـــــة أو النباتیــــة أو الحیوانیـــــة أو تلـــــك و بــــین المورثـــــات البشــــریة 

المتعلقة بالأحیاء الدقیقة من الناحیة التصنیفیة كون المعلومات الوراثیة الخاصة 
 مـن ثـم%، و ٩٠بنسبة كبیرة تصل إلى حدودبكل كائن من هذه الكائنات تشترك 

مــن جهــة و ، ٣حیــث التكییــف القــانوني أمــراً لا طائــل منــه مــن د التمییــز بینهمــایعــ

                                           
بالمشتقات البشریة على أنها "كل _ وضمن هذا السیاق تعرف المفرزات البشریة أو ما یسمى  ١

مكون عضوي نسیجاً كان أو سائلاً تقوم أجهزة الجسم بإفرازه وإنتاجه على نحو دوري ویقوم الجسم 
بتجدید وتعویض ما فقد منه بشكل تلقائي"، وبعبارة أخرى هي عبارة عن "كافة العناصر والمواد 

ولا یترتب على استئصالها فقدانها للأبد، بل  البشریة التي لا تشكل في ذاتها وحدة نسیجیة متكاملة،
یمكن للجسم استبدالها وتعویضها من تلقاء نفسه ودونما حاجة إلى زراعتها كما هو حال الأعضاء". 

 .٩١محتال آمنة، المرجع السابق، ص
 .٣٧_ محتال آمنة، المرجع السابق، ص ٢
 .٢٨، صالمرجع السابق_ محیاوي فاطمة،  ٣



٤٠ 
 

 بمنزلــةالمورثــات البشــریة  عــدّ هــذه الفكــرة مــن خــلال  الشــراحبــرر بعــض أخــرى یُ 
 (أي كمفــرزات بشــریة متجــددة) عناصــر الجســد البشــري التــي یمكــن فصــلها عنــه
ا كجـزء فقـد صـفتهبالتـالي هـي تشأنها شـأن الشـعر والأسـنان والـدم وسـوى ذلـك، و 

ولعل الأثر الأهم الذي یترتـب ، عنه اتحول لشيء بمجرد انفصالهمن الإنسان لت
علـــى الأخـــذ بهـــذا القـــول هـــو جعـــل المورثـــات البشـــریة بنـــاءً علیـــه محـــلاً صـــالحاً 
للمعــاملات المالیــة شــأنها شــأن العدیــد مــن الأشــیاء المادیــة الأخــرى التــي یجــوز 

 .١التعامل بها من حیث المبدأ

تمثــل یــدعى هــذا الاتجــاه بالاتجــاه المثــالي، حیــث و  ب_ المــذهب الشخصــي:
تأخــذ  فإنهـا مـن ثــمأصــیلاً مـن الجســم البشـري، و  اً جـزء المورثـات البشـریة وفقــاً لـه

 المورثــــات تحظــــىبعبــــارة أخــــرى ، و ٢تمتــــع بالحمایــــة المقــــررة لــــه قانونــــاً تحكمــــه و 
الــذي یســبغ الكــائن  ذاتــه البعــد القدســيبحــاط تُ و  ذاتهــا البشــریة بالمكانــة الســامیة

فــي جوهرهــا بمــا تحملــه مــن معلومــات البشــري، فمــا هــي إلا الشــخص الإنســاني 
حكـم الـذي ، ویقود تبني هذا الاتجاه للوكینونته وراثیة تتحدد على أساسها ماهیته

قضـــي بـــإخراج المورثـــات البشـــریة مـــن دائـــرة التعامـــل، لجهـــة عـــدم جـــواز جعلهـــا ی
 .٣كمحل لأي من التصرفات القانونیة، وذلك بالنظر إلى تكییفها هذا

 ، وبحــق،ذهــب جانـب مـن الشـراح ورثــات البشـریة:ج_ الطبیعـة الخاصـة للم
ر المورثات البشریة تتمتع بطبیعة قانونیة خاصة، حیث یُعد من المتعـذ إنللقول 

لاحتوائهــا علــى ت بــالنظر إلــى خصوصــیتها البالغــة و التســلیم بشــیئیة هــذه المورثــا
بأن تكون المعلومات الوراثیة البشریة، والتي لا تقبل الاعتبارات التي تقوم علیها 

یمكـن أن یكـون مـن شـأنها المسـاس بهـا، ومــن  غیـر منضـبطة محـلاً لأي عملیـة

                                           
 .٣٦، صلمرجع السابقا_ محتال آمنة،  ١
 .٣٧_ محتال آمنة، المرجع السابق، ص ٢
 .٢٩، صالمرجع السابق_ محیاوي فاطمة،  ٣
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جهــة أخــرى یًعــد القـــول بشخصــیة المورثــات البشــریة قـــولاً مجافیــاً للواقــع بـــالنظر 
یمكـن فصـلها عنـه بكـل یُسـر لكون المورثات البشریة من العناصر البشـریة التـي 

ن البشــري أي مضــار قــد تعطــل ســهولة، ومــن دون أن یُســبب هــذا الفصــل للكــائو 
ومـــن هنـــا یمكـــن لهـــذه المورثـــات، بـــالنظر إلـــى طبیعتهـــا  ســـیر حیاتـــه الطبیعـــي،

 وفقــــاً لضــــوابطتصــــرفات القانونیــــة بشــــكل نســــبي، و الخاصــــة، أن تكــــون محــــلاً لل
محددة تراعي خصوصیتها وحساسیة المعلومات الوراثیـة التـي تتضـمنها،  قانونیة

لبــراءات علــى النحــو الــذي ســیتم تبیانــه فیمــا وهــو الأمــر الــذي ســتلحظه أنظمــة ا
ـــق  بعـــد، ـــة الإبـــراء بحـــد ذاتهـــا، أم فیمـــا یتعل ـــك فیمـــا یتصـــل بعملی ســـواءً أكـــان ذل

ــــواردة علیهــــا، ــــات الاســــتثماریة ال ــــول  یمكــــن العمــــوم، وعلــــى بالعملی تبنــــي  إنالق
 یعــد الموقــفخاصــة قانونیــة طبیعــة رثــات البشــریة و الموقــف الــذي یســبغ علــى الم

 كونـــه یعـــد ، إذا مـــا قـــورن بـــالموقفین المشـــار إلیهمـــا فیمـــا ســـلف،طقیـــةالأكثـــر من
ضـــــامن لصـــــون هـــــذه الالموقـــــف الأكثـــــر مراعـــــاة لخصوصـــــیتها، وكـــــذلك لكونـــــه 

لحمایتهـــا مـــن أي مســـاس أو عبـــث قـــد یطالهـــا وهـــو الأمـــر الـــذي قـــد المورثـــات و 
 .١یؤدي إلى نتائج قد لا تُحمد عقباها

هنــا ســیتم الحــدیث عــن ثــلاث نقــاط و  ثالثــاً_ آلیــة عمــل الهندســة الوراثیــة:
 فیهــایعــد البحــث التــي هــا الهندســة الوراثیــة فــي عملهــا، و تتصــل بالآلیــة التــي تتبع

بعملیــة الإبــراء حــال  المتصــلة أمــراً بــالغ الأهمیــة فیمــا یخــص الجوانــب القانونیــة
مـن هنـا سـیتم و تعلقها بالعملیات أو المنتجات المنبثقة عن التقانـة المـذكورة آنفـاً، 

التــي یتجســد و  ،لتعــدیل الــوراثيلعملیــة االآلیــة العامــة الناظمــة التطــرق بدایــةً إلــى 
ســتعرض ستُ  مــن ثــمالمجــرى الطبیعــي للمــادة الحیــة، و  فیهــا التــدخل البشــري فــي

حد تطبیقـات الهندسـیة الوراثیـة والمتصـل سیتم التطرق لأ نهایةً مسألة الطفرات، و 
 .٩بتقنیة كریسبر كاس

                                           
 . ٤٠، صالمرجع السابق_ في هذا المعنى راجع محتال آمنة،  ١
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یتمثل الهدف  :خل البشري بغیة إحداث التعدیلات الوراثیةالتد_ ١
في التحكم  من العملیات التي تستند إلى أبحاث الهندسة الوراثیةالأساسي 

في مادته  (تحویر) جراء تعدیلبالصفات الوراثیة لدى كائن حي ما، بغیة إ
"إدخال واحدة أو أكثر من الصفات  راد بالتعدیل في هذا الخصوصیُ الوراثیة، و 

، أو أنه "تعدیل جینوم ١المفترضة المفیدة غالباً إلى الأنواع النباتیة أو الحیوانیة"
الكائن الحي عن طریق إدخال جزء من الحمض النووي الریبي في مجموعته 

تبتغي  ن عملیة التعدیل الوراثي هذهإالقول  بعبارة أخرى یمكن، و ٢الجینیة"
الصفات المرغوبة إلى الكائن الحي محل العملیة عوضاً عن  إدخال بعض

ذلك عن طریق نقل المورثات المسؤولة عن هذه الصفات خرى غیر مرغوبة، و أ
التعبیر ملها و وصولاً إلى تركیبات وراثیة جدیدة تمتلك القدرة على القیام بعو  إلیه،

بعض ، ویمكن أن یضرب مثال علیها فیما یخص عملیات هندسة عن نفسها
 .٣الأصناف النباتیة وراثیاً بغیة إكسابها خواص ذات جودة غذائیة عالیة

بمـا تنضـوي  تجسـد عملیـة التعـدیل الـوراثي نإالقول  على ضوء ما سبق، یمكنو 
ـــات التـــدخلمعالجـــة و علیـــه مـــن عـــزل و  البشـــري فـــي مســـار المـــادة  تنقـــیح للمورث

تركـت تعمـل وفـق مجراهـا  الـذي لـم تكـن الطبیعـة لتسـتطیع أن تحدثـه لـوالحیة، و 
فــي عملیــة تقیــیم مــدى انطبــاق  عــد عــاملاً رئیســاً هــذا التــدخل البشــري یالعــادي، و 

هـــو الأمـــر الـــذي ســـیتم تبیانـــه بشـــكل الإبـــراء علـــى المخرجـــات الحیویـــة، و شــروط 
 مفصل فیما بعد.

همیــة فیمــا یخــص عملیــة الإبــراء، تلعــب الطفــرات دوراً بــالغ الأ _ الطفــرات:٢
علــى الأخــص فیمــا یخــص المســؤولیة القانونیــة الناجمــة تبــة علیهــا، و والآثـار المتر 

                                           
 . XX، صالمرجع السابق_ الهیكلیة الوطنیة للسلامة الإحیائیة في الجمهوریة العربیة السوریة،  ١
 . ٧٥، صالمرجع السابق_ أودیل روبیر،  ٢
 .١٠٠_٩٩، صالمرجع السابق_ د. عصام قاسم،  ٣
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فـي خضــم عملیـة اسـتثمار الاختراعــات  تســببها هـذه الطفـراتقـد عـن أي أضـرار 
دقـة فیمـا أكثر المسـائل تعقیـداً و  ، حیث تعد هذه المسألة منالحیویة محل البراءة

هیم المتصلة یعد من الضروري جداً تقدیم المفا من هناو ، یخص موضوع البحث
 بها.

ة حــــدوث تغییــــرات أو یــــتتســــم المــــادة الوراثیــــة، علــــى وجــــه العمــــوم، بإمكانحیــــث 
من هنا یمكـن أن یترتـب علـى هـذا ، و DNAخلال عملیات تضاعف الـ  أخطاء

التغییــر أو الخطــأ، نتــائج جدیــدة تتمثــل فــي صــفات لــم تكــن موجــودة قبــل حــدوث 
ر تُعــرف الطفــرة علــى أنهــا: "تغیــنحــو علــى هــذا ال، و ١التغییــر أو الخطــأ المــذكور

لعــل ، و ٢نــادر الحــدوث مفــاجئ فــي المــادة الوراثیــة، ینتقــل إلــى الأجیــال القادمــة"
ة البینة، الخطور ي على الطفرات الأهمیة البالغة و صفة الانتقال هذه هي ما یضف

على الأخص في الحالات التي تتعلق الطفرات فیها بصفة ضارة تلحق بالكائن و 
حــــالات تلــــك یمكــــن أن یــــذكر مــــن هــــذه الت مادتــــه الوراثیــــة، و لحــــي التــــي طفــــر ا

ن اكتســـاب صــفات ضـــارة ربمـــا تولـــد التـــي قــد تمكنهـــا مـــالمتصــلة بالفیروســـات، و 
 . عواقب لا تُحمد عقباها

، فــیلاحظ حــدوث الطفــرة الحــدیث عــن الأســباب التــي تــؤدي إلــىأمــا فیمــا یخــص 
لــق بالمــادة تتع قائیــةهــذه المســببات یمكــن أن تكــون تلوجــود عــدة مســببات لهــا، و 

ن تــتم بفعــل عوامــل خارجیــة ، كمــا یمكــن أبســیرها الطبیعــيالوراثیــة بحــد ذاتهــا و 
هــذه العوامــل الخارجیــة إمــا أن تكــون طبیعیــة خربــة للمــادة الوراثیــة، و مُ محرضــة و 

و أن أ، Xعة فــــوق البنفســــجیة أو أشــــعة كمــــا فــــي حــــال التعــــرض للأشــــ فیزیائیــــة

                                           
 .٨٨_ د. عصام قاسم، المرجع السابق، ص ١
 .٨٩_ عصام قاسم، المرجع السابق، ص ٢
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مبیـــــدات لهــــا تـــــأثیرات المبیــــدات الحشـــــریة و امثتحــــدث بفعـــــل عوامــــل كیمیائیـــــة و 
 .١الأعشاب

فیمــا ســیلي  تفضــیلاً علــي أي حــال ســیتم تنــاول الجوانــب المتعلقــة بهــذه المســألة و 
 فيوسواء أكان ذلك فیما یخص أثرها  في موضعه، كلٌ  من موضوعات البحث،

 .عملیة المنح، أو في نطاق الحقوق الممنوحة لصاحب البراءة

الهندسـة لطالمـا كانـت  الجدیدة لتقنیـة الهندسـة الوراثیـة:_ التطبیقات ٣
فـاق كـل التوقعـات  محـلاً لتقـدم تقنـي هائـل، تقـدمٌ  الأبحاث القائمة علیهاالوراثیة و 

الماضیة لأكثر مراحلهـا  المطروحة من ذي قبل، حتى وصلت في السنین القلیلة
(تطبیــــق ا إلـــى الســــطح تطبیـــق جدیـــد مـــن تطبیقاتهـــ اتعقیـــداً، حیـــث طفـــتطـــوراً و 

 رف باســمعُ صــناعي جدیــد لطریقــة صــناعیة معروفــة بمفهــوم الملكیــة الصــناعیة)
بأنــه الإنجــاز الأكثــر إثــارة فــي مجــال البحــوث  الــذي وصــف، و Crisprكریســبر 

 ؟ و هذا التطبیقفما ه ،٢الطبیة الحیویة منذ بزوغ فجر الهندسة الوراثیة

یُعرف على كذلك ، و ٣لتنقیح الجینات للأغراض العامة" "أداةً یعد تطبیق كریسبر 
"على تحدید الجزء المراد تعدیله باستخدام دلیل من  ذلك التطبیق الذي یعتمد أنه

 .٤یتعرف على هذا الجزء بدقة كبیرة" RNAgالحمض النووي الریبوزي 
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 ، حیث تم نشر أول تقریر علمي عنه١٩٨٧إلى العام  التطبیق ترجع نشأة هذاو 

مـــن قبـــل مجموعـــة مـــن العلمـــاء الیابـــانیین، إلا أن مصـــطلح كریســـبر لـــم یعـــرف 
عندما تم إطلاقه مـن قبـل "بـروس كـونكلین" بروفیسـور  ٢٠١٢الوجود حتى عام 

عبر عن  الذين في سان فرانسیسكو الأمریكیة، و علم الوراثة في معهد غلادستو 
، ١رأسـاً علـى عقـب"قلب كـل شـيء نه: "سـیإعة منه بقوله عمق الاختراقات المتوق

ـــالعـــام  فـــي و   ة، تـــم نشـــر ورقـــة بحثیـــة مـــن قبـــل "إیمانویـــل شـــاربنتییه" عالمـــهذات
فـي الباحثـة نـا" شـتراك مـع "جینیفـر دودو جامعة فینـا أنـذاك بلا فيالأحیاء الدقیقة 

بموجبهـــا توضـــیح _ الولایــات المتحـــدة الأمریكیـــة، تــم جامعــة كالیفورنیـــا_ بیركلـــي
داة لتنقــــــیح المورثــــــات، بمســــــاعدة أنــــــزیم یــــــدعى تحویــــــل كریســــــبر إلــــــى أكیفیــــــة 
ـــارة أخـــرى توصـــل)، و Cas 9_٩(كـــاس ـــة التـــي یمكـــن ب تابعب ـــى الآلی موجبهـــا إل

فـي تقطیـع   Crispr Cas 9/٩كریسبر كـاسیدعى  طبیق أكثر تطوراً استخدام ت
طته اســنزلــة مقــص جزیئــي یــتم بو بم ٩أنــزیم كــاس  یعــدّ ، حیــث ٢الحمــض النــووي

في هذا الخصوص ، و ٣متناهي الدقةبشكل یسیر و  DNAقطع الحمض النووي 
أضـــحت قـــادرة علـــى "تغییـــر  ٩ن كریســـبر كـــاس إیقـــول الأســـتاذ "جیـــك شـــیركو" 

هندسـة الحمـض ون فـي مجـال علـوم الحیـاة بتنقـیح و الطریقة التي یقوم بها الباحث
فـــي هـــذا الســـیاق أعلنـــت و . ٤النـــووي لأي شـــيء حـــي تقریبـــاً علـــى وجـــه الأرض"

عــن موافقتهــا علــى أول  ٢٠١٦الأمریكیــة فــي یونیــو مــن العــام  المعاهــد الوطنیــة
فـي ، و ٩كریسبر كـاس  طبیقطان باستخدام تالتجارب السریریة على مرض السر 
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الأجنــــة البشــــریة البریطانیــــة وافقــــت هیئــــة الإخصــــاب و  ذاتــــه العــــام ســــبتمبر مــــن
)HFEA( ـــین  علـــى اســـتخدامه بشـــكل دائـــم لتنقـــیح الحمـــض النـــووي فـــي الجن

 .١البشري

 _ الاستنساخ في مجال عملیة الإبراء:الفقرة الثانیة

 دسمةً  منذ ظهوره في خمسینیات القرن الماضي مادةً  ٢لطالما شكل الاستنساخ
كذلك على الصعید و  ،على الصعید العلمي أم الصعید القانوني للنقاش، سواءً 

 الملحة،غیر ذلك العدید، طارحاً بذلك العدید من التساؤلات و  الدینيالفلسفي و 
 حال تعلقهاعلى الأخص الأبعاد المتصلة بهكذا تقنیة، و  والتي تدور في فلك

قانات الحیویة في العقود هو بهذا یمثل واحدة من أهم الت، و بالكائن البشري
 .الأخیرة

قبل التطرق إلى التعریف القـانوني للاستنسـاخ لا  :_ تعریف الاستنساخ أولاً 
 :وعلى أن یكون ذلك وفقاً للآتيبد من تبیان تعریفه الاصطلاحي، 

ن یزخــــر التــــراث الأكــــادیمي بالعدیــــد مــــ :طلاحاً صــــ_ تعریــــف الاستنســــاخ ا١
التـــي ســـعت إلـــى تقـــدیم مفهـــوم علمـــي للتقانـــة التعریفـــات لمصـــطلح الاستنســـاخ، و 
"عملیـة لا جنسـیة لتكثیـر  عـن عبـارة البـاحثین المذكورة، فالاستنساخ وفقـاً لـبعض

                                           
1   _ Https: www.wipo.int_wipo magazine_ar_2017_02_article_0005.html. 

 .12:12am _2019_9_2 تاریخ الزیارة: 
ـــة _  ٢ ـــى المصـــطلح Clonageوفـــي الفرنســـیة  Cloningهـــو فـــي الانكلیزی ، حیـــث یرجـــع بأصـــله إل

هیــام ، والــذي كــان یشــیر إلــى البــرعم الولیــد أو النســیلة. للمزیــد مــن المعلومــات راجــع Cloneاللاتینــي 
، وكـــذلك محمـــد الهـــواري، الاستنســـاخ البشـــري بـــین الثـــورة العلمیـــة ٣٩، صالمرجـــع الســـابقمحامدیـــة، 

والضوابط الأخلاقیة والفقهیـة، المجلـس الأوربـي للإفتـاء والبحـوث، دون مكـان نشـر، دون تـاریخ نشـر، 
 .٩ص

 

http://www.wipo.int_wipo/


٤٧ 
 

إلــى أنــه یتمثــل فــي "أخــذ خلیــة  هم الآخــرذهــب بعضــ، و ١كائنــات متطابقــة وراثیــاً"
زرعهـا فـي بیضـة علـى كافـة المعلومـات الوراثیـة، و جسدیة من كائن حي تحتـوي 

تماماً للكـائن الـذي  مفرغة من مورثاتها لیأتي المخلوق الجدید، أو الجنین مطابقاً 
"عملیــة إنشــاء صــورة طبــق عبــارة عــن  هــوبعبــارة أخــرى ، و ٢أخــذت منــه الخلیــة"

أو  DNAقــد یكــون النســخ لقطعــة مــن راد نســخها، و الاصــل مــن المــادة التــي یُــ
 .٣نسخ كائن حي متكامل"

ـــاً ٢  كـــان الاستنســـاخ و مـــا زال محـــط أنظـــار :_ تعریـــف الاستنســـاخ قانون
زتهـا شأن التقانات الحیویة الأخـرى التـي أفر في ذلك شأنه  ،المشرعین العدید من

أكـان ذلـك علـى الصـعید الـدولي أم علـى الصـعید  سواءً الثورة الجزیئیة الحدیثة، و 
باسـتطلاع و  هاختلفـت بشـأنه الآراء، إلا أنـقـف منـه و تباینـت بـذلك المواو الوطني، 

قارنــــة، التشــــریعات الوطنیــــة الملبروتوكــــولات الدولیــــة ذات الصــــلة و االاتفاقیــــات و 
هـو الموقـف الـذي و ني مباشر لتقانة الاستنساخ، غیاب وجود تعریف قانو  یلاحظ
المجــال مفتوحــاً (كمــا هــي حــال العدیــد مــن المصــطلحات المتصــلة بالتقانــة یتــرك 

 راءات مــن جهــة أخــرى، للتقــدیربــلمكاتــب اللحیویــة) للفقــه مــن جهــة وللقضــاء و ا
 . حدةوفقاً لكل حالة على  التكییفو 

كـــــان قـــــد ذهـــــب فـــــي قـــــرار لـــــه یحمـــــل  ٤مجلـــــس مجمـــــع الفقـــــه الإســـــلاميإلا أن 
إلــى تعریــف الاستنســاخ بأنــه "عملیــة تولیــد كــائن  ١٩٩٧لعــام ١٠/د١٠٠/٢لــرقما

                                           
 .٢٨٨، صالمرجع السابق_ هیام محامدیة،  ١
بین الحضر والإباحة، مجلة الفقه والقانون، العدد الثامن عشر،  _ عبد الحمید عیدوني، الاستنساخ ٢

 .٢٣٣، ص٢٠١٤
 .١١٦، صالمرجع السابق_ د.علي إبراهیم علي عبیده و د.أحمد عبد الفتاح محمود،  ٣
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المملكة العربیة السعودیة، ویتولى المجلس المذكور بشكل أساسي مهمة إصدار الآراء الشرعیة ذات جدة، 



٤٨ 
 

إمــا واة، و حــي أو أكثــر إمــا بنقــل النــواة مــن خلیــة جســدیة إلــى بویضــة منزوعــة النــ
أیضـاً ، و ١الأعضـاء"مرحلـة تسـبق تمـایز الأنسـجة و  بتشطیر بویضة مخصبة في

المغرب دة فــــي الــــدار البیضــــاء بــــذهبــــت النــــدوة الفقهیــــة الطبیــــة التاســــعة المعقــــو 
فــي توصــیاتها إلـى تعریــف الاستنســاخ علـى أنــه "تكــوین مخلــوقین أو  ١٩٩٧عـام
البرلمـان الأوربـي عرفـه كـذلك قـرار ، و ٢، كـل منهمـا نسـخة إرثیـة مـن الآخـر"أكثر

المتعلـــق باستنســــاخ الكائنـــات البشـــریة علـــى أنــــه و  ٧/٥/٢٠٠١الصـــادر بتـــاریخ 
ري آخـــر، بشــثیــة لكـــائن "تخلیــق مضــغة بشـــریة تحتــوي علـــى نفــس التركیبـــة الورا

فــي أیــة مرحلــة مــن مراحــل التطــور، دون أو میتــاً، و  ســواءً كــان هــذا الأخیــر حیــاً 
 .٣تمییز في الطرق العلمیة المستعملة"

كـذلك رجـال القـانون، فیمـا یمیـز علمـاء الأحیـاء، و  :ماط الاستنسـاخ_ أنثانیاً 
بالاستنساخ التكاثري، هما یدعى اثنین، أحد نمطینالاستنساخ بین  نماطیتعلق بأ

 .٤عرف بالاستنساخ العلاجيالآخر یو 

راد فیـه "إنتـاج كـائن حـي بـنفس مواصـفات المـادة یُـو  :الاستنساخ التكـاثري_ ١
بعبــارة أخــرى یبتغــي هــذا الــنمط مــن و  ،٥الوراثیــة لكــائن حــي آخــر، المنســوخ منــه"

                                                                                                   
الصلة بالمسائل المستجدة المتعلقة بمختلف النواحي الفقهیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة وسواها مما قد 

 یواجهه المجتمع.
 .٨ص ،المرجع السابق_ مُشار إلیه لدى محمد الهواري،  ١
 .٨_ مُشار إلیه لدى محمد الهواري، المرجع السابق، ص ٢
مُشار إلیه لدى برني نذیر، حمایة الكرامة الإنسانیة في ظل الممارسات الطبیة الحدیثة، أطروحة _  ٣

، كلیة _ تلمسانلنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید
 .٣٠، ص٢٠١٧_٢٠١٦سیة، الحقوق والعلوم السیا

 .١١٧، صالمرجع السابقد.علي إبراهیم علي عبیده و د.أحمد عبد الفتاح محمود، _  ٤
 .١٢٣_ د.علي إبراهیم علي عبیده و د.أحمد عبد الفتاح محمود، المرجع السابق، ص ٥

یصار لنزع وفیما یخص الآلیة التي تتم بها هذه العملیة، فتتمثل بدایة بالإتیان بخلیة حیة، ومن ثم 
نواتها بما تحتوي علیه من مادة وراثیة ومكونات نوویة، وبعد ذلك تؤخذ بویضة من الأم الحاضنة 
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للكـــائن أنمـــاط الاستنســـاخ إنتـــاج كـــائن حـــي كامـــل، لا جـــزء منـــه، مطـــابق تمامـــاً 
ي المثــــال الأبــــرز علــــى العملیــــات المســــتندة لــــتعــــد النعجــــة دولو  الحــــي المنســــوخ،

 .١للتقانات المتعلقة بهذا النوع من الاستنساخ

استنســـاخ كائنـــات حیـــة لأخـــذ خلایـــا "قصـــد فیـــه یُ و  :_ الاستنســـاخ العلاجـــي٢
هنا یكمن الفارق و  ،٢كائن حي كامل"لا یسمح لها بالوصول إلى تخلیق جذعیة و 

اخ التكــــاثري، حیــــث لا مــــن أنمــــاط الاستنســــاخ والاستنســــ فیمــــا بــــین هــــذا الــــنمط
یســتهدف الاستنســـاخ العلاجــي استنســـاخ كــائن جدیـــد كامــل، بـــل العكــس، حیـــث 

فكثیـراً مـا یتعـرض شـخص مـا  یبتغي إنتاج أحد أجـزاء الكـائن الحـي دون غیرهـا،
ونــة فــي أحــد الأعضــاء المكإلــى حــادث أو مــرض یكــون مــن شــأنه إحــداث تلــف 

أثنـــاء ســـعیه فـــي هنـــا تبـــرز العدیـــد مـــن الصـــعوبات أمـــام هـــذا المـــریض لجســـده، و 
العضــو لمعالجـة آثـار هـذا المــرض أو الحـادث الـذي ألـم بــه عـن طریـق تعـویض 

مـن الاستنسـاخ كونـه  مطمن هنا أتت أهمیة هذا النالمتضرر لدیه بآخر سلیم، و 

                                                                                                   
وتنتزع منها نواتها، لیتم فیما بعد بحقن هذه البویضة بالنواة التي تم انتزاعها من خلیة الكائن الحي 

مذكورة، تُعرض لصدمة كهربائیة أو المراد استنساخه، ولیتم الدمج ما بین النواة الجدیدة والبویضة ال
بإحداث تبدیل في تركیز الشوارد، ویتلو ذلك وضع البویضة محل العملیة في وسط وبیئة مناسبة 

خلیة، فیما یعرف ١٥٠تخضع لشروط محددة من حیث الحرارة، وهنا تبدأ بالانقسام حتى تصل لحدود
ویة خارجیة صغیرة الحجم إضافة إلى ، والتي تتألف من طبقة خلBlastocystsبمرحلة البلاستوسیت 

كتلة خلویة داخلیة تشغل جزءاً من السطح الداخلي للطبقة الخارجیة، وهذه الطبقة الداخلیة سوف 
تنقسم في المستقبل وتتطور معطیةً جنیناً جدیداً، وأما الطبقة الخارجیة فتتمثل مهمتها في الانغراس 

لمزید من المعلومات راجع: د. فواز صالح، في جدار رحم الأم الحاضنة مشكلة المشیمة، ل
الاستنساخ البشري من وجهة نظر قانونیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، 

 .٢٥٩، صالمرجع السابقوكذلك د. عصام قاسم،  ٨٠، ص٢٠٠٤، العدد الأول، دمشق، ٢٠المجلد
، المرجع السابقأودیل روبیر، راجع  _ للمزید من المعلومات عن عملیة استنساخ النعجة دوللي ١

 وما بعدها.  ٦٨ص
 .١٢٥، صالمرجع السابق_ د.علي إبراهیم علي عبیده و د.أحمد عبد الفتاح محمود،  ٢
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أن الأعضــاء أو خصوصــاً ن أن یلجــأ إلیــه هــؤلاء الأشــخاص، و یشــكل حــلاً یمكــ
بـل الجسـم الأنسجة التي سیتم التوصل إلیها عبر هذه العملیة تتسم بقبولهـا مـن ق

بالتــــالي یــــتخلص المرضــــى مــــن معوقــــات عــــدم توافــــق و  الــــذي استنســــخت منــــه،
أثنـاء عملیـات نقـل الأعضـاء التقلیدیـة، فـي الأعضاء أو النسـج التـي تثـور عـادة 

مصـنع لأدوات الغیـار ـَ "خ العلاجـي كـالاستنسـا عـدّ وهذا ما دفع بعض الفقه إلى 
 .١على حد تعبیرهم "البشریة

 :في مجال عملیة الإبراء الخلایا الجذعیة_ الفقرة الثالثة

بمـا فـي ذلـك  القانوني للخلایا الجذعیة،المفهوم العلمي و التعرف على  سیتموهنا 
إضافةً إلى المصـادر التـي تسـتمد منهـا، وذلـك وفقـاً  استعراض أنواعها المختلفة،

 للآتي:

ــــةأولاً  ــــا الجذعی عــــرف الخلایــــا الجذعیــــة مــــن الناحیــــة تُ   :_ تعریــــف الخلای
أنها "خلایا تستطیع النمو لتكوین مختلف الأنسـجة فـي جسـم على الاصطلاحیة 

                                           
_ د. محمـــــد واصـــــل، الاستنســـــاخ البشـــــري فـــــي الشـــــریعة والقـــــانون، مجلـــــة جامعـــــة دمشـــــق للعلـــــوم  ١

. وأمــا عــن الآلیــة ٣٤، ص٢٠٠٢اني، دمشــق، الاقتصــادیة والقانونیــة، المجلــد الثــامن عشــر، العــدد الثــ
التي تتم من خلالها هذا العملیة، فهي مطابقة لما تم ذكره فیما یخـص الاستنسـاخ التكـاثري، مـع فـارق 
یتمثل في أنها لا تهدف إلى تكوین كائن حي كامل و جدید، وإنمـا یقتصـر دورهـا فقـط علـى الحصـول 

المبتغـاة مــن ورائهـا، حیـث یـتم وضــع حـد لحیـاة الجنــین علـى الخلایـا الجذعیـة اللازمــة لنمـو الأعضـاء 
خــلال مرحلــة الأرومــة، والتــي تشــیر إلــى "مرحلــة مــن مراحــل تطــور الجنــین تتبــع مرحلــة التوتــة وتتمیــز 
بوجود برعم جنیني مع خلایا متمایزة، وفي هذه المرحلة یدخل الجنین إلى الغشاء المخاطي في الـرحم 

رعم هذا المصدر الذي تستمد منه الخلایا الجذعیة القادرة على إعطـاء أثناء مرحلة التعشیش، ویعد الب
مختلف أنواع الأنسجة في حسم الإنسان تقریباً، ویكون ذلك عن طریق استئصال هذه الخلیة الجذعیة 
ومــن ثــم زرعهــا فــي ظــروف مواتیــة تمكنهــا مــن التمــایز لإعطــاء العضــو أو النســیج المرغــوب بموجــب 

 .١٢١، ص المرجع السابق. للمزید حول هذا الموضوع راجع: أودیل روبیر، عملیة الاستنساخ هذه"
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ة أو عضــــلیة أو كبدیــــة أو الكـــائن الحــــي، فقــــد تـــؤول فــــي النهایــــة خلایـــا عصــــبی
تتمیز بأنها غیـر متمـایزة، أي لهـا القـدرة علـى الانقسـام المسـتمر لإنتـاج دمویة، و 

د، أي نوع من الخلایا الوظیفیة المتخصصـة التـي یحتاجهـا جسـم المخلـوق الجدیـ
 .١توافر البیئة المناسبة"في حالة تم تحفیزها و 

ت التشـــریعالاتفاقیـــات الدولیـــة و اضـــح باســـتطلاع أمـــا علـــى الصـــعید القـــانوني، یت
ــالمقارنــة ذات الصــلة، أنهــا قــد الوطنیــة  فــي غالبهــا ذكــر تعریــف صــریح  تأغفل

حینمـــا  اً مخالفـــ أن المشـــرع الأردنـــي كـــان قـــد انـــتهج موقفـــاً  بیـــدللخلایـــا المـــذكورة، 
خلایا بالعملیات الخاصة بالتقانة هذه، تحت عنوان (نظام ال اً خاص أصدر نظاماً 

الخلیــة الجذعیــة ضــمن اه بمقتضــ، حیــث عــرف )٢٠١٤لعــام  ١٠الجذعیــة رقــم 
 لایـة متعـددة المصـادر غیـر متمـایزة و "خل أنها تتمثل في علىإطار مادته الثانیة 

أن تتمــایز تــوالي الانقســام و محــددة أن متخصصــة تســتطیع فــي ظــروف معینــة و 
 إلى خلایا متخصصة تكون لبنات في بناء أنسجة أو أعضاء".

تتفـرع إلیهـا الخلایـا  الأنواع التيیمكن تقسیم  :_ أنواع الخلایا الجذعیةثانیاً 
لهــذه الخلایــا،  أولهمــا یتعلــق بــالتطور الحیــويطة معیــارین اثنــین، اســالجذعیــة بو 

 .٢الكامنة فیها ثانیهما یرتبط بالقدرة التمایزیةو 

وأخرى  خلایا جنینیة اءً على المعیار الأول إلىیمكن تقسیم الخلایا الجذعیة بنو 
ــف أمــا الأولــىو بالغــة،  یــتم التــي یــا الداخلیــة للحویصــلة الجذعیــة، و بهــا "الخلاراد یُ

الــذي یمیــز هــذا النــوع و ، ٣الحصــول علیهــا مــن الجــزء الــداخلي للكییســة الأرومیــة"

                                           
 .٢٣٣، ص المرجع السابق_ برني نذیر،  ١
وضمن هذا الإطار یراد بالتمایز "عملیة تُكتسب عن طریقها وظائف وأشكال خاصة"، وبعبارة _  ٢

یُراد فیه "التبدیل في  ١٠أخرى وعلى حد تعبیر المادة الثانیة من نظام الخلایا الجذعیة الأردني رقم 
 .١٢٢، صالمرجع السابقشكل الخلیة وعملها". للمزید من المعلومات راجع أودیل روبیر، 

 . ٢٣٤، صالمرجع السابق_ برني نذیر،  ٣
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مــن ، و ١مــن الخلایــا الجذعیــة هــو قــدرتها علــى التمــایز إلــى جمیــع خلایــا الجســم
لغ، فــي جســم الكــائن الحــي البــا التــي تتواجــدو  الخلایــا البالغــة، تبــرزجهــة أخــرى 

 إنما تستمد مـن مصـادرو  ،نها لا تؤخذ من الجنین في مراحل نموه الأولىحیث أ
ا البالغــة عــن تتمیــز الخلایــأخــرى كنخــاع العظــام أو الأنســجة ومــا إلــى هنالــك، و 

ن قدرتها على التمایز تكون محدودة، فـلا تسـتطیع التمـایز إلا الخلایا الجنینیة بأ
 .٢ضمن حدود معینة

خلایـا كاملـة نقسـم مـن خلالـه الخلایـا الجذعیـة إلـى لتمایزیـة فتأما معیار القـدرة او 
ا خلایا الجسم، إضافة إلى قدرته من المتمیزة بقدرتها على تكوین أي نوعو  القدرة

في رحم الأم الحاضـنة فـي الظـروف على تكوین جنین كامل النمو عند زراعتها 
 یا خلاهي و لكثیرة الطاقات أو وافرة القدرة الخلایا انجد أیضاً ، و الوقت المناسبینو 

ى إنتــاج خلایــا تفقــد القــدرة علــرة علــى تكــوین جســم جنــین كــاملاً، و "لــیس لهــا القــد
القدرة للتحول إلـى عـدد كبیـر مـن مشیمة، وتملك القوة و منها الالأنسجة الداعمة و 
، ر متمــایزةخلایــا غیــ التــي تعــدو  الخلایــا الوحیــدة القــدرة أخیــراً ، و الخلایــا المختلفــة"

 .٣بل تتحدد قدرتها التمایزیة ضمن نوع واحد من الخلایا

مـــن خلالهـــا  یـــتمتتنـــوع المصـــادر التـــي  :_ مصـــادر الخلایـــا الجذعیـــةثالثـــاً 
یمكـن أن یُـذكر منهـا تقنیـة الاستنسـاخ و  تتعـدد،خلایا الجذعیـة و لا الحصول على

مـن  استحصـل علیهـكـذلك قـد یُ و  العلاجي على النحو الذي تـم تبیانـه فیمـا سـبق،

                                           
_ د. فواز صالح، منح براءات الاختراع في مجال البحث على الخلایا الجذعیة (دراسة قانونیة  ١

، ٢٠٠٩، العدد الأول، دمشق، ٢٥مقارنة)، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
 .٢٠٢ص 

راع في مجال البحث على الخلایا الجذعیة (دراسة قانونیة _ د. فواز صالح، منح براءات الاخت ٢
 .٢٣٤، صالمرجع السابق، وكذلك برني نذیر، ٢٠٣مقارنة)، المرجع السابق، ص

 . ٢٣٧_ برني نذیر، المرجع السابق، ص ٣
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التـي یـتم التصـریح عملیـات الإنجـاب المسـاعد طبیـاً و  الأجنة الفائضة عـن خلال
سقطة، أضـف الأجنة الم كذلكالبحث العلمي، و  العلاج أو لأغراضباستخدامها 

نقـــي  أیضـــاً الســـري بعـــد عملیـــة الـــولادة مباشـــرة و  الحبـــلالمشـــیمة و  إلـــى ذلـــك بـــأن
 .١لخلایا الجذعیةمن مصادر ا مهمةً  اً ادر مص تعد جمیعاً  الكبدالعظام والجلد و 

 في مجال عملیة الإبراء: النباتیة _ زراعة الأنسجة الفقرة الرابعة

التــي تعــد أحــد التقانــات الحیویــة الحدیثــة، و  یتمثــل المفهــوم العلمــي لهــذه التقانــة،و 
اقتطـــاع جزیئـــات نســـیجیة صـــغیرة مـــن الجســـم بالعملیـــات التـــي یـــتم مـــن خلالهـــا "

الحي تحت شروط التعقـیم الكاملـة ثـم وضـعها فـي أوعیـة زجاجیـة عقیمـة خاصـة 
ضــمن أوســاط زراعیــة مغذیــة خاصــة و بحــرارة مناســبة ممــا تتــاح معــه للأنســجة 

 .٢مكانیة التكاثر بحریة حسب طبیعتها"وللخلایا إ فرصة للعیش منفردة

ـــى الصـــعید الحقـــوقيو  ـــة تتصـــل بهـــذه  یلاحـــظ عل ـــاهیم قانونی ـــاب ذكـــر أي مف غی
ات التقانــــة، فیمــــا خــــلا إشــــارة كــــل مــــن المشــــرع الســــوري مــــن خــــلال قــــانون بــــراء

كـــذلك المشـــرع المصـــري عبـــر قـــانون حمایـــة و  ٢٠١٢للعـــام  ١٨الاختـــراع رقـــم 
حقــــوق الملكیــــة الفكریــــة لمصــــطلح الانســــجة بشــــكل عــــام فــــي معــــرض بحثهمــــا 

تم التطـرق إلیهــا تفصـیلاً فــي التــي سـیالإبـراء، و لعامـة المتصــلة بعملیـة للضـوابط ا
 حینه.

  

                                           
د. فواز صالح، منح براءات الاختراع في مجال البحث على الخلایا الجذعیة (دراسة قانونیة _  ١

 .٢٤٠_٢٣٩، صالمرجع السابق، برني نذیر، ٢٠٣، صالمرجع السابقمقارنة)، 
دمشق، _ د. كنعان الجابي، موجز علم النسج، الطبعة الثالثة، مطبعة محمد هاشم الكتبي،  ٢

 .٦٦، ص١٩٧٥



٥٤ 
 

 المطلب الثاني

في مجال عملیة الإبراء المنتجات الحیویة  

 

في المخرجات الناجمة عـن اسـتخدام  على وجه العموم المنتجات الحیویة تجسدت
ـــة او  طـــرقال ـــةً لمشـــار إلیهـــا فـــي المطلـــب الســـابق، و التطبیقـــات الحیوی فیمـــا  متمثل

حیـــث ، المـــواد الناجمـــة عنهـــاو (المحـــورة)  یعـــرف بالكائنـــات الحیـــة المعدلـــة وراثیـــاً 
ــــاتتمثــــ ــــات التعــــدیل ل هــــذه الكائن ــــة لعملی ــــوراثي  (التحــــویر) المحصــــلة النهائی ال
التقانــات الحیویــة و  علــى وجــه الخصــوص، تندة إلــى تقنیــة الهندســة الوراثیــةالمســ

كیــــف علــــى أنهــــا منتجــــات ن تُ هــــي بــــذلك یمكــــن أو  الأخـــرى علــــى وجــــه العمــــوم،
 شــیریُ و  صــناعیة تقبــل بوصــفها هــذا الإبــراء حــال انطبــاق شــروط الحمایــة علیهــا،

إلـى "الأجسـام الحیـة التـي أدرج فیهـا،  (أي الكائنات المحورة) المذكورالمصطلح 
بشكل اصطناعي، جیناً غریباً یعرف باسم جین ذي منفعة أو جین غریب، یقـدم 
هــذا الجــین للجســـم خاصــیة جدیــدة كالقـــدرة علــى مقاومــة الطفیلیـــات علــى ســـبیل 

اء عدلت مورثاتها بتدخل من الإنسان باسـتعمال أیضاً یقصد بها "أحیو ، ١المثال"
عنهــا إدخــال، إعــادة ترتیــب، أو إزالــة للمــادة الوراثیــة مــن مجــین  أي طریقــة ینــتج

 .٢الكائن الحي"

                                           
 .٤٨، صالمرجع السابق_ أودیل روبیر،  ١
_ الهیكلیة الوطنیة للسلامة الإحیائیة في الجمهوریة العربیة السوریة، وثیقة صادرة عن وزارة الإدارة  ٢

المرجع المحلیة والبیئة_ الهیئة العامة لشؤون البیئة (مدیریة التنوع الحیوي والمحمیات الطبیعیة)، 
 . XIX، ص السابق



٥٥ 
 
 بشـــأن الســـلامة الإحیائیـــة قرطاجنـــةعلـــى الصـــعید الحقـــوقي، عـــرف بروتوكـــول و 

فــــي مادتــــه الثالثــــة  ١٩٩٢الملحــــق باتفاقیــــة التنــــوع الحیــــوي للعــــام  ٢٠٠٠للعــــام 
جدیدة من مواد جینیة تم  الكائن المحور بأنه "أي كائن حي محور یمتلك تركیبة

، وكــــذلك م التكنلوجیــــا الإحیائیــــة الحدیثــــة"الحصــــول علیهــــا عــــن طریــــق اســــتخدا
باســتطلاع  التشــریعات الوطنیــة المقارنــة نجــد أن المشــرع الســوري قــد ذهــب فــي و 

منتجاتهــا رقــم حیــوي للكائنــات المعدلــة وراثیــاً و المــادة الأولــى مــن قــانون الأمــان ال
"الكائنــات الحیــة التــي تــم تعــدیل مادتهــا المــذكورة بأنهــا  تعریــف الكائنــاتإلـى  ٢٤

عرفـت المـادة ذاتهـا المـادة  ذاتـه في السیاق، و الوراثیة باستعمال الهندسة الوراثیة"
ا باســتعمال المــادة الوراثیــة التــي تــم تعــدیله: "نهــا تشــكلإالوراثیــة المعدلــة بقولهــا 

یائیـة المتعلق بالسـلامة الإحو  ٢٠١٥للعام  ٢جاء النظام رقم الهندسة الوراثیة"، و 
فــي الجمهوریــة العراقیــة ضــمن مادتــه الأولــى منتجاتهــا للكائنــات المحــورة وراثیــاً و 

نفـاً قـانون الأمـان للكائنـات المحـورة یطـابق فـي مضـمونه مـا ذهـب إلیـه آ بتعریف
لمـا سـبق تعریـف  ذاتهـا أضـاف فـي المـادة ٢الحیوي السوري، إلا أن النظام رقـم 

ة ات الحیة المعدلة وراثیاً، بحیث تتجسد وفقاً لـه فـي "المـواد الناتجـمنتجات الكائن
 المواد التي تدخل بها مواد حیة محورة وراثیاً". من الكائنات المحورة وراثیاً و 

شــرعون الــدولیون الاهتمــام الــذي أبــداه الم یلاحــظ مــن هــذه التعریفــات القانونیــةو 
شریعات المقارنة نیون عن طریق التالوطو  ،عبر الاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة

 خصوصـیةإلـى الأهمیـة الكبـرى التـي تتمتـع بهـا و ذلك یرجع إلـى بهذه الكائنات و 
ضــبط عملیــة انتاجهــا وتــداولها بــذلك إلــى تنظــیم و  العملیــات المتصــلة بهــا، هادفــةً 

ق حــــداً مقبــــولاً مــــن الأمــــان بمــــا یحقــــ، و ســــوى ذلــــك مــــن العملیــــاتو  اســــتهلاكهاو 
 .الحیوي
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فـــي إطـــار مصـــطلح الكائنـــات الحیـــة المعدلـــة وراثیـــاً كـــل مـــن الكائنـــات ینضـــوي و 
هـو الأمـر الـذي أكـد علیـه المشـرع السـوري طبقـاً ، و ١الحیوانـاتو  النباتاتو دقیقة ال

بید  ،السالف الذكر ٢٤رقم  انون الأمان الحیويلما جاءت به المادة الثالثة من ق
هو الأمـر هذه الكائنات، و من  ر التساؤل حول موقع البشرأن هذا المصطلح یثی

یـــتم  علیـــه ســـوفو البـــالغ الأهمیـــة بـــالنظر للآثـــار التـــي یمكـــن أن تترتـــب علیـــه، 
، وبمــا یســاعد فــي التأســیس االقانونیــة المتصــلة بهــاســتعراض المفــاهیم العلمیــة و 

لأرضـیة قانونیـة یمكـن فیمـا بعـد الاسـتناد إلیهـا فـي معـرض إسـقاط شـروط المـنح 
لإبـراء، ومـا لغیة تبیان مـا یقبـل منهـا أن یكـون محـلاً على هذه الكائنات، وذلك ب

 :فقرات الآتیةال من خلال لا یقبل ذلك، وعلى أن یكون كل هذا

 :الدقیقة المعدلة وراثیاً  الحیة لكائناتاالفقرة الأولى_ 

شــیر مصــطلح الكائنــات الحیــة الدقیقــة علــى وجــه العمــوم إلــى "الأحیــاء التــي لا یُ 
، إذ یبلــغ حجمهــا أقــل مــن المیكــرون، ٢لأنهــا صــغیرة جــداً رى بــالعین بــالمجردة تُــ

، ٣تمتلــــك القــــدرة علـــى إعــــادة نفســــها"كائنــــات مجهریــــة أو دون المجهریـــة و فهـــي 
، كونــه لا تجمیعیــاً یلاحــظ علــى هــذا المصــطلح أنــه یحمــل مــا بــین طیاتــه معنــاً و 

، حیـث  أنـه من الناحیة التصـنیفیة یضم مجموعات متجانسة من الكائنات الحیة
زجهـــا فـــي بــالنظر لكـــون هـــذه الكائنـــات تشـــترك بصـــفة الحجــم الصـــغیر فقـــد تـــم و 

مــن یُــذكر یمكــن أن و  ،هــو الكائنــات الحیــة الدقیقــةتصــنیف مشــترك جــامع، ألا و 
المتدثرات والریكتسیات والشعاعیات والفطریات والخمائر (الجراثیم و  هذه الكائنات

                                           
 . ٤٨، ص المرجع السابق_ أودیل روبیر،  ١
 والذي یعني الكائنات الحیة المجهریة أو الدقیقة. Micro-organismsأتى مصطلح  ومن هنا_  ٢
_ سمیة مداود، القرصنة البیولوجیة على ضوء اتفاقیتي تریبس والتنوع البیولوجي، مذكرة مكملة  ٣

، كلیة الحوق والعلوم السیاسیة، ١لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة الحاج لخضر_ باتنة 
 .٣٠، ص٢٠١٥_٢٠١٤



٥٧ 
 

واهم مـــــن والفیروســـــات وســـــوانیـــــة الأوالـــــي الحیوالأعفـــــان والطحالـــــب المجهریـــــة و 
 .١)الكائنات المتناهیة الصغر

، Microbiologyعــــرف العلــــم الــــذي یهــــتم بهــــذه الكائنــــات بالمیكروبیولوجیــــا یُ و 
الحیوان حیث ترجـع أصـوله نشأة إذا ما قورن بعلمي النبات و یعد علماً حدیث الو 

م لیفنهــوك عــا شــكل الاختــراع الــذي أبدعــه العــالم فقــدإلــى القــرن الســابع عشــر، 
ـــأدو و  ١٦٧٦ ـــل ب ـــر نقطـــة التحـــول التـــي مكنـــتالمتمث ن ســـبر أغـــوار مـــ ات التكبی

هـو رى بـالعین المجـردة، و التي كان من المتعذر قبل ذلك أن تُ الكائنات الدقیقة، و 
العامــــل الــــذي أدى إلــــى تــــأخیر ظهــــوره إلــــى التــــاریخ الآنــــف الــــذكر، حیــــث یعــــد 

اد الأنمــاط العادیــة الجــراثیم وأبعــ لیفنهــوك أول مــن أعطــى معلومــات عــن أشــكال
الفیزیـاء، علـوم الكیمیـاء و مع تطور التقانات المجهریـة و ن و مع مرور الزممنها، و 

دراســة البنیـة الخلویـة للجــراثیم ووظائفهـا المســتقلة، تقـدم هـذا العلــم فاتحـاً المجـال ل
الطــب علــى عــدة أصــعدة ككائنــات تمتلــك القــدرات الكبیــرة و  كاشــفاً الســتار عــنو 

 .٢سواها من المیادینوالصناعة و والدواء والغذاء 

 ،البروتوكـولات الدولیـةوعلى الصعید الحقوقي، وباستطلاع نصوص الاتفاقیات و 
بشــأن الاعتــراف الــدولي  ١٩٧٧التــي یــأتي فــي مقــدمتها معاهــدة بودابســت لعــام و 

، إضـــافة إلــى التشـــریعات الوطنیـــة المقارنـــة ذات الصـــلة ٣بإیــداع الكائنـــات الحیـــة
یتم من خلاله  صریح تتضمن فیما تضمنته من أحكام أي تعریفیلاحظ أنها لم 

دســة تقــدیم مفهــوم قــانوني للكائنــات الحیــة الدقیقــة علــى وجــه العمــوم أو تلــك المهن

                                           
 .١١، صالمرجع السابق_ د. عدنان أحمد علي نظام و د. كمال الأشقر،  ١
 . ١٥_ د. عدنان أحمد علي نظام و د. كمال الأشقر، المرجع السابق، ص  ٢
بشـــأن الاعتـــراف الـــدولي بإیـــداع الكائنـــات الدقیقـــة لأغـــراض الاجـــراءات _ هـــي معاهـــدة بودابســـت  ٣

، ولا ٢٦/٩/١٩٨٠،والمعدلـة فـي٢٨/٤/١٩٧٧ي مدینة بودابست بتاریخالخاصة بالبراءات، والمنعقدة ف
 .بد من التنویه إلى أن الجمهوریة العربیة السوریة لم تنضم إلى هذه الاتفاقیة حتى الآن



٥٨ 
 

-41-2009الـرقم  ابیـد أن التوجیـه الأوربـي ذوراثیاُ منها على وجه الخصـوص، 

CE  ـــق بالاســـتخدام المعـــزول للكائنـــات الدقیقـــة المحـــورة وراثو ـــاً جـــاء فـــي المتعل ی
أنهـا تتمثـل  علـىمادته الثانیة لیعـرف الكائنـات الحیـة الدقیقـة علـى وجـه العمـوم، 

في "أي كائن میكروبیولوجي، سواء كان خلویاً أم لا، قادر علـى إعـادة إنتـاج أو 
لایــا النباتیــة الخالجینیــة، بمــا فــي ذلـك الفیروســات والأشــكال الحیویــة و نقـل المــواد 

ى ناد إلـرفـت بالاسـتئنـات الحیـة الدقیقـة المعدلـة وراثیـاً فقـد عُ أمـا الكاوالحیوانیة"، و 
تـم تعـدیل مادتهـا الوراثیـة بطریقـة لا ذات المادة على أنها "الكائنات الدقیقـة التـي 

 .  ١تحدث بالشكل الطبیعي"

قــد اقترحــت  WIPOالمنظمــة العالمیــة للملكیــة الفكریــة كانــت  ذاتــه فــي الســیاقو 
"یجـب أن  مفهومـاً قانونیـاً لهـذه الكائنـات بقولهـا: ١٩٨٩في شهر آذار من العام 

یفهــم مصـــطلح الكائنــات الدقیقـــة فــي شـــأن الإیــداع الـــدولي لأغــراض الاجـــراءات 
الاتفاقیـــات الدولیـــة بـــالمعنى الواســـع، بـــالبراءة فـــي التشـــریعات الوطنیـــة و الخاصـــة 

المــواد المتضـــمنة داخـــل التضــاعف الـــذاتي و  بحیــث یتضـــمن المــواد القـــادرة علـــى
التــــي إدخالهــــا فــــي هــــذا الكــــائن الــــدقیق و  لكــــائن الــــدقیق العائــــل أو التــــي یمكــــنا

إدخالهــــا فــــي هــــذا الكــــائن تتضــــاعف بتضــــاعف الكــــائن العائــــل، أو التــــي یمكــــن 
، وبتوجـــه ٢یمكـــن إیـــداعها"ي تتضـــاعف بتضـــاعف الكـــائن العائـــل و التـــالـــدقیق، و 

اسـعاً للكائنـات الحیـة الـذي قـدم مفهومـاً قانونیـاً و الویبـو، و  تبنتـه لذاك الذي مماثل
تعریفــــاً آخــــر صــــادر عــــن غرفــــة الطعــــن الفنیــــة لمكتــــب بــــراءات  یبــــرزالدقیقــــة، 

، (Plant genetic system)ذلــك ضــمن قرارهــا، و OEBلأوربــي الاختــراع ا
ا، الــذي نــص علــى أن "یشــمل مصــطلح الكائنــات الدقیقــة لــیس فحســب البكتیریــو 

                                           
_ للمزید حول هذا الموضوع راجع أحمد بوخني، الآلیات القانونیة لحمایة الثروة الجینیة، أطروحة  ١

راه في الحقوق، جامعة أحمد درایة_أدرار، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مقدمة لنیل شهادة الدكتو 
 . ٦٠، ص٢٠١٩_٢٠١٨الجزائر، 

 . ٤١، صالمرجع السابق_ مشار إلیه لدى محیاوي فاطمة،  ٢
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لحیوانیة وخلایا النبات والحیوان یات اوالخمائر، ولكن الفطریات والطحالب والأول
ة، التي لا هذا المصطلح كل الكائنات وحیدة الخلی الإنسان، بصفة عامة یشملو 

تــرى بــالعین المجــردة والتــي بالإمكــان مضــاعفتها ومنابلتهــا فــي المعمــل وتنــدرج 
فـــي علـــى ذلـــك ، كمـــا أكـــدت ١البلازمیـــدات أیضـــاً فـــي هـــذا المفهـــوم"الفیروســـات و 

الــذي نــص علــى أن تعامـــل الخلایــا النباتیــة معاملــة الكائنـــات ، و G1-98القــرار 
 .٢الحیة الدقیقة

وي علیهـا ضـمـدى الخطـورة التـي ین ،بكـل وضـوحو  ،من هـذین التعـریفین یتجلـىو 
تبني هكذا مفهوم واسع للكائنـات الدقیقـة فیمـا یخـص الاجـراءات المتعلقـة بعملیـة 

بشـكل لا یتفـق حتـى كائنـات و ه الالإبراء، كونـه یمـد نطـاق الحمایـة الممنوحـة لهـذ
یتضـــمن مـــثلاً الخلایـــا النباتیــــة  المفهـــوم العلمـــي الخـــاص بهـــا بحـــد ذاتـــه، فهـــوو 

فـــي ظـــل عـــدم تبنـــي التشـــریعات والحیوانیـــة والإنســـانیة، وهـــو الموقـــف المنتقـــد، و 
 سـواهاولبنـان ومصـر وفرنسـا و  ةال علیـه فـي سـوریالوطنیة المقارنة كما هي الحـ
فضــل تبنــي مفهــوم ضــیق لهــا، یجنــب هــذه كائنــات، یُ لأي تعریــف مباشــر لهــذه ال

هـو الأمـر و  الدول المخاطر المترتبـة علـى التوسـع فـي حمایـة الكائنـات المـذكورة،
انون بـراءات الاختـراع السـوري الذي یمكن أن یستنتج لـدى اسـتطلاع نصـوص قـ

، حیــث جــاءت المــادة الثالثــة منــه لتقــر المبــدأ القاضــي بعــدم ٢٠١٢لعــام ١٨رقــم
ــــة  ــــي یقرهــــا نظــــام بــــراءات قابلی ــــة الت ــــة القانونی ــــا لأن تكــــون محــــلاً للحمای الخلای

ائنــات الحیــة الدقیقــة فیمــا ســبق، الاختــراع، بعــد أن كانــت قــد أتاحــت الحمایــة للك
 هــو الموقــف الــذي یوضــح أن المشــرع الســوري قــد تبنــى مفهومــاً ضــیقاً للكائنــاتو 

                                           
 . ٤٣_ مشار إلیه لدى محیاوي فاطمة، المرجع السابق، ص ١
الإطار القانوني المتعدد الأطراف _ مشار إلیه لدى: مواطن المرونة المتعلقة بالبراءات في  ٢

وتنفیذها التشریعي على الصعید الوطني والإقلیمي، الجزء الثالث، اللجنة المعنیة بالتنمیة والملكیة 
، ٢٠١٤الفكریة، وثیقة من إعداد الأمانة العامة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو)، جنیف، 

 .٥ص
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ي مـن خـلال نـص المـادة یضـاً المشـرع المصـر الحیة الدقیقة، وهذا الموقف تبناه أ
علــى أي ، و ٢٠٠٢للعــام ٨٢كیــة الفكریــة رقــمالثانیــة مــن قــانون حمایــة حقــوق المل

مـن هـذا  الثـاني المبحـثمـن خـلال  تفصیلاً المسألة حال، سیتم التطرق إلى هذه 
 في حینه. إلیهالنقاش  لهذا سُیحال، و الفصل

 :یة الجدیدةالأصناف النباتالنباتات المعدلة وراثیاً و الفقرة الثانیة_ 

، بصفة عامة، على أنها: "أي كائن مـن شـتى الكائنـات الضـوئیة النباتات تُعرف
تیـة التـي تتمیـز بإنتـاج التخلیق، الحقیقیة النواة، المتعددة الخلایا في المملكـة النبا

لــى صــانعات الیخضــور، وبهــا جــدران خلویــة مــن الســیلیلوز، تحتــوي عالأجنــة، و 
 .١ل"تفتقر إلى القدرة على التنقو 

على المبـادئ التـي تـم التطـرق إلیهـا سـابقاً فیمـا یخـص وبناءً على هذا التعریف و 
تلـك تتمثـل فـي النباتـات المعدلـة وراثیـاً  نإالقـول  نـایمكن عملیات التعـدیل الـوراثي

النباتـــات التــــي تــــم تعــــدیل مادتهــــا الوراثیـــة بغیــــة إدخــــال صــــفة أو مجموعــــة مــــن 
، إنتاجهــا أفضــل مــن ذي قبــل كمــاً أو نوعــاً الصــفات المرغوبــة إلیهــا، ممــا یجعــل 

شـكلت النباتـات باعتبارهـا أحـد الكائنـات الحیـة التـي یمكـن أن تكـون محـلاً  حیث
یـأتي لعملیات التعدیل الـوراثي أولویـة قصـوى لـدى العدیـد مـن دول العـالم، فمنهـا 

ــــدواء، و  ــــأتي ال ــــد مــــن المنتجــــات النافعــــة و ســــواهالغــــذاء ومنهــــا ی مهمــــة الما العدی
ا الوثیــــق بمفهـــــوم الأمــــن الغـــــذائي كــــذلك لارتباطهـــــرار الحیــــاة البشـــــریة، و لاســــتم

حمایـة ة للدول على ثرواتهـا الطبیعیـة، ولهـذا كانـت محـل عنایـة و السیادة الوطنیو 

                                           
بالبراءات في الإطار القانوني المتعدد الأطراف وتنفیذها التشریعي على _ مواطن المرونة المتعلقة  ١

الصعید الوطني والإقلیمي، وثیقة من إعداد الأمانة العامة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو)، 
 .٤المرجع السابق، ص
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التشــریعات الوطنیــة الاتفاقیــات الدولیــة و  تشــریعیة تمثلــت فــي إبــرام مجموعــة مــن
 المعنیة بهذا الشأن. 

مــــن ورائهــــا التشــــریعات البروتوكــــولات الدولیــــة و و  فاقیــــاتالات ه یلاحــــظ أنأنــــ بیــــد
ضــیقت مــن مفهــوم النباتــات المشــار إلیــه آنفــاً، قاصــرةً إیــاه  قــد الوطنیــة المقارنــة

، كالعـائلات ١على الأصناف النباتیة  دون سواها من تدرجات التصـنیف النبـاتي
أدنـى المراتـب التصـنیفیة  ٢أو الأجناس أو الأنـواع النباتیـة، حیـث یجسـد الصـنف

 بـدورها، فهـي تبـدأ بالعائلـة والتـي تتفـرع إلـى أجنـاس، و عـالم النبـات فـي المعروفة
ـــــواع، و  ـــــى أن ـــــرة إل ـــــي یتلوهـــــا أختتفـــــرع هـــــذه الأخی ـــــراً و الت ـــــى التصـــــنیف ی فـــــي أدن

عات التشـــــریو ن الاتفاقیـــــات الدولیـــــة إالقـــــول  بعبـــــارة أخـــــرى یمكـــــنو ، ٣الأصـــــناف
شـــمولها  الأنـــواع النباتیـــة مـــن نطـــاقوالأجنـــاس و  قـــد أخرجـــت العـــائلاتالوطنیـــة 

 .٤لتقصر سریان القواعد التي أتت بها على الأصناف النباتیة الجدیدة فقط

                                           
للعـــــــام  مـــــــن اتفاقیـــــــة الیوبـــــــوف ١، والمـــــــادة ١٩٩٤مـــــــن اتفاقیـــــــة تـــــــربس للعـــــــام  ٢٧/٣_ المـــــــادة  ١

 ٨٢مـــــــــــن قـــــــــــانون حمایـــــــــــة حقـــــــــــوق الملكیـــــــــــة الفكریـــــــــــة المصـــــــــــري رقـــــــــــم ١٨٩، والمـــــــــــادة ١٩٦١
 .٢٠٠٢للعام

یذهب بعض الشراح إلى إطلاق مصطلح السلالة عوضاً عن الصنف، وآخرون یمیلون _  ٢
لمصطلح الفصیلة، إلا أن التوجه الراجح سواءً على الصعید الدولي أم الوطني و یتبعه الفقه والقضاء 

 .٣٩، صالمرجع السابقلاستخدام مصطلح الصنف. راجع في هذا المعنى: سمیة مداود،  یمیل
_ ویمكن أن یضرب مثال على ذلك فیما یخص عائلة الموالح، فهي تنقسم إلى مجموعة من  ٣

الأجناس كالبرتقال واللیمون، ویتفرع البرتقال إلى عدة أنواع یمكن أن یُذكر منها البرتقال البلدي 
وأبو سرة، وكل نوع من هذه الأنواع یصنف في عدة اصناف ، فمن أصناف البرتقال أبو والسكري 

سرة مثلاً الصنف طومسون والصنف واشنطن. حول هذا الموضوع راجع د.حسام الدین الصغیر، 
حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة، حلقة الویبو الوطنیة التدریبیة حول الملكیة الفكریة للدبلوماسیین، 

 . ٧، ص٢٠٠٤ظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو)، القاهرة، المن
_ طاجین جویدة وصباح سامیة، حمایة الاصناف النباتیة الجدیدة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  ٤

 . ٩، ص ٢٠١٧_٢٠١٦في الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 



٦٢ 
 
المعروفـــة باتفاقیــــة مایـــة الأصـــناف النباتیــــة الجدیـــدة و الاتفاقیـــة المعنیــــة بح دّ عـــتُ و 

التــي كانــت محــلاً للتعــدیل عــدة ، و ١٩٦١، المبرمــة فــي العــام UPOVالیوبــوف 
، من الاتفاقیات الأساسیة التي عنیت بحمایـة ١٩٩١مرات كان آخرها في العام 

الأصناف النباتیة الجدیدة خارج إطار القواعـد القانونیـة التـي یقرهـا نظـام بـراءات 
تمثـــــل نظامـــــاً خاصـــــاً مســـــتقلاً، فـــــي إطـــــار حقـــــوق الملكیـــــة  حســـــبانهاالاختــــراع ب
 الصناعیة.

مادتهـا الأولـى إلـى تعریـف الصـنف  فـيف في هذا السیاق ذهبـت اتفاقیـة الیوبـو و 
النباتي الجدید محل الحمایة بأنه: "أي مجموعة نباتیة تنـدرج فـي تصـنیف نبـاتي 

امــاً شــروط مــنح تســتوفي أو لا تســتوفي تمحــد مــن أدنــى المرتبــات المعروفــة، و وا
یمكن التعرف علیها بالخصائص الناجمة عن تركیب وراثـي حق مربي النبات، و 

تمییزها عن أي مجموعـة نباتیـة ة معینة من التراكیب الوراثیة، و معین أو مجموع
اعتبارهـا وحـدة نظـراً إلـى قـدرتها الخصـائص المـذكورة علـى الأقـل، و  حـدةأخرى بإ

علـــى التكـــاثر دون أي تغییـــر"، وهـــذا التعریـــف أوردتـــه الصـــیغة الأخیـــرة لاتفاقیـــة 
أغفلـت ذكـر أي فقـد  ١٩٧٨، أمـا الصـیغة السـابقة لهـا لعـام ١٩٩١الیوبوف لعام

تعریــف للصــنف النبــاتي الجدیــد تاركــة حینهــا المجــال للــدول الأعضــاء فــي تبنــي 
 .١المفهوم القانوني الخاص بها لهذه الأصناف

بشــأن  CE-94-2100مــن جهــة أخــرى جــاء توجیــه الاتحــاد الأوربــي ذو الــرقم و 
مادتــه  فــيالحمایــة القانونیــة للأصــناف النباتیــة الجدیــدة لیعــرف الصــنف النبــاتي 

تعریفـــاً مشـــابهاً لمـــا أتـــت علـــى ذكـــره المـــادة الأولـــى مـــن اتفاقیـــة  مقـــدماً  ،الخامســة
 كانــت لمكتــب بــراءات الاختــراع الأوربــي ةالطعــون التابعــ غرفــةالیوبــوف، بیــد أن 

                                           
وازن بین حقوق الملكیة الفكریة وحمایة التنوع البیولوجي، مذكرة لنیل _ كادم صافیة، في ضرورة الت ١

شهادة الماجستیر في القانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 . ٣٩، ص ٢٠١٤
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ـــــاتي ـــــت الصـــــنف النب ـــــي العـــــام  T49-83 اقرارهـــــ بمقتضـــــى قـــــد عرف الصـــــادر ف
تماثلــة إلـى حـد كبیـر فــي معلـى أنـه: "عـدد وافـر مــن النباتـات التـي كانـت ١٩٨٤

، ١ظلـــت متماثلـــة فـــي نطـــاق تفاوتـــات محـــددة بعـــد كـــل دورة تكـــاثر"خصائصـــها و 
، علـى ضـرورة ١٩٩٠لعـام  T320-87الـرقم  يفي قرارهـا ذ ذاتها أكدت الغرفةو 

ایتـه، حیـث خلصــت إلـى أن "البــذور تـوافر وصـف الثبــات فـي الصـنف المــراد حم
بات في سمة ما من سمات الجیـل الكامـل، النباتات الهجینة، التي تفتقر إلى الثو 

 .٢صناف نباتیة....."ألا یمكن أن تُصنف على أنها 

أمـــا علـــى الصـــعید الـــوطني، فقـــد تباینـــت التشـــریعات الوطنیـــة فیمـــا بینهـــا فیمـــا و  
یخــص مســألة تقــدیم مفهــوم قــانوني للأصــناف النباتیــة الجدیــدة، فمنهــا مــن أغفــل 

تاركــاً المجــال للفقــه والقضــاء مایتهــا، و المتصــلة بحذلــك مكتفیــاً بتنظــیم التفاصــیل 
قـــانون المكاتـــب المختصـــة لتقـــدیر المفهـــوم المـــذكور كمـــا هـــي الحـــال علیـــه فـــي و 

منهـا مـن ذهـب ، و ٢٠٠٢٣للعـام  ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصـري رقـم 
مــن تنضــوي تحتــه، و بــذلك لمفهــوم قــانوني  إلــى تعریــف هــذه الأصــناف، مؤسســةً 

 ٦٢٣/١المــادة ى علیــه المشــرع الفرنســي عبــر نــص ذكر مــا أتــعات یُــهــذه التشــری
بأنهــا تشــكل "كــل  عــدّ ، حیــث ١٩٩٢للعــام  ٥٩٧رقــم  مــن قــانون الملكیــة الفكریــة

یات تمیزه عـن الأصـناف ه أو اكتشافه له خاصیة أو عدة خاصءصنف یتم انشا

                                           
ذها _ مشار إلیه في: مواطن المرونة المتعلقة بالبراءات في الإطار القانوني المتعدد الأطراف وتنفی ١

التشریعي على الصعید الوطني والإقلیمي، وثیقة من إعداد الأمانة العامة للمنظمة العالمیة للملكیة 
 .٥، صالمرجع السابقالفكریة (الویبو)، 

_ مشار إلیه في: مواطن المرونة المتعلقة بالبراءات في الإطار القانوني المتعدد الأطراف وتنفیذها  ٢
والإقلیمي، وثیقة من إعداد الأمانة العامة للمنظمة العالمیة للملكیة التشریعي على الصعید الوطني 

 ٥الفكریة (الویبو)، المرجع السابق، ص
_ نظم المشرع المصري القواعد المتصلة بحمایة الاصناف النباتیة الجدیدة من خلال الكتاب الرابع  ٣

 .، وذلك تحت عنوان "الاصناف النباتیة"٢٠٠٢لعام  ٨٢من القانون رقم 
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فــي  تفظــاً بخصائصــهیظــل ثابتــاً محالمعروفــة والــذي یكــون متناســقاً فــي مجملــه و 
أن المشرع الأردني قد عـرف هـذه الاصـناف ضـمن  یلاحظكما  نهایة كل دورة".

 فـــي، الخـــاص بحمایـــة الاصـــناف النباتیـــة ٢٠٠٠لعـــام  ٢٤أحكـــام القـــانون رقـــم 
الرتبة  لمملكة النباتیة من المجموعة إلى: "تدرج النباتات في ابأنها مادته الثانیة،

ـــى ـــة إل ـــى ال إلـــى العائل ـــواع إل ـــى الأن الصـــنف هـــو المجموعـــة صـــنف، و الجـــنس إل
النباتیة التي تقع في أدنى مرتبة التصـنیف النبـاتي الواحـد سـواء كـان مسـتوفیاً أم 

قــدم المشــرع المغربــي تعریفــاً ة ......"، و غیــر مســتوفي لشــروط مــنح حــق الحمایــ
لمســتنبطات المتعلــق بحمایــة ا ٩,٩٤المــادة الثانیــة مــن القــانون رقــم  فــيمشــابهاً 

 ٠٣_٠٥فقـد ذهـب فـي القـانون رقـم  أمـا المشـرع الجزائـريو  .١٩٩٧النباتیة لعام 
المادة الثالثـة في ، ٢٠٠٥ة الحیازة النباتیة لعام حمایوالمتعلق بالبذور والشتائل و 

أو سلالة صافیة أو أصـل ن: "الصنف هو كل زرع أو مستنسخ إمنه إلى القول 
زروعــة أو مختــارة م فــي بعــض الأحیــان أصــل ذو طبیعــة أصــلیة أوأو هجــین و 

 مستقر".قابلة لذلك، وأن یكون ذا منفعة ومتمیز ومتناسق  و 

لا بـــد مـــن التنویـــه إلـــى أن وصـــف الثبـــات الـــذي أتـــت علـــى ذكـــره بعـــض  أخیـــراً و 
التعریفـــات المعروضـــة فیمـــا ســـلف یلعـــب أهمیـــة كبـــرى فـــي مجـــال الحـــدیث عـــن 

العناصــر الحمایــة القانونیــة الممنوحــة للأصــناف النباتیــة الجدیــدة، كونــه یعــد مــن 
مـن هنـا ا وجـود الصـنف النبـاتي مـن عدمـه، و الأساسیة التـي یتحـدد علـى أساسـه
التــي تنبــه یــة فیمــا یخــص الطفــرات الوراثیــة، و تبــرز العدیــد مــن التســاؤلات القانون

الوطني، مـن خـلال اشـتراط تمتـع  لیها، سواءُ على الصعید الدولي أمالمشرعون إ
بعبـــارة أخـــرى أن یتمتـــع هـــذا ات، و تي المـــراد حمایتـــه بوصـــف الثبـــالصـــنف النبـــا

ه الممیـــــزة لـــــه عنـــــد تكـــــرار زراعتـــــه الصــــنف بالقـــــدرة علـــــى الاحتفـــــاظ بخصائصـــــ



٦٥ 
 
روط الأمر الـذي سـیتم التطـرق إلیـه تفصـیلاً عنـد الحـدیث عـن شـ هو، و ١تناسلهو 

 بهذا سیحال النقاش إلیه تجنباً للإطالة.الحمایة في المبحث التالي، و 

 :معدلة وراثیاً الحیوانات الالفقرة الثالثة_ 

راد بالحیوان المعدل وراثیاً ذلك "الحیوان الذي تم تعدیل التركیب الـوراثي لـه مـن یُ 
ــــ خـــلال إدخـــال تتابعـــات مـــن الـــدنا ( ، transgeneالـــذي یســـمى و  )DNAأي ال

أو یصـــنع فـــي  هـــذا الجـــین الغریـــب مـــن الممكـــن أن یؤخـــذ مـــن الكـــائن المعطـــيو 
الصـفات المرغوبـة الناقصـة فـي الكـائن ذلك لإضافة بعض المعمل أو كلاهما، و 

 .٢أو تغییرها"

علـــــى وجـــــه  الهندســـــة الوراثیـــــةالتقانـــــة الحیویـــــة علـــــى وجـــــه العمـــــوم و  ســـــاهمتو 
ـــر فـــي الخصـــوص ـــك مـــن خـــلال تنمیـــة قطـــاع الثـــروة الحیوانیـــة، و  بشـــكل كبی ذل

التـــي كـــان یواجههـــا هـــذا  تكلال مناســـبة لمعالجـــة العدیـــد مـــن المشـــتقـــدیمها حلـــو 
علــى الأخــص فــي الــدول شــهد العــالم فــي الســنین الأخیــرة، و ة القطــاع، فمــن جهــ

لنمـو السـكاني الكبیـر إلـى ا بـالنظرعلى المنتجات الحیوانیة  متزایداً النامیة، طلباً 
مــن جهــة و مطلــع القــرن الحــالي، فــي القــرن الماضــي و  تلــك الــدول  هتالــذي شــهد

 أخـــرى أتــــت تلــــك الزیــــادة فــــي الطلــــب علــــى حســــاب نقــــص فــــي المعــــروض مــــن
لتقـدم الحـل عبـر مسـاهمتها  التقانة الحیویـةمن هنا جاءت منتجات الحیوانیة، و ال

أخـرى  مـن جهـةو  ،من جهـة في تعزیز إنتاجیة هذه الحیوانات من الناحیة الكمیة
دوراً كبیـــراً فـــي رفـــع جـــودة الإنتـــاج الحیـــواني عبـــر تقـــدیم  التقانـــة المـــذكورةلعبـــت 

النوعیـة المرغوبـة، سـواء أكـان ذلـك العدید مـن الأجنـاس الحیوانیـة ذات الصـفات 

                                           
من قانون  ١٩٢، والمادة ٢٠٠٠للعام  ٣٤٠من قانون براءات الاختراع اللبناني رقم  ٢_ المادة  ١

 .٢٠٠٢لعام  ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم 
 .٥٩، ص المرجع السابق_ محیاوي فاطمة،  ٢
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من خلال رفع الجودة الغذائیة الكامنة فیها، أو عبر تعزیز قدراتها علـى مكافحـة 
عــــة مـــن الحلــــول التقنیـــة الحدیثــــة، أضــــف إلـــى ذلــــك تقـــدیمها لمجمو ، و الأمـــراض

دیــدة كــاللحوم المصــنعة مخبریـــاً، لیبــرز بــذلك إلــى حیــز الوجـــود مصــطلحات جو 
 .١انقلاباً تقنیاً لافتاً ثورة علمیة هائلة و مر الذي شكل هو الأو 

رعین فـي العدیـد ، جاءت تلك التطـورات لتلفـت نظـر المشـالقانونيعلى الصعید و 
للمسألة هو الأمر الذي استدعى من هؤلاء المشرعین التصدي من دول العالم، و 

هــو الأمــر الــذي تتزایــد المــذكورة بغیــة تنظیمهــا وضــبط العملیــات المتصــلة بهــا، و 
یته مع المحاذیر الصحیة التي بات البـاحثون یتحـدثون عنهـا جـراء اسـتهلاك أهم

 مثل هكذا منتجات مصنعة،

یتضــــح باســــتطلاع  فیمــــا یخــــص المفهــــوم القــــانوني للحیوانــــات المعدلــــة وراثیــــاً،و 
كــذلك التشــریعات الوطنیــة محــل لبروتوكــولات الدولیــة ذات الصــلة و االاتفاقیــات و 

مـــن أي  ت الحــال علیــه مـــع الاصــناف النباتیــة)(خــلاف مـــا كانــ المقارنــة خلوهــا
بیــد أنــه یلاحــظ عنــد المحــورة، نصــوص تقــدم مفهومــاً قانونیــاً خاصــاً بالحیوانــات 

حمایــــة الثــــروة ، والمتعلــــق بتنمیــــة و ٢٠١٩لعــــام  ٩علــــى القــــانون رقــــم  الاطــــلاع
الحیوانیة فـي الجمهوریـة العربیـة السـوریة تقدیمـه مجموعـة مـن المفـاهیم المتصـلة 

منهـا مـا أتـت علـى ذكـره المـادة الأولـى مـن هـذا القـانون، عنـدما ، و الكائناتتلك ب
عرفت عملیة التحسین الوراثي على أنهـا "عملیـة رفـع القـدرات الوراثیـة للحیوانـات 

ـــات المعتمـــدة لهـــذا الغـــرض"، كمـــا عرفـــت المـــادة ـــف التقنی  ذاتهـــا باســـتخدام مختل
كانــت روق الحیوانیــة المحلیــة"، و أنهــا "الأنــواع والعــبالأصــول الوراثیــة الحیوانیــة، 

عمـــوم، بأنهـــا "الحیوانـــات الثدیـــة هـــذه المـــادة قـــد عرفـــت الحیوانـــات علـــى وجـــه ال
 البرمائیة". ء المائیة و الأحیاوالطیور و 

                                           
_ للمزید حول هذا الموضوع راجع د. علي إبراهیم علي عبیده و د. أحمد عبد الفتاح محمود،  ١

 وما بعدها. ١٣٤، ص المرجع السابق
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 :عملیات التعدیل الوراثيالإنسان و الفقرة الرابعة_ 

(وعلـى الأخـص  اقعة على الكائن البشريلطالما أثارت أبحاث التقانة الحیویة الو 
نهــا إالقــول  یعــد مبالغــةً لا الجــدل، و  تلــك التــي جعلــت منــه موضــوعاً مباشــراً لهــا)

الحقوقیــة وحتــى علــى مســتوى لــدى العدیــد مــن الأوســاط العلمیــة و التــوجس  أثــارت
ذلك بالنظر إلى الآثار البالغة الخطورة التي یمكن أن تترتب علـى و  ،الرأي العام

یمكــن أن یكــون مــن  التــيو  ،هــذه الأبحــاث مــنغیــر المنضــبطة الأنمــاط  بعــض
، بــل هدوجــو بــذلك  ، مهــددةً الإنســان فــي ماهیتــهب المســاس شــأن أي انحــراف فیهــا

بالاسـتناد إلـى البعـد القدسـي  كمـا یثـار كـل ذلـك اسـتمراریته،مهـددةً  أبعد من ذلك
ي أحاط بالكائن البشري منذ الأزل، ومع عدم إنكار الفوائد الملفتة التي یمكن الذ

للإنسان أن یجنیها في بعض الحالات التي تطبق علیه عملیات التعدیل الوراثي 
بشكل مباشر، كما في حالات إدخال بعض التعدیلات على مادتـه الوراثیـة بغیـة 

  التخلص من مرض وراثي ما.

یتضح أن هذا ، الحیاة البشریةبالعودة إلى نشأة مفهوم قدسیة ي القدم، و فف
 ، یرجع في جذوره إلى الدیاناتالأصلحیث  نیاً منمفهوماً دی المفهوم كان

بشكل لیعبر  تم الاصطلاح علیه بمقتضاهاو ، التي عرفها البشر القدیمة الوثنیة
في الاستمتاع بها، فهو الكائن خاص عن حرمة الإنسان وحقه في الحیاة و 

فیه یتجسد الكمال، لدرجة أن البشر حینها إذا ما أرادوا رسم صورة سمى، و الأ
له أن یسخر سائر  من هنا كان یحقوها على هیئة إنسان، و للآلهة رسم
جاءت  ،في مرحلة لاحقة، و ذاته في السیاقالموجودات لخدمته، و الكائنات و 

على المكانة  لتؤكد هي الأخرى بدورهاو ، مفهومالالدیانات السماویة لتشذب هذا 
من خلوقات الأرض، و تمیزه عن سائر م التيرموقة التي یتمتع بها الإنسان، و الم

 سفر التكوین من العهد القدیم على ذكرهما أتى  شار إلىهذا القبیل یمكن أن یُ 
وفیتسلطون على سمك  قال االله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا"و  بقوله:
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القرآن  جاء، و ١ى البهائم، وعلى كل الأرض..."علالبحر، وعلى طیر السماء و 
على النحو  ذلك، و في الأرض علاجل و الله  جعل من الإنسان خلیفةً یلالكریم 

لملائكة إني جاعل في الأرض إذ قال ربك ل"و  :الذي أتت على ذكره سورة البقرة
دس نقیسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك و و ا قالوا أتجعل فیها من یفسد فیه خلیفة

 .٢لا تعلمون" لك قال إني أعلم ما
یث لیغیر بما حمله العصر الحداستمر الحال على ما هو علیه إلى أن جاء و 

البشر  لینزلو ما كان سائداً من قبل، فتوحات علمیة و اكتشافات من ابتكارات و 
شأن  في ذلك لاختبار، شأنهماعاً إیاهم على طاولة البحث و اضو  ،من السماء

مصطلح الأخلاقیات ب دُعيآخر  مصطلحلیبرز بذلك الحال ، و ٣أي كائن آخر
جاء لیصون حیاة البشر بشكل خاص الذي و  ٤أو أخلاقیات البیولوجیا الحیویة

الكائنات الحیة الأخرى بشكل عام، في ظل ما قد یترتب على هذه  حیاةو 
 .٥الابتكارات أو الاكتشافات من انحرافات قد تمسه أو تمس هذه الكائنات

إلــى "مجموعــة المشــاكل  العمــوم وجــه علــى یشــیر مصــطلح الأخلاقیــات الحیویــةو 
غیــــر النســــبة للكائنــــات الحیــــة البشــــریة و الأخلاقیــــة التــــي یثیرهــــا التقــــدم العلمــــي ب

                                           
 .٢٦: ١_ سفر التكوین  ١
 .٣٠_ سورة البقرة  ٢
 ١٠٣، صالمرجع السابق_ للمزید من المعلومات حول مفهوم قدسیة الحیاة راجع ناهدة البقصمي،  ٣

 وما بعدها.
 Vanیعد الطبیب الأمریكي ، و Bioethiqueوفي الفرنسیة  Bioethics_ وهي في الإنكلیزیة  ٤

Rensselaer Potter  المختص في علم الأورام في جامعةWisconsin  أول من استخدم مصطلح
، وأعاد استخدامه في مرة ثانیة سنة ١٩٧٠الأخلاقیات الحیویة، وذلك من خلال مقال نشره سنة 

 Bioethics, bridge toفي  كتابه المعنون بِـ "الأخلاقیات الحیویة جسر نحو المستقبل  ١٩٧١

the future ." الأخلاقیات الحیویة (دراسة د. فواز صالح، مبدا احترام الكرامة الإنسانیة في مجال
، العدد الأول، دمشق، ٢٧قانونیة مقارنة)، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

 .٢٤٩_٢٤٨، ص٢٠١١
 .٨٥، ص المرجع السابق_ محتال آمنة،  ٥
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أن یفهم مصـطلح الأخلاقیـات الحیویـة مـن  یمكن ضمن هذا المجالو  ،١البشریة"
خــلال مســتویین اثنــین، أحــدهما واســع یتنــاول القواعــد الناظمــة للعلاقــة فیمــا بــین 

المیـــادین التـــي یـــتم اســـتثمار ملكاتـــه فیهـــا، وفـــي و  عـــام)(بمفهومـــه ال الكـــائن الحـــي
علیه جمیع القطاعات التي یمكن أن تدور هذه العلاقة في فلكها كما هي الحال 

أمــا الآخــر فضــیق یــرتبط بالتقانــات وقطاعــات البیئــة والصــحة ومــا إلــى هنالــك، و 
فقــط المتصــلة بالكــائن البشــري و  الحیویــة المطبقــة فــي المجــال الطبــي دون ســواه،

لشــــائع الاســــتعمال فــــي هــــذا المفهــــوم هــــو المفهــــوم او  دون غیــــره مــــن الكائنــــات،
 .٢من ورائها التشریعات الوطنیة المقارنةالاتفاقیات والمواثیق الدولیة و 

بــدأ احتــرام الكرامــة عــن مصــطلح الأخلاقیــات الحیویــة بمفهومــه الضــیق م تفــرعو 
الكرامــة الإنســانیة تمثــل فــي ذلــك یقــول الفیلســوف الألمــاني كــنط أن الإنســانیة، و 

"القیمة التي تورث الشخص الإنساني الحق في التمتـع بمعاملـة تجعـل منـه غایـة 
فــي الفقــه الحقــوقي یشــیر مبــدأ احتــرام الكرامــة ، و ٣بذاتــه، لا مجــرد وســیلة لغیــره"

الإنســانیة إلــى "منــع كــل عمــل غیــر إنســاني مــن شــأنه أن ینفــي عــن الإنســان أو 
هو بذلك یمثـل حقـاً مقدسـاً مطلقـاً لا ، و ٤الإنساني" الكائن البشري صفة الشخص

مــن صــور التعــرض  لا أي صــورةه التقییــد منــه أو التنــازل عنــه، و یقبــل فــي جــوهر 
مـــن جهـــة أخـــرى یجســـد هـــذا الحـــق مبـــدأً مرجعیـــاً تتفـــرع عنـــه التـــي قـــد تطالـــه، و 

معصومیة الجسد مبدأ لأخرى كمبدأ سمو الكائن البشري و مجموعة من المبادئ ا

                                           
 .٨٥_ محتال آمنة، المرجع السابق، ص  ١
في مجال الأخلاقیات الحیویة (دراسة قانونیة  _ د. فواز صالح، مبدا احترام الكرامة الإنسانیة ٢

 .٢٤٩_٢٤٨، صالمرجع السابقمقارنة)،
 .٢، صالمرجع السابق_ برني نذیر،  ٣
_ د. فواز صالح، مبدا احترام الكرامة الإنسانیة في مجال الأخلاقیات الحیویة (دراسة قانونیة  ٤

 .٢٥٢، صالمرجع السابقمقارنة)، 
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سـوى ذلـك العدیــد م جـواز التصـرف فـي جسـد الإنسـان، و أیضـاً مبـدأ عـدري و البشـ
 .١من المبادئ و المفاهیم

المواثیـق التـي و البروتوكـولات و برزت على الصعید الدولي العدید من الاتفاقیات و 
بحیــث تضــمن متابعــة العملیــات ، و المشــار إلیهــا أعــلاهنیــت بتكــریس المبــادئ عُ 

ویــة بغیــة صــون المجتمــع مــن أي تبعــات خطــرة قــد لحیاالتــي تســتند إلــى التقانــة 
علـى هـذا و العملیـات المـذكورة،  تنبثق عـنتترتب على الانحرافات التي یمكن أن 

أن المجین (الجینوم) البشري اعتمد المؤتمر العام للیونیسكو الإعلان العالمي بش
، ١٩٩٧شـهر تشـرین الثـاني للعـام  ذلك فـي الحـادي عشـر مـنوحقوق الإنسان و 

/أ  منه لتقر المبدأ القاضي بأن "لكل إنسان الحـق فـي أن ٢الذي جاءت المادة و 
جـاء الإعـلان المـذكور لیضـع و حقوقـه أیـا كانـت سـماته الوراثیـة"، تحتـرم كرامتـه و 

بمقتضـاه وث المنصـبة علـى المجـین البشـري، و بعض الضوابط فیما یتعلق بـالبح
، ولا مـن تطبیقـات البحـوث لا لأيي بحث یتعلق بالمجین البشري، و "لا یجوز لأ

یعلــو علــى احتــرام حقــوق  الطــب، أنســیما فــي مجــالات البیولوجیــا وعلــم الوراثــة و 
 .٢الكرامة الإنسانیة لأي فرد أو مجموعة أفراد"ساسیة و الإنسان والحریات الأ

إعــلان عــالمي آخــر یبــرز العــالمي بشــأن المجــین البشــري إلــى جانــب الإعــلان و 
مــن قبــل المــؤتمر العــام  المُعتمــد حقــوق الإنســان،ا و أخلاقیــات البیولوجیــیتصــل ب

وفر الـــذي جـــاء لیـــ، و ٢٠٠٥هر تشـــرین الأول مـــن العــام للیونســیكو أیضـــاً فـــي شــ
الاجـراءات لتسترشـد بـه الـدول الأعضـاء عنـد صـیاغة إطاراً عالمیاً من المبادئ و 

مـن هنـا أوجبـت ، و ٣تشریعاتها أو سیاساتها المتصلة بمجـال الأخلاقیـات الحیویـة

                                           
احترام الكرامة الإنسانیة في مجال الأخلاقیات الحیویة (دراسة قانونیة _ د. فواز صالح، مبدا  ١

 .٢٥٣_٢٥٢مقارنة)، المرجع السابق، ص
 .١٩٩٧من الإعلان العالمي بشأن المجین البشري وحقوق الإنسان للعام  ١٠_ المادة  ٢
 .٢٠٠٥/أ من الإعلان العالمي لأخلاقیات البیولوجیا وحقوق الإنسان للعام ٢_ المادة  ٣
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حمایـة حقـوق عزیـز احتـرام الكرامـة الإنسـانیة و /ج منه على الدول تلـك "ت٢المادة 
الحریات الأساسیة، بما یتفـق مـع ترام حیاة البشر و الإنسان عن طریق ضمان اح

منـه "احتـرام  ٣في ذات السـیاق أوجبـت المـادة لقانون الدولي لحقوق الإنسان"، و ا
" مـع "تغلیـب الاساسیة احتراماً كـاملاً  الحریاتالكرامة الإنسانیة وحقوق الإنسان و 

 . ١سلامة حاله على مصلحة العلم أو المجتمع وحدها"مصالح الفرد و 

انعكســـــت هـــــذه المفـــــاهیم علـــــى المواقـــــف التـــــي تـــــم اتخاذهـــــا مـــــن عملیـــــة إبـــــراء و 
ــــق بالكــــائن البشــــري، و المخرجــــات الحیو  ــــي تتعل ــــة الت ــــذي یتضــــح ی هــــو الأمــــر ال

المواثیـــق الدولیـــة التـــي عنیـــت والبروتوكـــولات و باســـتطلاع العدیـــد مـــن الاتفاقیـــات 
لیتبعهـا الجزیئیة، و لتقني الهائل الذي أفرزته الثورة بالقضایا الناشئة عن التطور ا
سیتم التطرق لهـذه ارنة في العدید من دول العالم، و بذلك التشریعات الوطنیة المق

 .ي المبحث الثاني من هذا الفصلالمواقف بشكل مفصل ف

  

                                           
_ ولا بد هنا من التنویه إلى أنه، وإلى جانب الإعلانین المذكورین أعلاه، یلاحظ وجود العدید من  ١

الاتفاقیات والمواثیق الدولیة التي عنیت بالمسألة محل البحث، والتي یمكن أن یذكر منها الإعلان 
الحقوق ، وكذلك العهدین الخاصین ب١٩٤٨/ ١٠/١٢العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 

،  وأیضاً ١٦/١٢/١٩٦٦الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وبالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادرین في 
، وسوى ١٦/١٠/٢٠٠٣الإعلان الدولي بشأن البیانات الوراثیة البشریة الصادر عن الیونیسكو بتاریخ 

ذكرها، وهنا لا بد من التنویه  ذلك العدید من الاتفاقیات والمواثیق الدولیة والتي یضیق هذا المقام عن
إلى أن هذا البحث قد اقتصر على ما یتصل منها بموضوعه مباشرة، تجنباً للإطالة والإسهاب غیر 

 المفید.
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 ثانيالمبحث ال

 منح براءة الاختراع في مجال التقانة الحیویةشروط 

 

تتمتع المسائل المتصلة بعملیة إبراء مخرجات التقانة الحیویة بأهمیة كبیرة، نظراً 
إلیهـــا بالمجــــال  التـــي لا تنحصـــر حــــال النظـــربـــة علیهــــا، و للآثـــار العدیـــدة المترت

سـواها البیئـة و اء و الغـذني، بل تتعداه لمیادین السیاسة والاقتصـاد والصـحة و القانو 
التقانة الحیویة رفقة عدد من التحولات التقنیـة لعصـر  مهدت ثحیمن المیادین، 
قـد عـرف هـذا العصـر ان مـن ذي قبـل أن یتخیـل وقوعهـا، و لإنسـلجدید، لم یكـن 

 بعصر الثورة الصناعیة الرابعة.

عـة مـن تفـرز مجمو ، و الملحـة في الواقع تثیر هـذه العملیـة العدیـد مـن التسـاؤلاتو 
الضــــوابط و  إســــقاط الأحكــــام ة، وذلــــك عنــــد محاولــــالمعقــــدة الإشــــكالیات القانونیــــة

الطبیعـــة مـــن الواقـــع  حیـــث یتـــأتى هـــذاالخاصـــة بهـــا علـــى المخرجـــات الحیویـــة، 
لمـــذكورة، فهـــي لا تتعلـــق كمـــا الاختراعـــات التقلیدیـــة بعـــالم االخاصـــة للمخرجـــات 

 تتأثر بها.و  ا،فیهتؤثر و  ،ط بالمادة الحیةالجمادات، بل ترتب

ـــالعودة إلـــى الأحكـــام العاو  ـــراءات الاختـــراع، و ب تقضـــي بـــأن  التـــيمـــة المتعلقـــة بب
 قابلیــةبــل تتحــدد ، للإبــراء قــابلاً مــا لا یكفــي لأن یجعــل منــه  الوصــول إلــى عمــل

الملكیـة  فقـهعلیـه  سارالتي تصنف طبقاً لما بتوافر مجموعة من الشروط، و  تلك
ة تتعلق بذات الاختراع وجوهره، الصناعیة في زمرتین اثنتین، إحداهما موضوعی

الأخرى شكلیة ترتبط بمجموعة من الاجراءات الإداریة التي ینبغي علـى طالـب و 
، ١لأن یكون موضوعاً لبراءة الاختراع قابلاً الإبراء أن یستوفیها كي یمسي عمله 

                                           
 .٦٧٩_ ٦٧٨، ص المرجع السابق_ د. مصطفى كمال طه،  ١
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قهـا لشـروط بالتفصـیل، مـع تبیـان مـدى انطباستتم دراسـة هـذه ا في هذا المبحثو 

 ، وذلك من خلال المطلبین الآتیین:على مفرزات التقانة الحیویة

 

 الأول مطلبال

ختراع عن مخرجات الشروط الموضوعیة لمنح براءة الا
 التقانة الحیویة

 

مـــن ورائهـــا الصـــلة بحقـــوق الملكیـــة الصـــناعیة و  جـــاءت الاتفاقیـــات الدولیـــة ذات
معـاییر التـي یـتم علـى أساسـها الوطنیة المقارنة لتحدد مجموعـة مـن الالتشریعات 

من یبـرز ضـالعقـل البشـري مـن اختراعـات، و  منح البراءات عمـا یمكـن أن یبدعـه
الذي تولى مهمـة ، و ١ن من اتفاقیة تربسالعشرینص المادة السابعة و هذا الإطار 

                                           
رأسها _ أتت اتفاقیة تربس على وجه العموم تلبیةً لسیاسات الدول الصناعیة الكبرى، (وعلى  ١

الولایات المتحدة الأمریكیة)، والتي ألحت، تحت ضغط الشركات الكبرى العابرة للحدود، على أن یتم 
إدراج مسألة حمایة الملكیة الفكریة في إطار المفاوضات التي عاصرت نشوء منظمة التجارة العالمیة، 

نات التي تعود إلیهم، فیما عرف بجولة الأورغواي، وذلك بغیة توفیر قدر كافٍ من الحمایة للتقا
ومدعین بعدم كفایة الاتفاقیات الدولیة السابقة المتصلة بحمایة حقوق الملكیة الفكریة لتأمین الحمایة 
اللازمة من عملیات التقلید والنسخ التي كانت شائعة في الدول النامیة، وعلى الأخص في منطقة 

من قبل الدول النامیة (وفي مقدمتها  جنوب شرق آسیا، إلا أن هذا التوجه كان محل اعتراض شدید
الهند والبرازیل وجنوب أفریقیا)، والتي رأت أنه من شأن إبرام هكذا اتفاقیة تكریس احتكار الدول 
الصناعیة المتقدمة، بحیث یعزز قدرتها على التحكم في الأسواق كیفما شاءت، ویكسبها بذلك الوضع 

ممثلي كل من الطرفین المتفاوضین تم التوصل إلى  الشرعي، وبعد العدید من المواجهات فیما بین
صیغة توافقیة، تسعى قدر الإمكان إلى أن توفق فیما بین مصلحتهما المتعارضة (على الرغم من 
ذلك بقیت الاتفاقیة في صیغتها النهائیة ذات طابع یحابي مصالح الدول الصناعیة)، وعلى هذا 
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الممنوحــة لســائر یــة المعــاییر فیمــا یخــص الحمایــة القانونالحــد الأدنــى مــن وضــع 
جســداً مات التقانــة الحیویــة بصــفة خاصــة، و لاختراعــالاختراعــات بصــفة عامــة و 
الإشـكالیات القانونیـة التـي التسـاؤلات و  عنة للإجابة بذلك نقطة الانطلاق الرئیس

 القاعدة التالیة:فقرته الأولى  والذي بلور عبرعملیة المنح، تثیرها 

إمكانیــة الحصــول علــى بــراءات اختــراع  تتــاح ٣و ٢"مــع مراعــاة أحكــام الفقــرتین
لأي اختراعــات، ســواء أكانــت منتجــات أو عملیــات صــناعیة، فــي كافــة میــادین 

ریــة وقابلــة للتطبیــق التكنلوجیــا، شــریطة كونهــا جدیــدة و تنطــوي علــى خطــوة ابتكا
مـن المـادة  ٨، والفقـرة ٦٥مـن المـادة  ٤أحكـام الفقـرة  مـع مراعـاةفي الصـناعة، و 

یــــتم التمتــــع بحقــــوق المــــادة، تمــــنح بــــراءات الاختــــراع و  مــــن هــــذه ٣الفقــــرة ، و ٧٠
ملكیتهـا دون تمییــز فیمــا یتعلــق بمكــان الاختــراع أو المجــال التكنلــوجي أو مــا إذا 

 كانت المنتجات مستوردة أو منتجة محلیاً".

مبــدأً عامــاً یقضــي بإمكانیــة  قــد أقــرتیتضــح مــن هــذا الــنص أن اتفاقیــة تــربس و 
ن أن یتجســـد فیهـــا الابـــداع عـــن جمیـــع الصـــور التـــي یمكـــمـــنح بـــراءات الاختـــراع 

یسـتنتج  هـذا الموقـف مـن عبـارات و  بأي مجـال مـن المجـالات التقنیـة،و  ،البشري
هـذا الإطـار یُفهـم أن  ضـمنو  افـة میـادین التكنلوجیـا"،كـ "لأي اختراعات"، "فـي ك

                                                                                                   
 ١/١/١٩٩٦، ولتدخل حیز التنفیذ في ١٤/٤/١٩٩٤جاءت اتفاقیة تربس لتبصر النور بتاریخ 

بالنسبة إلى الدول النامیة، مع منح مهلة للدول الأقل  ١/١/٢٠٠٠بالنسبة إلى الدول المتقدمة، وفي 
 لكي تدخل الاتفاقیة لدیهم حیز التنفیذ. ٢٠٠٥نمواً تمتد حتى مطلع العام 

ة حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة عبد السلام مخلوفي، اتفاقیة حمایللمزید من المعلومات راجع 
: أداة لحمایة التكنلوجیا أم لاحتكارها؟، مجلة اقتصادیات شمال أفریقیا، العدد TRIPSبالتجارة 

        .١١٨_١١٧الثالث، دون مكان نشر، دون تاریخ نشر، ص 
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 المخرجات الحیویة تخضع من حیث الأصل في حمایتها للقواعد المتعلقة بنظـام
 .١براءات الاختراع

مـــن تـــوافر  لا بـــد لتمامـــهإنمـــا المـــنح لا یكـــون دون قیـــد أو شـــرط، و أن هـــذا  بیـــد
 مــن اتفاقیــة تــربس ٢٧/١المــادة  نــص، أتــى علــى ذكرهــا مجموعــة مــن الشــروط

التــي تعــد شــروطاً موضــوعیة كونهــا تتصــل بالعمــل المطلــوب ، و المشــار إلیــه آنفــاً 
علـى  لانطباقها بالنظرتعد شروطاً عامة  أضف إلى ذلك بأنهاو ه بحد ذاته، ؤ إبرا

بـالاطلاع علـى هـذه ، و ٢هذا الاختراع أو ذاكلیس فقط على سائر الاختراعات و 
أن یكــون العمــل المطلــوب ذلــك بــثلاثــة، و  الشــروط یتضــح أنهــا تتمثــل فــي شــروطٍ 

قــــــابلاً للتطبیــــــق فــــــي المجــــــال و  جدیــــــداً ومنطویــــــاً علــــــى خطــــــوة ابتكاریــــــةابــــــراؤه 
 .٣الصناعي

أنهـا  ، یتضـح١٨٨٣لعـام ل لحمایة الملكیة الصـناعیة ودة إلى اتفاقیة باریسبالعو 
كـون اختـراع ی لم تتضمن أي إشارة إلى الشروط الموضوعیة الواجب توافرهـا كـي

 بــذلك (بشــكل ضــمني كونهــا ســكتت عــن تنظــیم المســألة للإبــراء، محیلــةً  مــا قــابلاً 
علــى  وا فــي معظمهــمدرجــ لــذیناو  ،هــذه المهمــة للمشــرعین الــوطنیین) المعروضــة

 .٤اشتراط ما سبق ذكره من شروط في اتفاقیة تربس

                                           
، لسابقالمرجع اد. حسام الدین الصغیر، حقوق الملكیة الفكریة: ماهي القضایا المطروحة؟، _  ١

 .١١٩، صالمرجع السابقعبد السلام مخلوفي، ، وأیضاً ٤ص
_ وهنا لا بد من التنویه إلى أنه هناك حالات استثنائیة یتم فیها اشتراط شروط موضوعیة خاصة،  ٢

إضافة إلى الشروط الموضوعیة العامة المذكورة أعلاه، كما في حالة حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة 
براءات، وسیتم التطرق لهذه الحالة عند استعراض موقف المشرع اللبناني من عن طریق نظام ال

 مسألة مدى انطواء مخرجات التقانة الحیویة على الخطوة الابتكاریة.
 .٤_ حسام الدین الصغیر، ما هي القضایا المطروحة، المرجع السابق، ص  ٣
بشأن الحمایة  CE-44-98لتوجیه من ا ٣وعلى هذا أتى موقف المشرع الأوربي من خلال المادة_  ٤

 ٥٩٧قانون الملكیة الفكریة الفرنسي رقممن  ٦١١/١٠القانونیة لاختراعات التقانة الحیویة، والمادة 
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 الشـــــروط ولي، فقـــــد اختلــــف الشـــــراح فیمـــــا بیــــنهم حـــــأمــــا علـــــى الصــــعید الفقهـــــو 

فـي  الواجب توافرها لإبراء عمل ما، فمنهم من ذهب إلى أنهـا تتمثـل الموضوعیة
ن عــدها ثلاثــاً مــنهم مــشــرطین اثنــین همــا الجــدة والقابلیــة للتطبیــق الصــناعي، و 

ت الـذي سـبق ) علـى النحـوالقابلیة للتطبیـق الصـناعيلجدة و االخطوة الابتكاریة و (
آخــرون ، و مــن اتفاقیــة تــربس ٢٧/١الإشــارة إلیــه لــدى الحــدیث عــن نــص المــادة 

لا یخــــالف بــــأأربعــــة شــــروط، مضــــیفین إلــــى مــــا ســــبق شــــرط المشــــروعیة  عــــدّوها
 .١الآدابه النظام العام و الاختراع المطلوب حمایت

لا  فیمــا یخــص عملیــة إبــراء المخرجــات الحیویــة،و  ،فــي الواقــع العملــي غیــر أنــه
 بهـذه المخرجـاتتسیر عملیة المنح هذه بكل یسر، حیث تثیـر الطبیعـة الخاصـة 

 العوائق عند محاولة تطبیـق هـذه الشـروط علیهـا، طارحـةً العدید من الصعوبات و 
التشـــریع  التـــي حـــاول كــل مـــنو  ة،الملحــ بــذلك مجموعـــة مــن التســـاؤلات القانونیـــة

فـــي ســـبیل الوصـــول إلـــى تصـــور واضـــح  ذلـــكجابـــة علیهـــا، و الإالفقـــه و القضـــاء و 
 لمسائل المتصلة بعملیة الإبراء محل البحث.تحكم اأرضیة متینة و 

                                                                                                   
من قانون  ٢، والمادة٢٠١٢لعام ١٨من قانون براءات الاختراع السوري رقم  ٢، والمادة١٩٩٢للعام

نون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري من قا ١، والمادة٢٠٠٠للعام ٢٤٠براءات الاختراع رقم
 ، وسواها العدید من التشریعات المقارنة.٢٠٠٢لعام ٨٢رقم

_ راجع في ذلك د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة،  ١
عدها، وكذلك وما ب ٤٥١الجزء الثامن، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، دون تاریخ نشر، ص

وما بعدها، وأیضاً ماجد ولید أبو صالح ورمزي  ٦٧٩، صالمرجع السابقد. مصطفى كمال طه، 
أحمد ماضي، خصوصیة الشروط الموضوعیة لمنح البراءة لاختراعات التكنلوجیا الحیویة: دراسة 

، ٢٠١٦ ،٢، ملحق٤٣قانونیة مقارنة، مجلة علوم الشریعة والقانون، الجامعة الأردنیة، المجلد 
 . ٩٧٨ص
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اللازمة للإبراء علـى الموضوعیة أثناء استعراضه للشروط  سیعتمد هذا المطلبو 

عـن الاتجـاه السـائد فـي  ،بحـقو  ،عتبـاره یعبـربا التقسیم الرباعي المعـروض آنفـاً،
 :للآتي وفقاً  فقرة مستقلةبحیث یتناول كل منها في ، و ١الملكیة الصناعیة فقه

 :في مجال التقانة الحیویة الخطوة الابتكاریةالفقرة الأولى _ 

یعد الابتكار السمة الأساسیة التي تمیز النشاط الذي یقوم به المخترع، فلكي 
بالحمایة القانونیة التي یقرها نظام براءات الاختراع، لا بد له یحظى عمل ما 

یعبر بعض الشراح عن هذا الشرط ، و أن یكون منطویاً على نشاط ابتكاري من
 ،٣یدعوه بعضهم الآخر بالنشاط الاختراعي، و ٢بالقول بضرورة وجود اختراع

 .٤یصطلحون علیه بشرط "عدم البداهة"خرون آهناك و 

"أن یمثل ، كشرط من الشروط الموضوعیة اللازمة للإبراء ،بالابتكارراد یُ و 
الاختراع تقدماً في الفن الصناعي القائم، بحیث یتجاوز هذا الفن إلى ما هو 

بعبارة أخرى، "أن یتضمن الاختراع ابتداعاً یضیف به المخترع شیئاً ، و ٥جدید"
موجوداً ن معروفاً و یجاد لشيء جدید لم یكجدیداً إلى ما هو معروف، أو هو إ

 .٦من قبل"

                                           
، وكذلك د.مصطفى كمال ٤٥١عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص_ من هذ الاتجاه د. ١

 .٦٧٩طه، المرجع السابق، ص 
 .٦٧٩_ د. مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  ٢
 .٥٢، ص المرجع السابق_ نعیم مغبغب،  ٣
مسرد بالمصطلحات الرئیسیة المتعلقة بالملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة _  ٤

وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي، وثیقة من إعداد الأمانة العامة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 
 .٢٥، ص المرجع السابق(الویبو)، 

 .٣٥٥، ص ابقالمرجع الس_ د. عبد الفتاح بیومي حجازي،  ٥
 .٦١، ص المرجع السابق_ مرمرون موسى،  ٦
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ــــى ضــــوء مــــا ســــبق، و  ــــة باســــتطلاع وعل ــــات الدولی التشــــریعات الوطنیــــة و الاتفاقی
 فـي غالبهـا نصـت أنهـا قـدلاحظ یُ ذات الصلة بحقوق الملكیة الصناعیة المقارنة 

 حســبانهب، علــى ضــرورة تــوافر وصــف الابتكاریــة فــي الأعمــال المطلــوب إبراؤهــا
 .١به هذه الأعمال تصفینبغي أن تالوصف الأبرز الذي یجسد 

المعـــاییر  تحـــددل ،التشـــریعات المـــذكورةجـــاءت الاتفاقیـــات و ضـــمن هـــذا الســـیاق و 
علــى ه المطلــوب إبــراء العمــل انطــواءالرئیســة التــي یــتم مــن خلالهــا تقــدیر مــدى 

تتمثـل  ایتضـح أنهـبـالاطلاع علـى هـذه المعـاییر و  ،امن عدمهالخطوة الابتكاریة 
 :تين یمكن تلخیصهما في الآان المعیار ا، وهذ٢أساسیینمعیارین في 

أو مــا یعــرف رجــل الصــناعة المعتــاد إلــى _ ألا یكــون العمــل بــدیهیاً بالنســبة 
ــاديبرجــل ال ــة الع یكــون موضــوعاً لبــراءة قابلیتــه لأن فــإذا كــان كــذلك فقــد  ،مهن

                                           
، و معاهــدة التعــاون ١٩٩٤مــن اتفاقیــة تــربس للعــام  ٢٧_ ومنهــا علــى الصــعید الــدولي نــص المــادة  ١

لحمایــة حقــوق الملكیــة  ١٨٨٣أن اتفاقیــة بــاریس لعــام ، بیــد ٣٣/٣) م١٩٧٠بشــأن البــراءات (واشــنطن 
الموضوعیة المتعلقة بعملیـة الإبـراء وهـذا الحـال ینطبـق علـى الصناعیة لم تأت على أي ذكر للشروط 

-44-98التوجیــه الأوربــي  مــن ٣وعلــى الصــعید الــوطني یمكــن أن یُــذكر نــص المــادة شــرط الابتكــار، 

CE مــن  ٢، والمــادة ١٩٩٢للعــام  ٥٩٧مــن قــانون الملكیــة الفكریــة الفرنســي رقــم  ٦١١/١٠، والمــادة
مـن قـانون بـراءات الاختـراع اللبنـاني  ٢، والمـادة ٢٠١٢للعـام  ١٨ قانون براءات الاختراع السوري رقم

 .  ٢٠٠٢لعام  ٨٢من قانون حمایة الملكیة الفكریة رقم  ١، والمادة٢٠٠٠لعام  ٢٤٠رقم 

_ ومن التشریعات التي نصت على ضرورة توافر هذین المعیارین یمكن أن یُذكر ما ذهب إلیه  ٢
، والمادة ١٩٩٢للعام  ٥٩٧ن قانون الملكیة الفكریة رقم م ٦١١/١٤المشرع الفرنسي في المادة 

من  ٢، والمادة ٢٠١٢للعام  ١٨الثانیة من اللائحة التنفیذیة لقانون براءات الاختراع السوري رقم 
، وأما المشرع المصري فلم یأت على ذكر هذین ٢٠٠للعام  ٢٤٠قانون براءات الاختراع اللبناني رقم 

ولائحته ٢٠٠٢للعام  ٨٢ع نصوص قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة رقم المعیارین، وذلك باستطلا
 التنفیذیة.
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ضــمن هــذا الإطــار یُــراد برجــل الصــناعة المعتــاد "رجــل مهنــة مطلــع ، و ١الاختــراع
أســـاس میدانـــه التقنـــي، بمعرفـــة عادیـــة، وهـــذه المعرفـــة تعـــد معرفـــة عامـــة تشـــكل 

، فعلـى سـبیل المثـال أذا تقـدم شـخص مـا ٢"لكنها لا تشـمل مجمـل الحالـة التقنیـةو 
مســلمات بطلــب لإبــراء كــائن حــي دقیــق نظــراً لأدائــه وظیفــة طبیعیــة، تعــد مــن ال

والبدیهیات بالنسبة لعلماء الأحیاء، دون القیام بتعدیلات على هذه الكائن تخولـه 
عمـــل المطلـــوب إبـــراءه وصـــف الابتكـــار، ولا القیـــام بوظیفـــة جدیـــدة، فهنـــا یفقـــد ال

           یستحق تبعاً لذلك أن یجسد موضوعاً للبراءة.

یـتم هـذا إبداعـه، و تكـن موجـودة قبـل  إضافة جدیـدة لـمأن یقدم هذا العمل _  
یشـیر مصـطلح الحالـة التقنیـة ، و ٣التقییم بالاسـتناد إلـى الحالـة التقنیـة السـابقة

السابقة أو ما یعرف بحالة التقنیة الصناعیة إلـى "جمیـع المعـارف الموجـودة قبـل 
تاریخ الإیداع أو تاریخ الأولویة، سواء كانت موجودة عن طریق الكشف الكتابي 

 .٤أو الشفوي"

دأبـت التشـریعات الوطنیـة المقارنـة علـى  بنـاءً علـى هـذین المعیـارین،، و من هناو 
نشـاط من نطاق عملیة الإبراء كونها تعبـر فـي جوهرهـا عـن  ٥إخراج الاكتشافات

                                           
، وأیضاً محیاوي فاطمة، ٩٨٢، صالمرجع السابق_ ماجد ولید أبو صلحي و رمزي أحمد ماضي،  ١

 .٩٢، ص المرجع السابق
 .٦٤، صالمرجع السابقد. نعیم مغبغب، _  ٢
الابتكارات في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه  لحمر أحمد، النظام القانوني لحمایة - ٣

، ص ٢٠١٧_٢٠١٦في القانون الخص، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
٦٧_٦٦. 

_ مسرد بالمصطلحات الرئیسیة المتعلقة بالملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة  ٤
الثقافي التقلیدي، وثیقة من إعداد الأمانة العامة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة وأشكال التعبیر 

 .٣٢، ص المرجع السابق(الویبو)، 
_ ویراد بالاكتشاف ضمن هذا السیاق "معرفة حدیث طبیعي موجود سابقاً قبل تدخل الإنسان". د.  ٥

 .٧١، صالمرجع السابقنعیم مغبغب، 
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دور المكتشــف فیـه ســوى الملاحظـة والإظهــار،  مـاو  ،لبشــرلدخــل فیـه لا طبیعـي 
 .١لا تنطوي على خطوة ابتكاریة تؤهلها لنیل الحمایةهي بهذا و 

قد لوجدنا أنفسنا و ، المخرجات الحیویة مدى ابتكاریة الحدیث عن إذا ما أُریدو 
 یثیر مجموعة منح العدید من إشارات الاستفهام، و أمام عنوان یطر وقفنا 

لاختلاف اذلك في ظل جو من الغموض و صیة، و الإشكالیات القانونیة الع
هو یتعلق بالمادة الحیة بما یحیط بها من وكیف لا و  وجهات النظر،الشدید في 

نین موضوعاً لا یُقبل الجدال فیه، حیث السمنها لآلاف هالة قدسیة جعلت 
المخرجات الحیویة  هل تمثل :الآتية هنا حول التساؤل سشكالیة الرئیالإتدور 

تقدماً في الفن الصناعي السائد أم لا؟ و بعبارة أخرى هل تنطوي في جوهرها 
صالحاً لبراءة  تؤهلها لأن تكون محلاً  المخرجات على خطوة ابتكاریةهذه 

 ؟الاختراع

من التطرق إلى مجموعة مـن الأسـئلة  بد هذا السؤال لا عنالإجابة  في معرض
 فیـــه، مـــن التفاصـــیل التقنیـــة المتصـــلة المتعلقـــة بطائفـــةو  الأخـــرى المتفرعـــة عنـــه،

مجـال البحـث المعــروض،  ة فـيبقـو والتـي تطـرح نفسـها و اللازمـة للإجابـة علیـه، و 
 : یأتيما  یمكن أن یُذكر في مقدمتهاو 

مســــتقبلاً  فرزهاالتقانــــة الحیویــــة أو التــــي ســــت أفرزتهــــاالتــــي  المخرجــــاتهــــل تعــــد 
ونهـا اكتشـافات لمكنونـات اختراعات بـالمعنى القـانوني للكلمـة، أم أنهـا لا تعـدو ك

اكتشــافات، فهــل یكفــي التــدخل  كونهــا رضلــو اُفتُــومــن جهــة أخــرى و  الطبیعــة؟،
للقــــول  )المتمثــــل فــــي العــــزل أو الاســــتنباط أو ســــواهماو (البشــــري الحاصــــل فیهــــا 

                                           
من  ٣/٢، والمادة ١٩٩٢للعام  ٥٩٧انون الملكیة الفكریة الفرنسي رقم من ق ٦١١/١٠/٢_ المادة  ١

/أ من قانون براءات الاختراع اللبناني ٣، والمادة ٢٠١٢للعام  ١٨قانون براءات الاختراع السوري رقم 
 ٨٢كیة الفكریة المصري رقم من قانون حمایة حقوق المل ٢/٢، والمادة ٢٠٠٠للعام  ٢٤٠رقم 
 .٢٠٠٢للعام
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هــل یشــترط أن یحــد النشــاط الإنســاني مــن وبعبــارة أخــرى  بوجــود نشــاط ابتكــاري؟
 المعتاد للمادة الحیة؟ رالنشاط الطبیعي، مغیراً بذلك المسا

م عـا اسیة في وجه التوصل إلـى مبـدأالأسئلة المعروضة تشكل عقبة أس هذه كل
هــي بــذلك قـــد التقانــة الحیویـــة، و  فــي مجــال مـــنح بــراءات الاختــراع عـــن مفــرزات

الــوطني، حیــث و انعكســت علــى المواقــف التــي تــم تبنیهــا علــى الصــعیدین الــدولي 
آخــر متوســع رعــت المواقــف مــا بـین مضــیق متــوجس و و تف اختلفـت الآراء بشــأنها

 مرحب.

لا بـــــد مـــــن اســـــتعراض المواقـــــف التشـــــریعیة ، المطروحـــــةعلـــــى ضـــــوء الأســـــئلة و 
المقارنـــة، انطلاقـــاً مـــن الموقـــف الـــدولي، ومـــروراً بـــالموقف الأوربـــي، لیتلـــو ذلـــك 
اســـتعراض الموقـــف الأمریكـــي، وانتهـــاءً بـــالموقف الـــذي تبنتـــه بعـــض التشـــریعات 

 العربیة، وذلك على النحو الآتي:

لــم تتضــمن  الــدولي: موقــفوفقــاً للابتكاریــة المخرجــات الحیویــة _ أولاً 
لحمایــة الملكیــة الصــناعیة فیمــا تضــمنته مــن أحكــام  ١٨٨٣للعــام  اتفاقیــة بــاریس

ت أي إشارة إلى حكم أو قاعدة یمكن أن تطبق في سبیل تقییم ابتكاریـة المخرجـا
وعیة اللازمــــة للشــــروط الموضــــ ،نُــــوه إلیــــهبق و الحیویــــة، فهــــي لــــم تُشــــر، كمــــا ســــ

هــذا الموقــف حینهــا بكــون اتفاقیــة بــاریس ترجــع فــي تــاریخ ابرامهــا  بُــررللإبــراء، و 
 إلى وقت لم تكن فیه التقانة الحیویة بالمعنى الشائع حالیاً قد أبصرت النور.

، طفـت ١٩٩٤مع إبرام اتفاقیة تربس فـي العـام ومع تسعینیات القرن الماضي، و 
لاتفاقیــة ا جعبتهــاالتــي حملتهــا فــي واعــد القانونیــة، و إلــى الســطح مجموعــة مــن الق

من تحسس بعض الملامح الراسمة للموقـف التشـریعي  المذكورة، ممكنةً الباحثین
فیمـا سـبق علـى  تـم الاطـلاع قـدابتكاریة المخرجات الحیویة، و الدولي من مسألة 

قــر حینهــا المبــدأ الــذي أمــن هــذه الاتفاقیــة، و  ٢٧دة انــص الفقــرة الأولــى مــن المــ
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فـــي  ،قنیـــةمهمـــا اختلفـــت میادینهـــا الت ،بتكـــاراتالقاضـــي بخضـــوع جمیـــع الا العـــام
ت التقانـة الحیویـة لنفسـها بهـذا وجـد، و مـن حیـث الأصـل حمایتها لنظام البـراءات

 بین الاختراعات التي یمكن أن تكون محلاً لعملیة الإبراء.  مكاناً فیما

علـــى الأصـــل مجموعـــة مـــن الاســـتثناءات  جـــاءت لتضـــع إلا أن المـــادة المـــذكورة
فـي هـذا  الـذي یهـم، و الثالثـةالثانیـة و  اذلـك عبـر فقرتیهـ، و االوارد فـي مطلعهـالعام 

: "یجـوز للبلـدان الأعضـاء والتـي بمقتضـاهاالثالثـة،  امن فقرته )ب(البند المجال 
 أن تستثني من قابلیة الحصول على براءات الاختراع ما یلي: 

البیولوجیـــــة فـــــي الطـــــرق یوانـــــات، خـــــلاف الأحیـــــاء الدقیقـــــة، و ب_ النباتـــــات والح
ات أو الحیوانات خلاف الأسـالیب والطـرق غیـر البیولوجیـة معظمها لإنتاج النبات

 لأصـــنافغیـــر أنـــه علـــى البلـــدان الأعضـــاء مـــنح الحمایـــة  البیولوجیـــة الدقیقـــة.و 
النبات إما عن طریق براءات الاختـراع أو نظـام فریـد فـذ خـاص بهـذه الأنـواع أو 

 بأهلیة المزج بینها.

ر في أحكام هذه الفقرة الفرعیة بعد أربع سنوات من تاریخ نفاذ اتفاقیـة عاد النظویُ 
 .منظمة التجارة العالمیة"

مبــدأ قابلیــة المــادة  تفاقیــة تــربس قــد أقــرت صــراحةلاحــظ مــع هــذا الــنص أن ایُ و 
اة مصطلح براءة الحی ، حیث أضحى معها١الحیة لأن تكون محلاً لعملیة الإبراء

تكتــف لــم  أمــراً واقعــاً، فهــي) المــادة الحیــة موضــوعاً لهــا(أي البــراءة التــي تكــون 
ـــدول  ـــأن تـــنص فـــي بإتاحـــة الفرصـــة لل الأعضـــاء فـــي منظمـــة التجـــارة العالمیـــة ب

                                           
من اتفاقیة تربس نصاً جاء  ٢٧یذهب جانب من الفقه في مذهب مخالف لجهة عدّ نص المادة _ و  ١

لیؤكد مبدأ عدم قابلیة الكائنات الحیة للإبراء، بحسبان أنه قد أجاز استثناء الحیوانات والنباتات 
الملكیة د. حسام الدین الصغیر، حقوق والطرق الطبیعیة المستخدمة في إنتاجها. من هذا الرأي راجع 

 .١٢، صالمرجع السابقالفكریة: ماهي القضایا المطروحة، 
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قوانینها الوطنیة على أحكام تسمح لها بإبراء المنتجات المتصلة بالكائنات الحیة 
، لنباتیـةلأصـناف اى الـإعد من ذلك بفـرض الحمایـة بالنسـبة الدقیقة، بل ذهبت أب

إن و  ،١فیمـا بعـد أنظمـة وفقـاً لمـا سـیتم بیانـهر في هذه الحالة بـین عـدة مع التخیی
كانــت فــي مطلــع البنــد المشــار إلیــه آنفــاً قــد أجــازت اســتثناء النباتــات مــن نطــاق 

مــن نطــاق  إیاهــا بــذلك ، مخرجــةً الحیوانــات القابلیــة للإبــراء، شــأنها فــي ذلــك شــأن
یبــدو للوهلــة الأولــى أن واضــعي اتفاقیــة تــربس ناقضــوا هنــا قــد ، و القابلیــة للإبــراء

ي یقرهـا أنفسهم، فكیف یجیزون استثناء النباتـات مـن نطـاق الحمایـة القانونیـة التـ
 أصنافها؟ى لإالحمایة بالنسبة  ایوجبو نظام البراءات لیعودوا و 

هذا مجموعة من التساؤلات حول المفهوم الذي تبنته اتفاقیة  النصیطرح كذلك و 
خصوصــــاً أنهــــا قــــد أتاحــــت الحمایــــة عمــــل الابتكــــاري القابــــل للإبــــراء، و لل تــــربس

ئن الكـالمجموعة مـن الصـور التـي یمكـن أن تتجسـد فیهـا المـادة الحیـة، فـألا یعـد 
أن ســتطیع البشـــر هـــل یعملــین مـــن أعمــال الطبیعــة؟ و  الصــنف النبـــاتيالــدقیق و 

ــــى أحــــدهما اكتشــــافاً یجردهمــــا همــــا؟ و و خترعی  قابلیــــةمــــن ألا یشــــكل الوصــــول إل
هـل ینطبـق ذات الحـال و  ؟تبعاً لتمتعهما بهذا الوصـف الحمایة عن طریق البراءة

مــا بــین فیارة أخــرى مــا العبــرة مــن التمییــز بعبــأم لا؟ و  النباتــاتو  علــى الحیوانــات
مـــن جهـــة أخـــرى،  الأصـــناف النباتیـــةالدقیقـــة و  الكائنـــاتو  مـــن جهـــة هـــذه الأخیـــرة

 ؟الثانیة إبراء فرضیو الأولى  استثناء لیُجاز

القسـم من إلقاء نظرة عامة علـى  لكي تتم الإجابة عن الأسئلة المعروضة، لا بد
ــــذي عُ الخــــامس مــــن اتفاقیــــة تــــربس، و  المتعلقــــة ببــــراءات نــــي بتنظــــیم الأحكــــام ال

الاتفاقیـــة مـــن المســـألة محـــل البحـــث،  هالمفهـــوم الـــذي تبنتـــ الاختـــراع، لعلـــه یبـــین
أن القســــم هــــذا لــــم یتضــــمن أي إشــــارة تفیــــد  باســــتطلاع هــــذه الاحكــــام، یتضــــحو 

                                           
 .١٤٦، ص المرجع السابق_ في هذا المعنى راجع محیاوي فاطمة،  ١
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مــواد القســم المــذكور  ت مــن نطــاق عملیــة المــنح، حیــث تخلــوباســتثناء الاكتشــافا
 ٢٧/١المـادة  مـن نـص ضـمناً  إن كان یُفهـمو  فید بهكذا موقف،ی من أي تصریح

ه علـــى خطـــوة مـــن اتفاقیـــة تـــربس (والـــذي اشـــترط انطـــواء العمـــل المطلـــوب إبـــراء
استبعد الاكتشـافات، كـون الاكتشـاف یعـد عمـلاً لا ینطـوي علـى ابتكاریة) أنه قد 

 هــذاأن یُفســر  فــي واقــع الحــال، یمكــنه، و ر فــي مفهومــه القــانوني، بیــد أنــالابتكــا
 الــذي، و واســعاً للعمــل الابتكــارياتفاقیــة تــربس قــد تبنــت مفهومــاً  أن فــي ،موقــفال

موقفـــاً  النباتیـــةقیقـــة أو الأصـــناف مـــنح البـــراءات عـــن الكائنـــات الد معـــه أضـــحى
إلــى الطبیعــة  اســتثناء الحیوانــات مكانیــةإ عــزىربمــا تُ ، و لــه ســنده القــانونيراً و مبــر 

لنباتـات بأصناف احال مقارنتها التي تتصف بالتعقید الفیزیولوجیة التي تمیزها، و 
البشــر مــن الناحیــة التصــنیفیة فــي  نضــويومــن جهــة أخــرى ی الكائنــات الدقیقــة،و 

 بــالتعرض إلیــه فیمــا بعــد، ممــا یشــكل فــتح المجــال لإبرائهــاربمــا یفســح ، و إطارهــا
البیئیــة، مثیــراً بــذلك الدینیــة و الفلســفیة و لعدیــد مــن الاعتبــارات الأخلاقیــة و مساســاً با

 یعــد مــن الــرفض قــد لا یســتطیع واضــعو الاتفاقیــة مــن مقاومتهــا، بینمــا لا موجــةً 
ــــة وا ــــراء الكائنــــات الدقیق مــــا ســــبق لاخــــتلاف لأصــــناف النباتیــــة عمــــلاً ماســــاً بإب

 .١الاعتبارات الحاكمة لها

 بمـا أثـاره مـن تسـاؤلات،ة النباتـات، وفیما یخص موقف اتفاقیـة تـربس مـن حمایـ 
مییـــز فیمـــا بـــین هـــذا الســـؤال تنطلــق مـــن عملیـــة الت نن الإجابـــة عـــإیمكــن القـــول 

لموقف (إجـازة یمكن أن یُفهم هذا ا"الصنف النباتي"، حیث مصطلحي "النبات" و
مـــن ثـــم فـــرض الحمایـــة لأصـــنافها) فـــي أن اتفاقیـــة تـــربس قـــد النباتـــات و اســـتبعاد 
بغض النظر عن صنفه (بمفهومه العام و  بحد ذاتهالنبات  بینلتمیز فیما جاءت 

                                           
 .١٦٠_١٥٩_ محیاوي فاطمة، المرجع السابق، ص  ١
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بعبــــارة و  ،١مفهومـــاً خاصــــاً  بوصـــفه یمثــــلو بـــین الصــــنف  ،)أو جنســـه أو نوعــــه
مـــن  ٢٧لــنص المــادة  ن المقصــود بمصــطلح النبــات وفقــاً إ، یمكــن القــول أخــرى

أدنـى بینما یمثـل الصـنف  ینتمي إلى المملكة النباتیة ن حيأي كائاتفاقیة تربس 
مـن و  ،سـبقت الإشـارة إلیـه فیمـا سـلف مراتب التصـنیف النبـاتي علـى النحـو الـذي

 .٢تجب حمایة الأخرىهنا یجوز استثناء الأولى و 

مجموعــة مــن المســائل عنــد اســتطلاع مــع ذلــك، مــا زال الغمــوض یكتنــف لكــن و و 
یتمثـل ذلـك ، و مـن اتفاقیـة تـربس المعـروض آنفـاً  ٢٧ب من المادة /٣الفقرة نص 

 :الآتي في

هــا بالوســائل الطبیعیــة وحــدها التـــي _ هــل تعــد الحیوانــات التــي یــتم التوصـــل إلی
منح البـراءات عنهـا حـال  یجوز استثنائها من نطاق القابلیة للإبراء، بحیث یمكن

هما مـن الطـرق؟ وراثي أو الاستنسـاخ أو سـوانتاجها بالطرق الحدیثة كالتعـدیل الـإ
ـــة مهمـــا كانـــت طریقـــة  أم أن الحیوانـــات یمكـــن إخراجهـــا ـــة مـــن نطـــاق الحمای كلی

 التوصل إلیها؟

، الأصـناف النباتیـةفیما یخـص الكائنـات الحیـة الدقیقـة و ذاته ینطبق التساؤل _ و 
محـــلاً قـــابلاً للإبـــراء، فهـــل  المشـــار إلیـــه آنفـــاً  ٢٧لـــنص المـــادة التـــي تعـــد طبقـــاً و 

(كــالطرق غیــر  یشــترط كــي یــتم المــنح عنهــا أن یــتم إنتاجهــا بطــرق غیــر تقلیدیــة
لــــو تــــم التوصــــل إلیهــــا بــــالطرق بــــرأ و ، أم أنهــــا تُ البیولوجیــــة الدقیقــــة)البیولوجیــــة و 

                                           
، المرجع السابقد. حسام الدین الصغیر، حقوق الملكیة الفكریة: ماهي القضایا المطروحة، _  ١

 .١٤-١٢ص
_ مواطن المرونة المتعلقة بالبراءات في الإطار القانوني المتعدد الأطراف وتنفیذها التشریعي على  ٢

الصعید الوطني والإقلیمي، اللجنة المعنیة بالتنمیة والملكیة الفكریة، وثیقة من إعداد الأمانة العامة 
 .٧_٦، صالمرجع السابقللمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو)، 
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لــم یتضــمن أي جــاء مطلقــاً و ، طالمــا أن الــنص قــد (الطــرق البیولوجیــة) الطبیعیــة
 ؟١تحدید

ـــدم نـــص الفقـــرة الثالثـــة،بیة ضـــبا، وفـــي ظـــل فـــي الواقـــع العدیـــد مـــن  یمكـــن أن تقُ
عـن نطـاق  ح أن تكـون الحیوانـات خارجـة كلیـةً یرجالـرغم مـن تـعلى ت، و التفسیرا

، وأمـا فیمـا یخـص فیمـا سـلفإلیهـا  للاعتبارات التي أشـیر بالنظربراء القابلیة للإ
بعملیــة التفســیر  فــأن الصــعوبات المتعلقــة الأصــناف النباتیــةو  ٢الكائنــات الدقیقــة

التشــــریعیة لــــنص المــــادة الســــابعة  تــــزداد، وخصوصــــاً مــــع عــــدم وضــــوح الفلســــفة
الــذي كــان ولیــداً لمجاذبــات وجــدالات كبیــرة فیمــا بــین ن مــن الاتفاقیــة، و یوالعشــر 

                                           
 .١٥٩، ص المرجع السابق_ راجع في هذا المعنى، محیاوي فاطمة،  ١
_ أثیرت فیما یخص عملیات إبراء الكائنات الدقیقة العدید من النقاشات، ولعل أبرزها یتعلق  ٢

بالفیروسات، وعلى الأخص منها فیروس الإنفلونزا، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمیة، وبموجب تقریر 
الشأن،  تم النص على أن "فیروس الإنفلونزا الذي یوجد بشكل طبیعي في صادر عنها، عني بهذا 

حالته الأصلیة من المستبعد أن یعتبر، في حد ذاته، موضوعاً ملائماً للحصول على براءة اختراع في 
أي ولایة قضائیة، سواء أكان ذلك لأن المطلب الذي یتعلق بفیروس بري لا یفي، في حد ذاته، 

سیة لقانون براءات الاختراع فیما یتعلق بالاختراع الحقیقي (سیعتبر، مثلما جرت بالمتطلبات الاسا
العادة، مجرد اكتشاف لمادة بیولوجیة توجد بصورة طبیعیة)، أم بسبب استبعاد قانوني محدد لهذا 

 الموضوع بموجب القوانین الوطنیة لبراءات الاختراع.
الاختراع التي تتعلق مطالبها بجینات معزولة أو ویزداد الوضع تعقیداً عندما یخص الأمر براءات 

مستخرجة أو مشتقة من فیروسات ومعلومات جینیة ذات صلة، او تتعلق مطالبها باستعمالات أو 
تطبیقات قد تكون جدیدة للجینات او المعلومات الجینیة"، وأضاف التقریر: "لا یزال هناك نقاش هام 

نات، ولكن بعض البلدان بدأت ترى أن مجرد تحدید بشأن مسألة تسجیل براءات الاختراع للجی
المتوالیات الجینیة واستنساخها بتقنیات عادیة أمر لا ینطوي على نشاط ابتكاري، ومن ثم فإنها غیر 
قابلة للحصول على براءة اختراع". قضایا براءات الاختراع ذات الصلة بفیروسات الأنفلونزا وجیناتها، 

لمعني بالتأهب لمواجهة الأنفلونزا الجائحة، تقریر من المدیرة العامة الاجتماع الحكومي الدولي ا
، ٢٠٠٧لمنظمة الصحة العالمیة بناءً على تكلیف من المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو)، 

 .٢ص
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 )( ســواء الصــناعیة منهــا كالولایــات المتحــدة أم النامیــة كالهنــد الــدول المتفاوضــة
لــتم التوســع فــي  ة الــدول الصــناعیةفلســف نتهــاجاســابقاً، فلــو أُریــد  إلیــه كمــا أشــیر
منــــه، وربمـــا یكــــون هــــذا  وك مســـلك الــــدول النامیــــة لضُـــیقســــللــــو أُریـــد المـــنح، و 

الغمــوض مقصــوداً بحیــث یفســح الــنص المجــال للــدول الأعضــاء كــل منهــا علــى 
الــــذي و وهــــو الأمــــر المــــرجح، ، ١ا الخاصــــةمصــــالحهلتفســــره وفقــــاً لهواهــــا و  حــــدة

متباینـة فیمـا ه التشـریعات بمـا أتـت علیـه مـن مواقـف هـذعنـد اسـتعراض  سیتضح
     هذه المسألة. یخص

قد خیر الدول  من اتفاقیة تربس ٢٧/٣، یتضح أن نص المادة ذاته في السیاقو 
، لأصـناف النباتیـةالقانونیـة ل ةلحمایل الناظمالنظام  اعتماد الأعضاء فیما یخص

 :الآتیةحیث قدم لها الخیارات 

 إما أن تقوم بحمایتها عن طریق نظام براءات الاختراع. _

 .بالأصناف النباتیة ٢ام خاص_ أو أن تتم حمایتها عبر نظ

 .١ختلط فیما بین النظامین السابقینم مخضعها لنظا_ أو أن تُ 

                                           
 .١٥٩، ص المرجع السابقمحیاوي فاطمة، _  ١
من  ٢٧/٣ذكره نص المادة ) والذي أتى على Sui generis_ یعد مصطلح النظام الخاص ( ٢

اتفاقیة تربس من المصطلحات الحدیثة التي شاعت مؤخراً في أدبیات الملكیة الفكریة، والذي ظهر 
بهدف حمایة بعض من الحقوق خارج إطار القواعد التقلیدیة لحقوق الملكیة الفكریة، حیث تعذر في 

اتجة عنها لهذه الحقوق، مما العصر الحاضر ومع تطور المیادین التقنیة إخضاع المخرجات الن
استدعى صیاغة أنظمة حدیثة تمكننا من حمایتها في الإطار العام لحقوق الملكیة الفكریة، ومن هذه 
الأنظمة نذكر النظام الخاص بحمایة التصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة والنظام الخاص 

ت الرئیسیة المتعلقة بالملكیة الفكریة بحمایة الأصناف النباتیة الجدیدة وسواها، مسرد بالمصطلحا
والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي، وثیقة من إعداد الأمانة العامة 

 .٣٨، ص المرجع السابقللمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو)، 
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، لحمایة الأصناف النباتیة مجموعةً من الصعوبات اختیار النظام الخاص یثیرو 
كـــون اتفاقیـــة تـــربس لـــم تتضـــمن نصوصـــاً تحـــدد معـــاییراً خاصـــة  التـــي یعززهـــاو 

خـاص، علـى عكـس مـا هـي الحـال علیـه بالحمایة أو قواعد ناظمة لهذا النظـام ال
هنــا یثــور التســاؤل حــول المفهــوم الــذي ، و ٢ســائر الحقــوق الفكریــة التــي عالجتهــاو 

 ؟ص بحمایة الأصناف النباتیةاتفاقیة تربس للنظام الخاتبنته 

مـن اتفاقیـة تـربس قـد  ینالعشـر إلى أن المادة السـابعة و  ٣یذهب جانب من الشراح
مایــة أحالــت ضــمناً إلــى النظــام الــذي أقرتــه اتفاقیــة الیوبــوف (الاتفاقیــة الدولیــة لح

فــي عــدة مــرات المعدلــة ، و ١٩٦١مبرمــة فــي العــام الالأصــناف النباتیــة الجدیــدة) 
التـــي دخلـــت حیـــز ، و ١٩/٣/١٩٩١الصـــیغة المؤرخـــة فـــي  كـــان آخرهـــا بموجـــب

، حیــث تــم بموجــب هــذه الاتفاقیــة وضــع نظــام قــانوني ١٤/٤/١٩٩٨التنفیــذ فــي 

                                                                                                   
ا من اعتمد نظام البراءات كما هي توزعت مواقف الدول الأعضاء ما بین الخیارات هذه، فمنه_  ١

)، ومنها من لجأ ٢٠٠٠لعام ٣٤٠الحال علیه في لبنان (المادة الثانیة من قانون براءات الاختراع رقم
) والمصري ٤٤حتى ١، ف ٦٢٣إلى النظام الخاص كالمشرع الفرنسي ( قانون الملكیة الفكریة المادة 

) والأردني (قانون حمایة الأصناف ٢٠٠٢لعام ٨٢ة رقم(الكتاب الرابع من قانون حمایة الملكیة الفكری
 ٩.٩٤) والمغربي (قانون حمایة المستنبطات النباتیة ذو الرقم٢٠٠٠للعام ٢٤النباتیة رقم

)، وآخرون فضلوا النظام المختلط ومنهم المشرع في الولایات المتحدة الأمریكیة، وأما ١٩٩٧للعام
ل ما سبق وفقاً لما سیتم استعراضه في القادم من المشرع السوري فقد سار في مسار مخالف لك

ویلاحظ في الفترة السابقة على إقرار اتفاقیة تربس أن تشریعات الدول النامیة لم تكن توفر المواضیع، 
الحمایة للأصناف النباتیة الجدیدة مطلقاً، وسواء أكان ذلك عن طریق نظام البراءات أو النظام 

من اتفاقیة تربس نقطة التحول التي ساهمت في إقرار  ٢٧ الخاص، ومن ثم شكل نص المادة
حسام الدین  الحمایة للأصناف النباتیة في الدول المذكورة. للمزید حول هذا الموضوع راجع د.

 .٥، ص المرجع السابقالصغیر، الأصناف النباتیة الجدیدة، 
 .٥ق، ص _ د. حسام الدین الصغیر، الأصناف النباتیة الجدیدة، المرجع الساب ١
 .٥_ د. حسام الدین الصغیر، الأصناف النباتیة الجدیدة، المرجع السابق، ص  ٢
 .١٦٦، ص المرجع السابق_ محیاوي فاطمة،  ٣
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 خــاص بحمایــة الأصــناف النباتیــة الجدیــدة خــارج الأطــر التــي یــنص علیهــا نظــام
 .١ذكربراءات الاختراع كما سبق و 

أي مخــــالف، كــــون التحلیــــل ، بــــر بحــــق، و ٢تقــــدم آخــــرونلآخــــر، علــــى الجانــــب او 
بالاستناد إلى الاحكام التـي أتـت بهـا اتفاقیـة تـربس، لا یسـتند إلـى سـند السابق، و 

د الـذي قانوني داعم له، حیث أنه لا یصح إلزام الدول التي لم تنضـم إلـى الاتحـا
هــا فــي لــم توقــع علیهــا بتبنــي أحكامهــا، بــأن تقتــبس مننشــأته اتفاقیــة الیوبــوف و أ

إن كـــان مـــن حقهـــا الاســـتئناس بهـــا عنـــد صـــیاغة أنظمتهـــا الوطنیـــة، و تشـــریعاتها 
من جهـة و  الخاصة بحمایة الأصناف النباتیة الجدیدة حالما اختارت هذا النظام،

تفاقیة تربس لم تتضمن أي نص یحیل صراحة أو ضمناً إلى اتفاقیة أخرى فإن ا
 .ذكرالسابق ال ٢٧بما في ذلك نص المادة  ،الیوبوف

ـــةً، وفـــي معـــرض الحـــدیث عـــن موقـــف ا تفاقیـــة تـــربس مـــن حمایـــة النباتـــات نهای
 الخلایـا(ك جـزاء المكونـة للنباتـاتالأ التنویـه إلـى أن أصنافها الجدیدة، لا بد مـنو 

ـــة ـــات أو الصـــنف  )النباتی لا تنضـــوي، فیمـــا یخـــص حمایتهـــا، تحـــت وصـــف النب

                                           
_ لا بد من التنویه إلى أن اتفاقیة الیوبوف كانت لا تجیز، في صیغتها التي ترجع إلى العام  ١

القانونیة التي یقرها النظام الخاص والحمایة ، للدول الأعضاء الجمع فیما بین الحمایة ١٩٧٨
بالنسبة إلى الصنف النباتي الواحد، بید أنه یلاحظ أن  القانونیة التي یكفلها نظام براءات الاختراع

من الاتفاقیة المذكورة قد أغفلت النص على حكم مماثل، ومن هنا لا یوجد ما  ١٩٩١صیغة العام 
مزدوجة للصنف النباتي الواحد، وهو ما نجده في دول یمنع الدول الأعضاء من ضمان حمایة 

كالولایات المتحدة الأمریكیة على النحو الذي أشیر إلیه فیما سلف، للمزید حول هذا الموضوع راجع 
 .٩د. حسام الدین الصغیر، الأصناف النباتیة الجدیدة، المرجع السابق، ص

وما بعدها، وأیضاً  ٥٨، صرجع السابقالم_ للمزید حول هذا النظام راجع د. عصام البهجي،  ٢
 وما بعدها. ٥٧، صالمرجع السابقطاجین جویدة وصباح سامیة، 
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حمـى تبعـاً لـذلك وفقـاً تُ علیه وصـف الكـائن الحـي الـدقیق، و  إنما ینطبقالنباتي، و 
 .١لهذا التكییف

، فـإن لطریقـةكل ما سبق عرضه یتعلق ببـراءات المنـتج، أمـا فیمـا یتعلـق ببـراءة ا
المـــادة  نـــصیـــث یتضـــح وباســـتطلاع أقـــل إشـــكالاً، حالأمـــر یعـــد أكثـــر وضـــوحاً و 

تقلیدیـة الالطـرق غیـر  أن اتفاقیة تـربس قـد أتاحـت حمایـة آنفاً، المعروض ٢٧/٣
، البیولوجیــة الدقیقــةالبیولوجیــة و حــال الطــرق غیــر لإنتـاج المــواد الحیــة، كمــا هــي 

أو مـــا ســـماها  ،أمـــا الطـــرق التقلیدیـــةو ، ٢بـــأن أخضـــعها لنظـــام بـــراءات الاختـــراع
تعــد مــن حیــث المبــدأ التخمیــر) ف(كتقانــات التهجــین و  لطرق البیولوجیــةبــا الــنص
والـــذي أجـــاز  عـــن نطـــاق القابلیـــة للإبـــراء وفقـــاً لصـــریح الـــنص المـــذكور، خارجـــة

ــــراءات  ــــي یقرهــــا نظــــام ب ــــدول الأعضــــاء اســــتثناءها مــــن الحمایــــة القانونیــــة الت لل
لا یرقـــى التـــدخل  طقـــي كونهـــا تمثـــل وســـائلاً طبیعیـــة،هـــو الأمـــر المنو  الاختـــراع،

هــي الحــال عكــس مــا  ،البشــري الحاصــل فیهــا للحــد الــذي یغیــر مــن وصــفها هــذا
، وهو الأمر الذي یجعل منها غیر أعلاهتقلیدیة المذكورة الغیر علیه مع الطرق 

                                           
_ للمزید حول هذا الموضوع راجع: مواطن المرونة المتعلقة بالبراءات في الإطار القانوني المتعدد  ١

انة العامة للمنظمة الأطراف وتنفیذها التشریعي على الصعید الوطني والإقلیمي، وثیقة من إعداد الأم
 وما بعدها. ٦، صالمرجع السابقالعالمیة للملكیة الفكریة (الویبو)، 

_ الجدیر بالذكر أن الطرق غیر البیولوجیة وكذلك الطرق البیولوجیة الدقیقة تبقى، في جمیع  ٢
ى الأحول، خاضعة في حمایتها لنظام براءات الاختراع، ولو كان استعمالها قد تم بغیة التوصل إل

أحد الأصناف النباتیة الجدیدة، في دولة من الدول التي تحمي هذه الأصناف بوساطة النظام 
الخاص، حیث تقتصر الحمایة التي یقرها النظام الخاص على الصنف بحسبانه منتجاً، أما العملیات 

ا النظام، والطرق التي تم اللجوء إلیها في سبیل إنتاجه تبقى خارجة عن نطاق الحمایة التي یقرها هذ
وإذا ما أراد صاحب الحق على هذه الطرق حمایتها، فلیس أمامه إلا سلوك مسلك البراءات دون 

   .٤٦، صالمرجع السابقغیره. للمزید من المعلومات راجع: د. عصام البهجي، 
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حالما ارتأت الدولة العضو تبني ذلك  مخولة لأن تكون موضوعاً لبراءة الاختراع
 .١الموقف

إلــــى النتیجــــة التالیــــة،  خلــــصیُ بنــــاءً علــــى مــــا ســــبق، یمكــــن أن النهایــــة، و وفــــي 
كـــون اتفاقیـــة تــربس قـــد جعلـــت مـــن التــدخل البشـــري الحاصـــل فـــي  فـــي المتمثلــةو 

یمكن على أساسـه القـول بـانطواء الأبحاث التي تقوم علیها التقانة الحیویة مبرراً 
یغیــــر المجــــرى  تفاقیــــة المــــذكورةلال، فهــــو وفقــــاً علــــى خطــــوة ابتكاریــــة مخرجاتهــــا

لتطبیــــق المنـــتج أو الوســـیلة أو ا مـــن الحصـــول علـــى یمكـــنطبیعـــي للأمـــور، و ال
نه حتى إیعبر الفقه الحقوقي عن هذه المسألة بالقول ، و ٢هءالحیوي المطلوب إبرا
الـــذي بدونـــه یتعـــذر القـــول المـــادة الحیـــة لا بـــد مـــن عزلهـــا، و  تتـــاح إمكانیـــة إبـــراء

بــانطواء العمــل المطلــوب إبــراؤه علــى الخطــوة الابتكاریــة، حیــث أن العــزل یمثــل 
بمقتضـــاه تخـــرج عـــن النطـــاق الحیـــة، و ري فـــي ســـیر المـــادة جـــوهر التـــدخل البشـــ

لتــدخل فــي فلــك الابتكــارات القابلــة للإبــراء حــال انطبــاق  (الاكتشــافات) الطبیعــي
 .٣بقیة شروط المنح علیها

                                           
، وأیضاً د. حسام الدین الصغیر، حقوق الملكیة ٥٢، ص المرجع السابق_ د. عصام البهجي،  ١

 .١٣، ص المرجع السابقماهي القضایا المطروحة؟، الفكریة: 
_ وفي هذا المعنى ذهب مكتب براءات الاختراع الاسترالي إلى أن "أي كیان بیولوجي قد یكون  ٢

قابلاً للحمایة بموجب براءة إذا أسفر التدخل التقني للإنسان (أي الصنع) عن وضع اصطناعي لا 
قة بالبراءات في الإطار القانوني المتعدد الأطراف وتنفیذها یحدث في الطبیعة". مواطن المرونة المتعل

التشریعي على الصعید الوطني والإقلیمي، وثیقة من إعداد الأمانة العامة للمنظمة العالمیة للملكیة 
بلقاسمي كهینة، حمایة ، وفي هذا المعنى راجع أیضاً ٦، صالمرجع السابقالفكریة (الویبو)،

لتكنلوجیا الحیویة والأصناف النباتیة وفق اتفاقیة تربس والیوبوف، أطروحة الاختراعات الناتجة عن ا
، ٢٠١٧یوسف بن خدة، كلیة الحقوق،  ١لنیل شهادة الدكتوراه في علوم القانون، جامعة الجزائر

 .٩٥، ص المرجع السابق، وكذلك محیاوي فاطمة، ٨٦ص
_ د. فواز صالح، منح براءات الاختراع في مجال البحث على الخلایا الجذعیة (دراسة قانونیة  ٣

 .٢٠٨_٢٠٧، صالمرجع السابقمقارنة)، 



٩٢ 
 

أقـر كـل مـن  الأوربي: وفقاً للموقف_ ابتكاریة المخرجات الحیویة ثانیاً 
التوجیـــه رقـــم  ١٩٩٨مفـــي الســـادس مـــن تمـــوز عـــان یالمجلـــس الأوربیـــالبرلمـــان و 

98_44_CE  الذي أكد من لاختراعات التقانة الحیویة، و الحمایة القانونیة بشأن
بحمایـة  الـدول الأعضـاء فـي الاتحـاد الأوربـيأن تقـوم  خلال مادتـه الأولـى علـى

لخاصة بحمایة براءات اختراعات التقانة الحیویة تحت إطار تشریعاتها الوطنیة ا
الخاصة  تشریعاتها الوطنیة ضرورة قیام هذه الدول بتعدیلمنوهاً إلى الاختراع، و 

 .١التوجیهات التي أتى بهابما ینسجم و  ببراءات الاختراع

 في مادته الثالثة كما هي حال اتفاقیة تربس، أقر التوجیه آنف الذكر مبدأً عاماً و 
قابــل و ینطــوي علــى خطــوة ابتكاریــة، و ، جدیــدحیــوي كــل اختــراع  قابلیــةیقضــي ب
 في المجال الصناعي لأن یجسد موضوعاً تمنح عنه براءة الاختراع. للتطبیق

الموقــف الــذي تبنــاه  ، مبینــةً ذاتــه الخامســة مــن التوجیــهالرابعــة و  ناتابعــت المادتــو 
، انطوائهـا علـى خطـوة ابتكاریـةمـدى إبـراء مخرجـات التقانـة الحیویـة و  من مسـألة

طبقـاً لمـا أتـت فیـه  ،نـصلاحـظ أن التوجیـه قـد یُ  بالاطلاع على هاتین المادتینو 
 ٢المبدأ القاضي باستبعاد الأصناف النباتیةعلى  من مادته الرابعة، الأولى ةفقر ال

كـــذلك ، و الحیوانیـــة مـــن الحمایـــة القانونیـــة التـــي یؤمنهـــا نظـــام البـــراءات نـــواعوالأ
الأساســــــیة للحصـــــول علــــــى النباتــــــات  لطـــــرق البیولوجیــــــةإلــــــى االحـــــال بالنســــــبة 

 . الحیوانات على حد تعبیرهو 

                                           
_ وجاءت الفقرة الثانیة من المادة الأولى من التوجیه الأوربي المذكور أعلاه لتؤكد على أن هذا  ١

موجب الاتفاقیات الدولیة، وعلى الأخص كل من التوجیه لا یتعارض مع التزامات الدول الأعضاء ب
 .١٩٩٢والتنوع الحیوي للعام  ١٩٩٤اتفاقیتي تربس للعام 

_تبنى المشرع الأوربي فیما یخص النظام المتبع في الحمایة القانونیة للأصناف النباتیة النظام  ٢
والمتصل بحمایة  CE-94-2100الخاص عوضاً عن نظام البراءات، وذلك بموجب التوجیه ذو الرقم 

  الحقوق الواردة على الاصناف النباتیة.



٩٣ 
 

عــــادت لتتــــیح قابلیــــة إبــــراء الاختراعــــات  ذاتهــــا بیــــد أن الفقــــرة الثانیــــة مــــن المــــادة
هــذه المتعلقــة بالنباتــات أو الحیوانــات فــي حــال كانــت الإمكانیــة التقنیــة المتصــلة ب

وتابعـــت ، حیـــواني محـــدد غیـــر محصـــورة فـــي صـــنف نبـــاتي أو نـــوع الاختراعـــات
فــــي معــــرض تنظیمهــــا للحالــــة التــــي تنصــــب المخرجــــات ، المــــادة الخامســــة منــــه

فیمـا یخـص شـرط (و فـي فقرتهـا الأولـى  لتـنص الحیویة فیها على الجسد البشري،
لمجـرد الكشـف البسـیط لأحـد  الاختراع ح براءاتلا یجوز من هأنعلى الابتكاریة) 

لأحــــــد  ســــــم البشـــــري، بمــــــا فــــــي ذلـــــك التسلســــــل الكلـــــي أو الجزئــــــيعناصـــــر الج
 .١المورثات

ى الجهــة المقابلــة، وضــع المشــرع الأوربــي مجموعــة مــن الاســتثناءات علــى لــوع
ذلــك عنــدما نــص فــي قابلیــة المــادة الحیــة للإبــراء، و  الأصــل العــام القاضــي بعــدم

علـى المبـدأ القاضــي مــن التوجیـه محـل البحــث الفقـرة الثانیـة مــن المـادة الخامسـة 
البشـري هـا مـن الجسـم التي تـم عزل بالسماح بمنح براءات الاختراع عن العناصر

أو تــم إنتاجهــا باســتعمال طریقــة صــنع أخـــرى، بمــا فــي ذلــك التسلســل الكلـــي أو 
ـــة  ىحـــدالجزئـــي لإ ـــو كانـــت بنی ـــات، حتـــى ل ـــك المورث ـــةالعناصـــر متل ـــة  طابق لبنی

 مــن التوجیــه المــذكور ٥/٢بعبــارة أخــرى، أتــاح نــص المــادة و  العنصــر الطبیعــي،
ـــراء المورثـــات التـــي تـــم عزلهـــا عـــن بیئتهـــا الطبیعیـــة أو المورثـــات التـــي أعیـــد  إب

تشــــكیلها فــــي المختبــــرات باســــتخدام طــــرق مختلفــــة كالاستنســــاخ أو الزراعــــة فــــي 
 .٢البكتیریا أو سواهما ىحدإ

                                           
_ د. فواز صالح، منح براءات الاختراع في مجال البحث على الخلایا الجذعیة (دراسة قانونیة  ١

 .١٩٩، ص المرجع السابق، وكذلك برني نذیر، ٢٢١مقارنة)، المرجع السابق، ص
للاعتراض من قبل مجموعة من الدول الأوربیة  _ لا بد من التنویه إلى أن الحكم هذا كان محلاً  ٢

كالنروج وایطالیا وهولندا، حیث قامت هذه الأخیرة برفع دعوى قضائیة ضد البرلمان والمجلس 
، بناءً على مساس الاحكام المذكورة ١٩/١٠/١٩٩٨الأوربیین أمام محكمة العدل الأوربیة بتاریخ 

والآداب العامة، حیث یعد من غیر المقبول وفقاً لها أن بالكرامة الإنسانیة ومخالفتها للنظام العام 



٩٤ 
 
التــدخل  عــدّ ة لهــذا الاســتثناء فــي كــون المشــرع الأوربــي قــد تكمــن الفكــرة الرئیســو 

بـــانطواء المُخـــرج الحیـــوي التصـــنیع كافیـــاً للقـــول  البشـــري المتمثـــل فـــي العـــزل أو
الحــال والــذي یعـد و  ه علــى نشـاط ابتكـاري،المـراد إبـراء(المتعلـق بالجسـد البشــري) 

هذه أساسیاً لیتم مـن خلالـه مـنح بـراءة الاختـراع، حیـث یعـد هـذا التـدخل وفقـاً لـه 
لمجراهــا  التــي لــو تركــت وفقــاً وصــول إلــى النتــائج الحاصــلة عنــه، و أمــراً محوریــاً لل
 صل إلیها.و تكن لی لمتاد، لربما لم تكن لتحدث، و الطبیعي المع

ن التوجیــه الأوربــي بشــأن الحمایــة القانونیــة إ القــول بنــاءً علــى مــا ســبق، یمكــنو 
إن كـان یـوحي للوهلـة الأولـى بأنـه قـد و  ،١٩٩٨للعـام  لاختراعات التقانة الحیویة

هــو خــاص، و الكــائن البشــري بشــكل فعــالاً لحمایــة الحیــاة بشــكل عـام و أقـام نظامــاً 
، إلا فـي فقرتهـا الأولـى امسـةالخالرابعـة و  ادتیـهالمسـتمد مـن نصـوص مالانطباع 

الفقرة الثانیة من المادة الخامسة أتى فـي حقیقتـه لیقـوض هـذا  بهما جاءت بأنه و 
الانطبـاع، حیـث حمـل بـین طیـات عباراتــه الإمكانیـة لكـي یـتم التوسـع فـي الحكــم 

الحـال هـذه الأصـل، ممـا یقـوض نفـة الـذكر، جـاعلاً منـه و فقـرة الآلالذي أقره فـي ا
 .١فكار الأساسیة التي یقوم علیهاالأ

                                                                                                   
یفرض التزام على الدول الأوربیة الأعضاء بمنح براءات اختراع عن المادة الحیة ذات الأصل 
البشري، إضافة إلى مخالفة التوجیه لاتفاقیة التنوع الحیوي. وكانت نتیجة هذه الدعوى الرفض، وذلك 

عن المحكمة السالفة الذكر. مشار إلیه د. فواز صالح،  ٩/١٠/٢٠٠١بموجب القرار الصادر بتاریخ 
منح براءات الاختراع في مجال البحث على الخلایا الجذعیة (دراسة قانونیة مقارنة)، المرجع السابق، 

 .١٤٠، وكذلك لدى برني نذیر، المرجع السابق، ص ٢٢٠ص

وعة من الدول الأوربیة التي من هنا یأتي التفسیر المنطقي للتوجس الموجود لدى مجم_ و  ١
اعترضت علیه، والذي یعد موقفاً محقاً وفي محله القانوني، وربما یبرر موقف محكمة العدل الأوربیة 
التي رفضت الحكم لصالح الاعتراض المرفوع إلیها بأنها قد أصدرت قرارها هذا استجابة للمصالح 

ملة في مجال العملیات المتصلة بالتقانات الاقتصادیة الكبیرة التي تجنیها الشركات الكبرى العا
 الحیویة، والهادفة إلى احتكار المخرجات الحیویة التي یستطیعون حمایتها بموجب براءات الاختراع.



٩٥ 
 
القضایا العملیة التـي  عرض بعضمن  ، في سبیل تعزیز الأفكار السابقة،لا بدو 

تعــود إلــى وقــت ســابق لإصــدار  قضــیة ومنهــا تطرقــت للموضــوع الآنــف الــذكر،
فـــي تبـــین الموقـــف  هـــو الأمـــر الـــذي یســـاعدو التوجیـــه الأوربـــي موضـــوع البحـــث، 

هــذه قــد عرفــت و الأوربــي الحــاكم للمســألة المعروضــة فــي تلــك المرحلــة الزمنیــة، 
التـي تـتلخص وقائعهـا فـي أن ، و Howard Florey Institute باسـم  القضـیة

أبحاثــاً  ١٩٧٥ســنة  كــان قــد أجــرى Howard Floreyمعهــداً اســترالیاً یــدعى 
أثنـــاء  فـــي اء عضـــلات الـــرحمرخـــإالمســـؤولة عـــن  یةر علـــى أحـــد الهرمونـــات البشـــ

، حیــث تمكـن مـن عــزل البـروتین، ومــن Relaxine H2المعـروف ب الـولادة، و 
بعـد ذلـك تقـدم بطلـب لجزيء الحمض النـووي الخـاص فیـه، و فك الترمیز الوراثي 

للمكتب الأوربي لبـراءات الاختـراع فـي سـبیل الحصـول علـى بـراءة اختـراع یكـون 
موضــوعها المورثــات المشــفرة للبــروتین المــذكور فــي نســخته الأصــلیة و نســخته 
الاصــطناعیة، ورد المكتــب الأوربــي علــى طلبــه هــذا بــالقبول، وتــم منحــه البــراءة 

 .١٠/٤/١٩٩١بتاریخ  التي نشرت

، أمـام غرفـة الطعــن الفنیـة التابعـة للمكتــب ذلـك إثـارة طعــن بحـق القـرار هــذا تـلاو 
كـذلك لمخالفتـه ین المـذكور، و بحجة عـدم انطبـاق شـروط مـنح البـراءة عـن البـروت

، ١٩٧٣للعــــام  كــــام التــــي قضــــت بهــــا الاتفاقیــــة الأوربیــــة لبــــراءات الاختــــراعللأح
 ٨/١٢/١٩٩٤فــي وكانــت نتیجــة هــذا الطعــن أن رفــض بموجــب القــرار المــؤرخ 

 شـــروط القانونیـــة اللازمـــة للمـــنح، بحیـــث عـــدّ مـــدعیاً أن البـــراءة قـــد منحـــت وفقـــاً لل
 .١تخوله لأن یكون اختراعاً جدیراً بالإبراءعملیةً عملیة العزل 

القضـیة المعروفـة  أیضـاً  في هذا الخصوص تُعرضأن  من القضایا التي یمكنو 
، حیث حصـلت شـركة الـدكتور ولـیم "بإبرة الراعي الأفریقیة (براءة البیلارغونیوم)"

                                           
 .١٣٨_١٣٧_ مشار إلیه لدى برني نذیر، المرجع السابق، ص  ١



٩٦ 
 

علـــى بـــراءة اختـــراع مـــن  ٢٠٠٧العـــام  شـــفاب و شـــركاؤه (شـــفاب) الألمانیـــة فـــي
مكتـب البــراءات الأوربـي نظــراً لتوصـلها إلــى طریقـة صــناعیة لاسـتخراج مكونــات 

الـذي یـزرع فـي عرف "بـإبرة الراعـي الأفریقیـة"، و یمن نبات البیلارغونیوم، أو كما 
البلـد تستخدمه الجماعات الأصلیة في الجنوب الشـرقي مـن هـذا جنوب أفریقیا، و 

 العدوى الالتهابیة.لمعالجة الالتهابات و 

نتیجة لقرار المنح الصادر عن المكتب المشار إلیه آنفاً، تقـدم المركـز الأفریقـي و 
بالتعـاون ا بـاعتراض علـى القـرار المـذكور، و أفریقیـ للسلامة البیولوجیة في جنوب

ــــالســـریة غیـــر مـــع منظمـــة إعـــلان بـــرن السوی  Publicحكومیـــة (تعـــرف الآن بـ

Eye،(  نتیجــة فــي قریــة ألــیس بالســاحل الشــرقي، و  ذلــك باســم المجتمــع الریفــيو
بإلغـــاء البـــراءة المعتـــرض علیهـــا، قـــام مكتـــب البـــراءات الأوربـــي للاعتـــراض هـــذا 

افتقــار العمـل المبــرأ محلهــا للنشــاط الابتكـاري، حیــث تعــد المعــارف  ذلـك بــدعوىو 
التقلیدیة المتصلة بالخصائص العلاجیة للبیلارغونیوم معروفة تاریخیـاً لـدى عـدد 

 .١من الجماعات في المنطقة السالفة الذكر

ة ابتكاریـة المخرجـات شرع الفرنسي مـن مسـألمالموقف الذي تبناه الب فیما یتعلقو 
 ١٩٩٢للعـام  ٥٩٧رقـم  حكام قانون الملكیـة الفكریـةتطلاع أیتضح باسالحیویة، 

التوجیه الأوربي السـابق الـذكر، توافق في مضمونها ما أتى به  قواعد قد أقر أنه
أتى بها لمبادئ التي اون الملكیة الفكریة بما یتوافق و ذلك بعد أن قام بتعدیل قانو 

المطلـــوب  العمــلانطــواء بعــد أن نــص علــى ضـــرورة هــذا التوجیــه، حیــث أنـــه  و 
علــى أن یكــون لــه و  ،٦١١/١٠ مادتــهه علــى الخطــوة الابتكاریــة مــن خــلال ءإبــرا
 بــدیهیاً بالنســبة فیهــا یكــون فــي الحالــة التــي لا ٦١١/١٤وفقــاً لــنص المــادة  ذلــك
المـادة  جاء نصرجل الصناعة المعتاد بالاستناد إلى الحالة التقنیة السابقة، إلى 

                                           
المـــوارد الوراثیـــة _ مشـــار إلیـــه فـــي مســـائل رئیســـیة عـــن شـــروط الكشـــف فـــي البـــراءات فیمـــا یخـــص  ١

 .٤٦،ص٢٠١٧والمعارف التقلیدیة، المنظمة العالمیة للملیكة الفكریة (الویبو)، جنیف، 
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بســیط لأحــد عناصــر ءات الاختــراع لمجــرد الكشــف اللیحظــر مــنح بــرا ٦١١/١٨
 بما في ذلك التسلسل الكلي أو الجزئي لأحـد المورثـات، وكـذلكالجسم البشري، و 

ــــــة و  ٦١١/١٩المــــــادة اســــــتثنت  ــــــاس الحیوانیــــــة والأصــــــناف النباتی الطــــــرق الأجن
ذلك على ، و من نطاق الحمایة الحیواناتجیة في أساسها لإنتاج النباتات و البیولو 

 النحو الذي أقره التوجیه الأوربي المشار إلیه آنفاً.

تعـــد  الأمریكـــي: وفقـــاً للموقـــف_ ابتكاریـــة المخرجـــات الحیویـــة  ثالثـــاً 
مــن الــدول الرائــدة فــي مجــال أبحــاث التقانــة الحیویــة،  الولایــات المتحــدة الأمریكیــة

 الوقــت فـيجــالات التقنیـة علــى وجـه العمــوم، و كمـا هـي حالهــا مـع العدیــد مـن الم
ـــة، ذاتـــه  ـــراءات الاختـــراع فیهـــا بالمرون ـــدول التـــي تتصـــف قـــوانین ب ـــر مـــن ال تعتب

لا التـــي لأوربیـــة منهـــا، و حتـــى االعـــالم الأخـــرى، و  مقارنـــة مـــع العدیـــد مـــن دولبال
فهـو  ،١الولایـات المتحـدة الأمریكیـة فـي ذهبه المشرعیتذهب مذهب التوسع الذي 

(عــدم الوضــوح وفقــاً للمفهــوم الحــدیث عــن شــرط الخطــوة الابتكاریــة فیمـا یخــص و 
الاكتشــــاف، اصــــلة فیمــــا بــــین مفهــــومي الاختــــراع و حــــدوداً ف لا یضــــع الأمریكــــي)

فیتداخل المفهومان بشكل قد یترتب علیه إبراء أعمال قد لا ینطبق علیه وصـف 
دور القـائم علیهـا تمثـل اكتشـافات لـم یتعـد  بحسـبانها الاختراع بمفهومه القانوني،

مــر الجــدیر هــو الأو ، ٢جــود اي نشــاط إبــداعي مــن قبلــهدون و ســوى الإظهــار، و 

                                           
_ ویبرز هذا الحال بشكل واضح ایضاً لدى الاطلاع على مفهوم ونطاق تطبیق شرطي الجدة  ١

تطرق إلیه في والقابلیة للتطبیق الصناعي في الولایات المتحدة الأمریكیة، وهو الامر الذي سیتم ال
 حینه وبشكل مفصل.

_ د. فواز صالح، منح براءات الاختراع في مجال البحث على الخلایا الجذعیة (دراسة قانونیة  ٢
 .٢٠٨، صالمرجع السابقمقارنة)، 
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طیــرة التــي یمكــن أن تترتــب علیــه، بــالنظر إلــى الآثــار الخ المثیــر للقلــقبالانتبــاه و 
 .١على الأخص فیما یخص عملیات القرصنة الحیویةو 

إلى مبـدأ حمایـة  إذا ما نُظر إلا أن الحال هذا لم یكن قائماً فیما سبق، حیث أنه
مـــدى مریكیـــة و طة بـــراءات الاختـــراع فـــي الولایـــات المتحـــدة الأاســـالمـــادة الحیـــة بو 

قــد مـــر بعــدة مراحـــل تطوریــة إلـــى أن لتبـــین أنــه ، انطوائهــا علــى خطـــوة ابتكاریــة
 .على النحو المشار إلیه أعلاه، و وصل إلى ما هو علیه الآن

بالمـــادة الحیـــة كأحـــد إلـــى المخرجـــات المتصـــلة  فـــي الماضـــي نظـــرحیـــث كـــان یُ 
مكنونــات الطبیعــة التــي تخــرج عــن نطــاق الاختــراع لتــدخل فــي فلــك الاكتشــاف، 

 القاضـــیة بعـــدم قابلیـــةو  ،ة لعملیـــة المـــنحمخضـــعاً إیاهـــا للمبـــادئ العامـــة الناظمـــ
علـى خطـوة  اع، نظراً لكونها لا تنطويتكون محلاً لبراءة الاختر الاكتشافات لأن 

فــي ســیاق هــذا الموقــف یبــرز حكــم قــدیم یرجــع فــي و  كاریــة تخولهــا الأمــر هــذا،ابت
لأمریكیـــة فـــي كـــان قـــد صـــدر عـــن المحكمـــة العلیـــا ا، ١٩٤٨تاریخـــه إلـــى العـــام 
 Funk Brothers CO .V. Kalo Inoculantcoم باسـالقضـیة المعروفـة 

CO،  المتعلق بالتعدي على براءة الاختراع محل الدعوى، حیث جاء فیه:و 

فممیزاتها تلـك "لم یخلق بوند (المخترع) حالة تثبیط أو عدم تثبیط لدى البكتیریا، 
هــي ممیــزات مــن الأكیــد أنهــا لیســت أهــلاً للحمایــة ببــراءة، مــن عمــل الطبیعــة، و 

نظـــراً لأنـــه لا یمكـــن إصـــدار بـــراءة لاكتشـــاف ظـــاهرة طبیعیـــة، إن ممیـــزات هـــذه 
أو ممیزات المعادن، هي جـزء مـن  البكتیریا مثلها مثل حرارة الشمس أو الكهرباء

ل البشــر، لا ن معرفــة كــل البشــر، إنهــا مظهــر لقــوانین الطبیعــة، متــوفرة لكــو مخــز 

                                           
كامران حسین الصالحي، قواعد حمایة منتجات الأدویة ومدى حمایة الاستعمالات الجدیدة لها _  ١

تفاقیات الدولیة، مجلة الشریعة والقانون، الإمارات، العدد الثامن والأربعون، في التشریع المقارن والا
 .٣٤، ص٢٠١١
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إن من یكتشف ظاهرة طبیعیة كانت مجهولة إلـى حـدود یحتفظ بحقها أي منهم، 
بطریقــة قــد یعتــرف فیهــا القــانون، هــذه اللحظــة، لا یســتطیع أن یطالــب باحتكارهــا 

طبیـــق ســـیؤدي إلـــى اختـــراع، فـــلا بـــد أن یجـــري ذلـــك عبـــر تإذا كـــان الاكتشـــاف و 
ن مـزج سـلالات معینـة مـن بعـض أجنـاس إ مفیـد.قوانین الطبیعة لغـرض جدیـد و 

تلك البكتیریا دون أن یضر ذلك بخصائص أي من تلك الأجناس، هـو اكتشـاف 
بالتـالي كونه عمل الطبیعة، و  لممیزات عدم التثبیط الخاصة بها، ذلك لا یتجاوز

 .١هلاً للحمایة ببراءة"فلیس أ

تطبیقاتهــــا الحدیثــــة فــــي الفتــــرة ذا الحكــــم بكــــون التقانــــة الحیویــــة و ربمـــا یفســــر هــــو 
فــي بحاثهــا كمــا ســتكون الحــال علیــه أشـاعت و  المعاصـرة لــه لــم تكــن قــد ازدهــرت

انعكـس هـذا الواقـع علـى الموقـف الـذي تبنتـه  مـن ثـمالسنین التالیة لهـذا الحكـم، و 
متمســكاً بالمبــادئ العامــة التــي یقــوم علیهــا ظــل محافظــاً و مــة العلیــا والــذي المحك

 النظام التقلیدي لبراءات الاختراع.

فـــي  ذاتهـــا المحكمـــةبعـــد مـــدة مـــن الـــزمن، بـــرز حكـــم آخـــر صـــدر عـــن إلا أنـــه و 
ذلك في العام و  Diamond .V. Chakrabartyالمعروفة ب القضیة الشهیرة و 

المــذكورة مــن مســألة  محكمــةموقــف الالــذي یعــد نقطــة تحــول كبیــرة فــي و  ،١٩٨٠
المادة الحیة لأن تكون موضوعاً لبراءة الاختراع، حیث عدلت بموجبه من  قابلیة

كـان هـذا الحكـم قـد أتـى فـي لإبـراء المـواد الحیـة، و موقفها السابق، فاتحة المجال 
 ى إذابــــة المخلفــــاتمعــــرض التوصــــل إلــــى نــــوع جدیــــد مــــن البكتیریــــا القــــادرة علــــ

معــه تكــرس المبــدأ القاضــي طة تقنیــات التعــدیل الــوراثي، و اســو ك بذلــالبترولیــة، و 
 .٢طة نظام براءات الاختراعاسحمایة الكائنات الحیة الدقیقة بو بجواز 

                                           
 .١٣٢_١٣١، صالمرجع السابق_ مشار إلیه لدى برني نذیر،  ١
 .١٣٢_ برني نذیر، المرجع السابق، ص ٢
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أتــى هــذا الحكــم نتیجــة للتطــور التقنــي الهائــل الــذي تــلا المرحلــة التــي عاصــرت و 

 الحكم السابق له، حیث بدأت مع سبعینیات القرن الماضي التقانة الحیویـة بخـط
 بالمشـــــرع الأمریكـــــي االاقتصـــــادیة، ممـــــا حـــــدو  خطاهـــــا علـــــى الســـــاحتین العلمیـــــة

طموحــات اقتصــادیة لمــا رافقهــا مــن مشــاریع و و  هیــة هــذللاســتجابة للتطــورات التقن
 نزلــةلا یخفــى أن الموقــف هــذا جــاء بمطــاع واعــد ومبشــر فــي ذاك الوقــت، و فــي ق

التــي ات الحیویــة، و ملــة فــي مجــال التقانــاســتجابة لتوجهــات الشــركات الكبــرى العا
إلـى تحقیـق أقصـى حـد  أضحى المبدأ التقلیدي السابق مضـراً بمصـالحها الهادفـة

لو كان ذلك على حساب المبادئ الأساسیة التي تقوم علیهـا الـنظم من الأرباح و 
الحیویــة بمــا تنضــوي علیــه مــن قدســیة تفتــرض إخراجهــا عــن نطــاق المجاذبــات 

 جاریة التي تتقنها هذه الشركات.الت

قضـــیة بـــرزت مـــنح بـــراءات الاختـــراع عنهـــا، وفیمـــا یخـــص المورثـــات البشـــریة، و 
Myriad Genetices مـــن خلالهـــا موقـــف المحكمـــة العلیـــا  وضـــحالتـــي یت، و
 الأمریكیة من هذه المسألة.

كانـت  Myriad Geneticesتتلخص وقائع هذه القضیة فـي أن شـركة تـدعى و 
المحتــوي علــى المعــزول و ختــراع عــن الحمــض النــووي قــد حصــلت علــى بــراءات ا

ذلـــــــك بالتعـــــــاون مـــــــع معهـــــــد ، و BRCA_2و BRCA_1شـــــــیفرات المـــــــورثتین 
مركـــز بحــوث تشـــول بكنـــدا، حیـــث یفیـــد عـــزل الســرطان بجامعـــة یوتـــا بالیابـــان، و 

یفیـد عـزل المورثـة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، و  في BRCA_1المورثة 
BRCA_2 سرطان المبیض.ي الكشف عن سرطان الثدي و ف 

مــة نیویــورك مــن قبــل اتحــاد تــم رفــع دعــوى قضــائیة أمــام محك ٢٠٠٩العــام  فــيو 
الممنوحــة عــن المــورثتین  الحریــات الأمریكیــة، مطالبــاً مــن خلالهــا بإلغــاء البــراءة

في العام التالي أصـدرت المحكمـة النـاظرة فـي الـدعوى حكمهـا القاضـي محلها، و 
لا یغیـر : "علـى أنـه تأكـدذلـك عنـدما لبراءات محل الدعوى غیـر سـلیمة، و ا عدّ ب
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صـه الأساسـیة الموجـودة فـي وجود الحمـض النـووي فـي شـكل معـزول مـن خصائ
عمــا هــو ن اعلیــه همــا لا یختلفــ، و لا مــن المعلومــات التــي یفــك تشــفیرها"الجســم و 

التـــدخل  یعـــدّ یعـــد هـــذا الحكـــم حكمـــاً لافتـــاً كونـــه لـــم الحـــال علیـــه فـــي الطبیعـــة، و 
علــى  المُبــرأالبشــري المتمثــل فــي عملیــة العــزل مســبباً كافیــاً للقــول بــانطواء العمــل 

هو الأمر الذي استوجب إلغاء البـراءات الممنوحـة عنـه تبعـاً ، و الخطوة الابتكاریة
 لذلك. 

تـــلا ذلـــك الطعـــن بـــالحكم المعـــروض أمـــام محكمـــة الاســـتئناف للـــدائرة الفیدرالیـــة و 
حكـم محكمـة  بموجبـه تـم إبطـال، و ٢٠١١مریكیـة فـي العـام تحـدة الأبالولایـات الم
جزیئــات الحمــض النــووي المعزولــة للإبــراء، حیــث  الــنص علــى قابلیــةنیویــورك، و 

اختـــراع مـــن صـــنع البشـــر یتوقـــف علـــى "إن التمییـــز بـــین منـــتج طبیعـــي و قالـــت: 
مــن ، و حــدوث تغییــر فــي الهویــة الكیمیائیــة مقارنــة بمــا هــو موجــود فــي الطبیعــة

الادعــاء بــأن المتوالیــات الجینیــة المعزولــة اختــراع مؤهــل للحصــول علــى  الممكــن
أضــاف: "إن التقنیــة تنقــي المــادة و لمنقحــة"، بــراءة، عكــس مــواد الحمــض النــووي ا

علـى الـرغم مـن ضـرورة إزالـة "موضـحاً أنـه و ، "ذاتها التي كانت مسـبقاً غیـر نقیـة
موســـومیة، فإنـــه قـــد بیئتـــه الكرو نـــووي المعـــزول مـــن خلیتـــه الأصـــلیة و ال الحمـــض

تعــرض للتحــول الكیمیـــائي لینــتج جزیئــاً مختلفـــاً بشــكل ملحــوظ عمـــا هــو موجـــود 
أبضــاً ذهـب الحكـم إلـى "أن علمــاء الأحیـاء قـد یفكـرون فــي و فـي الجسـم"، بالفعـل 

واقـع مـواد ذات طبیعـة الجزیئات من حیث استخداماتها، لكن الجینـات هـي فـي ال
فــي البــراءات، حیــث  علــى نحــو أفضــلهــي علــى هــذا النحــو توصــف كیمیائیــة، و 

 لیس وظائفها".توصف بنیتها و 

عندما عرضت هذه القضیة للمراجعة أمام المحكمة العلیا، قررت هـذه المحكمـة و 
 حســــبانهاإبطــــال بــــراءات الاختــــراع التــــي تكــــون المورثــــات البشــــریة محــــلاً لهــــا، ب
وضــوعاً منتجـات طبیعیـة لا تنطـوي علـى خطـوة ابتكاریــة تسـمح لهـا بـأن تكـون م
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فــي لا یضــفي علیهــا وصــف الاختــراع، ولكنهــا و  عزلهــاأن مجــرد لعملیـة المــنح، و 
وضــعت اســتثناءً علــى موقفهــا هــذا عنــدما ســمحت بالحصــول علــى  ذاتــه الوقــت

بــراءات اختــراع عــن عملیــات تطــویر الأحمــاض النوویــة الصــناعیة أو مــا تســمى 
ـــة بقولهـــا: "إن الحمـــض النـــووي ال ـــة المركب مركـــب یســـتحق أن بالأحمـــاض النووی

أتـى هـذا الحكـم  مـن هنـا، و ١تكون له براءة اختراع لأنه لا یتكـون بشـكل طبیعـي"
نشـاط العلـى  تقـدیر مـدى انطـواء هـذا العمـللیقدم المعیار الذي یتم على أساسـه 

أن التــدخل البشـري الحاصــل فــي أبحــاث التقانــة  الابتكـاري مــن عدمــه، وموضــحاً 
غیــر فیهــا المســار الطبیعــي للمــادة الحیــة ي یُ الحیویــة ینبغــي أن یرقــى للدرجــة التــ

الوصول إلیها من خلال آلیـات عملهـا المعتـادة،  لیقدم نتائج یتعذر على الطبیعة
و لیكـون حــال تحقـق ذلــك عمـلاً منطویــاً علـى خطــوة ابتكاریـة تخولــه لأن یمســي 

 موضوعاً صالحاً للإبراء.  

انتهجــت  العربــي: موقــف_ ابتكاریــة المخرجــات الحیویــة وفقــاً لل رابعــاً 
المتصـلة مواقف تشریعیة متباینـة فیمـا یخـص بعـض المسـائل التشریعات العربیة 

بحیــث تمكــن المقارنــة فیمــا بینهــا مــن التوصــل إلــى بالمســألة موضــوع البحــث، و 
إلـــى  ، وعلـــى أن یكـــون ذلـــك بالاســـتنادالإطـــار العـــام الحـــاكم للمســـألة المعروضـــة

 العرض الآتي:

كانـــت بـــراءات  لحیویـــة فـــي التشـــریع الســـوري:_ ابتكاریـــة المخرجـــات ا١
صــة بهــا إلــى المرســوم ســائر الأحكــام الخاو وط منحهــا ر الاختــراع تخضــع فــي شــ

فــــي  الخــــاص بتنظــــیم حقــــوق الملكیــــة الصــــناعیة ١٩٤٦لعــــام ٤٧التشــــریعي رقــــم

                                           
وجیا والابتكارات _ للمزید حول هذه القضیة والأحكام التي أشیر إلیها راجع  تعزیز النفاذ إلى التكنل ١

الطبیة، وثیقة صادرة عن المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ومنظمة الصحة العالمیة ومنظمة التجارة 
 ١٤٠، وأیضاً راجع برني نذیر، المرجع السابق، ص١٢٩، ص١٣٣، الإطار٢٠١٢العالمیة، جنیف،

 .١٤٣حتى
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إلــى یــه بالنســبة كمــا هــي الحــال علإبــان تلــك الفتــرة، و  الجمهوریــة العربیــة الســوریة
طت فیهـا أبحـاث لمقارنة السابقة للمرحلة التي نشـاالتشریعات الدولیة و الاتفاقیات 

خاصـة یمكـن  قواعـد رت، لـم یتضـمن المرسـوم المـذكور أياشـتهالتقانة الحیویة و 
أن تجــد تطبیقــاً لهــا علــى مخرجــات التقانــة الحیویــة بشــكل عــام، أو فیمــا یخــص 

علــى مكتــب كــان  مــن ثــمبوجــه خــاص، و  نطوائهــا علــى خطــوة ابتكاریــةمســألة ا
كیـف أن ی التشـریعي ومالقضاء في الفترة السابقة على إلغاء هذا المرسـات و البراء

هــو الأمــر فلســفة التشــریعیة التــي أتــى بهــا، و البمــا ینســجم و كــل حالــة علــى حــدا و 
 حساسیة المسألة المعروضة.یكن بالأمر الیسیر نظراً لدقة و  الذي لم

ا الاقتصـــادیة التـــي شــــهدهالتقنیـــة و إلا أن المشـــرع الســـوري واســـتجابة للتطــــورات 
رار القـــانون علـــى وجـــه الخصـــوص، قـــام بـــإق ســـوریةو  ،العـــالم علـــى وجـــه العمـــوم

الـــذي تضـــمن فیمـــا تضـــمنه مـــن أحكـــام القواعـــد الخاصـــة ، و ٢٠١٢لعـــام ١٨رقـــم
لقواعد أن المشـرع السـوري قـد باستطلاع هذه ایتضح و بحمایة براءات الاختراع، 

 ق على مخرجات التقانة الحیویة.یمكن أن تطب التي القواعد موعة منسس لمجأ

اختـراع للإبـراء حـال  ة المبدأ العام القاضي بقابلیـة أيفبعدما أقر في مادته الثانی
التـي یـأتي فـي مقـدمتها أن یكـون موعة مـن الشـروط الموضـوعیة فیـه، و توافر مج

ــــاً علــــى خطــــوة ابتكاریــــة ــــة مجموعــــة مــــن ، عــــاد لیمنطوی ضــــع فــــي مادتــــه الثالث
الحمایة التي یكفلها  نطاقثناءات على المبدأ آنف الذكر، مخرجاً إیاها من الاست

الاســــتثناءات  بــــرزفیمــــا یخــــص موضــــوع البحــــث تات، و نظــــام بــــراءات الاختراعــــ
 :التالیة

 _ الاكتشافات....٢"
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كـذلك الطـرق التـي درجـة نـدرتها أو غرابتهـا، و  الحیوانات أیـاً كانـت_ النباتات و ٣

حیوانـات، عـدا الكائنـات الدقیقـة بیولوجیـة لإنتـاج النباتـات أو التكون في أساسـها 
 البیولوجیة الدقیقة لإنتاج النباتات أو الحیوانات.والطرق غیر البیولوجیة و 

حمــض النــووي ال_ الأعضــاء والأنســجة والخلایــا والمــواد البیولوجیــة الطبیعیــة و ٦
 الجینوم".و 

 :الآتيكن أن توجز في التي یمح هذا النص مجموعة من الأسئلة، و یطر و 

اكتشـافات خارجـة عـن  بمنزلـةالمشـرع السـوري مخرجـات التقانـة الحیویـة  عـدّ هل 
إطـــار عملیـــة المـــنح، أم أنهـــا تســـتحق وصـــف الاختراعـــات الصـــالحة لأن تكـــون 

التـي أقرهـا الذي اتخذه من المبادئ القانونیـة و ما هو الموقف  موضوعاً للبراءة؟
الطــــرق و  فهــــل قبــــل بــــإبراء المــــادة الحیــــة س؟مــــن اتفاقیــــة تــــرب ٢٧المــــادة  نــــص

بهــا عــن الــدخول فــي میــدان المنافســة  أىنــأنــه ، أم التطبیقــات اللازمــة لإنتاجهــاو 
 التجاریة؟

الأســئلة المطروحــة لا بــد مــن تحلیــل نــص المــادة الثالثــة فــي ســبیل  عــنللإجابــة 
 الوصول إلى إرادة المشرع منها.

ض المنتجــــات الســــوري مــــن اســــتبعاد بعــــن یفســــر موقــــف المشــــرع یمكــــن أ بدایـــةً 
الحیوانـات أو أجزائهـا كالأعضـاء أو الأنسـجة أو الخلایـا أو الطبیعیة كالنباتات و 

یــــدخل فــــي هــــذه و ( یعیــــة أو الحمــــض النــــووي أو الجینــــومالمــــواد البیولوجیــــة الطب
لك اســتبعاد الطــرق البیولوجیــة كــذو  تلــك المتصــلة منهــا بالجســم البشــري) الاجــزاء

 صـــنع أعمـــالاً مـــن عـــدّهاالحیوانـــات، فـــي أنـــه قـــد نتـــاج النباتـــات و ساســـها لإفـــي أ
حــــدها ســــوى دور الباحــــث فیهــــا حــــال التوصــــل إلــــى أالتــــي لا یعــــدو الطبیعــــة، و 
الكشــف، فالمشــرع الســوري كــان قــد اســتثنى الاكتشــافات صــراحة فــي الملاحظــة و 

للبـراءات، لأن تكـون موضـوعاً  نافیـاً قابلیتهـا الفقرة الثانیة من المادة المعروضـة،



١٠٥ 
 
في سـبیل  السادسةت الواردة في الفقرتین الثالثة و ربما یأتي ذكره لهذه الاستثناءاو 

ـــد، أو لخشـــیته مـــن أ ن یخرجهـــا التفســـیر المـــرن لمصـــطلح الاكتشـــاف مـــن التأكی
عند البحث في التوجهات الدولیة  ذكرى نطاق المنح كما سبق و ق الحظر إلنطا

 .١ةمریكیة من هذه المسألالأوالأوربیة و 

الثالثــة محــل البحــث بشــكل  المــادة بنــودســیتم التطــرق إلــى  علــى ضــوء مــا ســبقو 
مفصــــل بغیــــة تحلیــــل الموقــــف الــــذي تبنــــاه المشــــرع الســــوري مــــن هــــذه متعمــــق و 

 :لآتيلذلك وفقاً ، و منها الثالثة البدایة ستكون مع الفقرةو ، ٢الجزئیة

                                           
المتبعة في النص المذكور بالاطلاع  _قمنا في سبیل التوصل إلى أرادة المشرع وفلسفته التشریعیة ١

لعام  ١٨على الأعمال التحضیریة والمداولات البرلمانیة المتعلقة بنص المادة الثالثة من القانون رقم 
، لیتبین عند ذلك بأن الملاحظات التي أثیرت في أثناء المداولات قد تجاهلت التطرق للفقرات ٢٠١

یث أثیرت مجموعة من الاستفسارات من قبل رئیس وأعضاء الثالثة والسادسة من المادة المذكورة، ح
المجلس حول الاستثناءات المتعلقة بالاكتشافات والبرامج المعلوماتیة والأنشطة الفكریة المحضة 
والتراكیب والدساتیر الصیدلانیة، إلا أنه یمكن أن یُستدل على بعض الخطوط العامة التي تبین 

رة من خلال السؤال الذي توجه به السید رئیس المجلس بعد تلاوة الملامح الاساسیة للمادة المذكو 
نص المادة المتضمن للاستثناءات على مبدأ القابلیة للإبراء بقوله: "لماذا لا تمنح براءات الاختراع 
لما ورد، ما المانع، لماذا لا تعطى براءات الاختراع لهذا بصورة عامة؟"، وأجاب عن هذا التساؤل 

یر تغلبي وهو رئیس اللجنة بقولة: "واضح من النص_ سیادة الرئیس_ أنه إذا كانت السید محمد زه
هناك أمور تتعلق بالأمن القومي وبالجوانب الأخلاقیة لا یجوز في مثل هذه الحالات منح براءة 

 الاختراع".
كبیراً في وبناءً على ذلك یمكن القول إن اعتبارات الأمن القومي والمبادئ الأخلاقیة قد لعبت دوراً 

اتخاذ المواقف التشریعیة من الاستثناءات الواردة على المبدأ العام القاضي بالإبراء حال توافر 
الشروط القانونیة. مجلس الشعب، الدور التشریعي الثامن، الدورة العادیة الرابعة عشرة، الجلسة 

ب الكتاب الصادر عن ، والتي تم الوصول إلیها بموج ٢٩/٣/٢٠١٢الخامسة عشرة المنعقدة بتاریخ 
 .   ٢٩/١/٢٠٢٠/ص، تاریخ ٤٦٩أمانة جامعة دمشق، رقم

_ في سیاق متصل یلاحظ على الصعید القضائي غیاب وجود أي اجتهادات قضائیة تمكننا من  ٢
الوقوف على حقیقة الموقف التشریعي السوري في هذا المجال، ویمكن أن یعزى هذا الواقع إلى عدم 

 وطنیة  في الجمهوریة العربیة السوریة تكون اختراعات التقانة الحیویة محلها.تسجیل أي براءات 
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 :(المنتجــات الحیویــة) الكائنــات الحیــة الدقیقــة_ الحیوانــات والنباتــات و أ 
بالاســتناد إلــى نــص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الثالثــة مــن قــانون بــراءات الاختــراع 

تـم  الـذي بموجبـهلنظر إلى الحظـر الـذي فرضـته، و با، و ا آنفاً إلیه المشارالسوري 
مهمــــا كانــــت درجــــة نــــدرتها أو غرابتهــــا علــــى حــــد  الحیوانــــاتاســــتبعاد النباتــــات و 

تركــت المجــال مفتوحــاً لإبــراء الابتكــارات  یــة المــنح، بینمــاتعبیرهــا مــن نطــاق عمل
نجــــد أنفســــنا أمــــام غمــــوض تشــــریعي یتعلــــق المتعلقــــة بالكائنــــات الحیــــة الدقیقــــة، 

 ص المــذكور الإفصــاح عنهــا، فهــل حظــربــبعض الجزئیــات التــي لــم یســتطع الــن
بغض النظر عـن و  مطلقالنباتات والحیوانات بشكل كلي و السوري إبراء  المشرع

بأن  أم أنه ضیق من نطاق هذا الحظر ؟یعة الطریقة التي أنتجت من خلالهاطب
مـن جهـة ؟ و قصره على تلك المنتجة بالطرق الحیویة التقلیدیة دون الحدیثة منهـا

ایـة الأصـناف النباتیـة حم أخرى، یثور التساؤل حول موقف المشـرع السـوري مـن
فیما  خالف المشرع السوريفهل  التي لم یأت النص على ذكرها إبداً، الجدیدة، و 

تــت علــى ذكــره المــادة الســابعة والعشــرون مــن مــا أیتعلــق بحمایــة هــذه الأصــناف 
أجـازت من فقرتها الثالثة قـد  )ب(إن كانت في مطلع البند اتفاقیة تربس، والتي و 

مــن الحمایــة القانونیــة التــي یكفلهــا نظــام البــراءات  بصــفة عامــة النباتــات اســتثناء
لیــه للوهلــة الاولــى عنــد النظــر إلــى الــنص الســوري، إلا أنهــا كمــا یبــدو الحــال ع

 بصــفة خاصـــة ةالنباتیــ عضــاء حمایــة الأصــنافعلــى الــدول الأ عــادت لتفــرض
المــذكور، اتفاقیــة تــربس نــص عبــر مجموعــة مــن الوســائل التــي أتــى علــى ذكرهــا 

مــا جــاء فیــه أم أنــه تبنــى موقفــاً ینســجم و  ،؟فیمــا ســلف اأن نُــوه إلیهــوالتــي ســبق و 
 ص اتفاقیة تربس المشار إلیه آنفاً؟ن

لتــي مــدى المســؤولیة ا هــذه التســاؤل، لا یمكــن تجاهــل عــنفــي معــرض الإجابــة 
فیه من ن من اتفاقیة تربس بما أتى العشرینص المادة السابعة و واضعو یتحملها 

نعكـــس هـــذا الواقـــع علـــى المشـــرعین ، حیـــث اصـــیاغة فضفاضـــةأحكـــام مبهمـــة و 
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اقتبست من أحكامه إلى حد التي و  ،لتشریعاتهم الخاصةالوطنیین عند صیاغتهم 
ق لم یخرج عن إطار الطرح المعروض، المشرع السوري ضمن هذا السیابعید، و 

مــــن قــــانون بــــراءات الاختــــراع  ٣/٣یــــث أن الــــنص المــــذكور(أي نــــص المــــادة ح
اتفاقیـة تـربس، مـا إذا  كـان مـن  ٢٧/٣المـادة شأن نـص  السوري) لم یحدد شأنه

دون تلك المنتجة  فقط، بشكل طبیعي نتجالتي تالنباتات و الحیوانات  ادیتم استبع
ن الإطــار النــاظم لعملیــة المــنح؟ تقلیدیــة، أم أنــه اســتبعدها كلیــة مــالغیــر بــالطرق 

الكائنــات الدقیقــة مــا إذا بلــم یحــدد المشــرع الســوري فیمــا یتعلــق  ذاتــه فــي الوقــتو 
بـرأ مهمـا لتقنیـة الحدیثـة، أم أنهـا تُ فقـط تلـك المتولـدة عـن الوسـائل ا منهـا برأیُ  ناك

 كانت الوسیلة المتبعة في إنتاجها؟

الثالثــة  بــالنظر إلــى العبــارات التــي اســتخدمها المشــرع الســوري فــي الفقــرةإلا أنــه و 
رجح اســتبعاده للحیوانــات بشــكل كلــي مــن الحمایــة القانونیــة الثالثــة، یُــمــن مادتــه 

مهما كانت الوسیلة التي تـم بموجبهـا التوصـل المكفولة بموجب نظام البراءات، و 
، النباتـــات لاحـــظ أنـــه أضـــاف للحظـــر هـــذهباســـتطلاع الـــنص المـــذكور یو إلیهـــا، 

هذا الاستنتاج المبنى اللغوي یدعم موحداً فیما بینها وبین الحیوانات في الحكم، و 
ى علـ الذي یحظـر إبراءهـا أیـاً كانـت درجـة نـدرتها أو غرابتهـاالفقرة الثالثة و  لنص

ـــل الـــنص مـــا مـــن هنـــاحـــد تعبیـــره، و  بوجـــود  قـــوللا یحتمـــل عبـــر ال یتعـــذر تحمی
مــن  ٢٧هـذا موافقـاً لمــا أقـره نـص المـادة  یعــد موقفـهاسـتثناء علـى هـذا الحظـر، و 

 اتفاقیة تربس.

علــى العكــس مــن ، و یتضــح أن المشـرع الســوريصــناف النباتیــة، فیمـا یخــص الأو 
الذي أوجب علـى المذكور أعلاه، و  ص اتفاقیة تربسخالف نقد  الحالة السابقة، 

أن أشــیر اتیــة، وفقــاً للخیــارات التــي ســبق و الــدول الأعضــاء حمایــة الأصــناف النب
حیــث ، فاقیــة تــربس مــن المســألة محــل البحــثعــن موقــف ات إلیهــا عنــد الحــدیث

أنــه قـــد  ٢٠١٢لعــام  ١٨قــانون بــراءات الاختـــراع الســوري رقــم بمطالعــة  یتضــح
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 صــناف، كمــاصــریح یمكــن أن یطبــق علــى هــذه الأأغفــل الإشــارة إلــى أي حكــم 
وریــــة العربیــــة الســــوریة التشــــریعیة القائمــــة فــــي الجمه لقواعــــدایلاحــــظ باســــتطلاع 

وجود أي تشریعات یكـون مـن شـأنها أن تـؤمن الحمایـة للأصـناف النباتیـة غیاب 
 بعبــارة أخــرى یمكــنت الاختــراع، و الجدیــدة خــارج الحــدود التــي قررهــا نظــام بــراءا

المشــرع الســوري لــم یعتمــد النظــام الخــاص بحمایــة الأصــناف النباتیـــة  إنالقــول 
 الجدیدة.

ن حیث هنا أن المشرع السوري قد أخضع الاصناف النباتیة م بعضهمقد یقول و 
إلــــى ســــكوت المشــــرع  مســــتندین فــــي هــــذا الاســــتنتاجالحمایــــة لنظــــام البــــراءات، و 

العــام فــي الأشــیاء، صــل ع فــي هــذه الحــال إلــى الأرجَــیُ  مــن ثــمالســوري عنهــا، و 
فـي  تخضـع فـي حمایتهـا إلـى القواعـد العامـةفهـي  لذاة، و والذي یتمثل في الإباح

عنـد إلقـاء نظـرة عامـة علـى نـص المـادة الثالثـة مـن حمایة الاختراعـات، إلا أنـه و 
قانون البراءات السوري یتضـح وجـود بعـض الإشـارات التـي تفیـد بـالعكس، حیـث 

جـــاءت الفقـــرة مـــادة النباتـــات بمفهومهـــا العـــام، و ال اســـتثنت الفقـــرة الثالثـــة مـــن هـــذه
الأنســجة ومــا إلــى هنالــك، ئنــات الحیــة كالأعضــاء و السادســة لتســتثني أجــزاء الكا

مـن هنـا یمكـن القـول تبیانـه فیمـا سـیلي مـن المواضـیع، و على النحو الذي سـیتم و 
 كذلك اسـتثنى الأخـصالأعم (النبات) و  طالما أن المشرع السوري قد استثنىنه إ

 ن الاصناف النباتیة لا تقبل الإبراء من باب أولى.  إ(الأجزاء) فیمكن القول 

نباتیـة الجدیـدة توجهـاً صـناف ال، یعد هذا التوجـه فیمـا یخـص الأكرذُ وكما سبق و 
قیــة تـربس عبــر نـص مادتهــا الســابع مخالفــاً للالتزامـات التــي فرضـتها اتفافریـداً، و 

تشـــریعات المقارنـــة علـــى حمایـــة هــــذه ن بفقرتـــه الثالثـــة، حیـــث درجــــت الالعشـــریو 
هــو الأمـــر تـــربس، و صــناف بواســطة أحـــد الأنظمــة التــي خیـــرت بینهــا اتفاقیــة الأ

 التشریع السوري. الذي أغفله
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هذا الموقف المتشدد إلى حداثـة عهـد تجربـة الجمهوریـة العربیـة  ىعز ن یُ یمكن أو 

الســـوریة فیمـــا یتعلـــق بعملیـــات إنتـــاج الكائنـــات الحیـــة المعدلـــة وراثیـــاً علـــى وجـــه 
إضــافة إلــى الوضــع الســائد  صــناف النباتیــة علــى وجــه الخصــوص،الأو  ،العمــوم
ات الآنفـة ستهلاك الكائنوجود نوع من الضعف في الوعي العام المرتبط بالجهة 

هو الأمر الذي دعا المشرع إلى حظر إبراء هذه المنتجات ریثمـا تتعـزز الذكر، و 
 (و هي الأهـم) من جهة أخرىمجال، هذا من جهة، و التجربة السوریة في هذا ال

بامتلاكها لإرث نباتي غني، حیث تعد من الدول الرائدة في مجـال  یةعرف سور تُ 
الوراثیـــة ذات الجـــودة العالیـــة،  لحاملــة للصـــفاتالوراثیـــة النباتیـــة ا امــتلاك المـــوارد

طــة باســتخدام هــذه مــن الــدول صــاحبة الرصــید الزاخــر بالمعــارف التقلیدیــة المرتبو 
الحفاظ علیـه، خوفـاً مـن الذي حاول المشرع السوري صونه و  مرالموارد، وهو الأ

الشـركات الأجنبیـة غیر المشروع التي قـد تمارسـها الاستحواذ و  نشاطات القرصنة
ذلـك عبـر الحصـول علـى بـراءات ال التقانات الحیویـة الزراعیـة، و العاملة في مج

 اختـــراع تمنحهـــا الغطـــاء الشـــرعي ظاهریـــاً لتمـــارس نشـــاطاتها الغیـــر مشـــروعة أو 
المعــــارف التقلیدیــــة التــــي تزخــــر بهــــا فــــي الجمهوریــــة حتكــــار المــــوارد الوراثیــــة و لا

خلفـه مـن الغـذائي و ا الأمـن العربیة السوریة، مما یقوض الأسس التـي یقـوم علیهـ
بالاعتبارات المتصـلة  فسر هذا الموقفأن یُ  أیضاً یمكنو القومي السوري، الأمن 

ا الحیــاة وفقــاً للمفهــوم الســائد والنــاظم للعقــل الحساســیة التــي تتمتــع فیهــبالقدســیة و 
النباتـات و  الحیواناتالمشرع لإبقائها (أي  هو الأمر الذي دفعالجمعي السوري، و 

لاحتكـــارات التجاریـــة او  ى عـــن المهـــاترات) بمنـــأذلـــك الأصـــناف النباتیـــةبمـــا فـــي 
ن یكــــون مــــن شــــأنها الإطاحــــة بالمفــــاهیم المــــذكورة حــــال الســــماح التــــي یمكــــن أو 

 بإبرائها.

الموقــف التشــریعي  إنالقــول  وفقــاً للمعطیــات المقدمــة، یمكــنو وبنظــرة تقییمیــة،  
حكیماً ریثما عد موقفاً موفقاً و لة المعروضة یمن المسأ المشرع السوري الذي تبناه

تســویق الكائنــات مجــال العملیــات المتعلقــة بإنتــاج و الســوریة فــي تتعــزز التجربــة 
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لیة الحیـــة المعدلـــة وراثیـــاً، مـــع التأكیـــد علـــى ضـــرورة أن تراعـــي أي تجربـــة مســـتقب
علـى الأخـص فیمـا یتعلـق عتبارات السالفة الذكر، و لحمایة المنتجات المذكورة الا

وبمـا لا  المعارف التقلیدیة المرتبطة بها،وارد الوراثیة النباتیة السوریة و بحمایة الم
التي تعـد الهـدف الـذي یجـب ان تبتغیـه البوصـلة التـي یضر بالمصلحة العامة، و 

 یتم من خلالها رسم السیاسة التشریعیة في الجمهوریة العربیة السوریة.

یمــــا یخــــص ف، أمــــا النباتیــــةصــــناف الأو  النباتــــاتهــــذا فیمــــا یتعلــــق بالحیوانــــات و 
عبــارات  اتســاعلجهــة عمومیــة و طــرح الواقــع الســابق (فیُ  ة،قــالكائنــات الحیــة الدقی
، حیــث أنــه لمســألة المعروضــة بهالــة مــن الغمــوضا ) لیحــیطنــص المــادة الثالثــة

 الحـاكم للمسـألة عنـدما الرغم من الضبابیة التي طبعـت الموقـف التشـریعيعلى و 
عبـر بعـض العبـارات  أتـاح إلا أنـه الأصـناف النباتیـةو  تالنباتـالحیوانات و ا تناول

یمـــا یتعلـــق بالكائنـــات ف هـــو الأمـــر المتعـــذرو  مـــن التوصـــل لـــبعض الاســـتنتاجات،
عامـة، لا تحمـل فـي طیاتهـا أي  ، بما أتى علیه الـنص مـن عبـاراتالحیة الدقیقة

 مـن اللجـوء إلـى روح الـنص بمـا ینطـويهنا لا بـد للتخصیص من عدمه، و إشارة 
هـــذه  تلمـــس موقـــف المشـــرع الســـوري مـــن مـــن نعلیـــه مـــن فلســـفة تشـــریعیة تمكـــ

ات الحیـة الدقیقـة المقصـودة فیـه رجح أن تكون الكائنالتي من خلالها یُ المسألة، و 
المشــمولة فــي الحمایــة هــي تلــك الكائنــات التــي یــتم إنتاجهــا باســتخدام التقانــات و 

، أمــا تلــك التــي یــتم التوصــل ة)كالهندســة الوراثیــ تقلیدیــةالغیــر (الحیویــة الحدیثــة 
الإطــار الــذي یــتم بموجبــه فتعــد خارجــة عــن (البیولوجیــة)  إلیهــا بــالطرق الطبیعیــة

رر هذا الاستنتاج بكون المشرع السوري قد بنى الاستثناءات التي أتى یبالمنح، و 
علیهــا فــي الفقــرة موضــوع البحــث علــى فكــرة عــدم صــلاحیة المنتجــات الطبیعیــة 

موضوعاً لبراءة الاختراع، كونها تعد محصلة لعمل الطبیعـة المحضة لأن تكون 
التــــي اســــتثناها لتــــالي تــــدخل فــــي فلــــك الاكتشــــافات، و هــــي باونتیجـــة لإبــــداعها، و 

 .ذاتها في الفقرة لثانیة من المادة المشرع السوري صراحة
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ة التــي تــم لخــص الاســتنتاجات الرئیســن تُ ءً علــى التحلــیلات الســابقة، یمكــن أبنــاو 
وصل إلیها فیما یتعلق بالموقف التشریعي السوري من إبراء المنتجات الحیویة الت

الكائنـات الحیـة الدقیقـة) و  ،الأصـناف النباتیـة ، بمـا فـي ذلـكالنباتـاتو (الحیوانات 
 :الآتیةفي النقاط 

مـــن الحمایـــة، وبشـــكل  صـــراحةً  النباتـــاتالحیوانـــات و  اســـتثنى المشـــرع الســـوري _
 تقلیدیة.الغیر بالطرق التقلیدیة أم م إنتاجها سواء أتكلي، و 

اب أولى على من ب قیاساً الأصناف النباتیة موضوعاً صالحاً للإبراء  _لا تعدّ  
التي أخرجت جمیعها من نطاق النباتات بشكل عام وأجزائها بشكل خاص، و 

 الحمایة القانونیة التي یقرها نظام براءات الاختراع.

 بشـكل ضـمني،، و الحیة الدقیقةالحمایة المقررة للكائنات  _قصر المشرع السوري
تقلیدیــة دون تلــك المتوصــل الغیــر لتــي یــتم التوصــل إلیهــا بالوســائل علــى تلــك ا
 .إلیها طبیعیاً 

توصــــل إلــــى النباتــــات والحیوانــــات _ الطــــرق المتبعــــة فــــي ســــبیل الب 
بالشـق  فیمـا یتعلـق  :التطبیقـات الحیویـة)(الطرق و  الكائنات الحیة الدقیقةو 

متبعــة فــي إنتــاج المتعلــق بــالطرق الرة الثالثــة مــن المــادة الثالثــة، و الثــاني مــن الفقــ
لاحــظ باســتطلاعه أن التوصــل إلــى الأحكــام الناظمــة لهــا یعــد الكائنــات الحیــة، ی

 :التاليأمراً یسیراً نظراً لوضوح النص، حیث یتبین باستقرائه 

أساســـها مـــن نطـــاق الحمایـــة، اســـتثنى المشـــرع الســـوري الطـــرق البیولوجیـــة فـــي _
لطـرق  توصـل بالتالي یعـد أيللأمور، و  كونها لا تعبر إلا عن المجرى الطبیعي

 ن یكون موضوعاً لبراءة الاختراع.تندرج تحت إطارها غیر قابل لأ
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الطریــق غیــر البیولوجیــة محــلاً ســوري الطــرق البیولوجیــة الدقیقــة و المشــرع ال عــدّ _

في حال انطباق الشروط الأخرى الناظمة لعملیة تها، و  للإیراء نظراً لابتكاریقابلاً 
 المنح علیها.

المشـــرع الســـوري وإن كـــان قـــد  إنقـــول الاستخلاصـــات یمكـــن الهـــذه لـــى بنـــاءً عو 
طة نظام البراءات، إلا أنه أقر اسمن نطاق الحمایة بو  النباتاتأخرج الحیوانات و 

بحمایة بعض الطـرق التـي یـتم الاعتمـاد علیهـا فـي سـبیل التوصـل إلـى الكائنـات 
تكـــون  ألا(شـــأنه شـــأن اتفاقیـــة تـــربس)  اشـــترطهـــو فـــي هـــذه الحـــال الحیـــة تلـــك، و 

هـذا التوجــه یوافــق الفلســفة و ، حتــى تتمتــع بالحمایــة الطریقـة فــي أساســها بیولوجیـة
فـــي نـــص المـــادة الثالثـــة علـــى العمـــوم، حیـــث لا یشـــكل مـــنح  التشـــریعیة المتبعـــة

ة خرقـاً للمفـاهیم بیولوجیة أو البیولوجیة الدقیقالبراءات الاختراع عن الطرق غیر 
فیمـــا ســـبق، إنمـــا علـــى العكـــس، حیـــث یعبـــر ابـــداع أحـــد هـــذه  التـــي استُعرضـــت

فهـو لـم یكشـف عـن عملیـة  الطرق عن عمل ابتكاري متمیز من جانب المخترع،
إنمـــا أضـــاف إلـــى التـــراث العلمـــي أیقونـــة جدیـــدة یســـتحق معهـــا الإبـــراء  بیعیـــة،ط

 علیه.

 نتاجهــا:إالمتبعــة فــي  التطبیقــاتو  الطــرق_ أجــزاء الكائنــات الحیــة و ج 
 لتنزع الثالثة من قانون براءات الاختراع السوريالسادسة من المادة جاءت الفقرة 

منهـــا  ، ذاكـــرةً للكائنـــات الحیـــةالإبـــراء عـــن مجموعـــة مـــن الأجـــزاء المكونـــة  قابلیـــة
لوجیـة الطبیعیـة المـواد البیو بشكل صریح وحصري الأعضاء والانسجة والخلایـا و 

یلاحــظ أن هـذه الاســتثناءات التـي أتــى علـى ذكرهــا و الجینـوم، والحمـض النــووي و 
ــاً فــي  مــن اتفاقیــة تــربس،  ٢٧نــص المــادة المشــرع الســوري لــم تجــد لنفســها مكان

 :الآتیةلأسئلة القانونیة االحال هذه تطرح ي و هو 

مـــنح بـــراءات الاختـــراع عـــن هـــذه الأجـــزاء بوصـــفها الســـوري هـــل یحظـــر المشـــرع 
ركــاً بــذلك المجــال لإبــراء الطــرق أو التطبیقــات الجدیــدة التــي امنتجــات مســتقلة؟ ت
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عنهـا بشـكل مطلـق مـع طـرق یتم من خلالها التوصل إلیها؟ أم أنه یحظر المـنح 
ن المشــرع الــذي یثیــر هــذا التســاؤل أة بهــا؟ و المتعلقــ التطبیقــات الجدیــدةإنتاجهــا و 

بشـكل الثالثـة و  زمة لإنتاج المواد الحیة في فقرتهالسوري كان قد ذكر الطرق اللا
 ورده في فقرته السادسة.أا منفصل عمّ 

إخـراج الطـرق الحدیث عـن  إن هذه الأسئلة یمكن القول عنالإجابة عرض في م
للـنص  بلیة للإبراء في هذا المجال یعـد تحمـیلاً التطبیقات الجدیدة من نطاق القاو 

فلســفته المتبعــة عنــد لمــا لا یســتطیع أن یحملــه، ویعــد انحرافــاً عــن إرادة المشــرع و 
ات إبــراء الطــرق المتبعــة لإنتــاج الحیوانــأتــاح صــیاغة المــادة هــذه، فطالمــا أنــه قــد 

 ،ولـىن باب أمسمح، و نه یفإالنباتات عبر نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة، و 
لا تفقـد هـذه  من ثمیدة المتبعة في إنتاج أجزائها، و التطبیقات الجدبإبراء الطرق و 

تبقـــى صـــالحة لأن تكـــون موضـــوعاً للحمایـــة القانونیـــة للإبـــراء، و  قابلیتهـــاالطـــرق 
  لتي یكفلها نظام براءات الاختراع.ا

هــذه  لیــةدى قابعلــى الــرغم مــن ذلــك یثیــر إشــكالیة تتعلــق بمــإلا أن هــذا الــنص و 
لأن تكـــون محـــلاً  بإنتـــاج أجـــزاء الجســـم البشـــريالتطبیقـــات حـــال تعلقهـــا الطـــرق و 

سـئلة مل في طیاته العدیـد مـن الایح  یخفى على أحد أن هذا التساؤللا، و للبراءة
بالأهمیــــة القصــــوى نظــــراً  عنهــــاالتــــي تتمتــــع الإجابــــة الأخــــرى المتفرعــــة عنــــه، و 

 الدینیةو  الفلسفیةالقانونیة و  للاعتباراتالتي یتمتع فیها الجسم البشري و  للحساسیة
، إلا أن هــذه التــي تطــرح فــي ظــل مبــدأ حمایــة الكرامــة الإنســانیةو  المتصــلة بــه،

 المسائل سیتم التطرق إلیها لاحقاً. 

نصــت المــادة  :مخرجــات الحیویــة فــي التشــریع اللبنــاني_ ابتكاریــة ال٢
تنظــیم المتعلــق ببــراءات الاختــراع و و  ٢٠٠٠لعــام  ٢٤٠القــانون رقــم  الثانیــة مــن

 :الآتيأحكامها في الجمهوریة اللبنانیة على 
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قـابلاً قابلاً للحمایة إذا كان جدیداً ومنطویاً على نشاط ابتكاري و یكون الاختراع "

 للتطبیق الصناعي.

 تصدر براءة لكل اختراع یتعلق:

 أ_ بمنتج صناعي جدید.

ة جدیـــــدة تـــــؤدي إلـــــى منـــــتج صـــــناعي معـــــروف أو نتیجـــــة صـــــناعیة ب_ بطریقـــــ
 معروفة.

 ج_ بكل تطبیق جدید لطریقة أو لوسیلة صناعیة معروفة.

 د_ بمجموعة جدیدة لطرق أو لوسائل معروفة.

 ).Micro Organisimsه_ بالكائنات الدقیقة الجدیدة (

ت تتـــوافر فیهـــا و_ بالمنتجـــات النباتیـــة الجدیـــدة المســـتحدثة أو المكتشـــفة إذا كانـــ
 الشروط الآتیة مجتمعة:

عروفة من قبل بمیزة هامـة دقیقـة نواع المماثلة الم_ أن تختلف عن الأ١
 قلیلة التقلب، أو بعدة میزات تشكل في مجموعها نوعاً نباتیاً جدیداً.و 

 _ أن تكون متجانسة بالنسبة لمجموع میزاتها.٢

بقـة لتعریفهـا الأول _ أن تكـون لهـا صـفة الاسـتقرار أي أنهـا تبقـى مطا٣
 ة إنتاجیة".بنهایة كل دور 

المبدأ القاضي باستبعاد الاكتشافات من  ذاته كما أقرت المادة الثالثة من القانون
 ذلك بشكل صریح.ایة الممنوحة لبراءات الاختراع و إطار الحم
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نظیـــــره  بخـــــلافع اللبنـــــاني (أن المشـــــر ى ضـــــوء النصـــــین الســـــابقین یتضـــــح لــــوع
مجـــال مـــنح بـــراءات الاختـــراع عـــن المـــادة الحیـــة، حیـــث  توســـع فـــيقـــد الســـوري) 

، خاصـة)إضافیة (ضمن شروط  المنتجات النباتیةأضاف إلى الكائنات الدقیقة، 
بعبــارة أخــرى ســلك المشــرع اللبنــاني و مــن كلیهمــا محــلاً صــالحاً للإبــراء،  جعــلو 

یـدة، دالمسلك الذي یلجأ إلى نظام براءات الاختراع لحمایة الأصناف النباتیة الج
 .١فكرة إفراد نظام خاص فیهامستبعداً 

فیمـــا یخـــص الحیوانـــات یتضـــح مـــن النصـــین الســـابقین أن المشـــرع اللبنـــاني قـــد و 
رجح یُ العامة وفقاً لتقدیر القضاء، و  أخضعها للقواعد من ثمفل الإشارة إلیها، و أغ

لــذكر  یشـملها بالحمایـةلـو أراد أن لكـون المشـرع  ،أنهـا تخـرج عـن نطـاق الحمایـة
هو النهج و  المنتجات النباتیة)(كما فعل من الكائنات الدقیقة و  ذلك بشكل صریح

 لا تعد صالحة لأن تكون محلاً للبراءة. من ثمو  ،الذي تجنبه

أن  ، یلاحــظیــةالنباتمــن حمایــة المنتجــات  موقــف المشــرع اللبنــاني بــالعودة إلــىو 
فیمـــا یتعلـــق بمـــدى  ة مـــن الملاحظـــاتیثیـــران مجموعـــ كورین آنفـــاً،ذالمـــالنصـــین 

ـــى النشـــاط الابتكـــاري مـــن عدمـــه، هـــذ المنتجـــات انطـــواء ن تجمـــل یمكـــن أو ه عل
 :الآتيالملاحظات هذه في 

التشـــریعات الوطنیـــة المقارنـــة تتفـــق فـــي أن الاتفاقیـــات الدولیـــة و بـــ كـــرأن ذُ و  ســـبق
فــي الموقــف الــذي تتبنــاه مــن مســالة علاقــة البــراءات  مــن حیــث المبــدأ،، و غالبهــا

اســـــتثنائها مـــــن الحمایـــــة الممنوحـــــة للاختراعـــــات ب قضـــــيبالاكتشـــــافات، حیـــــث ت
عمـل المتوصـل التجسد عملاً خالصاً مـن قبـل الطبیعـة، ممـا ینـزع عـن  حسبانهاب
صـــل عـــن هـــذا لـــم یخـــرج المشـــرع اللبنــاني مـــن حیـــث الألیــه وصـــف الابتكـــار، و إ

الثالثـة مـن قـانون البـراءات بشـكل صـریح، بیـد ، حیث استثنتها المادة المبدأ العام

                                           
 .٩١، ص المرجع السابق_ د. نعیم مغبغب،  ١
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سالف ال من قانون براءات الاختراع اللبناني بالنظر إلى نص المادة الثانیةو أنه، 
لأن  "أو المكتشـفة"المسـتحدثة المنتجات النباتیة الجدیدة  قر بقابلیةجاء لی الذكر،

منــع ، فكیــف یُ ذي یثیــر الاســتغراب!لــهــو الأمــر البــراءة الاختــراع، و  تكــون محــلاً 
ذلـــك بالنســـبة  یُجـــاز ذاتـــه فـــي الوقـــتن الاكتشـــافات بشـــكل عـــام و مــنح البـــراءة عـــ

 للمنتجات النباتیة المكتشفة على حد تعبیر النص؟

، صـل العـاممن الأهذه الحالة استثناءً  عدّ أن المشرع اللبناني قد ب في حال سُلِمَ و 
لاكتشــاف موضــوعاً لهــا؟، ألــم یتهــا أن یكــون اماهفهــل تقبــل البــراءة فــي فلســفتها و 

ببـراءة الاختـراع، فكیـف یخـالف المشــرع  فقهیــاُ و  قضـائیاً تشـریعیاً و  یهـایصـطلح عل
اتـات ألیسـت النب ذاتـه فـي السـیاق، و ؟"بـراءة للاكتشـاف"ذلك جاعلاً منها اللبناني 

تعد مدرجة في الحالـة التقنیـة السـابقة، ممـا  من ثمالمكتشفة من عمل الطبیعة، و 
بداع الذي یخول المكتشف الحصول أین یكمن الإف الابتكار، و یجردها من وص

 على براءة الاختراع؟

التوجه الذي انتهجه المشرع اللبنـاني فیمـا  كل هذه الملاحظات تشكل مآخذ على
الاساسـیة التـي یخص المسألة المعروضة، حیث یعد موقفه هـذا مخالفـاً للمبـادئ 

د توسعاً غیـر مبـرر فـي الحمایـة، لكونه یجسبراءة الاختراع، و سلفة لفتقوم علیها 
یــة الصــناعیة لمنتجــات لا یقبــل المنطــق القــانوني الســلیم فــي مجــال حقــوق الملكو 

ا أراد حمایــة مــإذا الأحــرى بالمشــرع اللبنــاني فــي حــال  أن یبــرره، حیــث كــان مــن
ى النظـام الخـاص متجنبـاً تحمیـل نظـام البـراءات مـا ن یلجأ إلالنباتات المكتشفة أ

 لا یطیق حمله. 

 أن المشــرعین فـي العدیـد مـن دول العــالمإلـى مـراراً  نُـوهمـن جهـة أخـرى، ســبق و و 
المبدأ القاضي  اقد أقرو  )ذكركما سبق و  مصر(كما هي الحال علیه في فرنسا و 
ــــة الجد ــــة دون بخضــــوع الأصــــناف النباتی ــــدة وحــــدها للحمای ــــاس ی ــــل والأجن العوائ

قبـــل یشـــكل أدنـــى مرتبـــة تصـــنیفیة للنبـــات یمكـــن أن ت حســـبانهالأنـــواع النباتیـــة، بو 
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مصـــطلح أن الـــنص الســـابق قـــد اســـتعمل  فـــي هـــذا الخصـــوص یلاحـــظالإبـــراء، و 
من ثم ذكر في الشـروط الخاصـة لإبـراء هـذه المنتجـات أن ، و "المنتجات النباتیة"

من هنا یمكـن و ة من قبل على حد تعبیره، معروفة التختلف عن "الأنواع" المماثل
 عبــارة كعبــارة "المنتجــات النباتیــة" تجعــل مــن نــص المــادة الثانیــة نصــاً  إنالقــول 

أیضـاً ذكـره لمصـطلح مبـرر عـن طریـق التفسـیر، و الع غیر قابلاً للتوسغامضاً، و 
علیه كان من الأجدر بالمشرع اللبناني و ، مداً غیر مبرر للحمایة "الأنواع" یشكل

إزالـــة أي التبـــاس أو غمـــوض ل صـــناف النباتیـــة فـــي ســـبیســـتعمال مصـــطلح الأا
  ن یثار عند تطبیق النص المذكور.یمكن أ

أن المشــرع  یُلاحــظ بعیــداً عــن الملاحظــات المــأخوذة علــى النصــین المــذكورین،و 
لنباتیـــة، وفـــق تعبیـــره، تـــوافر قـــد تطلـــب فیمـــا یخـــص حمایـــة المنتجـــات االلبنـــاني 
التـي تخضـع لهـا و  من الشروط، الأولى هـي الشـروط الموضـوعیة العامـة زمرتین
 قابلــةو  نشـاط ابتكــاريمنطویــة علــى الاختراعــات مـن حیــث كونهــا جدیـدة و جمیـع 

الثانیـة تتمثـل فـي ، و إضـافة إلـى شـرط المشـروعیة الصـناعيفي المجال للتطبیق 
ـــدعىمجمو  ، ةوعیة الخاصـــبالشـــروط الموضـــ عـــة مـــن الشـــروط التـــي یمكـــن أن تُ

 للشـروط التـي تطلبهـا ، مـن حیـث المبـدأ،مطابقـة التي إذا ما نُظر إلیهـا لوجـدتو 
صـناف النباتیـة الجدیـدة، سـواءً فـي عادة الأنظمة الخاصـة المتبعـة فـي حمایـة الأ

علـى العمـوم یمكـن ، و ١المقارنـةاتفاقیة الیوبوف أو فـي التشـریعات الوطنیـة محـل 
 :الآتي وجز هذه الشروط فيأن ت

ــز: أ_ ــو  التمی ــا یُ تلاف بــین الصــنف النبــاتي الجدیــد الاخــ"التبــاین و راد بــالتمیز هن
جــد اتفــاق تــام بــین الصــنف بقیــة الأصــناف النباتیــة المعروفــة ســلفاً، بحیــث لا یو و 

                                           
، و التـي ٢٠٠٢للعـام ٨٢من قانون حمایة حقـوق الملكیـة الفكریـة المصـري رقـم ١٩٢_ راجع المادة  ١

 فصلت في هذه الشروط طبقاً لما نصت علیه من أحكام. 
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وفقاً لما أتى بـه نـص المـادة الثانیـة ، و ١بقیة الأصناف النباتیة المعروفة"الجدید و 
نواع المماثلة عن الأباتي متمیزاً إذا اختلف یعد المنتج الن  ٣٤٠من القانون رقم 

 المعروفة من قبل:

 دقیقة قلیلة التقلب. مهمةإما بمیزة _ 

 أو بعدة میزات تشكل في مجموعها نوعاً نباتیاً جدیداً._ 

یكون الصنف الجدید متجانساً في حـال كـون المنتجـات النباتیـة و  ب_ التجانس:
میزاتها على حد تعبیر المادة الثانیة من مجموع ى لإالمستنبطة متجانسة بالنسبة 

 .٢٤٠٢القانون رقم

أن یبقـى مطابقـاً  ىبعبـارة أخـر یكون المنتج النباتي مسـتقراً، و  أي أن ج_ الثبات:
 ).٢٤٠من القانون رقم ٢المادةلتعریفه الأول عند نهایة كل دورة انتاجیة (

بمـا ینضـوي علیـه مـن  راء،یتمتع هذا الشرط بأهمیة كبیرة في مجال عملیـة الإبـو 
حتمـال فـي حیـاة واردة الا حالةً  تعد الطفرات إشكالیات قانونیة متعددة، فمن جهة

یجـد هـذا الشــرط ة عـن هـذا الطـرح، و النباتیـ لا تخـرج الأصـنافالكائنـات الحیـة، و 
خصائصــه مــن حمایــة صــنف نبــاتي یفقــد صــفاته و مــا یبــرره لجهــة انتفــاء العلــة 

علــت حیــث أن هــذه الصــفات الجدیــدة هــي التــي جالأساســیة عنــد تكــرار زراعتــه، 
مــن هنــا أكــد فائهــا تنتفــي العلــة مــن حمایتهــا، و بانتمنــه محــلاً صــالحاً للإبــراء، و 

بحــق، علــى ضــرورة متابعــة الجهــة المختصــة بحمایــة هــذه الاصــناف الشــراح، و 
 .٣للتأكد من ثبات الصفات التي كانت تتمیز بها عند منح الحمایة عنها

                                           
 .٩٨، ص المرجع السابق_ د. عصام البهجي،  ١
 .٩٤، ص المرجع السابق_ د. نعیم مغبغب،  ٢
 .١٠٩، صالمرجع السابقبهجي، _ في هذا المعنى راجع د. عصام ال ٣
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ور التساؤل حول نطاق وصف الثبات الـذي ینبغـي أن یتمتـع یثمن جهة أخرى و 

فیــه الوصــف النبــاتي محــل الحمایــة وفقــاً لمــا ذهــب إلیــه المشــرع اللبنــاني، فهــل 
ساسـیة فـي الصـنف النبـاتي، أم أنـه یمتـد لیشـمل جمیـع یقتصر على الصـفات الأ
 الصفات التي یتمتع بها؟

یتضـــح أن المشـــرع  ٢٤٠ رقـــم لـــى نـــص المـــادة الثانیـــة مـــن القـــانونبـــالاطلاع ع
، بید أن الفقه یذهب في جانب منه إلـى أن ١اللبناني لم یقم بتحدید هذه الصفات

علیه الفلسفة المبتغـاة مـن هـذا الشـرط هـو الثبـات  تالمقصود بالثبات وفقاً لما أت
التـي ینبغـي أن تبقـى ثابتـه مـع نهایـة صل فـي الملامـح الأساسـیة للصـنف، و الحا

طـرح مشـكلة وفقـاً لهـم هنـا تُ بهـا الصـنف المطلـوب حمایتـه، و یمر كل دورة تكاثر 
تتعلق بالآلیـة التـي یتكـاثر فیهـا الصـنف، حیـث یمكـن أن یتسـبب تكـاثر الصـنف 

أن هذه الطریقة تفسح المجـال أمـام تحـول فـي الصـفات  بحسبان(بطریقة جنسیة 
) بحـــدوث تغیـــر طبیعـــي فـــي بعـــض خصـــائص التـــي یتمتـــع بهـــا الصـــنف النبـــاتي

لمحمـــي، وهنـــا یطـــرح التســـاؤل حـــول مـــدى تـــأثیر هـــذه التغیـــرات علـــى الصـــنف ا
، عكـس مـا وصف الثبات الذي یجب أن یتمتع به الصنف كـي یحظـى بالحمایـة

والتـــي تتســـم باســـتقرار الصـــفات  جنســـيالحـــال علیـــه مـــع طـــرق التكـــاثر اللا هـــي
 .٢مقارنة بالطرق الجنسیة

توافر الشروط السالفة بصـفة  اللبناني قد أوجب عن المشر لا بد من التنویه إلى أو 
ستناداً لما نصت علیـه ذلك ار المنح حال تخلف أي منها و مجتمعة، بحیث یتعذ

 .٣ذاتها المادة

                                           
 .١٠٦د. عصام البهجي، المرجع السابق ، ص_  ١
 .١٠٧_ د. عصام البهجي، المرجع السابق، ص ٢
 .٩٤ص ، المرجع السابق_ د. نعیم مغبغب،  ٣
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علـى الأحكــام المتصــلة بابتكاریـة المنتجــات الحیویــة، یثــور  بعـد أن تــم الاطــلاعو 

مسـتخدمة فـي سـبیل التوصـل التساؤل حول موقف المشرع اللبنـاني مـن الطـرق ال
القاعـدة التـي یمكـن أن ي إشـارة إلـى أالتساؤل في ظـل غیـاب  ایتعزز هذو  إلیها،

اء فـي الجمهوریـة مما یخضعها للقواعد العامة الناظمة لعملیة الإبـر  ،تطبق علیها
مــــن قــــانون بــــراءات الاختــــراع فــــي المــــادة الثانیــــة  التــــي أقــــر مشــــرعها،اللبنانیــــة و 

معـروف أو الحمایة لكل طریقة جدیدة تـؤدي إلـى منـتج صـناعي  ،المذكورة سالفاً 
القضاء وفق ذلك تخضع لتقدیر مكتب البراءات و هي بنتیجة صناعیة معروفة، و 

 . حدةكل حالة على 

كمـا هـي الحـال  _ ابتكاریة المخرجات الحیویة في التشریع المصري:٣
 ٨٢رقـــم صـــري فـــي مطلـــع القـــانونعلیـــه فـــي التشـــریع الســـوري نـــص المشـــرع الم

علــى شــرط الابتكــار، حیــث الخــاص بحمایــة حقــوق الملكیــة الفكریــة  ٢٠٠٢لعــام
علــى حــد  ١"بداعیــةإخطــوة "قــرر المبــدأ القاضــي بمــنح بــراءة لكــل اختــراع یمثــل 

ن الاســتثناءات علــى فــي المــادة الثانیــة عــاد لیــورد مجموعــة مــإلا أنــه و وصــفه، 
تلــك التــي أتــى مــع ، والتــي تتوافــق مــن حیــث الشــكل والمضــمون ٢المبــدأ المــذكور

 ،٢٠١٢للعـام  ١٨لمـادة الثالثـة مـن القـانون رقـمعلى ذكرها المشرع السوري فـي ا
التكـرار، لـة و أفكار تجنبـاً للإطاما تم تناوله حینها من تحلیلات و إلى  لهذا یُحالو 

ضــــح أن المشــــرع ن حمایــــة الملكیــــة الفكریــــة یتقــــانو حكــــام أباســــتطلاع إلا أنــــه و 

                                           
_ یذهب جانب من الفقه المصري أن مصطلح "الخطوة الإبداعیة" الذي تبناه المشرع المصري في  ١

یعد مصطلحاً أدق وأكثر تعبیراُ عن الفكرة الأساسیة لهذا الشرط من مصطلح  ٨٢القانون رقم 
ا الشرط، لجهة "الخطوة الابتكاریة"، كونه یبین بشكل أوضح الإرادة التشریعیة الكامنة خلف اشتراط هذ

ظهار معنى السبق في العمل المطلوب إبراؤه، حیث یلازم مصطلح الإبداع فكرة استحداث الجدید إ
 الذي لم یكن متواجداً من ذي قبل. 

 .٣٥٦، صالمرجع السابقفي هذا المعنى راجع د. عبد الفتاح بیومي حجازي، 
 .٣٥٥حجازي، المرجع السابق، ص_ للمزید حول هذا الموضوع راجع د. عبد الفتاح بیومي  ٢
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خلافــاً لنظیــره الســوري، قــد أفــرد الكتــاب الرابــع منــه لحمایــة الاصــناف  ،المصــري
النباتیـــة الجدیـــدة، جـــاعلاً مـــن النظـــام الخـــاص الوســـیلة المتبعـــة فـــي حمایـــة هـــذه 

قیـة تـربس، مـن اتفا ٢٧ذلك وفقاً للأحكام التي وجهت إلیهـا المـادة ، و ١صنافالأ
التـي تعـد المـادة ، و الملكیـة الفكریـة المصـريمـن قـانون  ١٨٩ حیث نصت المادة

الافتتاحیــة للبــاب المــذكور، علــى أن "تتمتــع بالحمایــة طبقــاً لأحكــام هــذا القــانون 
و في الخارج سـواء تـم مستنبطة في جمهوریة مصر العربیة أالاصناف النباتیة ال

ذلــك متــى قیــدت فــي الســجل لوجیــة و التوصــل إلیهــا بطریقــة بیولوجیــة أو غیــر بیو 
مـن  ١٩٢اشترطت المادة و النباتیة التي تمنح حق الحمایة"،  خاص بالأصنافال

ة المتمثلـمین الحمایة الخاصـة هـذه، و توافر مجموعة من الشروط لتأ ذاته القانون
یحمـل تسـمیة خاصـةً و  ثابتـاً في كـون الصـنف النبـاتي جدیـداً ومتمیـزاً ومتجانسـاً و 

 به.

تــنص علــى أن یكــون "الصــنف ل ذاتــه فیمــا یخــص وصــف الثبــات جــاءت المــادةو 
ثابتــاً عنـــد تكــرار زراعتـــه إذا لــم تتغیـــر خصائصــه الأساســـیة بتكــرار إكثـــاره لفتـــرة 

مــن هنــا یتضــح أن المشــرع المصــري ئحــة التنفیذیــة لهــذا القــانون"، و تحــددها اللا
ید النطاق الذي یقوم علیه وصف كان أوضح من نظیره اللبناني فیما یخص تحد

 ثبات. ال

                                           
_ وفقاً للأعمال التحضیریة لقانون الملكیة الفكریة المصري أرجعت اللجنة المشتركة المتمثلة بكل  ١

من لجنتي التعلیم والبحث العلمي استبعاد القانون للأصناف النباتیة الجدیدة من دائرة الحمایة التي 
هذا النظام على حمایة متشددة لا تتناسب مع الأصناف  یكفلها نظام براءات الاختراع نظراً لانطواء

النباتیة الجدیدة، وأضافت المذكرة التحضیریة المقدمة من قبل مجلس الوزراء معتبرةً أنه في حالة 
الحمایة عن طریق منح براءات اختراع فإن قاعدة الحمایة ستكون أوسع بكثیر وأكثر شمولاً واحتكاریة 

د حمایة الأصناف النباتیة عن طریق بقراءات الاختراع. مشار إلیه لدى إضافة لصعوبة تطبیق قواع
 . ٤٦_٤٥، صالمرجع السابقد. عصام البهجي، 
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ي الجدیــد عبــر نویــه إلــى أنــه فــي حــال التوصــل إلــى الصــنف النبــاتلا بــد مــن التو 

الطــرق تظــل  ن هــذهإیــة أو البیولوجیــة الدقیقــة فــبیولوجالغیــر ابتكــار أحــد الطــرق 
لاختـراع دون الصـنف الـذي یخضـع للنظـام اخاضعة فـي حمایتهـا لنظـام بـراءات 

 .١الخاص

 :الجدة في مجال التقانة الحیویةالفقرة الثانیة_ 

علــى الخطــوة البــراءات نظــام طة اســالعمــل المطلــوب حمایتــه بو  انطــواءلا یكفــي 
حیـث  إنمـا لا بـد لـه أیضـاً مـن أن یتمتـع بوصـف الجـدة،لكـي ینالهـا، و الابتكاریة 

جدیداً ألا تسـبقه ما اختراع لیكون الملكیة الصناعیة إلى أنه یتعین  أدبیاتتشیر 
شـره أو اسـتعماله أو مـنح بـراءة سـابقة بعبـارة أخـرى، لـم یسـبق ن، و ٢الحالة التقنیـة

بــذلك ینبغــي حتــى یتصــف الاختــراع بوصــف الجــدة ألا یعلــم الغیــر بســره ، و ٣عنـه

                                           
 .٤٦_ د. عصام البهجي، المرجع السابق، ص  ١
 ٥٩٧من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي رقم ٦١١/١١_ وقد جاء في هذا المعنى نص المادة ٢

، ٢٠١٢للعام ١٨حة التنفیذیة لقانون براءات الاختراع السوري رقممن اللائ ٢، والمادة١٩٩٢للعام
، إلا أنه وباستطلاع قانون ٢٠٠٠للعام ٢٤٠والمادة الثانیة من قانون براءات الاختراع اللبناني رقم

حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري ولائحته التنفیذیة یتضح أنه لم یتطرق إلى مفهوم شرط الجدة، 
 علیه فقط كأحد الشروط اللازمة للإبراء. مكتفیاً بالنص

ولا بد من التنویه إلى أن عملیة التقییم المستندة إلى الحالة التقنیة تختلف في شرط الجدة عنها في 
شرط الابتكار، حیث یتم عند تقییم ابتكاریة العمل محل طلب الإبراء النظر إلى الحالة التقنیة بشكل 

ن عناصرها، على عكس ما هي الحال علیه عند تقییم جدته، مجمل ودون التدقیق في كل عنصر م
حیث یتم تتبع أي سابقة یمكن أن تزیل عنه وصفه هذا، ومن ثم یتم فحصها بشكل تفصیلي. راجع 

، المرجع السابق، وأیضاً محیاوي فاطمة، ٦٢، صالمرجع السابقفي هذا المعنى د. نعیم مغبغب، 
وم العام لشرط الجدة راجع: مسرد بالمصطلحات الرئیسیة ، وللمزید من المعلومات حول المفه٩٠ص

المتعلقة بالملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي، وثیقة 
 .٣٠، ص المرجع السابقمن إعداد الأمانة العامة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو)، 

 .٦٨١، ص المرجع السابقال طه، _ د. مصطفى كم ٣
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علــى هــذا أتــت المبــادئ العامــة الناظمــة لبــراءات الاختــراع، و  ،١قبــل طلــب الإبــراء
لا یكـون العمـل لوطنیـة المقارنـة أالتشـریعات احیث اشـترطت الاتفاقیـات الدولیـة و 

الـذي هـو الأمـر المنطقـي، و ، و ٢ه قد وصل إلـى علـم الجمهـور بعـدإبراءالمطلوب 
المتمثلـة فـي ها نظام بـراءات الاختـراع، و ساسیة التي یقوم علیتفترضه الفلسفة الأ

بمقتضاها یقوم هـذا الأخیـر المخترع، و مقایضة بسیطة، طرفاها المجتمع و  إجراء
یعتـرف لـه المجتمـع بـالحق مقابـل أن للجمهـور، متیحاً إیـاه ، بإفشاء سر اختراعه

ـــة، و حصـــریة  فـــي ـــة هـــذا الحـــق بالوســـائل اســـتثماره لمـــدة معین ـــه حمای أن یكفـــل ل
بشـــكل صـــحیح لا بـــد مـــن أن  لعملیـــةا حتـــى تـــتم هـــذه، و ٣القانونیـــة المتـــوافرة لدیـــه

                                           
_ عبد االله موسان، شرط الجدة في براءة الاختراع "دراسة مقارنة"، مجلة جامعة تشرین للبحوث  ١

، ص ٢٠١٤، حمص، ٦، العدد٣٦والدراسات العلمیة، سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد
٣٦٥. 

من اتفاقیة تربس، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات  ٢٧_ ومنها على الصعید الدولي نص المادة  ٢
لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة لم  ١٨٨٣أن اتفاقیة باریس لعام ، إلا ٣٣/٣) م١٩٧٠(واشنطن 

 تأت، كما سبق ونوه إلیه، على أي ذكر للشروط الموضوعیة المتعلقة بعملیة الإبراء وهذا الحال
 CE-44-98التوجیه الأوربي  من ٣وأیضاً یمكن أن یُذكر نص المادة ینطبق على شرط الجدة، 

بشأن الحمایة القانونیة لاختراعات التقانة الحیویة، وفي ذات الاتجاه جاء موقف المشرع الفرنسي من 
 ٢دة ، والما١٩٩٢للعام  ٥٩٧من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي رقم  ٦١١/١٠خلال نص المادة 

من قانون براءات الاختراع  ٢، والمادة ٢٠١٢للعام  ١٨من قانون براءات الاختراع السوري رقم 
 ٨٢من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم  ١، والمادة ٢٠٠٠لعام  ٢٤٠اللبناني رقم 

 .٢٠٠٢لعام 
رات مكتب براءات الاختراع _ د. أمیر حاتم خوري، اساسیات الملكیة الفكریة، الكتاب الأول، منشو  ٣

 .١٢، ص٢٠٠٥والعلامات التجاریة للولایات المتحدة، دون مكان نشر، 
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، فـإذا شـاع قبـل ذلـك زالـت ١فـش سـره بعـداختراعـاً جدیـداً لـم یُ یكون الاختراع هذا 
 .٢تعذر منح براءة الاختراعو  ة المذكورة،یضالحكمة من إجراء المقا

شـــریعات مـــن ذكـــر مجموعـــة مـــن الحـــالات التـــي نصـــت علیهـــا بعـــض الت بـــدّ  لاو 
تتعلــق الحالــة الأولــى  ، حیــث٣فقــد الاختــراع وصــف الجــدةیي معهــا التــالمقارنــة، و 

والتــي  ه،ءالمطلـوب إبــرا الاختــراعذات  لطلـب أو البــراءة الســابقة المنصـبة علــىبا
المســتقبل  فـي ذاتــه عــاملاً ینـزع عــن أي مطالبـة عــن الاختـراع هـذه الحــالتمثـل و 

 یشـكلان بحسـبانهما(الطلب أو البراءة السـابقة نطاق حصر لا یُ ، و ٤صف الجدةو 
فـي مكـان أو زمـان معینـین، بـل یتـرك  )أحد عناصر الحالة التقنیـة بهذا الوصف

                                           
_ حیث یراد بالسریة ضمن هذا المجال "عدم اطلاع الجمهور على الاختراع قبل تاریخ إیداعه،  ١

ولم یطلعهم علیها المخترع بأیة وسیلة من  وبعبارة أخرى أن حالته التقنیة لم تكن معروفة لدیهم سابقاُ 
 .٦٩، ص المرجع السابقوسائل الاتصال قبل إیداعه لاختراعه"، لحمر أحمد، 

. ومن هنا تتجلى ٥٥٢، صالمرجع السابقراجع في هذا المعنى د. محمد سامر عاشور،  ٢ _ 
ولى، فقد سبق وأُشیر ضرورة التمییز بین شرطي الجدة والابتكار، حیث یتقارب مفهومهما للوهلة الأ

إلى أن الابتكار یعني أن یكون الاختراع جدیداً في موضوعه، وعُبر عنه بأن یقدم حلاً تقنیاً جدیداً، 
أي أن یمثل تقدماً في الفن الصناعي السائد، وربما قد یُفهم من شرط الجدة المعنى الذي تم ذكره فیما 

فالجدة فیما یخص براءات الاختراع تتعلق بمدى یتعلق بشرط الابتكار، إلا أن الحقیقة غیر ذلك، 
معرفة الجمهور بالابتكار المطلوب إبراءه، أي أن لا یفصح عن موضوعه قبل طلب إبراءه، مع 
التأكید على التكامل الوظیفي فیما بین هذین الشرطین، وضرورة النظر إلیهما من هذا المنظار 

 .٣٥٨، صالمرجع السابقیومي حجازي، الأخیر. حول هذا الموضوع راجع د. عبد الفتاح ب
من قانون حمایة حقوق  ٣ومن هذه التشریعات یٌذكر ما ذهب إلیه المشرع المصري في المادة _  ٣

، وأما في كل من سوریة ولبنان فیلاحظ باستطلاع أحكام قانون ٢٠٠٢للعام ٨٢الملكیة الفكریة رقم
أن كل من المشرعین  ٢٤٠راع اللبناني رقموقانون براءات الاخت ١٨براءات الاختراع السوري رقم 

المذكورین لم یتطرقا لهذه الحالات، محیلین إیاها إلى القواعد العامة، ولتقدیر مكاتب البراءات 
 .حدةوالقضاء وفقاً لكل حالة على 

 .٣٥٩_٣٥٨_ د. عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص  ٤
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سـبق الإفصـاح و  لأمـا الحالـة الثانیـة فتتنـاو و ، ١من هـاتین النـاحیتین على إطلاقه
إفشاء سر  التي من شأنها حال وقوعهاو سابقة بال یبرز ما یدعىهنا و  الاستعمال
 .٢مما یستتبع انتفاء أحقیته بالحمایة عن طریق البراءة ،الاختراع

إلا أنــه یوجــد مجموعــة مــن الحــالات لا تعــد الأســبقیة فیهــا مزیلــة لوصــف الجــدة، 
أتـــت علـــى هـــذه و  متمتعـــاً بوصـــفه هـــذا،الـــرغم منهـــا علـــى ع بحیـــث یبقـــى الاختـــرا

ت یمكــن أن تــوجز فــي حــالتین هــذه الحـالاو  مقارنــة،الحـالات بعــض التشــریعات ال

                                           
ق السابقة الزماني والمكاني بنظام الجدة المطلقة، ویعرف هذا النظام فیما یخص تحدید نطا _ ١

والذي یشكل بمقتضاه كل ما وصل إلى علم الجمهور، وفي كل أنحاء العالم، وبأي وسیلة كانت، 
وفي أي وقت كان، عنصراً من العناصر المكونة الحالة التقنیة السابقة، والتي یكون من شأنها أن 

اع المطلوب إبراءه، ومن هذا الموقف یمكن أن یُذكر كل تشكل سابقة تنزع وصف الجدة عن الاختر 
من الموقف التشریعي للمشرعین في كل من فرنسا وسوریة ولبنان ومصر وسواهم من المشرعین، 
وذلك بعكس نظام الجدة النسبیة، والذي یقصر نطاق الجمهور المعني بالحالة التقنیة السابقة على 

الاختراع محل الطلب، دون غیرها من الدول، ویحصره بمدة الدولة التي یطلب في أراضیها حمایة 
، وأیضاً ٨٣،صالمرجع السابقزمنیة محددة، للمزید حول هذا الموضوع راجع: محیاوي فاطمة، 

مرمرون موسى، ملكیة براءة الاختراع في القانون الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه في 
 .٧١، ص٢٠١٣_٢٠١٢وق، ، كلیة الحق١العلوم، جامعة قسنطینة 

ویـذهب الشـراح إلـى اشـتراط مجموعـة . ٣٥٨، ص المرجع السـابق_ د. عبد الفتاح بیومي حجازي،  ٢
مــن الشــروط حتــى تــؤدي هــذه الســابقة مفعولهــا بــإخراج الاختــراع المطلــوب حمایتــه مــن نطــاق وصــف 

عــة فعــلاً، وبــذلك لا الجــدة، وهــذه الشــروط یمكــن أن تجمــل فــي الآتــي: أن تكــون الأســبقیة حقیقیــة وواق
ینبغي أن تفترض افتراضاً، ومن هنا یجب علـى مـن یـدعیها إثباتهـا، وكـذلك أن تكـون الأسـبقیة كافیـة، 
بأن تتیح لرجل الصناعة المعتاد تنفیذ الاختراع على أرض الواقع، ولا بد أیضاً مـن أن تكـون الأسـبقیة 

جمیـــع العناصـــر التقنیـــة والشـــكلیة متجانســـة، فـــلا تتطلـــب جمـــع عـــدة أســـبقیات مختلفـــة، بحیـــث تجمـــع 
والوظیفیة الخاصة بالاختراع، وأخیراً ینبغي أن تكون الأسبقیة علنیة، بألا تنحصر بعدة أشـخاص، بـل 

 وما بعدها. ٤٥، ص المرجع السابقتتعداهم للعامة. للمزید حول هذا الموضوع راجع د. نعیم مغبغب 
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ع فــي المعــارض الوطنیــة أو عــن الاختــرا الســابق الكشــفب تتعلــق إحــداها اثنتــین،
 .١طة الغشاسالاختراع بو الكشف عن  حالةب أما الأخرى فتتصلو  الدولیة

یخـص مخرجـات التقانـة الحیویـة مجموعـة مـن التسـاؤلات یثیر هـذا الشـرط فیمـا و 
الســـابقة  شـــكالیاتالإ حیـــث أن، یـــةالقانونیـــة، شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن شـــرط الابتكار 

الآن  تبـــرزمســـألة ابتكاریـــة المخرجـــات الحیویـــة، فـــي بحـــث العنـــد  أثیـــرتالتـــي و 
لجدة في مجال التقانـة عن خصوصیة شرط ا الحدیثنفسها في معرض  فرضتل

 لكن بصیغة أخرى.و الحیویة، 

ـــة المـــذكورة بمثابـــة عـــدّ حـــول إمكانیـــة  حینهـــا الســـؤال طُـــرح قـــدو   مخرجـــات التقان
غلبة وصف الاكتشـاف علیهـا فـي  خصوصاً مع إشكالیةابتكارات تقبل الإبراء، و 
أثـار هـذا ار المنـع، و ن إطار المنح إلـى إطـم هاالذي یخرجالعدید من الحالات، و 

 ق بمنتجــات حیــةالمخرجــات مــن حیــث كونهــا تتعلــالســؤال الطبیعــة الممیــزة لهــذه 
فــي معــرض و ، مــن جهــة أخــرى نتاجهــالإ الطــرق اللازمــةو  ســالیبالأبو  مــن جهــة
 :الآتيكل شعن جدتها، یطرح السؤال المعروض نفسه على ال الحدیث

) المادة الحیةبشكل أدق  یُدعىأو ما یمكن أن هل یشكل وجود الكائنات الحیة (
أن التـدخل  ه وصف الجدة؟ أمءعن العمل المطلوب إبرا زیلسابقة ت في الطبیعة

الإنساني المتمثل فـي العـزل أو الاسـتنباط أو سـواهما یعـد تغییـراً لمسـار الطبیعـة 

                                           
من قانون  ٣، والمادة١٩٩٢للعام  ٥٩٧فرنسي رقم من قانون الملكیة الفكریة ال ٦١١/١٣_ المادة  ١

من قانون براءات  ٢، وكذلك المادة٢٠٠٢لعام  ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم 
المرجع ، للمزید حول هذا الموضوع راجع عبد االله موسان، ٢٠٠٠للعام ٢٤٠الاختراع اللبناني رقم

بن سكران كریمة هالة، حریة الصناعة والتجارة والحق الاستئثاري على ، وأیضاً ٣٧٥، ص السابق
براءة الاختراع، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون الاجتماعي، جامعة الطاهر مولاي 

المرجع وكذلك مرمرون موسى، ، ١٢، ص ٢٠١٨_٢٠١٧سعیدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 .٧٥، صالسابق
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المعتـاد یكــون مــن شـأنه إخــراج العمــل المطلـوب إبــراؤه مــن نطـاق الحالــة التقنیــة، 
 ه؟هو الامر الذي یسمح بإبرائجدة، و مانحاً إیاه وصف ال

هــذه التســاؤلات أن المواقــف الســابق  نیلاحــظ فــي معــرض الإجابــة عــ، صــراحةً 
بقــوة المخرجــات الحیویــة، تفــرض نفســها و  ابتكاریــةمــدى طرحهــا عنــد البحــث فــي 
التوجهـــات التشـــریعیة الناظمـــة لهـــا،  بشـــكل یـــنعكس علـــىعنـــد البحـــث بجـــدتها، و 

ئمــة، م الأجوبــة القانونیـة الملایقـدتسـیحاول البحــث علـى ضــوء هـذه المعطیــات، و 
خصــص أولهــا للحــدیث عــن مــن خــلال اســتعراض الموضــوع مــن محــاور عــدة، ی

ــاً للتوجــه الــدولي، و جــدة المخرجــات  ا لعــرض الموقــف الأوربــي ثانیهــالحیویــة وفق
مـــا وردت فـــي التشـــریعات العربیـــة، أمـــا الأخیـــر فســـیدرس المســـألة ك، و الأمریكـــيو 
    :تيذلك سیكون وفقاً للآو 

ــاً لل_ جــدة المخرجــات الحیو  أولاً  ــة وفق ــفی ــدولي: موق جــاءت المــادة  ال
العشـــرون مـــن اتفاقیـــة تـــربس لتؤكـــد علـــى ضـــرورة أن یتمتـــع الاختـــراع الســـابعة و 

لة أفیما یخص مسـصف الجدة حتى تتم هذه العملیة، ولكنها و ه بو ءالمطلوب إبرا
على عكس ما كانت علیـه الحـال فـي شـرط  ،جدة المخرجات الحیویة لم تتضمن

 أي إشارة صریحة للموقف الذي اتخذته من جدتها. ،الابتكار

للفلســفة التــي ص وتفســیره اســتناداً لروحــه و بــد مــن تحلیــل الــن فــي هــذه الحــال لاو 
التقانــــة الحیویــــة مســــألة إبــــراء مخرجــــات الاتفاقیــــة فیمــــا یخــــص  اتبعهــــا واضــــعو

 التساؤلاتمن بشكل كبیر  في هذا الإطار یمكن الاستفادةالمختلفة، و تطبیقاتها و 
خلالهــا اســتنتاج  مــن یمكــنالتــي ث عــن الابتكاریــة و المعروضــة ســابقاً عنــد الحــدی
 الإطار الحاكم لهذه المسألة.

مــن  (وفقــاً لمــا خُلــص إلیــه فیمــا ســبق) قــد جعلــتكانــت ن اتفاقیــة تــربس إ حیــث
التـــي تقـــوم علیهـــا التقانـــة الحیویـــة مبـــرراً التــدخل البشـــري الحاصـــل فـــي الأبحـــاث 
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ــاً لهــا یغیــر المســار المعتــاد علــى مخرجاتهــا لإضــفاء وصــف الابتكــار ، فهــو وفق
علـى وبإسقاط هذه النتیجـة  مجسداً بذلك الإبداع الذي یستحق الإبراء، ،ةلطبیعیل

التــدخل  عــدّتاتفاقیــة تــربس قــد  إنالقــول  ات الحیویــة یمكــنمســألة جــدة المخرجــ
المشــار إلیــه آنفــاً، مبــرراً لإكســاب هــذه المخرجــات وصــف الجــدة، حیــث یخرجهــا 

 ،للإبــراءالجدیــدة القابلــة  ختراعــاتمــن صــلب الحالــة التقنیــة لیــدخلها فــي فلــك الا
خلــص یُ  علیــهو  ه،ءنازعــاً عنهــا وصــف الســابقة النافیــة لجــدة العمــل المطلــوب إبــرا

مدى عجز الطبیعة المخرجات الحیویة و شري في إیجاد إلى أن مقدار التدخل الب
 أساسه جدة مخرجاتها. عن الوصول إلیها یشكلان المعیار الذي تقدر على

 الأمریكــي:الأوربــي و  ینلمــوقفالحیویــة وفقــاً ل _ جــدة المخرجــاتثانیــاً 
الــذي ســارت علیــه اتفاقیــة تــربس فیمــا یخــص جــدة المخرجــات ذاتــه  نهجعلــى الــو 

التطبیقــات المســتخدمة و  الطــرقأصــناف النباتــات و كالكائنــات الدقیقــة و  ( الحیویــة
الخـــاص بالحمایـــة القانونیـــة و  CE-44-98التوجیـــه الأوربـــي  جـــاء ،)فـــي انتاجهـــا

عمـــل أن یتمتـــع الالـــذي اشـــترط فـــي مادتـــه الثانیـــة ، و لاختراعـــات التقانـــة الحیویـــة
أتـت مواقـف مكتـب بـراءات الاختـراع  علـى هـذاو ، ه بوصـف الجـدةءالمطلوب إبـرا

الأوربي، حیث ذهب في العدید من قراراته إلى تقریر المبدأ القاضي بأن التـدخل 
البشــري الحاصــل فــي أبحــاث التقانــة الحیویــة یخــرج مفرزاتهــا مــن الحالــة التقنیــة 

 .١السابقة لیجعل منها اختراعات جدیدة تكون جدیرة بالإبراء

ذكر التـي تفیـد بهـذا المعنـى یمكـن أن یُـالمكتـب و ن من القرارات التي صدرت عـو 
معـزول الخـاص بالمــادة الـذي بموجبـه تـم اعتبـار التتـابع الو ، Monsantoالقـرار 

محققـاً لشـرط الجـدة، حیـث  ،الذي یشفر انزیماً یتسم بخصائص محـددةالوراثیة، و 
لــم تتضــمن ح إلا عــن قطــع المــادة الوراثیــة، و ن الحالــة التقنیــة الســابقة لــم تفصــأ

                                           
 .٨٥، ص المرجع السابقفاطمة،  _ محیاوي ١



١٢٩ 
 

طریقـة الحصـول علــى الأنـزیم المتوصـل إلیــه مـن المـادة الوراثیــة المفصـح عنهــا، 
 .١ولا طریقة تحدید الخصائص المرتبطة بهذا الأنزیم

جــزاء الجــین رغــم كونــه معروفــاً مــن قبــل أالمكتــب "أن عــزل  عــدّ فــي قــرار آخــر و 
 .٢لجین"یتوفر به شرط الجدة طالما لم یتم الإفصاح من قبل عن أجزاء هذا ا

غرفـــة الطعـــن الفنیـــة لمكتـــب البـــراءات الأوربـــي "أن  أكـــدت Bigenفـــي القـــرار و 
وجـــود التتـــابع الـــدناوي المشـــفر للبـــروتین المطلـــوب مـــن بـــین تتابعـــات أخـــرى، لا 

 .٣یعني أن هذا التتابع المطلوب حمایته یعد متضمناً في الفن الصناعي السائد"

 من قانون الملكیة الفكریة ٦١١/١٠المادة  نص من خلالتم التأكید  في فرنساو 
عمل یُطلب باق وصف الجدة على أي على ضرورة انط ١٩٩٢للعام ٥٩٧رقم

وفقاً للمشرع منح حال انتفاء هذا الوصف عنه، و بحیث یتعذر الإبراؤه، و 
الفرنسي یعد العمل المطلوب إبراؤه جدیداً حال لم تتضمنه الحالة التقنیة 

 منه. ٦١١/١١تت على ذكره المادةطبقاً لما أ السابقة،

یـث یسـود نظـام الجـدة ح تحدة الأمریكیة،لاحظ أن الولایات الممن جهة أخرى یُ و 
التي تـم  الحیة قد أتاحت بهذا الموقف الذي تبنته إبراء العدید من المواد النسبیة،

الجماعـــات الأصـــلیة حـــول دامها مـــن قبـــل العدیـــد مـــن الشـــعوب و اســـتختطویرهـــا و 
هـو الأمـر الـذي و  ،هذه المواد تبقى متمتعة تبعاً لذلك بوصـف الجـدةالعالم، كون 

لتـراث الاسـتیلاء غیـر المشـروع علـى المجال للعدید مـن حـالات القرصـنة و فسح ا
 .  ٤الجماعات المذكورةالحیوي الذي یعود للشعوب و 

                                           
 .٨٥_ مشار إلیه لدى محیاوي فاطمة، المرجع السابق، ص  ١
 .٨٥، ص المرجع السابق_ مشار إلیه لدى بلقاسمي كهینة،  ٢
 .٨٣، ص المرجع السابق_ مشار إلیه لدى محیاوي فاطمة،  ٣
 .٨٣_ محیاوي فاطمة، المرجع السابق، ص  ٤



١٣٠ 
 

یلاحــــظ  العربــــي: موقــــف_ جــــدة المخرجــــات الحیویــــة وفقــــاً لل ثالثــــاً 
 ذهبـــت فـــي غالبهـــا إلـــىأنهـــا قـــد  العربیـــة محـــل المقارنـــةباســـتطلاع التشـــریعات 

فـي و  ،١ته جدیداً حتى یستحق هـذه الحمایـةاشتراط كون الاختراع المطلوب حمای
فیما یخص إسقاط هذا الشرط على المخرجـات الحیویـة وفقـاً لهـذه و  ،ذلك السیاق

فـي  تهااد إلى الفلسفة التشریعیة التي اتبعبالاستنو  ،خلصت، یمكن أن یُ التشریعا
تطبیقاتهـــا المختلفـــة، إلـــى أنهـــا قـــد حكـــام المتصـــلة بالتقانـــة الحیویـــة و صـــیاغة الأ

كـل مـا هـو مـن عمـل الطبیعـة (سـواء أكـان منتجـاً أو  ، من حیـث المبـدأ،أخرجت
بهـذا تمثـل الحالـة التقنیـة ، و ٢نطـاق عملیـة الإبـراءمن  )اً صناعی اً أو تطبیق طریقةً 

بحیــث و  ،ةحیویــ طــرقمنتجــات و مــا تحتویــه الطبیعــة مــن  إلــیهمالســابقة بالنســبة 
عـن مخرجـات التقانـة الحیویـة مـن  تزیـلیشكل كل عنصر من عناصـرها أسـبقیة 

 حیث الاصل وصف الجدة. 

الــذكر حتــى یتمتــع مخــرج مــا مــن مخرجــات التقانــة المــذكورة بالوصــف الســالف و 
یمكـن الإنسـاني، و إطار العمل ن یخرج عن هذا الإطار لینتقل إلى علیه أینبغي 

المصــري رة التــي ذكرهــا المشــرعان الســوري و ســتدل علــى هــذا الموقــف بالعبــاأن یُ 
 ١٨ضــــمن ســــیاق المــــادتین الثالثــــة مــــن قــــانون بــــراءات الاختــــراع الســــوري رقــــم 

 ٨٢كیــة الفكریــة المصــري رقــم مــن قــانون حمایــة حقــوق الملالثانیــة و  ٢٠١٢للعــام
ـــد و  ،٢٠٠٢للعـــام ـــارة أتـــت لتفی ـــة الطبیعیـــةهـــذه العب ـــة المـــواد البیولوجی  بعـــدم قابلی

ن أي مـادة بیولوجیـة صـناعیة أخلـص إلـى الفـة یمكـن أن یُ بمفهوم المخللإبراء، و 

                                           
من قانون  ٢، والمادة ٢٠١٢لعام  ١٨براءات الاختراع السوري رقم المادة الثانیة من قانون _  ١

من قانون الملكیة الفكریة المصري رقم  ١، والمادة ٢٠٠٠لعام  ٢٤٠براءات الاختراع اللبناني رقم 
 .٢٠٠٢لعام  ٨٢

ختراع _ مع التنویه إلى أن المشرع اللبناني كان أقل تشدداً (عبر المادة الثانیة من قانون براءات الا ٢
) فیما یخص هذه المسألة من نظیریه السوري والمصري، وذلك على النحو الذي سبقت ٢٤٠رقم 

 الإشارة إلیه لدى البحث في ابتكاریة المخرجات الحیویة وفقاً للتوجه العربي.



١٣١ 
 

الحــــال هــــذه تتمتــــع صــــالحاً لبــــراءة الاختــــراع، فهــــي و  یمكــــن أن تكــــون موضــــوعاً 
عـي یتجسـد عمـلاً بشـریاً خالصـاً یخـرج عـن المسـار الطب بحسـبانهابوصف الجدة 

مـن ي كانت قد رسمته الطبیعة بوصفها تمثل الحالة التقنیة السـابقة الذو  ،للأمور
 فـي هـذه المسـألة یوافـق المشـرعون العـربو صل في حالتنـا المعروضـة، حیث الأ

فـــي الاتحـــاد الأوربـــي مـــن خـــلال هم ءَ مبـــدئیاً نظـــرا المشـــار إلیهـــا آنفـــاً  فـــي الـــدول
لك فــي فرنســا عبــر كــذمایــة اختراعــات التقانــة الحیویــة و التوجیــه الأوربــي بشــأن ح

الســیاق العــام الــذي أتــت فیــه اتفاقیــة تــربس  أیضــاً و  قــانون حمایــة الملكیــة الفكریــة
 سابقاً. لما تم تبیانه اً وفق

 :في مجال التقانة الحیویةالقابلیة للتطبیق الصناعي الفقرة الثالثة_ 

التشریعات ة و الجدة تتطلب الاتفاقیات الدولیو  إلى جانب كل من شرطي الابتكار
ــــة  ــــة المقارن ــــراأن یجــــد الوطنی ــــوب إب ــــراع المطل ــــاً ه ءالاخت ــــه تطبیق ــــي المجــــال ل ف

الحــال هــذه علــى ي علــى نتــائج ملموســة، فــلا یقتصــر و الصــناعي، بحیــث ینطــو 
ل العمــــ إنهــــذا الشــــرط بقــــولهم یعبــــر الشــــراح عــــن ، و ١الجانــــب النظــــري البحــــت

إلـى عـالم الفكـر، ویجـب لى عالم المادة ولـیس ه "یجب أن ینتمي إءالمطلوب إبرا
ـــه أثـــر ملمـــوس ونفعـــي و  ـــة المجـــردة"أن یكـــون ل ـــائق العلمی ، ٢لا ینتمـــي إلـــى الحق

 على هـذا أتـتو ، ٣الصناعيیدعو بعضهم هذا الشرط بشرط القابلیة للاستثمار و 

                                           
 .٧٧، ص المرجع السابق_ مرمرون موسى،  ١
، وتتمثل الفلسفة الأساسیة لشرط القابلیة للتطبیق ٧٧_ مرمرون موسى، المرجع السابق، ص  ٢

الصناعي في أن المخترع حین یفصح للمجتمع عن سر اختراعه فإن ذلك یكون مقابل حصوله على 
حق حصري بالاستثمار، ولهذا السبب یتم منحه البراءة، واستثمار الاختراع هنا یتأتى من قابلیته 

طبیق الصناعي، ومن دخوله في إطار عملیة الإنتاج، ومن ثم في حال انعدام هذه القابلیة تنعدم للت
الفكرة الكامنة وراء إبراءه ویفقد قابلیته لأن یكون موضوعاً للبراءة، في هذا المعنى راجع:  د. نعیم 

 .٧٢، صالمرجع السابقمغبغب، 
 ،.٦٨٢، ص المرجع السابق_ د. مصطفى كمال طه،  ٣



١٣٢ 
 

النظریــــات و لأفكــــار لتســــتثني االمقارنــــة التشــــریعات الوطنیــــة الاتفاقیــــات الدولیــــة و 
تكفلهـــــا بـــــراءات البحتـــــة مـــــن نطـــــاق الحمایـــــة التـــــي المبـــــادئ النظریـــــة و العلمیـــــة 
  .١، كونها جمیعاً لا تجد لها تطبیقاً في المجال الصناعيالاختراع

إنمــا تكفــي القابلیــة ناعي، و فــي المجــال الصــ فعلیــاً الاختــراع  یُطبــقلا یشــترط أن و 
لمــــدى قابلیتــــه التجاریــــة للاختــــراع، و  مــــن جهــــة أخــــرى لا عبــــرة للقیمــــة، و ٢لــــذلك

إنمـا یكفـي أن یجـد ن الناحیـة العلمیـة أو العملیـة، و الأربـاح، أو أهمیتـه مـلتحقیـق 
یعـد الـذي  الأمـرهـو و ، ٣لنفسه تطبیقاً في الصناعة وفقاً للمعنى المعروض سالفاً 

  .تخفیفاً من حدة الشرط المذكور

مــن التصــدي لمصــطلح الصــناعة  فهــوم هــذا الشــرط لا بــدمالتطــرق لقبــل ولكــن و 
 منـهالتشـریعات المقارنـة، فهـل یـراد صـود منـه فـي الاتفاقیـات و عنـى المقالم لیتبین

 المعنى الاقتصادي التقلیدي؟ أم أن هؤلاء المشرعین قد تبنوا موقفاً آخر؟

ولـى مـن اتفاقیـة بـاریس نص المـادة الأ هذا السؤال یبرز عنلإجابة في معرض ا
التــي ذهبــت فــي فقرتهــا الثانیــة لتقــرر و ، ١٨٨٣للعــام لحمایــة الملكیــة الصــناعیة 

فلا یقتصر تطبیقهـا علـى : "تؤخذ الملكیة الصناعیة بأوسع معانیها، الآتيالحكم 
بـق كـذلك علــى الصـناعات الزراعیــة إنمــا تطالصـناعة والتجـارة بمعناهــا الحرفـي و 

ذة والحبوب نبة مثل الأو الطبیعیعلى جمیع المنتجات المصنعة أیة و الاستخراجو 

                                           
ختراعات التقانة الحویة، بشأن الحمایة القانونیة لا CE-44-98التوجیه الأوربي  من ٣_ المادة  ١

انون من ق ٣، والمادة ١٩٩٢للعام ٥٩٧نون الملكیة الفكریة الفرنسي رقممن قا ٦١١/١٠والمادة
 ٢٤٠ي رقمالاختراع اللبنان من قانون براءات ٣، والمادة ٢٠١٢للعام  ١٨براءات الاختراع السوري رقم

 .٢٠٠٢للعام ٨٢لكیة الفكریة المصري رقممن قانون حمایة حقوق الم ٢، والمادة٢٠٠٠للعام
 .٦٨٤_٦٨٣_ د. مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  ٢
 .٦٨٤_ د. مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  ٣



١٣٣ 
 
الزهــــــور المیـــــاه المعدنیــــــة والبیـــــرة و و المعـــــادن و التبـــــغ والفواكـــــه والمواشــــــي راق و أو 
 الدقیق".  و 

اً لمـا لـى الـنص المـذكور بدلالـة المـادة الثانیـة منهـا تبعـقد أحالت اتفاقیة تربس إو 
العدیــد مــن الاتفاقیــات الدولیــة  علــى هــذا الــنهج ســارتأتــت فیــه فقرتهــا الأولــى، و 

نص المعــروض أن الصــناعة فهــم مــن الــحیــث یُ  ،١التشــریعات الوطنیــة المقارنــةو 
الملكیــة الصــناعیة مصــطلحاً جامعــاً، یتضــمن فــي جــوهره العدیــد  أدبیــاتفــي  تعـدّ 

مفهومهـــــا إلیهـــــا اســـــتناداً إلـــــى الصـــــناعة ب التـــــي إذا مـــــا نُظـــــرمـــــن العملیـــــات، و 
ــــم الاقتصــــاد فیمــــ الاقتصــــادي الضــــیق لوجــــدت ــــین خارجهــــا، حیــــث یمیــــز عل ا ب

الأحكــام المبــادئ و یخــص كــل منهــا بلصــناعیة والتجاریــة، و القطاعــات الزراعیــة وا
هو الحال الذي لا نجده وفقاً للمبادئ العامـة فـي حقـوق الملكیـة و  الناظمة لعمله،

ضـــمن هـــذا الســـیاق یــــذهب بعـــض البـــاحثین إلـــى تعریـــف العمــــل ، و ٢الصـــناعیة
الصـــناعي، فیمـــا یخـــص عملیـــة الإبـــراء، علـــى أنـــه یتمثـــل فـــي "كـــل مـــا یقـــوم بـــه 

المادیـــة فیهـــا ان لابتكـــار وســـائل یســـیطر بهـــا علـــى الطبیعـــة أو العناصـــر الإنســـ
بـل  ،ولهـا فحسـبلا یقتصـر الأمـر هنـا علـى الآلـة أو مـا یـدور حتحقیقاً للفائدة، و 

من التطبیق  اً جزء تعدّ الخدمات العامة التي یمتد إلى الزراعة والأعمال الحرفیة و 
 .٣الصناعي الذي یتمحور في صناعة أو استعمال الطبیعة أو المادة فیها"

                                           
 ١٩٧٣الاختراع للعام_ ومن هذا الاتجاه یمكن أن یذكر ما ذهبت إلیه الاتفاقیة الأوربیة لبراءات  ١

، ١٩٩٢للعام ٥٩٧من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي رقم ٦١١/١٥، وكذلك المادة٥٧في مادتها
من  ٢، والمادة٢٠١٢لعام ١٨وأیضاً ما أقرته اللائحة التنفیذیة لقانون براءات الاختراع السوري رقم

 .٢٠٠٠للعام ٢٤٠قانون براءات الاختراع اللبناني رقم
، وأیضاً مرمرون موسى، ٦٨٣ذا المعنى د. مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص_ راجع في ه ٢

 .١٣، صالمرجع السابقبن سكران كریمة هالة، ، وكذلك ٧٨، صالمرجع السابق
 .٧٦، أطروحة دكتوراه، ص المرجع السابقلحمر أحمد، _  ٣



١٣٤ 
 
 حـــال إســـقاطه علـــىبیّنـــة یتمتـــع شـــرط القابلیـــة للتطبیـــق الصـــناعي بخصوصـــیة و 

نُـــوه كمــا ســبق و  ،تلــك المخرجـــات التــي تتمیــز، المخرجــات الحیویــة عملیــة إبــراء
إن هنــا و ، و مــن الاختراعــات ءةممــا یمكــن أن یكــون محــلاً للبــرا ســواها عمــا ،إلیــه

الـرغم علـى إلا أنـه و كانت حدة الجدل تقل عن نظیرتیها في الشـرطین السـابقین، 
بقـوة فـي معـرض لتسـاؤلات القانونیـة تطـرح نفسـها و العدیـد مـن ا زالـت من ذلك ما
لعـــل فـــي مجـــال التقانـــة الحیویـــة، و  تطبیـــق الشـــرط المـــذكورعـــن آلیـــات الحـــدیث 
فـي التسـاؤل الـدائر حـول مـا إذا كـان یكفـي  تتجسـد اً هنـاالأكثـر إلحاحـ الإشـكالیة

تحدیــــد خصائصــــها للقــــول بإمكانیــــة وم الباحــــث بعملیــــة عــــزل المورثــــات و أن یقــــ
أن تنطـوي تلـك العملیـة علـى نتـائج  ینبغي أنه تطبیقها في المجال الصناعي، أم

بالإفصاح عنهـا بشـكل صـریح؟  طالب الإبراء تكلیف مما یستتبعفعلیة ملموسة، 
مــدى قابلیتهــا بمصــیر أدوات الأبحــاث، و  الســؤال لتســاؤل آخــر یتعلــق یقــود هــذاو 

الصناعي في مجال عملیة الإبراء، حیـث تُمثـل الأحمـاض النوویـة مـادةً  للتطبیق
وأداةً محوریة الدور تُمكن التقانة  ،الحیویة أبحاث التقانةفي مجال بالغة الأهمیة 
بشــكل خــاص فــي ، و الوصــول إلــى الأهــداف المبتغــاة مــن عملیاتهــا المــذكورة مــن

المطورون في المجالین الـدوائي والغـذائي، وهـي  مجال الأبحاث التي یقوم علیها
 ؟١بذلك تُجسد موضوعاً تتجه إلیه العدید من طلبات الإبراء حول العالم 

عــدة  ، ســیتم اســتطلاعالمعروضــة ســئلةالأ نفــي ســبیل الإجابــة عــو بنــاء علیــه، و 
 الأمریكـــيبـــالموقف الأوربـــي و  مـــروراً ابتـــداءً بـــالموقف الـــدولي و  مواقـــف تشـــریعیة،

 :الآتيعلى النحو ذلك ، و لموقف العربيانتهاءً باو 

                                           
د. فواز صالح، منح براءات الاختراع في مجال البحث على الخلایا الجذعیة (دراسة قانونیة _  ١

 .٢٠٧، صالمرجع السابقمقارنة)، 
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ــة_  أولاً  ــة  قابلی ــاً للللتطبیــق الصــناعي المخرجــات الحیوی  موقــفوفق
ــدولي: مــن اتفاقیــة تــربس لتشــترط فــي العمــل المطلــوب  ٢٧/١جــاءت المــادة  ال

لكــي یصــبح محــلاً صــالحاً  أن یكــون قــابلاً للتطبیــق فــي المجـال الصــناعي هءإبـرا
 ٢٩ادةرت المفي معرض حدیثها عن شروط إبراء الاختراع الشكلیة ذكو ، للإبراء

  :الآتيضمن أحكام فقرتها الأولى و ذاتها من الاتفاقیة 

بـراءة _ على البلدان الأعضاء اشتراط افصاح المتقدم بطلب الحصول علـى ال١"
كامــل یكفــي لتمكــین تنفیــذ الاختــراع مــن جانــب عــن الاختــراع بأســلوب واضــح و 

یجـــوز اشـــتراط أن یبـــین و  شـــخص یمتلـــك الخبـــرة التخصصـــیة فـــي ذلـــك المجـــال،
المتقدم أفضل أسلوب یعرفه المخترع لتنفیذ الاختراع في تاریخ التقدم بالطلـب أو 

 في تاریخ أسبقیة الطلب المقدم حین تزعم الأسبقیة".

لا أأن واضعي اتفاقیة تربس قد تطلبوا  شار إلیهما أعلاهمن النصین المُ  یتضحو 
إنمـا لا بـد لـه مـن و معطیات نظریة بحتة، بأفكار و  هءالعمل المطلوب إبرا یتجسد

هـــو الأمـــر الـــذي ینطبـــق علـــى مخرجـــات التقانـــة و أن یبـــرز الطـــابع العملـــي فیـــه، 
مـن الاتفاقیـة  ١٢٧/ة صـریح نـص المـاد ، بنـاءً علـى١حـال طلـب ابرائهـا الحیویـة
الطالـب عـن أسـالیب باشتراطه افصاح الذي و و  ٢٩نص المادة كذلك ، و ةالمذكور 

تنفیــــذ اختراعــــه یكــــون قــــد أخــــرج النتــــائج النظریــــة المترتبــــة علــــى أبحــــاث التقانــــة 
علیه لا بد للاختـراع الحیـوي مـن أن یجـد لـه اء، و الحیویة من نطاق القابلیة للإبر 

هنـا و  ،٢الأخـرى شـأنه شـأن سـائر الاختراعـات المجال الصناعيي فتطبیقاً فعلیاً 
أثیـرت حـول یـة تـربس مـن التسـاؤلات التـي سـبق و یثور التساؤل حول موقـف اتفاق

بما في ذلك مـا یتعلـق  مدى كفایة عملیة العزل للقول بوجود التطبیق الصناعي،

                                           
 .٩٨١، صالمرجع السابق_ ماجد ولید أبو صالح و رمزي أحمد ماضي،  ١
  .٩٨١_ ماجد ولید أبو صالح و رمزي أحمد ماضي، المرجع السابق، ص ٢
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ذا الســؤال الــذي یعـزز مــن هـي تقـوم علیهــا التقانـة الحیویـة، و بـأدوات الأبحـاث التــ
أن نصـي اتفاقیــة تــربس المشــار إلیهمــا آنفـاً  لــم یتضــمنا أي إشــارة تفیــد بــالموقف 

هــذه  نفــي معــرض الإجابــة عــ، و إلا أنــهتبنتــه الاتفاقیــة مــن هــذه المســألة،  الــذي
تقریــر صــادر عــن المــدیرة یمكــن أن یــتم الاســتئناس ب ،المعروضــة أعــلاه الأســئلة

علـى تكلیـف مـن المنظمـة العالمیـة للملكیـة  العامة لمنظمـة الصـحة العالمیـة بنـاءً 
الــذي أشــار و  ، فیمــا یتعلــق بفیــروس الإنفلــونزا،٢٠٠٧العــام الفكریــة (الویبــو) فــي 

إلـــى أن الاتجـــاه الســـائد فـــي هـــذا المجـــال "ینحـــى إلـــى عـــدم مـــنح حمایـــة بـــراءات 
لم یتم بوضوح  حد ذاتها، ما الاختراع فیما یتعلق بمتوالیات الجینات المجردة في

، وبعبــارة أخـــرى لا ١تحدیــد وظیفــة جدیــدة ذات صـــلة بالمتوالیــة الجینیــة"كشــف و 
یكفي مجـرد العـزل للقـول بـأن المخـرج الحیـوي المطلـوب إبـراءه قـد اسـتوفى شـرط 
القابلیة للتطبیـق الصـناعي، وإنمـا ینبغـي علـى طالـب الإبـراء أن یبـین فـي طلبـه، 

فادة من هذا المخرج، وذلك وبشكل صریح، التطبیقات العملیة (الصناعیة) المست
 تحت طائلة رفض طلبه بناءً على عدم استیفائه للشرط المذكور. 

ـــه یمكـــن القـــول و   ـــاءً علی ـــ إنبن ـــى هـــذا الموقـــف یعـــد الموقـــف المُ ـــالنظر إل رجح ب
القابلیــــة للتطبیــــق  یــــه شــــرطالعامــــة التــــي یقــــوم عل لســــفةتوافقــــه مــــع الفو منطقیتــــه 

لمواقف التي تبنتها اتفاقیة تربس من الصناعي، وأضف إلى ذلك لانسجامه مع ا
هــا، والتــي ســبق طرحهــا فیمــا ئائل المتصــلة بالمخرجــات الحیویــة وعملیــة إبراالمســ

 سلف من المواضیع.

 ینمـوقفللتطبیـق الصـناعي وفقـاً للالمخرجات الحیویـة  قابلیة_  ثانیاً 
 اختـــراع مـــا قابلیـــةقـــیم أنـــه عنـــدما تُ  الإشـــارة إلـــى تســـبق الأمریكـــي:الأوربـــي و 

                                           
ختراع ذات الصلة بفیروسات الإنفلونزا وجیناتها، منظمة الصحة العالمیة، _قضایا براءات الا ١

 . ٣، صالمرجع السابق
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شـترط أن یسـفر هـذا الاختـراع عـن تطبیـق صـناعي  یلا ، فإنهللتطبیق الصناعي
 CE-44-98رقـــم  ن التوجیـــه الأوربـــيغیـــر أإنمـــا تكفـــي القابلیـــة لـــذلك، فعلـــي، و 

قد تطلب أن یـتم الكشـف، فـي التقانة الحیویة  الحمایة القانونیة لاختراعاتبشأن 
التقانـة المـذكورة، معرض طلـب الحصـول علـى بـراءة اختـراع عـن أحـد مخرجـات 

ذلـك و ، تسلسـل المورثـات الكلـي أو الجزئـي عـن التطبیـق الصـناعي المسـتفاد مـن
حیثیــــات التوجیــــه قــــد جــــاءت لتقــــدم بعــــض  تكانــــ، و منــــه ٥/٣المــــادة بمقتضــــى 

ت نصـ المبادئ التي تتعلق بقابلیة المخرجات الحیویة للتطبیـق الصـناعي، حیـث
، DNAل الخـاص بالمـادة الوراثیـة على أن مجرد التسلس ٢٣الحیثیة ذات الرقم 

لا یحتــــوي أي معلومــــات تقنیــــة لا یعــــد و  الــــذي لا یتضــــمن الإشــــارة إلــــى وظیفــــة
ذات  جـاءت الحیثیـةذاتـه فـي الاتجـاه یمكن أن یحمـى بموجـب البـراءة، و  اختراعاً 
للوفـــاء بشـــرط القابلیـــة للتطبیـــق الصـــناعي فـــي حالـــة  علـــى أنـــهكـــد ؤ لت ٢٤الـــرقم 

جزئـي لإنتــاج بـروتین أو جــزء مـن البــروتین، یجـب فــي  اسـتخدام تسلسـل كلــي أو
هــذه الحالــة تحدیــد هــذا البــروتین، أو هــذا الجــزء مــن البــروتین المنــتج أو الوظیفــة 

 . الناجمة على ذلك

 ٥٩٧رقـــــم مـــــن قـــــانون الملكیـــــة الفكریـــــة  ٦١١/١٠ فـــــي فرنســـــا نصـــــت المـــــادةو 
ه ءبــراطلــوب إلتشــترط مــن خــلال فقرتهــا الأولــى أن یكــون العمــل الم ١٩٩٢للعــام

فقرتهــا الثانیــة النظریــات العلمیــة  لتســتبعد مــن خــلالقــابلاً للتطبیــق الصــناعي، و 
مــــن مجــــال القابلیــــة المحضــــة الأنشــــطة الفكریــــة المبــــادئ النظریــــة والنظریــــات و و 

 .١للإبراء

ریكیة حیـث یسـود شـرط المنفعـة في الولایات المتحدة الأمو  ،على الجهة المقابلةو 
، فیكفـي وفقـاً لهـذا الشـرط إثبـات أن القابلیـة للتطبیـق الصـناعيشرط  عوضاً عن

                                           
د. فواز صالح، منح براءات الاختراع في مجال البحث على الخلایا الجذعیة (دراسة قانونیة _  ١

 .٢٣٠، ص المرجع السابقمقارنة)، 
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ه یخـــــتص بفائـــــدة مـــــا، دون أن یتطلـــــب إثبـــــات تـــــوافر ءالاختــــراع المطلـــــوب ابـــــرا
یـتم التوسـع فـي مـنح بـراءات  مـن ثـم، و القابـل للتطبیـق فیهـاالتطبیقات الصناعیة 

دى نظــرائهم الاختــراع فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة مقارنــة مــع مــا هــو ســائد لــ
، ویعــد هــذا الموقــف موقفــاً منتقــد، كونــه یمثــل مــداً غیــر مبــرر لنطــاق ١الأوربیــین

عملیة المنح، وبشكل لا تقبله الفلسفة التشریعیة التي یقوم علیها نظام البـراءات، 
بوصــفه أحــد الأنظمــة التــي تقــوم علیهــا حقــوق الملكیــة الصــناعیة، والــذي یقضــي 

الصناعي، یمكن على أساسـها تحقیـق نتـائج فعلیـة بضرورة توافر قابلیة للتطبیق 
وملموسـة، تضـمن اسـتفادة المجتمــع مـن الاختـراع المطلــوب إبـراؤه، ومـن المنــافع 

 المنبثقة عنه.    

 موقــفللتطبیــق الصــناعي وفقــاً للالمخرجــات الحیویــة  قابلیــة_  ثالثــاً 
نصت المادة الثالثـة  ،الذي سار علیه المشرع الفرنسيذاته في الاتجاه  العربي:

د النظریات على استبعا٢٠١٢للعام  ١٨من قانون براءات الاختراع السوري رقم 
ذلـك ، و متعلقـة بالأنشـطة الفكریـة المحضـةالمناهج الو القواعد العلمیة والتصامیم و 

نـــه أ بیـــدنطلاقـــاً مـــن طابعهـــا النظـــري البحـــت، الكونهـــا تفتقـــر للصـــفة الصـــناعیة 
كمــا هــي حــال اتفاقیــة تــربس لــم لاحــظ أنــه و انون یباســتطلاع نصــوص هــذا القــو 

ینص على ضـرورة تـوافر سـمات أو متطلبـات خاصـة بمخرجـات التقانـة الحیویـة 
كما فعل المشرع الأوربي في التوجیه  مدى قابلیتها للتطبیق الصناعيعند تقدیر 

                                           
د. فواز صالح، منح براءات  الأمریكي راجع _ للمزید حول إلیة تطبیق شرط المنفعة في القانون  ١

، ٢٠٩الاختراع في مجال البحث على الخلایا الجذعیة (دراسة قانونیة مقارنة)، المرجع السابق، ص 
 .٣٥، ص المرجع السابقوأیضاً كامران حسین صالحي، 
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98-44-CE  هو الأمر الذي یفضي إلى تطبیق القواعد العامـة السالف الذكر، و
 .١هذا الشرط فیما یخص المخرجات الحیویةلتقییم 

 :لمشروعیة في مجال التقانة الحیویةالفقرة الرابعة_ ا

وفقـــاً للمبـــادئ العامــة فـــي القـــانون عـــاملاً رئیســاً یـــتم مـــن خلالـــه  تعــد المشـــروعیة
علــى ســبیل المثــال تتطلــب مــن عدمــه، ف مــا قــانوني تقــدیر مــدى ســلامة تصــرف

بعبــارة أخــرى ینبغــي محــل الالتــزام مشــروعاً، و  أن یكــونالنظریــة العامــة للالتــزام 
، ٢ت طائلــــة الــــبطلانذلــــك تحــــ، و الآدابألا یكــــون مخالفــــاً للنظــــام العــــام و علیــــه 

ــاً لمــا ذهــب إلیــه هــذا الســیاق یُ  ضــمنو   جانــب مــن الفقــهقصــد بالنظــام العــام وفق
م التــي یــنهض "مجموعــة المصــالح الاساســیة للجماعــة، أو مجموعــة مــن الــدعائ

هـو و ، ٣لا یتصور اسـتمراره أو اسـتقراره دون المحافظـة علیهـا"الأمة، و علیها بناء 
التـي تتصـل واعد التي تهدف المصـالح العلیـا و الآخر یتمثل في "الق همبعضلدى 

فــي "كــل فعــل فیــه مســاس أو  مــن جهــة أخــرى تتمثــل الآدابو  ،٤بكیــان الجماعــة"

                                           
ر وفي التوجه ذاته الذي سار علیه المشرع السوري أتى موقف المشرع المصري، وهو الأم_  ١

، والحال ذاته ٢٠٠٢للعام  ٨٢المستفاد من نص المادة الثانیة من قانون حمایة الملكیة الفكریة رقم 
 ٢٤٠بالنسبة إلى المشرع اللبناني ضمن إطار المادة الثالثة من قانون براءات الاختراع رقم

التشریعات للمزید من المعلومات حول قابلیة المخرجات الحیویة للتطبیق الصناعي في  ،٢٠٠٠للعام
 .٩٨١، ص المرجع السابقماجد ولید أبو صالح و رمزي أحمد ماضي،  العربیة المقارنة راجع

_ د. توفیق حسن فرج و د. جلال علي العدوي، النظریة العامة للالتزام، الطبعة الثالثة، منشورات  ٢
 .١٩٧، ص ٢٠٠٢الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

، ٢٠١١_٢٠١٠القانون، منشورات جامعة دمشق، دمشق، _ د. محمد واصل، المدخل إلى علم  ٣
 .٤٦ص 

 .١٩٩، ص المرجع السابق_ د. توفیق حسن فرج و د. جلال علي العدوي،  ٤
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ح أصــــب، و لســــلوك التــــي تعــــارف علیهــــا النــــاسســــخریة أو عــــدم مبــــالاة بقواعــــد ا
 .١ذلك وفقاً لما ذهبت إلیه محكمة النقض السوریةانتهاكها یؤذي شعورهم" و 

أن الاتفاقیــــات الدولیــــة  فــــي مجــــال الحــــدیث عــــن بــــراءات الاختــــراع،ویُلاحــــظ، 
قـــــد أكـــــدت علـــــى ضـــــرورة ألا ینطـــــوي الاختـــــراع  التشـــــریعات الوطنیـــــة المقارنـــــةو 

یُجســد  بحســبانه، ٢المشــروعیةه علــى مــا مــن شــأنه المســاس بمبــدأ ؤ بــراإالمطلــوب 
ذلــك تحــت طائلــة نــزع ، و البــراءة تنصــب علیــه الحمایــة التــي تكفلهــاالــذي المحــل 

 .٣لهاقابلیته لأن یكون موضوعاً 

یخــص عملیــة إبــراء مخرجــات التقانــة الحیویــة  ایلعـب هــذا الشــرط دوراً كبیــراً فیمــو 
ي الأخـــص فـــ علـــى، و لیهــاالتـــي یمكـــن أن تترتـــب ع نظــراً للعدیـــد مـــن الانحرافــات

                                           
 .٥٢، ص المرجع السابق_ مشار إلیه لدى د. محمد واصل، المدخل إلى علم القانون،  ١
بشـــأن الحمایــــة  CE-44-98التوجیــــه الأوربـــي  مـــن ٦مـــن اتفاقیـــة تــــربس، والمـــادة  ٢٧/٢_المـــادة  ٢

 ٥٩٧مــن قـانون الملكیــة الفكریـة الفرنســي رقــم  ٦١١/١٧القانونیـة لاختراعــات التقانـة الحیویــة، والمـادة 
مـن  ٤،  والمـادة ٢٠١٢للعـام  ١٨من قانون براءات الاختراع السوري رقم  ٣/١، والمادة ١٩٩٢للعام 

مــن قــانون حمایــة حقــوق الملكیــة  ٢/١ادة، والمــ٢٠٠٠للعــام ٢٤٠قــانون بــراءات الاختــراع اللبنــاني رقــم
 .٢٠٠٢للعام ٨٢الفكریة المصري رقم

لا یثیر تطبیق هذا الشرط صعوبة عندما یكون الاختراع واضحاً في ماهیته وتطبیقه، فیتم المنح _  ٣
عنه حال تقدیر مشروعیته مع توافر الشروط الأخرى اللازمة للإبراء فیه، أو یتعذر ذلك حال مخالفته 

ر، إلا أن الصعوبة تبرز عندما یكون الاختراع ذا تطبیقات مشروعة وأخرى غیر مشروعة كما لما ذك
هي حال بعض الادویة مثلاً، ویذهب الرأي الراجح فقهاً، وبحق، إلى أن هذه الاختراعات تعد جدیرة 

ر بالحمایة بوساطة براءة الاختراع، حیث لا ینال تعسف بعضهم فیما یخص استعمالها على نهج غی
مشروع من قابلیتها لذلك، ولا یمكن معه حرمان الأشخاص الذین سیستفیدون من تطبیقاتها المشروعة 
من الفوائد التي سیجنونها من هذه التطبیقات، وعلیه لا یخرج عند تقییم مشروعیة الاختراعات من 

مات غیر نطاق القابلیة للإبراء سوى الاختراعات التي تؤدي في جوهرها وتطبیقها إلى استخدا
، ص المرجع السابقع: د. عبد الفتاح بیومي حجازي، روعة. للمزید حول هذا الموضوع راجمش

، المرجع السابق، وكذلك لحمر أحمد، ٢٦٧، صالمرجع السابق، وأیضاً مرمرون موسى، ٣٦٤
 .٨٢_٨١ص
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التـي قـد و  ،بشـقیه التكـاثري والعلاجـي الاستنسـاخمجال عملیات التعدیل الوراثي و 
لموضـوع ا خصوصـیةسـتناد إلـى كـذلك بالاتقود إلى نتائج قـد لا تحمـد عقباهـا، و 

فـــي  نُــوه إلیــهالـــذي یتجســد، كمــا ســبق و و  تجاربهــا،الــذي تنصــب علیــه أبحاثهــا و 
بـرز هـو الأمـر الـذي یَ المادة الحیة على وجـه العمـوم، و  العدید من المواضع، في

علــــى الجســــم  ةفیــــه التقانــــات الحیویـــتنصـــب  فـــي الحــــالات التــــي بشـــكل أوضــــح
 الحیـاة احتـراممبـدأ بـین و في ظـل جدلیـة العلاقـة فیمـا بینهـا ذلك طرح یُ و البشري، 

ـــك و ، قـــد یطالهـــا صـــونها مـــن كـــل مســـاس أو عبـــثو   تحـــت إطـــار مـــا یســـمىذل
على الأخص مبـدأ احتـرام الكرامـة والمبادئ المتفرعة عنها و  الحیویة بالأخلاقیات

فیمـــا یتصـــل بعملیـــة إبـــراء  بقـــوةفرضـــت هـــذه المبـــادئ نفســـها و  الإنســـانیة، حیـــث
یتعلـق بمصـیر فیما الملحة الأسئلة  منمجموعة  ةً بذلكمثیر  المخرجات الحیویة،

 بشكل قـد یمـسو  الطبي،مجموعة من التقانات الحیویة حال تطبیقها في المجال 
مـــن ورائهــــا الاتفاقیـــات الدولیـــة و علـــى الأخـــص أن و  بكرامتـــه،بالكـــائن البشـــري و 
جاءت لتكفل قـدراً مـن الحمایـة قد لة ببراءات الاختراع تصالم التشریعات المقارنة

(إلـــى جانـــب النصـــوص المتعلقـــة بصـــون  أقـــرت حیـــث للمبـــادئ المـــذكورة أعـــلاه،
تفیــد باســتثناء طــرق العــلاج مــن  نصوصــاً لعامــة) الآداب ابــادئ النظــام العــام و م

ــــة للإبــــراء، جراحــــة اللازمــــة لمعالجــــة الوكــــذلك طــــرق التشــــخیص و  نطــــاق القابلی
توافق هـذه التقانـات مـع المبـادئ هنا یثور السؤال حول مدى و  الحیوان،الإنسان و 

الحـال هـذه تكـون و المبادئ المتفرعة عنهـا لالتي تقوم علیها الأخلاقیات الحیویة و 
محلاً صالحاً للإبراء من حیث الأصل، أم أنها تتعارض معها لتخـرج مـن نطـاق 

بنـــاءً علیـــه ســـیتم اســـتعراض التفاصـــیل التـــي و  اء لعـــدم مشـــروعیتها؟عمایـــة الإبـــر 
ها ملامح الخصوصیة التي تمیز هـذا الشـرط فـي مجـال عملیـة سترتسم على أسا

 : أتيذلك وفقاً لما سینة المذكورة و إبراء مخرجات التقا
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جــــاء  الــــدولي: موقــــف_ مشــــروعیة المخرجــــات الحیویــــة وفقــــاً للأولاً 
، ١٩٩٧للعام حقوق الإنسان البشري و (الجینوم) الإعلان العالمي بشأن المجین 

سـتأنس بهـا فیمـا یخـص عملیـة تقیـیم لیقر مجموعة من المبـادئ التـي یمكـن أن یُ 
أتــت  حیــثهــا مــن عــدمها، ؤ یویــة التــي یطلــب إبرامــدى مشــروعیة المخرجــات الح

بأنــه "لا یمكــن اســتخدام المجــین البشــري فــي منــه علــى الحكــم القاضــي  ٤المــادة 
 حالته الطبیعیة لتحقیق مكاسب مالیة".

علـــى الأخـــص الاستنســـاخ وقفـــه مـــن بعـــض التقانـــات الحیویـــة، و یخـــص مفیمـــا و 
التكاثري، ذهب الإعلان إلى أنه "لا یجـوز السـماح بممارسـات تتنـافى مـع كرامـة 

بنـاءً علـى هـذا و  ،١ثل الاستنسال لأغـراض إنتـاج نسـخ بشـریة......."الإنسان، م
أي طــرق أو تطبیقــات حیویــة یمكــن أن یكــون مــن شــأنها  إنالــنص یمكــن القــول 

یمكـــن أن أعـــلاه تعـــد طرقـــاً غیـــر مشـــروعة، و المبـــادئ المنصـــوص علیهـــا  خـــرق
وحقـه الـذي یمـس كرامـة الإنسـان و ( یذكر إلى جانب الاستنساخ التكاثري البشـري

كــذلك یمــس الأســرة فــي ماهیتهــا كونــه یســتبعد طــرق فــي التمیــز والخصوصــیة، و 
التكــاثر الطبیعیــة بمــا یترتــب علیهــا مــن روابــط اجتماعیــة لیســتبدلها بنســخ بشــریة 

بعـــــض حـــــالات ذكر یمكـــــن أن یُــــ مجــــردة مـــــن كـــــل مــــا ســـــبق)طبــــق الاصـــــل، و 
الجذعیــة فــي  یضــاً تقانــات العــلاج بالخلایــا، بمــا فــي ذلــك أالاستنســاخ العلاجــي

 كرامـــــةوســـــائل تتنـــــافى و ان التـــــي تســـــتمد فیهـــــا هـــــذه الخلایـــــا مـــــن بعـــــض الأحیـــــ
الأشـــخاص المســـتمدة مـــنهم (كمـــا فـــي حـــال استخلاصـــها مـــن الأجنـــة البشـــریة)، 

لا یمكـن ذكـر الممارسـات الماسـة بالكرامـة الإنسـانیة ضـمن هـذا الإطـار و  وأیضاً 
علـى ، و الإنسـاننصـبة علـى عملیـات التعـدیل الـوراثي المبعض إلى  الإشارةدون 

 إلیهـاالتجـارب التـي قامـت بالاسـتناد و  ٩صل بتقنیة كریسبر كاسالأخص فیما یت
 على الأجنة البشریة.

                                           
 .١٩٩٧من الإعلان العالمي بشأن المجین البشري وحقوق الإنسان للعام  ١١_ المادة  ١
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الإعــلان العــالمي یبـرز  ،ذاتــه فــي السـیاقو  إلـى جانــب الإعـلان المــذكور سـالفاً،و 

وفر إطـــاراً الـــذي جـــاء لیـــو  ،٢٠٠٥لعـــام حقـــوق الإنســـان لقیـــات البیولوجیـــا و لأخلا
ترشــــد بــــه الــــدول الأعضــــاء عنــــد صــــیاغة الاجــــراءات لتسالمیــــاً مــــن المبــــادئ و ع

أوجبـــت حیـــث ، ١تشـــریعاتها أو سیاســـاتها المتصـــلة بمجـــال الأخلاقیـــات الحیویـــة
ـــه "احتـــرام الك ٣المـــادة  ـــات الاساســـیة احقـــوق الإنســـان و رامـــة الإنســـانیة و من لحری

مصــلحة العلــم أو ســلامة حالــه علــى مــع "تغلیــب مصــالح الفــرد و  احترامــاً كــاملاً 
  .٢المجتمع وحدها"

ـــراءات الاختـــراع أمـــاو  ـــادئ المـــذكورة أعـــلاه علـــى فیمـــا یخـــص ب ، و بإســـقاط المب
 الآداب العامــة،النظــام العــام و بالحــالات التــي یطلــب فیهــا إبــراء أعمــال قــد تمــس 

علـى  فـي فقرتهـا الثانیـة لتـنص ١٩٩٤للعـام من اتفاقیة تـربس  ٢٧المادة جاءت 
 :الآتي المبدأ

"یجوز للبلـدان الأعضـاء أن تسـتثني مـن قابلیـة الحصـول علـى بـراءات الاختـراع 
التــي یكــون منــع اســتغلالها تجاریــاً فــي أراضــیها ضــروریاً لحمایــة النظــام العــام أو 
الأخلاق الفاضلة، بما في ذلـك حمایـة الحیـاة أو الصـحة البشـریة أو الحیاتیـة أو 

                                           
 .٢٠٠٥/أ من الإعلان العالمي لأخلاقیات البیولوجیا و حقوق الإنسان للعام ٢المادة  _ ١
_ ولا بد هنا من التنویه إلى أنه، وإلى جانب الإعلانین المذكورین أعلاه، یلاحظ وجود العدید من  ٢

لإعلان الاتفاقیات والمواثیق الدولیة التي عنیت بالمسألة محل البحث، والتي یمكن أن یذكر منها ا
، والعهدان الخاصان بالحقوق الاقتصادیة ١٩٤٨/ ١٠/١٢العالمي لحقوق الإنسان الصادر في

، وأیضاً الإعلان ١٦/١٢/١٩٦٦والاجتماعیة والثقافیة وبالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادرین في
ذلك ، وسوى ١٦/١٠/٢٠٠٢الدولي بشأن البیانات الوراثیة البشریة الصادر عن الیونیسكو بتاریخ 

العدید من الاتفاقیات والمواثیق الدولیة والتي یضیق هذا المقام عن ذكرها، وهنا لا بد من التنویه إلى 
أن هذا البحث قد اقتصر على ما یتصل منها بموضوعه مباشرة، تجنباً للإطالة والإسهاب غیر 

 المفید.
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ة، شــریطة أن لا یكــون ذلــك الاســتثناء النباتیــة أو لتجنــب الأضــرار الشــدیدة بالبیئــ
 ناجماً فقط عن حظر قوانینها لذلك الاستغلال".

 على الحكم التالي: ذاتها كما نصت الفقرة الثالثة من المادة

"یجـــوز أیضـــاً للبلـــدان الأعضـــاء أن تســـتثني مـــن قابلیـــة الحصـــول علـــى بـــراءات 
 الاختراع ما یلي:

 ة لمعالجة البشر أو الحیوانات".الجراحة اللازمأ_ طرق التشخیص والعلاج و 

للـدول الأعضـاء  أجـازتن اتفاقیـة تـربس قـد یُلاحـظ أ ینالنصـ على ضوء هذینو 
الآداب العامـــــة أو مـــــا ســـــمته ختراعـــــات المخالفـــــة للنظـــــام العـــــام و د الاأن تســـــتبع

في سبیل ذلك قدمت مجموعـة مـن و  ،من نطاق عملیة الإبراء بالأخلاق الفاضلة
عیة اختـراع مـا مـن عند تقییم مـدى مشـرو  علیهاستند ن یُ أالاعتبارات التي یمكن 

تتعلــق باعتبــارات حمایــة الحیــاة  المعــروض هــذه الاعتبــارات وفقــاً للــنصو  عدمــه،
والصــحة والبیئــة، ومــن هنــا تجــد التقانــة الحیویــة بمــا تنضــوي علیــه مــن عملیــات 

م الحــدیث عــن شــرط المشــروعیة وتفــرزه مــن منتجــات مــوطئ قــدم لهــا فــي خِضّــ
یــات تقییمــه، وبنــاءً علیــه یمكــن تلخــیص أبــرز النقــاط التــي تبــین خصوصــیة وآل

عملیــة تقیـــیم مشـــروعیة المخرجـــات الحیویـــة وفقــاً للاعتبـــارات التـــي أوردهـــا نـــص 
 :للآتيمن اتفاقیة تربس وفقاً  ٢٧المادة 

تلــك المخرجــات الحیویــة التــي  تبــرزهــذا الإطــار  ضــمنو : _ حمایــة الحیــاة١
تتعــــارض فــــي بعــــض صــــورها  بحســــبانها بشــــكل واضــــح تمــــس الكــــائن البشــــري
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، مبـــادئ حمایـــة الكرامـــة الإنســـانیةمـــع (كعملیـــات الاستنســـاخ التكـــاثري البشـــري) 
 .١على النحو الذي تم تبیانه فیما سلفذلك و 

بعـد عزى هذا الاستثناء إلـى مـا تنطـوي علیـه الحیـاة مـن على العموم یمكن أن یُ و 
كـــن أن یكـــون مـــن یمبالصـــون تجـــاه أي تعــرض  محــلاً جـــدیراً جعـــل منهـــا قدســي 

 شأنه المساس فیها.

ذكر ضــمن هــذا الإطــار مــا یطــرح مــن كــون یمكــن أن یُــو _ حمایــة الصــحة: ٢
ات أو مــا بعــض المنتجــات الغذائیــة المعدلــة وراثیــاً تســبب الحساســیة أو الســرطان

اق القابلیـة الحـال هـذه تخـرج عـن نطـإلى هنالك من العوارض والأمراض، وهي و 
 .٢تدخل في نطاق الحظر لعدم مشروعیتهابراء لللإ

خاصــة تقانـة الحیویـة علـى وجـه العمـوم، و تثیـر مخرجـات ال_ حمایـة البیئـة: ٣
مـــا تعلـــق منهـــا بالهندســـة الوراثیـــة، العدیـــد مـــن المخـــاوف نظـــراً لمســـاس بعـــض 

فــي مقدمــة هــذه المخــاوف یتصــدر و  ضــار،اتهــا بالبیئــة علــى نحــو ســلبي و مخرج
رتبطة بتأثیر عملیات التعدیل الـوراثي الحیوانیـة أو النباتیـة علـى الاهتمام تلك الم

التنــوع الحیــوي القــائم منــذ آلاف الســنین، حیــث یخشــى العدیــد مــن البــاحثین مــن 
حلــول الأجنــاس الحیوانیــة أو الأصــناف النباتیــة المعدلــة وراثیــاً محــل الأصــناف 

ذي بـــدوره یعـــد مســـبباً الـــتوازن البیئـــي، و التقلیدیـــة، ممـــا یترتـــب علیـــه الإخـــلال بـــال
 .٣رئیسیاً للعدید من الأضرار الشدیدة بالبیئة

                                           
_ في هذا المعنى راجع د. حسام الدین الصغیر، حقوق الملكیة الفكریة: ماهي القضایا  ١

 .٧،  ص المرجع السابقالمطروحة؟، 
_ د. حسام الدین الصغیر، حقوق الملكیة الفكریة: ماهي القضایا المطروحة؟، المرجع السابق،  ٢

 .٧ص 
ال سیتم التطرق لهذه المسألة ، وعلى أي ح١٥، صالمرجع السابق_ بن سكران كریمة هالة،  ٣

 تفصیلاً من خلال الفصل الثاني من هذا البحث.
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الأوربــــي  ینمــــوقف_ مشــــروعیة المخرجــــات الحیویــــة وفقــــاً لل ثانیــــاً 
الأوربـــي  المـــادة السادســـة مـــن التوجیـــه الفقـــرة الأولـــى مـــن بموجـــب الأمریكـــي:و 

ــــرقم  يختراعــــات التقانــــة الحیویــــة ذلا الحمایــــة القانونیــــة بشــــأن  ،CE-44-98ال
ات التـــي یكـــون اســـتغلالها یســـتثنى مـــن قابلیـــة الحصـــول علـــى بـــراءات الاختراعـــ

 الاســتغلال عــدّ الآداب، علــى أنــه لا یجــوز جــاري متعارضــاً مــع النظــام العــام و الت
لمجــرد حظــره بموجــب تشــریعات أو أنظمــة  الآدابالتجـاري مخالفــاً للنظــام العــام و 

لتســتثني، بالاسـتناد إلــى  ذاتهـا أردفــت الفقـرة الثانیــة مـن المــادةضـاء، و الـدول الأع
 :الآتي الحكم الذي أتت فیه الفقرة الأولى، من قابلیة الإبراء بشكل خاص،

 استنساخ الكائن البشري. عملیات .١
 للكائن البشري. وراثیةتعدیل الهویة ال عملیات .٢
 استخدام الأجنة البشریة لغایات صناعیة أو تجاریة. .٣
نـات، إذا كـان مـن شـأنها أن تسـبب للحیوا وراثیـةتعدیل الهویـة ال عملیات .٤

أیضـاً لإنسـان أو الحیـوان، و إلـى اة بالنسـبة آلاماً دون فائدة طبیة جوهریـ
 .العملیاتهذه عن  الناتجةالحیوانات 

البشـریة بوجـه  الحیـاةالحیـاة بشـكل عـام و  یأتي هذا الموقف ضـمن سـیاق صـونو 
المالیـــة، ، فهـــو (أي الإنســـان) لا یصـــلح لأن یكـــون موضـــوعاً للتصـــرفات خـــاص

م الحیـــاة ضّـــبحیـــث تـــأبى اعتبـــارات الحفـــاظ علـــى الكرامـــة الإنســـانیة زجـــه فـــي خِ 
 من ثمریة بما تنطوي علیه من مجاذبات ومنافسة في سبیل تحقیق الربح، و التجا

فلــت لهــا الحمایــة مــن أي عمــل یمكــن أن یكــون مــن كُ أحیطــت الحیــاة بالعنایــة و 
هــو الأمــر العــام، و الحــال هــذه مخالفــة للنظــام جســد و شــأنه المســاس بهــا، كونــه ی
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خـــرج بـــذلك مـــن نطـــاق الحمایـــة القانونیـــة الـــذي ینـــزع عنـــه وصـــف المشـــروعیة لی
 .١لبراءات الاختراع

علــى ضــوء هــذا الموقــف أتــى قــرار لمحكمــة العــدل الأوربیــة بخصــوص قضــیة و 
هــو عــالم أعصــاب و  Oliver Brustleتتعلــق بالخلایــا الجذعیــة، حیــث تقــدم 

لــى مكتــب بــراءات الاختــراع الأوربــي للحصــول علــى بــراءة تتعلــق بطلــب إ ألمــاني
بتقنیــة تقــوم علــى تحویــل الخلایــا الجذعیــة الجنینیــة غیــر المكتملــة التكــوین إلــى 

مـن الأمـراض العصـبیة كمـرض خلایا عصـبیة، ممـا یسـاهم فـي عـلاج مجموعـة 
ــــب دعــــت منظمــــة الســــالشــــلل والرعــــاش غیــــر الإرادي، و  لام رداً علــــى هــــذا الطل

 تقدمت بطلب بذلك.ى عدم إبراء التقنیة المذكورة، و الأخضر إل

، ١٨/١٠/٢٠١٤رهــا الصــادر بتــاریخ لت المحكمــة فــي هــذا النــزاع بقراقــد فصّــو 
مبررة إلى الخلایا الجذعیة الجنینیة، و براء التقانات التي تستند إبموجبه حظرت و 

إتــلاف  ا مــا نجــم عنهــاهــذا الموقــف بتنــافي هــذه التقنیــة مــع الكرامــة الإنســانیة إذ
لــد منهــا یشــمل الحظــر كــل خلیــة یمكــن أن یو  مــن ثــمالأجنــة المســتخدمة فیهــا، و 

استثنت من هذا الحكم الحالة التي یـتم جنین بشري كامل الخلق، ولكنها عادت و 
 .٢فیها معالجة الجنین نفسه لتصحیح العیوب الخلقیة التي قد یعاني منها

قضـــت المحكمـــة  ٢٠١٤العـــام مـــن  الثـــامن عشـــر مـــن شـــهر كـــانون الثـــاني فـــيو 
لجنسـیة افـي معـرض دعـوى رفعتهـا الشـركة الدولیـة للخلایـا الجذعیـة ذات  ،ذاتهـا

یة، ع عـــن اســـتخدام خلایـــا البویضـــة البشـــر الأمریكیـــة بشـــأن تســـجیل بـــراءة اختـــرا
المستخلصـة مـن  بقابلیة إبراء مخرجات الأبحاث المنصبة علـى الخلایـا الجذعیـة

: "الحقیقة المجردة إنذلك بقولها قابلة للتحول إلى جنین كامل، و الر غیالأمشاج 

                                           
 .١٤٠، صالمرجع السابق_ برني نذیر،  ١
 .١٣٦_١٣٥_ للمزید حول هذه القضیة راجع برني نذیر، المرجع السابق، ص ٢
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ن هــي أن البویضــة البشــریة النشــطة بتوالــد عــذري تبــدأ عملیــة تطــور لا تكفــي لأ
 .١تصبح جنیناً بشریاً"

فـــــیلاحظ  فیمـــــا یخـــــص موقـــــف المشـــــرع الفرنســـــي مـــــن المســـــألة محـــــل البحـــــث،و 
أنـــه قـــد تبنـــى  ١٩٩٢للعـــام  ٥٩٧رقـــم  ون الملكیـــة الفكریـــةأحكـــام قـــان باســـتطلاع

 مـن خـلالذلـك ، و المـذكور أعـلاهموقفاً مشابهاً لما تم ذكـره فـي التوجیـه الأوربـي 
مبـــدأ عـــدم جـــواز مـــنح بـــراءات  امـــالـــذي قـــرر بموجبه، و ١٨-٦١١/١٧ المـــادتین

للكرامــة  الاختــراع بخصــوص الاختراعــات التــي یكــون اســتثمارها التجــاري مخالفــاً 
 لســم البشـري بمختلــف مراحــأیضــاً أن الج عـدّ و  ،الآدابلنظــام العــام و لالإنسـانیة و 

ینطبق فیما  ذاته الحالأن یجسد محلاً صالحاً للإبراء، و تطوره لا یمكن تكوینه و 
یخــص الكشــف البســیط لأحــد عناصــره بمــا فــي ذلــك التسلســل الكلــي أو الجزئــي 

یـــــات ي فیمـــــا یتعلـــــق بـــــالحظر عملخـــــص المشـــــرع الفرنســـــالبشـــــریة، و  للمورثـــــات
تعـــــــدیل الهویـــــــة الجینیـــــــة للإنســـــــان، عملیـــــــات الاستنســـــــاخ التكـــــــاثري البشـــــــري و 

التسلسل الكلي أو الجزئي للأغراض الصناعیة أو التجاریة و  استخدامات الأجنةو 
 .٢للمورثات المستخلص على هذا النحو

لاج عُــــدت طــــرق الجراحــــة والعــــ ٦١١/١٦، وبموجــــب المـــادة ذاتــــه فـــي الســــیاقو 
أن  بید، التشخیص المنصبة على الإنسان أو الحیوان محلاً غیر صالح للإبراءو 

هـــذا الحكـــم لا یطبـــق علـــى المنتجـــات والمركبـــات المســـتخدمة مـــن أجـــل تطبیـــق 
 .٣أسلوب من هذه الاسالیب

                                           
 .١٣٦_ برني نذیر، المرجع السابق، ص  ١
، المرجع السابقة: ماهي القضایا المطروحة؟، _ د. حسام الدین الصغیر، حقوق الملكیة الفكری ٢

 .٧ص
د. فواز صالح، منح براءات الاختراع في مجال البحث على الخلایا الجذعیة (دراسة قانونیة _  ٣

 .٢٣٠، صالمرجع السابقمقارنة)، 
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یعـــد المشـــرع الفرنســـي مـــن المشـــرعین الأوائـــل الـــذین تطرقـــوا ومـــن جهـــة أخـــرى، 
حیــث أنــه تصــدى لمهمــة وضــع القواعــد القانونیـــة ، مســألة الأخلاقیــات الحیویــةل

ل القــانون رقــم الناظمــة للممارســات الطبیــة الواقعــة علــى الجســد البشــري مــن خــلا
للعــام  ٦٥٤انون رقــم القــوالمتعلــق بــاحترام الجســم البشــري، و  ١٩٩٤للعــام  ٦٥٣

زراعــة الأعضــاء ظــیم المســائل المتعلقــة باستئصــال و المتصــل بتنأیضــاً و  ١٩٩٤
بموجـب  ٢٠٠٤عُـدل هـذان القانونـان فـي العـام المنتجات البشـریة، و و  المشتقاتو 

، والـذي عـدل بـدوره فـي ١المسمى بقانون الأخلاقیـات الحیویـةو  ٤٠٠قم القانون ر 
 .٢٠١١العام 

مــن  ن المشــرع الأمریكــي یضــیقیُلاحظ أفــ فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــةأمــا و 
مقارنـة بنظیـره الأوربـي، فهـو  راءأحد شروط الإب بحسبانهانطاق فكرة المشروعیة 

 مكوناتــه مــن نطــاق القابلیــة للإبــراءالجســد البشــري و  (مــن حیــث المبــدأ) لا یخــرج
ــــره نظــــرا ــــذي أق ــــى النحــــو ال ــــؤ عل ــــیحنو هم الأوربی ــــل یت ــــراء بعــــض منتجاتــــه  ، ب إب

مجموعـــة مـــن  أقـــر ، بیـــد أنــه٢مكوناتــه، كمـــا هـــي الحـــال مــع المورثـــات البشـــریةو 
التــي یــات المنصــبة علــى الجســم البشــري، و العملحــاث و ضــبط الأب القــوانین بغیــة

، ٢٠٠١الاستنســـاخ البشـــري للعـــام  یمكـــن أن یـــذكر منهـــا قـــانون حظـــر عملیـــات
قـــانون تنظـــیم التمویـــل الحكـــومي للأبحـــاث العلمیـــة التـــي تجـــرى علـــى الأمشـــاج و 
من هنا یتبدى سعي المشرع في الولایات المتحدة ، و ١٩٩٩اللقائح الآدمیة للعامو 

ئ المتصــلة بحمایــة الجســد البشــري كیــة لإقامــة تــوازنٍ مــا فیمــا بــین المبــادالأمری
اءات عــــن مــــنح البــــر والكرامــــة الإنســــانیة مــــن جهــــة، وعملیــــات البحــــث العلمــــي و 

                                           
 .٢٩٢، صالمرجع السابق_ محتال آمنة،  ١
، المرجع السابقضایا المطروحة؟، _ د. حسام الدین الصغیر، حقوق الملكیة الفكریة: ماهي الق ٢

 .٧ص
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نه قـد إإن كان لم یصل للحد الذي یمكن القول معه مخرجاتها من جهة أخرى، و 
 .١صان المبادئ المذكورة أعلاه بالشكل الأمثل

ســارت  العربــي: موقــفلل_ مشــروعیة المخرجــات الحیویــة وفقــاً  ثالثــاً 
ختراعــات الماســة المقارنــة علــى المــنهج القاضــي باســتبعاد الا التشــریعات العربیــة

عراضــه ســابقاً فــي الــذي تــم استب مــن نطــاق عملیــة المــنح، و الآدابالنظــام العــام و 
براءات الاختراع  انونمن هذه التشریعات نجد المادة الثالثة من قاتفاقیة تربس، و 

بعـدم مـنح  ، بموجـب فقرتهـا الأولـى،التي قضـت، و ٢٠١٢للعام  ١٨السوري رقم 
البـــراءات عـــن الاختراعـــات التـــي یكـــون مـــن شـــأنها المســـاس بـــالأمن القـــومي أو 

سـان الإخلال بالنظام العام أو الآداب أو الإضرار بالبیئة أو بحیاة أو صحة الإن
ى هــــذا الــــنص إضــــافته لاعتبــــارات الأمــــن یلاحــــظ علــــأو الحیــــوان أو النبــــات، و 

حساسـیتها ع نظراً لأهمیة هـذه الاعتبـارات و القومي إلى الاعتبارات الخاصة بالمن
 لخامســة مــن المــادةكمــا اســتثنت الفقــرة االعربیــة فــي الوقــت الــراهن،  المنطقــةفــي 
كـــذلك طــرق تشـــخیص یــوان، و جراحــة جســـم الإنســان أو الحطــرق عـــلاج و  ذاتهــا

المســــتعملة فــــي فحــــص جســــم الإنســــان أو الحیــــوان، بــــالنظر لمساســــها المــــرض 
ــــد أن هــــذا ــــي أشــــیر إلیــــه فیمــــا ســــلف، بی ــــارات الت ــــد إلــــى  بالاعتب الحظــــر لا یمت

 حــدةملة لغـرض تطبیــق إالتركیبـات المســتعالمستحضـرات وعلــى الأخـص المــواد و 
ت فهـم اسـتبعاد المشـرع السـوري للكائنـایمكن أن یُ على ضوء ذلك، و هذه الطرق. 

لأجزائها بالاستناد إلى اعتبارات الحفاظ على النظام النباتات و لحیة كالحیوانات و ا
العــام كــون الحیــاة تســمو عــن الــدخول فــي مجــال المجاذبــات التجاریــة بمــا تحملــه 

فیمـا یتعلـق بمـدى  مـن اعتبـارات من أبعاد قدسـیة، إضـافة إلـى مـا تـم ذكـره سـابقاً 

                                           
 .٩٧، صالمرجع السابق_ في هذا المعنى راجع محتال آمنة،  ١
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أتت المواقف التشریعیة لكل من المشرع على خطى المشرع السوري و ابتكاریتها، 
 .٢المصريو  ١اللبناني

 

 الثاني المطلب

الشروط الشكلیة لمنح براءة الاختراع عن مخرجات التقانة 
 (إجراءات الإبراء)  الحیویة

 

تقضــي المبــادئ العامــة فــي حقــوق الملكیــة الصــناعیة بــأن الاختراعــات لا تتمتــع 
نظام البراءات بمجرد ابتكارها، حیث یتوجـب علـى  التي یكفلهابالحمایة القانونیة 

التـي جـراءات الإداریـة، و مجموعة من الإمبدعیها كي یحظوا بالحمایة أن یسلكوا 
جــراءات تتمثــل الشــروط لإفــي هــذه ایطلبــون إبــراء اختراعــاتهم تلــك، و  مــن خلالهــا

 .٣الشكلیة لمنح براءات الاختراع

الصـناعیة لحمایة الملكیـة  یة باریسمن اتفاق ٢/٣المادة في هذا السیاق نصت و 
 علـــى أن "یحـــتفظ لكـــل دولـــة مـــن دول الاتحـــاد بأحكـــام تشـــریعاتها ١٨٨٣للعـــام 

                                           
، وللمزید من ٢٠٠٠للعام ٢٤٠من قانون براءات الاختراع اللبناني رقم ٤/ ج و٣_ المادتین ١

 ٧٠ص، المرجع السابقالمعلومات حول موقف المشرع اللبناني من هذه المسألة راجع نعیم مغبغب، 
 وما بعدها.

للمزید حول موقف المشرع ، ٢٠٠٢لعام ٨٢من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة رقم ٢المادة_  ٢
 وما بعدها. ٣٦٤، صالمرجع السابقالمصري راجع د. عبد الفتاح بیومي حجازي، 

، وكذلك بن سكران كریمة هالة، ٩٨، ص المرجع السابقفي هذا المعنى راجع لحمر أحمد، _  ٣
 .١٥، ص مرجع السابقال
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حدیـــد محــــل كـــذلك بتالمتعلقـــة بـــالإجراءات القضـــائیة والإداریـــة وبالاختصـــاص و 
بناءً على الصناعیة"، و التي قد تقتضیها قوانین الملكیة مختار أو تعیین وكیل، و 

ــــنص قامــــت ا ــــدول الأعضــــاء فــــي اتحــــاد بــــاریس بتقریــــرهــــذا ال مجموعــــة مــــن  ل
فـي لإبـراء الاختراعـات فـي أراضـیها، و اللازمـة الاجراءات الداخلیة في كل منها و 

یمكـن أن تتخـذ هـذه الاجـراءات الطـابع الـدولي وفقـاً لمـا نصـت علیـه  ذاتـه الوقت
ـــــرا ـــــات الدولیـــــة لمـــــنح ب  ءاتمعاهـــــدة التعـــــاون بشـــــأن البـــــراءات والمتعلقـــــة بالطلب

ضمن ولكن و الخاصة،  الدولیة اجراءاتهاالوطنیة و  لكل من الطلبات، و ١الاختراع
ضــمن إطــار عــام لا تخــرج هــذه الاجــراءات عــن تقــدیم طلــب حمایــة إلــى الجهــة و 

ــــراع فــــي  ــــة الاخت ــــوب حمای ــــة الصــــناعیة المطل ــــوق الملكی ــــة حق المختصــــة بحمای
د الطلب إلى أراضیها أو إلى الجهات المختصة بتلقي الطلبات الدولیة حال استن

یرفـــق هـــذا الطلـــب بمجموعـــة مـــن العملیـــات أو عاهـــدة التعـــاون المـــذكورة آنفـــاً، و م
البیانات أو الوثائق اللازمة لتقییم مدى جدارة الاختراع بموضـوع الطلـب بـالإبراء 

مـن ثـم تصـدر قرارهـا فـي المختصـة والتـي تقـوم بفحـص الطلـب و  اللجنـةمن قبـل 
لقانونیـة علیـه أو بـالرفض أذا مــا ق الشـروط اهـذا الشـأن، أمـا بـالقبول حـال انطبــا

 جد نقص أو خلل فیه.و 

 مخرجــــــات الحیویــــــةالإبــــــراء عملیــــــة فیمــــــا یتعلــــــق ب جــــــراءات الشــــــكلیةالإتتمتــــــع و 
البحــث فــي كمــا كانــت الحــال علیــه عنــد  ،تجــاه الاختراعــات الأخــرى بخصوصــیة

 ،الإبــراء طلــببالمرفقــات الملحقــة ب بالتحدیــد فیمــا یــرتبطلموضــوعیة، و لشــروط اا
 رجــات عــن غیرهــا،فــي هــذا المجــال تمیــز هــذه المخ كبیــرةالتــي تكتســي بأهمیــة و 

                                           
، و المعدلـة عـدة مـرات كـان آخرهـا فـي ١٩/٦/١٩٧٠_ وهي المعاهدة المنعقدة في واشنطن بتاریخ  ١
، وانضمت الجمهوریة العربیة السوریة إلى هذه المعاهدة بموجب المرسوم التشریعي رقم ٣/١٠/٢٠٠١

 .١/٢/٢٠٠٣والصادر بتاریخ  ١١



١٥٣ 
 

الإدارة المختصـة  قبـلعملیة الفحص من  التي تتسم بها الدقة البالغة إضافة إلى
 .صیة تذكرفیما عدا ذلك فلا یلحظ وجود أي خصو بتلقي الطلب، و 

 لفقرتین التالیتین:وبناءً علیه سیتم التطرق إلى هذه المسائل من خلال ا

 :قدیم طلب الحصول على براءة الاختراع الحیویةالفقرة الأولى_ ت

لــق أحــدها ضــمن هــذا الإطــار لا بــد مــن اســتعراض مجموعــة مــن التفاصــیل یتعو 
ق الأخــــرى بمضــــمون الطلــــب مــــن جهــــة أخــــرى تتعلــــفــــي آلیــــة تقــــدیم الطلــــب، و 

 :وذلك وفقاً للآتيمرفقاته، و 

درجت  :حصول على براءة الاختراع الحیویةآلیة تقدیم طلب الأولاً_ 
التشریعات الوطنیة المقارنة فیما یتعلق بطلبات الإبراء على النص على 

وجه الذین یتمثلون على لها التقدم بالطلبات المذكورة، و الأطراف التي یحق 
صل، أو من كان له الحق على الاختراع سواء العموم في المخترع من حیث الأ

مخترع لل اً خلف مي سیاق الحدیث عن الاختراعات العمالیة) أأكان رب عمل (ف
في هذا الاتجاه  تیمكن أن یُذكر من التشریعات التي ذهبو  ،(عاماً أو خاصاً)

سوى ذلك من الفرنسي والسوري واللبناني والمصري، و  التشریعكل من 
 .١المشرعین

جهة أخرى لم یحصر المشرع السـوري الحـق فـي تقـدیم الطلـب بالأشـخاص  منو 
الطبیعیین، بل یمكن أن یتمثل طالـب البـراءة بشـخص اعتبـاري حـال مـا تحصـل 

یكـون الاختـراع كـأن  على الحقوق المتعلقة بالاختراع الذي توصل إلیه المخترع،

                                           
من قانون براءات  ٧، و المادة ٢٠١٢للعام  ١٨من قانون براءات الاختراع السوري رقم  ٦المادة   ١

من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة  ٤، و المادة ٢٠٠٠للعام  ٢٤٠الاختراع اللبناني رقم 
 .٢٠٠٢للعام  ٨٢المصري رقم 



١٥٤ 
 

المبـرم بینهمـا، لعقـد العمـل  اختراع خدمـة توصـل إلیـه عامـل فـي شـركة مـا تنفیـذاً 
لا بد من التنویه إلى أنه في حال اشتراك عدة اشـخاص فـي  من هذا السیاقضو 

تكــون لــب البــراءة یعــود إلــیهم جمیعــاً، و ، فــإن الحــق فــي طذاتــه ابتكــار الاختــراع
لكن في حال ما توصل عدة اشـخاص إلـى راءة حال صدورها ملكهم جمیعاً، و الب

 .١ق فیه یعود إلى مقدم الطلب الأولالاختراع عینه بصورة مستقلة، فإن الح

من اتفاقیـة بـاریس  ١٢نصت المادة أما فیما یتعلق بالجهة المتلقیة للطلب، فقد و 
"تتعهــد كــل دولــة مــن دول  القاضــي بــأنلحمایــة الملكیــة الصــناعیة علــى الحكــم 

ع مكتــــب مركــــزي لاطــــلاء مصــــلحة خاصــــة للملكیــــة الصــــناعیة و الاتحــــاد بإنشــــا
النمـــاذج الصـــناعیة و  الرســـومالمنفعـــة و نمـــاذج الاختـــراع و الجمهـــور علـــى بـــراءات 

ـــــدول و و التجاریـــــة"، العلامـــــات الصـــــناعیة أو  ـــــى ضـــــوء هـــــذا الحكـــــم قامـــــت ال عل
عضاء في اتحـاد بـاریس بتأسـیس جهـات تخـتص بـإدارة شـؤون حقـوق الملكیـة الأ

 .٢الصناعیة

                                           
ء في التشریع السوري راجع د. محمد _ للمزید حول الاشخاص الذین یحق لهم التقدم بطلبات الإبرا ١

المرجع د.نعیم مغبغب، ، وفي التشریع اللبناني راجع ٥٥٤، ص المرجع السابقسامر عاشور، 
، المرجع السابقد.عبد الفتاح بیومي حجازي، ، وفي التشریع المصري ١٠٩-١٠٨، صالسابق

 .٣٧١ص
وزارة التجارة الداخلیة وحمایة المستهلك وتعد مدیریة حمایة الملكیة التجاریة والصناعیة التابعة ل_  ٢

في الجمهوریة العربیة السوریة، الجهة المكلفة قانوناً باستقبال طلبات منح براءات الاختراع من ذوي 
الشأن، إضافةً إلى تولي المهام المتصلة بجمیع المراحل المتعلقة بعملیة المنح، وعلى ذلك أتى نص 

، وفي ٢٠١٢للعام  ١٨ذیة لقانون براءات الاختراع السوري رقم المادة الخامسة من اللائحة التنفی
للعام   ٨٢من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة رقم ٤جمهوریة مصر العربیة وطبقاً لنص المادة 

یختص مكتب براءات الاختراع باستلام طلبات الحصول على البراءات، وفي لبنان یقدم طلب  ٢٠٠٢
ایة الملكیة الفكریة في وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك استناداً لحكم المادة الإبراء إلى رئیس مصلحة حم

، وفي أوربا یبرز مكتب براءات الاختراع الأوربي بوصفه ٢٤٠من قانون براءات الاختراع رقم  ٨
 الجهة المخولة بتلقي طلبات الإبراء الأوربیة.



١٥٥ 
 

 طلب الحصول على براءة الاختراع الحیویةمضمون ثانیاً_ 
من قانون براءات الاختراع السوري رقم  لنص المادة السابعة طبقاً  :ومرفقاته

إذا ما ع واحد، و ، یجب ألا یشتمل موضوع الطلب حمایة أكثر من اخترا١٨
الحال هذه أن یتقدم بطلب مستقل خترع إلى أكثر من اختراع فعلیه و توصل الم

تراعات قد استثنت الحالة التي تشكل فیها الاخ ذاتها لكل منها، إلا أن المادة
المتعددة فكرة إبداعیة متكاملة، بحیث تكون بذلك مجموعاً مترابطاً، فتصبح هنا 

یصح أن  من ثمحد على حد تعبیر النص المذكور، و جمیعها بحكم الاختراع الوا
 تشكل في مجموعها موضوعاً لطلب واحد فقط. 

بـــراءات مـــن جهـــة أخـــرى تطلبـــت المـــادة الســـابعة مـــن اللائحـــة التنفیذیـــة لقـــانون و 
الاختــــراع الســــوري تـــــوافر مجموعــــة مـــــن البیانــــات فــــي طلـــــب الإبــــراء، كـــــبعض 

 مالمعلومــات الشخصــیة الخاصــة بصــاحب الطلــب ســواء أكــان شخصــاً طبیعیــاً أ
بالوكیل حال تقدیم الطلب عن طریقه، كما أوجبت التصریح عـن أي  ماعتباریاً أ

بحق الأولویة حال  أو عن المعطیات الخاصة ،تسجیل سابق في البلاد الأجنبیة
أو عــن المعلومــات الخاصــة بعرضــه إذا مــا عــرض الاختــراع فــي  ،المطالبــة فیــه

ا عـــن أحــد المعــارض، أو عـــن أي شــهادة حمایـــة أخــرى یكـــون قــد تحصـــل علیهــ
قبــل صــاحبه أو  نهایــة یــتم التوقیــع علــى الطلــب مــنه، و ءالاختــراع المطلــوب إبــرا
لمــادة السادســة مــن القــانون رقــم إضــافة إلــى ذلــك أوجبــت او مــن وكیلــه القــانوني، 

 .١طائلة رفض الطلب رسم السنة الأولى عن الاختراع تحتتسدید  ١٨

                                           
القـــانون المـــذكور تقـــوم مدیریـــة حمایـــة الملكیـــة وبعـــد القیـــام بتقـــدیم الطلـــب وطبقـــاً لمـــا نـــص علیـــه _  ١

التجاریــة والصــناعیة بتنظــیم محضــر إیــداع یــذكر فیــه تــاریخ و ســاعة تســلیم الوثــائق أو وصــولها ودفــع 
)، كمـا أجـازت ٣/ف٦الرسم، ویجوز إعطاء نسـخة مـن هـذا المحضـر بعـد دفـع الرسـم المحـدد لـذلك (م

ـــول الإیـــداع ـــة مـــن المـــادة ذاتهـــا قب ـــرة الثانی ـــول الـــدفع  الفق ـــب التســـجیل إضـــافة إلـــى قب ـــي لطل الالكترون
 الالكتروني لرسم التسجیل بناءً على قرار یصدر من قبل وزیر التجارة الداخلیة وحمایة المستهلك.



١٥٦ 
 
سـجلاً خاصـاً  الجدیر بالذكر أن اللائحة التنفیذیة قد أوجبـت أن تمسـك المدیریـةو 

اءات بأرقــام متتابعــة نمــاذج المنفعــة، تســجل فیــه طلبــات البــر لبــراءات الاختــراع و 
 .١اساعة ورودهحسب تاریخ و 

ضــرورة نصــت العدیــد مــن التشــریعات الوطنیــة المقارنــة علــى  ىمــن جهــة أخــر و 
ترفــق بطلــب الحصــول التــي ینبغــي أن العملیــات و تــوافر مجموعــة مــن الوثــائق و 

علــى البــراءة، ویُــذكر منهــا تبیــان مطالــب الحمایــة والوصــف والإفصــاح والإیــداع 
غیرهـا مـن نفیـذه و ب تأفضل أسـالیوالمخطط الهندسي للاختراع وبیان موضوعه و 

 .٢المرفقات

 یتمتـــع بعـــض هـــذه المرفقـــات بأهمیـــة كبیـــرة فـــي مجـــال الحـــدیث عـــن مخرجـــاتو 
الإیــداع، منهـا بالوصــف والإفصـاح و یتعلـق علــى الأخـص فیمــا التقانـة الحیویـة، و 

ق یتم التطـر علیه سوف ها خصوصیة تكسبها هذه الأهمیة، و حیث تعتري كل من
 :للآتيذك وفق و  التبیانإلیها بالشرح و 

انون بـــراءات الاختــــراع الســــوري المـــادة الثامنــــة مـــن قــــ نصــــت _ الوصـــف: ١
 أن یرفق بطلب البراءة وصفاً تفصیلیاً للاختراع یتضمن:على  ١٨رقم

                                           
على  ٢٠٠٢للعام ٨٢من قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري رقم  ١٣، ١٢، ١١ونصت المواد_  ١

مــن اللائحــة التنفیذیــة لهــذا القــانون، وفــي الاتجــاه  ٧، ٦، ٣مــوادأحكــام مشــابهة لمــا تــم ذكــره، وأیضــاً ال
 ٢٤٠مـــن قـــانون بـــراءات الاختـــراع رقـــم ١١، ١٠، ٩ذاتـــه أتـــى موقـــف المشـــرع اللبنـــاني ضـــمن المـــواد

للمزیــد حــول مضــمون طلــب الإبــراء فــي التشــریع المصــري راجــع بیــومي د. عبــد الفتــاح  . ٢٠٠٠للعــام
حــول مضــمون طلــب الإبــراء فــي التشــریع ومــا بعــدها، و  ٣٦٨، ص المرجــع الســابقبیــومي حجــازي، 

 وما بعدها. ١٢٦، صالمرجع السابقاللبناني راجع د. نعیم مغبغب، 

والمادة الثامنة من لائحته التنفیذیة،  ١٨من قانون براءات الاختراع السوري رقم ٨_ راجع المادة ٢
من اللائحة التنفیذیة  ٣وأیضاً المادة، ٢٤٠من قانون براءات الاختراع اللبناني رقم ٨وكذلك المادة

 .  ٨٢بقانون حمایة الملكیة الفكریة المصري رقم



١٥٧ 
 
وب یمكـــن ذوي الخبــــرة مــــن عــــن أفضـــل أســــل_ بیانـــاً كــــاملاً عـــن موضــــوعه، و ١

 لب.طالطرق محل البالنسبة لكل واحد من المنتجات و  ذلكتنفیذه، و 

الوصــف الفنــي بحیــث یشــتمل بطریقــة واضــحة علــى العناصــر الجدیــدة التــي _ ٢
 یطالب صاحب الشأن حمایتها.

 .١"_ مخطط هندسي للاختراع عند الاقتضاء٣

همیـــة الكبیـــرة التـــي الأمـــن نصـــوص قانونیـــة تتجلـــى  ذكـــره علـــى ضـــوء مـــا ســـبقو 
راءة، یتمتع بها الوصف باعتباره أحد الشروط الشكلیة اللازمة للحصـول علـى البـ

یضــاً یــتم أیــتم تمیــزه عمــا ســواه، و نطاقــه و و  فبمقتضــاه یتحــدد مضــمون الاختــراع
التي یحتاجها رجل الصناعة لكي یجعـل مـن تبیان جمیع المعلومات الضروریة و 

                                           
 نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفیذیة للقانون ذاته على أنه: "یجب أن یرفق بطلب البراءة: _ ١

)_ الوصف التفصیلي الكامل للاختراع أو لنموذج المنفعة على ثلاث نسخ باللغة العربیة ١
على ثلاث نسخ باللغة الانكلیزیة أو الفرنسیة بطریقة واضحة، ومتضمناً بیان الحالة  و

التقنیة السابقة ة المشكلة التي كانت موجودة وكیفیة حل هذه المشكلة بهذا الاختراع 
والجدید في الاختراع أو نموذج المنفعة، وأفضل أسلوب یعرفه المخترع یمكن ذوي الخبرة 

لعناصر الجدیدة المطلوب حمایتها بطریقة محددة وواضحة وبیان ما من تنفیذه وإبراز ا
یوجد من المعادلات الكیمیائیة وصیغ المركبات الكیمیائیة والرسوم والمخططات 

 التوضیحیة، ویمنع ذكر العلامات التجاریة كمصطلحات فنیة ضمن الوصف الفني.

ن العربیة والانكلیزیة أو )_ وصف مختصر للاختراع أو نموذج المنفعة (ملخص) باللغتی٣
 الفرنسیة بما لا یتجاوز سبعة أسطر".

إضافة إلى المادة الثالثة  ٨٢وأتت المادة الثالثة عشرة من قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري رقم 
/ب من قانون ٢من لائحته التنفیذیة على أحكام مشابهة لما تم ذكره آنفاً، وكذلك المادة الثامنة بفقرتها

والتي نصت على ضرورة تقدیم الوصف إلى جانب الطلب ولكن  ٢٤٠ات الاختراع اللبناني رقمبراء
 دون أن تبین مفهومه والعناصر المكونة له كما فعل المشرعان السوري والمصري.
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ج الفكــرة الابداعیــة التـــي ینضــوي علیهــا الاختـــراع واقعــاً فعلیــاً ســـواء تمثلــت بمنـــت
 .١صناعي أو بطریقة أو تطبیق جدید

المعیــار فــي ذلــك و  كافیــاً،الوصــف غایتــه هــذه لا بــد مــن أن یكــون قــق حتــى یحو 
یكمـــن فـــي مـــدى تمكـــن رجـــل الصـــناعة المعتـــاد مـــن تنفیـــذ الاختـــراع الموصـــوف 

فـي هـذا السـیاق قالـت محكمـة الـنقض الفرنسـیة ، و ٢بالاستناد إلى الوصف المقدم
ــــاً إذا ســــمح لرجــــل المهنــــة فــــي القطــــاع ت"الوصــــف یع إنفــــي قــــرار لهــــا  بــــر كافی

فقــط الصـناعي المعـین أن یحقـق موضــوع الاختـراع بـاللجوء إلــى معرفتـه المهنیـة 
من جهة أخرى یتوجـب علـى مقـدم ، و ٣من خلال عملیات التنفیذ التي یقوم بها"و 

طبعــاً یتــأتى هــذا ، فــلا یشــوبه أي غمــوض، و واضــحالوصـف أن یصــوغه بشــكل 
رجــل الصــناعة المعتــاد صــف الغــامض ســیكون عائقــاً بوجــه الشــرط مــن كــون الو 

علـــى الأخـــص عنـــد الاختـــراع موضـــع التنفیـــذ الفعلـــي، و بـــین وضـــع یحـــول بینـــه و 
اء حمایتـه لأي سـبب مـن الأسـباب، انقضـ ع في الملك العـام عقـبسقوط الاخترا

فیمـا بعـد  حـولمفهومـه، بحیـث یتى اشتراط وضوح الوصـف بعباراتـه و أمن هنا و 
 .٤عند التطبیقكلات في العدید من المشالوقوع من 

ما دالتـي یكتسـیها هـذا الشـرط عنـالخصوصـیة  بناءً على العرض السابق تتجلىو 
ه بأحــد مخرجــات التقانــة الحیویــة، كونهــا تــرتبط فــي ءیتعلــق العمــل المطلــوب إبــرا

حالهــا هــذه تقــدیم طالــب یــد مــن الأحیــان بابتكــارات معقــدة ودقیقــة، تفتــرض و العد
ـــراءة  ، یـــتم مـــن خلالـــه تقیـــیم مـــدى تـــوافر الشـــروط الموضـــوعیة لوصـــف وافٍ الب

                                           
،  المرجع السابق، وأیضاً مرمرون موسى، ٥٥٣، ص المرجع السابق_ د. محمد سامر عاشور،  ١

 .٨٦ص
 .١٣٥_١٣٣، صالمرجع السابقد. نعیم مغبغب، _  ٢
 .١٣٥_ مشار إلیه لدى د. نعیم مغبغب، المرجع السابق، ص ٣
 .٨٦، ص المرجع السابق_ مرمرون موسى،  ٤
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دیر ابتكاریــة اللازمــة للإبــراء مــن قبــل الإدارة المختصــة، حیــث یــتم مــن خلالــه تقــ
اتهـا الصـناعیة تتوضـح كـذلك جدتـه، إضـافة إلـى أن تطبیقالعمل محل الطلب، و 

فیــه هــذه  ذلــك مــع مــا تتمتــعمشــروعیته، و ى لــإبالنســبة  ذاتــه مــن خلالــه، والحــال
فــي حــال النــزاع ، وفیمــا بعــد و نُــوه إلیــهمــن خصوصــیة بالغــة كمــا ســبق و الشــروط 

د نظـره فـي النـزاع القضائي یعـد الوصـف الأسـاس الـذي سیسـتند إلیـه القضـاء عنـ
الـــذي قـــد یتعلـــق بحالـــة قرصـــنة حیویـــة أو بطـــلان أو مـــا إلـــى المعـــروض علیـــه و 

 . ١هاتبعاتعاوى قد تثار بشأن عملیة المنح و هنالك من د

كــد علــى أهمیــة ؤ مــن هنــا جــاءت العدیــد مــن قــرارات مكتــب البــراءات الأوربــي لتو 
 مخرجـــات التقانـــة الحیویـــة، حیـــث عـــدل لائحتـــه التنفیذیـــةإلـــى الوصـــف بالنســـبة 

ة مـــن خـــلال أن وصـــف المـــواد الوراثیـــ، والتـــي أصـــبحت تـــنص علـــى ١٩٩٢عـــام
یــتلاءم مــع الأمینیــة، یقلــل مــن بعــض الصــعاب و  الأحمــاضالتتــابع النیكلوتیــدي و 
ــــراءات ا ــــب الب ــــة، لا ســــیما لتســــهیل البحــــث وفحــــص و مكات نشــــر طلبــــات لمختلف

 .٢البراءة

یمكــن  اجــراءً مكمــلاً للوصــف، ،مــن حیـث الأصــل ،الإیــداع دّ یعــ _ الإیــداع: ٢
، ٣الاســـتغناء عنـــه حـــال كفایـــة وصـــف الاختـــراع، حیـــث یمســـي غیـــر ذي حاجـــة

إلـى تبنـي المبـدأ القاضـي بضـرورة القیـام فیـه  بحـق،، و ذهبـتلكن بعـض الـدول و 
هو الموقف الأجـدر بالاتبـاع بـالنظر لأهمیـة هـذا الإجـراء فیمـا و  بجمیع الأحوال،

ــــراء، ــــة الإب ــــین هــــذین و  یخــــص عملی ــــة فیمــــا ب بهــــذا انقســــمت التشــــریعات الوطنی
 بعد قلیل. سیتم تبیانهالموقفین كما 

                                           
 .٨٦_ مرمرون موسى، المرجع السابق، ص  ١
 .١١٢، ص المرجع السابق_ محیاوي فاطمة،  ٢
 .٩٠، ص المرجع السابق_ بلقاسمي كهینة،  ٣
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الشــكلیة اللازمــة للإبــراء، لوجــد أحــد الشــروط  حســبانهإذا مــا نظــر إلــى الإیــداع بو 
قد اتسم بالخصوصیة الكبرى فیما یتعلق بمخرجات التقانة الحیویة إذا ما قـورن و 

ري الـــذي یلعبـــه فـــي یتـــأتى ذلـــك مـــن الـــدور المحـــو الشـــكلیة الأخـــرى، و بالشـــروط 
حیــة كمــا هــي حــال المــادة العــن  یــدور الحــدیثخصوصــاً عنــدما عملیــة المــنح، و 

مـــن هنـــا حـــاز الإیـــداع عنایـــة ، و ١الأصـــناف النباتیـــة الجدیـــدةأو لدقیقـــة الأحیـــاء ا
تشریعیة في العدید من دول العالم، حتى تـم إبـرام اتفاقیـة خاصـة بتنظـیم أحكامـه 

والاجــراءات المتعلقــة للكائنـات الحیــة الدقیقــة  بحیـث تعنــى بعملیــة الإیــداع الــدولي
 .١٩٧٧٢للعام  قد عرفت بمعاهدة بودابستبها، و 

ـــد مـــن التنویـــه قبـــل البـــدء باســـتطلاع التفاصـــیل القانونیـــة المتصـــلة بعملیـــة لاو   ب
المقصـــود بالإیـــداع هنـــا هـــو إیـــداع الكائنـــات الحیـــة محـــل طلـــب الإیـــداع إلـــى أن 

اع طلــب الإبــراء) الــذي یعــد (أي إیــد، و الإبــراء، لا إیــداع طلــب الإبــراء بحــد ذاتــه
التـي تـتم بوصـفها الكائنات الحیة محلـه، و  مستقلاً عن عملیة إیداعإجراءً سابقاً و 

 لاحقاً إیاه. ، و إجراءً مكملاً له

نصــت العدیــد مــن التشــریعات  _ الإیــداع فــي التشــریعات الوطنیــة المقارنــة:أ
یمكـن أن یـذكر منهـا فـي أحكامهـا، و  ضمنتهعلى هذا الاجراء و الوطنیة المقارنة 

/ب مــن قـــانون ٨ادةالمــ الــذي نــص مـــن خــلالالمشـــرع الســوري، و  لیــهمــا ذهــب إ
یمكــــن الطلــــب منــــه (أي مقـــــدم و  الآتـــــي: "....علــــى  ١٨بــــراءات الاختــــراع رقــــم

الجهـــة التـــي تحـــددها  الطلـــب) أن یـــودع مزرعـــة حیـــة مـــن الكائنـــات الدقیقـــة لـــدى

                                           
 .١١٩، صالمرجع السابق_ محیاوي فاطمة،  ١
بشأن الاعتراف الدولي بإیداع الكائنات الدقیقة لأغراض الاجراءات _ هي معاهدة بودابست  ٢

، ٢٦/٩/١٩٨٠، والمعدلة في٢٨/٤/١٩٧٧الخاصة بالبراءات، والمنعقدة في مدینة بودابست بتاریخ
 لم تنضم إلى هذه الاتفاقیة حتى الآن.ولا بد من التنویه إلى أن الجمهوریة العربیة السوریة 
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أن المشـــرع  مـــن خـــلال هـــذا الـــنص یتضـــحو  ،١لقـــانون"اللائحـــة التنفیذیـــة لهـــذا ا
بأحـد  حـال تعلقهـا عملیـة الإبـراءالمتصلة بالإیداع أحد الاجراءات  عدّ السوري قد 

موقـف الهـو الأمـر المبـرر بـالنظر إلـى ، و فقط دون غیرهـا دقیقةالحیة الكائنات ال
ذلـك علـى النحـو الـذي تـم من إبراء هذه المخرجات، و  الذي تبناه المشرع السوري
 تبیانه في المطلب السابق.

فیمــــا یخــــص مــــدى إلزامیــــة قیــــام طالــــب الإبــــراء بالإیــــداع مــــن عدمــــه، یتضــــح و 
 عبـــارة باســـتخدامهو  ،أن المشـــرع الســـوري(بالاســـتناد إلـــى مبنـــى الـــنص اللغـــوي) 

فــي  بــذلك  مبقیــاً إیــاهو " لــم یصــعد بــه إلــى مرتبــة الوجــوب، ،"ویمكــن الطلــب منــه
الســـوري إجـــراءً  ن الإیـــداع یعـــد فـــي التشـــریعإعلیـــه یمكـــن القـــول و دائـــرة الجـــواز، 
ن الجهـــة المختصـــة بطلـــب مـــإلیـــه إلا عنـــد الحاجـــة، و  ألا یلجـــف، مكمـــلاً للوصـــ
 .وفقاً لتقدیرها بعملیة الإبراء

آخـر یوسـع مـن نطـاق عملیـة الإیـداع لتشـمل  یبـرز موقـفٌ ، على صعید متصلو 
هـــذا الموقـــف هـــو موقـــف ة إلـــى الكائنـــات الحیـــة الدقیقـــة، و النباتـــات أیضـــاً إضـــاف

ي التـــ، و ٢٤٠مـــن قـــانون بـــراءات الاختـــراع رقـــم ٨/٣نـــاني فـــي المـــادةع اللبالمشـــر 
بكائن دقیق یودع نصت على أنه "في حال كان الاختراع یتعلق بمنتج نباتي أو 

طالــب  نمــوذج منــه لــدى المختبــر المركــزي فــي وزارة الصــحة العامــة الــذي یســلم
تـــاریخ شـــر یومـــاً مـــن تـــاریخ إیداعـــه، ضـــمن مهلـــة خمســـة عالبـــراءة إفـــادة بـــرقم و 

 تأخذ مصلحة حمایة الملكیة الفكریة علماً بذلك". الطلب، و 

                                           
بالعودة إلى اللائحة التنفیذیة المذكورة یتضح أنها قد عدّت المخابر المعتمدة في الجهات العامة _  ١

: "..... ویمكن الطلب منه أن ٨/٤المختصة مخولة بتلقي العینات المودعة، بقولها ضمن مادتها 
لدى المخابر المعتمدة في الجهات العامة المختصة یودع مزرعة حیة من هذه الكائنات الدقیقة 

 وحسب الحالة، وحسب الاختصاص على أن یقدم شهادة تثبت حصول هذا الإیداع". 
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هـــذا الموقـــف إلـــى مـــا قـــرره المشـــرع اللبنـــاني مـــن أحكـــام تتعلـــق بقابلیـــة  ىیعـــز و 

ـــراء، و المنتجـــات النباتیـــة المســـتحدثة أو المكتشـــفة علـــى حـــد تعبیـــره للإ  مـــن ثـــمب
 جراء سابق لعملیة المنح.یتطلب إیداعها كإ

ني قــد تبنــى موقفــاً مخالفــاً المــذكور یتضــح أن المشــرع اللبنــابــالنظر إلــى الــنص و 
راء بالإیــداع فــي جمیــع الأحــوال، فرضــه قیــام طالــب الإبــ لجهــةالســوري، ه لنظیــر 

هــو المقــدم عــن الاختــراع محــل الطلــب، و دون النظــر إلــى مــدى كفایــة الوصــف و 
الـــذي أوجـــب و  الـــذي ســـار علیـــه المشـــرع المصـــري،ذاتـــه جـــاه بـــذلك یـــذهب بالات

مـن  ١٣بكـائن دقیـق وفقـاً لأحكـام المـادة یداع في كل حـال یتعلـق الطلـب فیهـاالإ
، حیــــث قــــال: "فــــإذا كــــان الطلــــب متعلقــــاً ٨٢رقــــم قــــانون حمایــــة الملكیــــة الفكریــــة

دقیقـــة وجـــب علـــى الطالـــب أن یفصـــح عـــن هـــذه الكائنـــات، وأن یـــودع بكائنـــات 
هـذه و التـي تحـددها اللائحـة التنفیذیـة لهـذا القـانون"،  مزرعة حیة منها لدى الجهة

الجهـة بحســب اللائحــة المــذكورة تتمثــل فــي أحــد المعامــل التــي یصــدر باعتمادهــا 
 قرار من الوزیر المختص بشؤون البحث العلمي.

خرى أن المشرع المصري شأنه شأن نظیره السـوري قـد قصـر أیلاحظ من جهة و 
حیــــة الدقیقــــة دون غیرهــــا انطلاقــــاً مــــن موقفــــه عملیــــة الإیــــداع علــــى الكائنــــات ال

مــن نطــاق الحمایــة القانونیــة التــي تؤمنهــا النباتــات و القاضــي باســتبعاد الحیوانــات 
 براءات الاختراع.  

المتمثـل بطلـب  الموقف على صعید الاتحاد الأوربيفي أوربا، تبنى المشرعون و 
لیـــه اللائحـــة ذلـــك وفقـــاً لمـــا نصـــت عولكـــن بصـــورة مكملـــة للوصـــف، و  الإیـــداع،

التوجیــه الأوربــي بشــان اختراعــات قیــة الأوربیــة لبــراءات الاختــراع و التنفیذیــة للاتفا
ــــم  ــــة الحیویــــة رق ــــرارات مكتــــب البــــراءات علــــى هــــذا أتــــت ، و CE-44-98التقان ق

-Kirimالذي أكـدت علیهـا غرفـة الطعـن الفنیـة التابعـة لـه فـي قرارهـا الأوربي، و 

Amgen  عل تنفیذ الاختراع أكثر سـهولة، ع لیس ج"الهدف من الإیدا إنبقولها



١٦٣ 
 
إن اتســـم ري إذا كـــان التنفیـــذ ممكنـــاً حتـــى و ثـــم یعتبـــر الإیـــداع غیـــر ضـــرو  مـــنو 

 .١بالصعوبة"

مــن قــانون الملكیــة الفكریــة  ٦١٢/٥مشــرع الفرنســي، فقــد قــرر فــي المــادة أمــا الو 
الأحكــــام التــــي تقضــــي بأنــــه "إذا تضــــمن الاختــــراع مــــادة بیولوجیــــة غیــــر متاحــــة 

لا یمكــن وصــفها بطریقــة تســمح لرجــل الصــناعة المتخصــص بتنفیــذ ر، و للجمهــو 
الاختــراع، فــإن هــذا لا یعتبــر وصــفاً كافیــاً إلا إذا كانــت المــادة البیولوجیــة محــلاً 

علیــه یتضــح أن المشــرع و ، الإیــداع الدولیــة المعتمــدة"هیئــات  ىحــدإللإیــداع لــدى 
(كمـا هـي الحـال علیـه لـدى  قد جعل من الإیـداع اجـراءً مكمـلاً للوصـفالفرنسي 

مــن لــم یســبغ علیــه وصــف الوجــوب، و  فهــو، المشــرع الأوربــي، وكــذلك الســوري)
 عملیــة الإیــداعالمــواد البیولوجیــة محــلاً لالمشــرع الفرنســي مــن  جهــة أخــرى جعــل

 .٢مما یمكن أن یمثل موضوعاً للإبراء من الاختراعات یرهادون غ

ن كــل مــن المشــرعین اللبنــاني والمصــري كانــا إوبنــاءً علــى مــا ســبق یمكــن القــول 
ي جمیع الأحوال التي یتعلق فموفقان في موقفهما لجهة عدّ الإیداع اجراءً لازماً 

فیهـــا العمــــل المطلـــوب ابــــراءه بمنـــتج حیــــوي یقبـــل الابــــراء، وبغـــض النظــــر عــــن 
كونـــه یراعـــي الطبیعـــة الخاصـــة لهـــذه المنتجـــات، والتـــي الوصـــف ومـــدى كفایتـــه، 

وكــــان حریــــاً بكــــل مــــن المشــــرعین الســــوري تمثـــل المــــادة الحیــــة قوامهــــا الــــرئیس، 
  .صريمقف نظیریهما اللبناني والفاً مشابهاً لمو قوالفرنسي تبني مو 

ــــداع، یلاحــــظ أن المشــــرع و  ــــات الإی ــــة باســــتقبال عین فیمــــا یخــــص الجهــــة المخول
فـق مـا قررتـه معاهـدة ختصاص لهیئات الإیداع الدولیـة و الفرنسي قد أقر بهذا الا

عضـــاء فـــي الاتحـــاد الـــدولي المنشـــئ بودابســـت، كـــون فرنســـا تعـــد أحـــد الـــدول الأ

                                           
 .١٢٠_ محیاوي فاطمة، المرجع السابق، ص  ١
 .١٢٠_ محیاوي فاطمة، المرجع السابق، ص  ٢
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هو ، و ١ت الدقیقة بموجب المادة الأولى من هذه المعاهدةللاعتراف بإیداع الكائنا
التشـریعات العربیـة  عـن موقـف  أشیر إلیه عنـد الحـدیثعما سبق و بذلك یختلف 

الذین لم ینضموا إلى المعاهدة المذكورة، ممـا انعكـس ، و من هذه المسألة المقارنة
فقـاً  لمـا التـي تمثلـت، و ي العینـات، و قلاختصاص بتلعلى الجهات التي خولوها ا

جهــات وطنیــة لا تتمتــع بالاختصــاص الــدولي كمــا هــي  ســبقت الإشــارة إلیــه، فــي
 .الحال علیه في فرنسا

عقــدت  :١٩٧٧_ الإیــداع الــدولي وفــق أحكــام معاهــدة بودابســت لعــام ب
ا یخـص جراءات المتعلقة بها فیمالإودابست لكي تسهل عملیة الإیداع و معاهدة ب

ذلــك عــن طریــق إنشــاء مراكــز إیــداع دولیــة یكــون لهــا الكائنــات الحیــة الدقیقــة، و 
الحالـة ن و یكـو إبرائهـا، و سلطة استقبال عینات عن الكائنات المـذكورة حـال طلـب 

نشـــأته هـــذه أهـــذه الإیـــداع نافـــذاً فـــي جمیـــع الـــدول المنضـــمة إلـــى الاتحـــاد الـــذي 
 المعاهدة بموجب مادتها الأولى.

متعلقـة بعملیــة جـراءات الالإهیم و ودابسـت إلـى العدیـد مـن المفـاتطرقـت معاهـدة بو 
 :أتيالتي سنقوم باستعراضها وفقاً لما یالإیداع الدولي، و 

عملیــة  بودابســت معاهــدةعرفــت المــادة الثانیــة مــن  _ مفهــوم الإیــداع الــدولي:
ق إلى سلطة إیـداع دولیـة تتسـلمه إرسال كائن دقی" إیداع الكائن الدقیق على أنها

كـائن الــدقیق، أو كـل مـن الإرســال الدولیـة لهـذا التقبلـه، أو حفـظ سـلطة الإیــداع و 
 الحفظ".و 

یتضح من النص المعروض أن الإیداع المقصود وفق أحكام معاهدة بودابست و 
بالتالي یداع الدولیة دون تلك الوطنیة، و هو إیداع الكائن الدقیق لدى سلطات الإ
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أن ما یمیز الطلب الدولي عن الوطني هو الجهة المخولة بتلقي العینـات  یتضح
 ها.اءالمطلوب إبر 

تى فیه النص السابق بالكائنات أخرى یتعلق الإیداع الدولي طبقاً لما أمن جهة و 
بكــل وضــوح مــع الأمــر الملاحــظ و هــو ائنــات، و الحیــة الدقیقــة دون ســواها مــن الك

صـناف النباتیـة الجدیـدة  یجـوز أن تكـون الأبالتالي لالصریحة، و عبارات النص ا
محــلاً لعملیــة الإیــداع الــدولي ولــو كانــت الدولــة الحاضــنة لســلطة الإیــداع الدولیــة 

 تقر بحمایة الأصناف تلك بموجب نظام البراءات.

نیـة المتصـلة كـذلك القانو هیم العلمیـة و المفـاالأول  المبحث أن عولجت في سبقو 
م التــي حكــاباســتطلاع الأیدین الــدولي والــوطني، و بالكائنــات الدقیقــة وعلــى الصــع

غفلت إیراد المفهوم القـانوني الخـاص ألاحظ أنها قد أتت فیها معاهدة بودابست ی
ظمــة العالمیــة لیــة الإیــداع الــدولي، إلا أن المنفیمــا یخــص عم بالكائنــات المــذكورة

ــــد اقترحــــت فــــي شــــهر آذار مــــن العــــام  ــــت ق ــــة كان ــــاً ت ١٩٨٩للملكیــــة الفكری عریف
ذلـــك فیمـــا یخـــص عملیـــة الإیـــداع الـــدولي، مقدمـــة مـــن للكائنـــات الحیـــة الدقیقـــة و 

ه العدید مـن الكائنـات مفهوماً واسعاً یشمل فیما یشمل أشیر إلیهسبق و خلاله كما 
 .١سواهاكالخلایا و 

عرفت المادة ذاتها مـن المعاهـدة المـودع بأنـه "الشـخص الطبیعـي أو الاعتبـاري و 
كـل مـن ة الإیـداع الدولیـة التـي تتسـلمه وتقبلـه، و إلى سـلطالذي یرسل كائناً دقیقاً 

 یخلف الشخص الطبیعي أو الاعتباري الآنف ذكره".

ـــة: ـــداع الدولی بموجـــب نـــص المـــادة الثانیـــة مـــن معاهـــدة  _ مفهـــوم ســـلطة الإی
بودابســـت یـــراد بســـلطة الإیـــداع الدولیـــة "أي مؤسســـة للإیـــداع تكـــون قـــد اكتســـبت 
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قــــاً لمــــا هــــو منصــــوص علیــــه فــــي ع الدولیــــة وفالوضــــع القــــانوني لســــلطة الإیــــدا
 .١"٧المادة

في سبیل ضمان كفاءة سلطات الإیـداع الدولیـة فـي ممارسـتها ومن جهة أخرى و 
ـــانوني للســـلطات  ـــة المجـــال لإنهـــاء الوضـــع الق ـــد فتحـــت المـــادة الثامن لمهامهـــا فق

                                           
"تكتسب مؤسسـة الإیـداع الوضـع القـانوني لسـلطة الإیـداع الدولیـة بموجـب تبلیـغ  ٧بموجب المادة _  ١

كتابي ترسله إلى المـدیر العـام الدولـة المتعاقـدة التـي تقـع مؤسسـة الإیـداع فـي أراضـیها، ویشـتمل علـى 
، ٦/٢روط الـــواردة فـــي المـــادة إعـــلان یتضـــمن ضـــمانات مؤداهـــا أن المؤسســـة المـــذكورة تســـتوفي الشـــ

وسوف تواصل استیفائها، ویجوز ایضاً إكساب هذا الوضع القانوني أیضاً بموجب تبلیـغ كتـابي ترسـله 
 غلى المدیر العام منظمة دولیة حكومیة للملكیة الصناعیة، ویشتمل على الإعلان المذكور".

لازمة لكي تتمتع المؤسسة بوصـف سـلطة من المعاهدة، وال ٦وبالعودة إلى الشروط التي أقرتها المادة 
الإیداع الدولیة، فنجد أنه یمكن إجمالها في الشروط الآتیة: أن یكون للمؤسسة وجـود دائـم، وأن تمتلـك 
البنیــة التحتیــة والإمكانیــات اللازمــة لــذلك، ســواء مــن ناحیــة المــوظفین الضــروریین للقیــام بمهامهــا أو 

یـة والإداریـة بموجـب مـا نصـت علیـه المعاهـدة مـن أحكـام، وأن المنشآت اللازمة لإنجاز مهماتهـا العلم
تكون موضوعیة وغیر متحیزة، وأن تكون لأغراض الإیـداع تحـت تصـرف جمیـع المـودعین وبالشـروط 
ذاتهــا، وأن تقبــل للإیــداع كافــة أنــواع الكائنــات الدقیقــة أو أنواعــاً معینــة منهــا، وتفحــص قابلیتهــا للحیــاة 

ــاة،  أن وتحفظهــا، وأن تصــدر أیصــالاً  ــدقیق للحی  للمــودع، وأي إعــلان مطلــوب بشــأن قابلیــة الكــائن ال
تحافظ على السریة بشأن الكائنات الدقیقة المودعة، أن تقدم عینات من أي كائن دقیق مودع، أن تقع 

الدول الموقعة علـى المعاهـدة وأن تحظـى بضـمانات مـن هـذه الدولـة بمقتضـاها یقـر  حدىفي أراضي إ
تستوفي الشروط السالفة الذكر وبأنها ستواصل استیفاءها، أو أن تكون موجـودة فـي  بأن هذه المؤسسة

الدول الأعضاء في منظمة دولیة حكومیـة للملكیـة الصـناعیة والتـي تتـولى بـدورها تقـدیم  حدىأراضي إ
 الضمانات المذكورة آنفاً.

ام أن التبلیـغ یتضـمن وفي حال استیفاء جمیع هذه الشـروط مـن قبـل المؤسسـة، بحیـث یجـد المـدیر العـ
الإعلان المطلوب وأنه قد تسلم المعلومات المطلوبة فیقوم هنا المكتب الدولي بنشر التبلیغ على الفـور 
و تكتســـب المؤسســـة الوضـــع القـــانوني لســـلطة الإیـــداع الدولیـــة اعتبـــاراً مـــن تـــاریخ هـــذا النشـــر، إلا إذا 

المـذكور، فهنـا یـتم اعتمـاده بشـرط ألا یكـون حددت المؤسسة في تبلیغها تاریخاً آخر لإكسـابها الوضـع 
 ).٧سابقاً لتاریخ نشر التبلیغ (م
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نــواع معینــة مــن الكائنــات الدقیقــة فــي حــال عــدم أالمــذكورة أو أن یــتم حصــره فــي 
تیفاء أو عــدم الاســتمرار فــي اســتیفاء الشــروط الســابق ذكرهــا فــي المؤسســات اســ

جــراءات إ قــانوني لســلطة الإیــداع الدولیــة، وذلــك ضــمن أطــر و المكتســبة للوضــع ال
 محددة أتت على ذكرها هذه المادة.  

بودابســت بموجــب مادتهــا رتبــت معاهــدة  _ الاعتــراف بعملیــة الإیــداع الــدولي:
التــي تســمح أو تطالــب بإیــداع اً علــى الــدول الأطــراف فیهــا، و عامــالثالثــة التزامــاً 

بموجبـــه تلتـــزم بـــأن ءات، و جـــراءات الخاصـــة بـــالبراالكائنـــات الدقیقـــة لأغـــراض الإ
جــراءات آنفــة الــذكر بعملیــة الإیــداع الــدولي التــي تــتم وفــق راض الإتعتــرف لأغــ

تـــاریخ الإیـــداع كمـــا بینتهمـــا معاهـــدة بودابســـت، ویشـــمل اعترافهـــا واقعـــة و  أحكـــام
عینـــة للكـــائن أیضـــاً الاعتـــراف بـــأن مـــا قـــدم كعینـــة هـــو ســـلطة الإیـــداع الدولیـــة، و 

 .١الدقیق المودع

عالجـت المـادة الرابعـة الحالـة  _ الإیداع الدولي الجدید وفقاً لاتفاقیة بودابسـت:
قیق دالتي یتعذر معها على سـلطة الإیـداع الدولیـة أن تقـدم عینـات مـن الكـائن الـ

ذكـرت علـى سـبیل المثـال بعـض الحـالات (كـأن ب كـان، و بالمـودع لـدیها لأي سـ
یم العینات إرسالها إلـى یصبح الكائن الدقیق غیر قابل للحیاة أو كأن یتطلب تقد

الحال هذه قیود مفروضة على التصدیر أو الاسـتیراد تحـول الخارج وكان یوجد و 
 دون إرسالها أو تسلمها في الخارج).

لحالات أوجبت المعاهدة على سلطة الإیـداع الدولیـة التـي لـم تسـتطیع في هذه او 
أن تقـــدم العینـــات المطلوبـــة فـــي عملیـــة الإبـــراء، لاســـتحالة هـــذا الأمـــر، أن تقـــوم 

                                           
ومن جهة أخرى تلتزم الدول هذه بألا تطلب استیفاء متطلبات مغایرة لتلك التي قررتها المعاهدة _  ١

المتعاقدة )، وبالمقابل یجوز للدول ٣/٢ولائحتها التنفیذیة أو أن تطالب باستیفاء متطلبات إضافیة (م
 /ب).٣/١أن تطالب بصورة عن إیصال الإیداع الصادر عن سلطة الإیداع الدولیة (م
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بإخطـــار المـــودع بهـــذا الوضـــع فـــور ملاحظتهـــا إیـــاه مـــع تضـــمین هـــذا الإخطـــار 
یقــــوم ن فــــي هــــذه الحــــال یحــــق للمــــودع أ/أ)، و ٤/١ســــباب التــــي أدت إلیهــــا (مللأ

هــو هنــا لــذي كــان محــلاً للإیــداع الأصــلي، و بعملیــة إیــداع جدیــد للكــائن الــدقیق ا
 یكون أمام أحد خیارین:

التــــي تــــم لــــدیها الإیــــداع ذاتهــــا _ فإمــــا أن یقــــوم بالإیــــداع الجدیــــد لــــدى الســــلطة 
 صلي.الأ

لطة التـي _ أو أن یقوم بإیداع الكائن الدقیق لدى سـلطة إیـداع دولیـة مغـایرة للسـ
  .١لدیها الإیداع الأولتم 

ن یوقـع علـى إعـلان یثبـت بموجبـه أن جمیـع الأحـوال یتعـین علـى المـودع أ فيو 
الـــذي كــان محــلاً للإیـــداع  ذاتــه الكــائن الــدقیق محـــل الإیــداع الجدیــد هـــو الكــائن

 /ج).٤/١الأصلي (م

كأنــه لــو كــان قــد أجــري بتــاریخ الإیــداع  دّ ن الإیــداع الجدیــد یعــالجــدیر بالــذكر أو 
ن صــلاحیة الكــائن الــدقیق الــذي أي، إذا كانــت كــل الإعلانــات الســابقة بشــصــلالأ

                                           
/ب لـدى ١ولا بد من التنویه إلـى أن الأصـل یقضـي بـأن یـتم الإیـداع وفقـاً لمـا نصـت علیـه الفقـرة _  ١

حــالات ســلطة الإیــداع الأصــلیة ذاتهــا، ومــا الخیــار الثــاني إلا بمثابــة اســتثناء علــى الأصــل هــذا وفــي 
 محددة تم تحدیدها في الفقرة ذاتها، ویمكن أن یذكر من هذه الحالات:

أ) إذا مــا فقــدت الســلطة التــي أجــري لــدیها الإیــداع الأصــلي الوضــع القــانوني لســلطة الإیــداع الدولیــة، 
وســواء أكــان ذلــك بشــكل كلــي أم جزئــي حــال تقییــد ســلطتها بــأنواع محــددة مــن الكائنــات الدقیقــة وكــان 

 لدقیق محل الإیداع الأصلي خارجاً عن نطاق سلطتها في الإیداع.الكائن ا

ب) في حال فرض قیود تتعلق بتصدیر او استیراد الكائنات الدقیقـة بشـكل یحـول دون إرسـال العینـات 
عنها أو تسلیمها في الخارج، وفي هذه الحال أجازت المعاهدة أن یتم الإیداع لدى سلطة إیداع جدیـدة 

 ه أمراً وجوبیاً.ولكنها لم تجعل من
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إذا كــان الكــائن هــذا كــان قــابلاً للحیــاة، و ن أتوضــح كــان محــلاً للإیــداع الأصــلي 
مــن التـــاریخ الــذي تســـلم فیـــه  بـــدءاً الإیــداع الجدیـــد قــد أجـــري خــلال ثلاثـــة أشــهر 

لیها سابقاً إالرابعة المشار  /أ من المادة١لیه في الفقرة إالمودع الإخطار المشار 
  /د).٤/١(م

ي أقرتهـا مـن أهـم الشـروط الشـكلیة التـ الكشـفیعد  :)الإفصاحالكشف (_  ٣
التي تتمتع بخصوصـیة بـارزة فیمـا یخـص عملیـات إبـراء نظم براءات الاختراع، و 

یرجـــع ذلـــك للـــدور الكبیـــر الـــذي یلعبـــه فـــي مكافحـــة التقانـــة الحیویـــة، و  مخرجـــات
أضــرار قــد تترتــب ، بمــا قــد یترتــب علیهــا مــن مخــاطر و الحیویــةأنشــطة القرصــنة 

معـــــارف التقلیدیـــــة المشـــــروع للمـــــوارد الوراثیـــــة و الغیـــــر  علـــــى حـــــالات الاســـــتیلاء
الجماعــات الأصــلیة، لشــعوب و تلــك العائــدة منهــا لالأخــص علــى المرتبطــة بهــا، و 

نظــیم عملیــة الحصــول علــى تومــن هنــا مثلــت مســألة تــأمین أطــر فعالــة وعادلــة ل
لموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیـة المرتبطـة بهـا أولویـة ملحـة للعدیـد مـن الـدول، ا

وسواء أكان ذلك الاهتمام متجسداً على الصعید الدولي أم الوطني، حیث نصت 
الاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة، وتبعتها في ذلك العدید من التشریعات الوطنیة 

والتـدابیر المتعلقـة بعملیـة الحصـول علـى  جراءاتالمقارنة، على مجموعة من الإ
 الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بها.

ــــراد بالكشــــف علــــى وجــــه العمــــوم العملیــــة التــــي یــــتم بموجبهــــا الإفصــــاح عــــن  ویُ
المعطیات أو الحقائق أو عن فعل أو مسار للتعریف بشيء لـم یكـن معروفـاً فـي 
الســابق، وفیمــا یخــص عملیــة الحصــول علــى المــوارد الوراثیــة والمعــارف التقلیدیــة 

وارد أو المعـارف المرتبطة بها یهدف الكشف إلى حث طالبي الحصول علـى المـ
المــذكورة بشــكل عــام، ومــودعي طلبــات الإبــراء بشــكل خــاص علــى الكشــف عــن 
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مجموعة مـن المعلومـات المتصـلة بـالموارد والمعـارف هـذه فـي حـال اللجـوء إلیهـا 
 .١في عملیة ابتكار الاختراع المطلوب ابراؤه

، إلـى وجـود ثـلاث وظـائف رئیسـة لعملیـة الكشــفویشـیر فقـه الملكیـة الصـناعیة، 
 :الآتي والتي یمكن أن تُجمل في

الإفصـــاح عـــن المـــوارد الوراثیـــة أو المعـــارف التقلیدیـــة المرتبطـــة بهـــا التـــي تـــم _
 استخدامها بشكل فعلي خلال عملیة ابتكار الاختراع المطلوب إبراؤه، 

الإفصــاح عــن المكــان الــذي ترجــع  إلیــه المــوارد الوراثیــة أو المعــارف التقلیدیــة _
لتــي تــم اســتخدامها بشــكل فعلــي خــلال عملیــة ابتكــار الاختــراع المرتبطــة بهــا، وا

 المطلوب إبراؤه، في أصلها.

التأكــد مــن حصــول طالــب الإبــراء علــى الموافقــة المســبقة عــن علــم فیمــا یتعلــق _
باســتخدام المــوارد الوراثیــة أو المعــارف التقلیدیــة المرتبطــة بهــا فــي عملیــة ابتكــار 

 .٢الاختراع المطلوب إبراؤه

ختراعــات لا الحمایــة القانونیــة جــاء التوجیــه الأوربــي بشــأنذا الإطــار ضــمن هــو 
على أنه "إذا منه  ٢٦ من خلال الحیثیةلینص  CE-44-98التقانة الحیویة رقم 

كان الاختراع قائمـاً علـى مـادة بیولوجیـة مـن أصـل بشـري أو یسـتخدم ذلـك النـوع 

                                           
مسرد بالمصطلحات الرئیسیة المتعلقة بالملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة _  ١

وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي، ، وثیقة من إعداد الأمانة العامة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 
 .١١، ص المرجع السابق)، (الویبو

الموضــوع راجــع  مســائل رئیســیة عــن شــروط الكشــف فــي البــراءات فیمــا یخــص  _ للمزیــد حــول هــذا ٢
، ٢٠١٧المـــوارد الوراثیـــة والمعــــارف التقلیدیـــة، المنظمــــة العالمیـــة للملیكـــة الفكریــــة (الویبـــو)، جنیــــف، 

مســرد بالمصــطلحات الرئیســیة المتعلقــة بالملكیــة الفكریــة والمــوارد الوراثیــة والمعــارف ، وأیضــاً ١١ص
أشكال التعبیر الثقـافي التقلیـدي، ، وثیقـة مـن إعـداد الأمانـة العامـة للمنظمـة العالمیـة للملكیـة التقلیدیة و 

 .١٢_١١، المرجع السابق صالفكریة (الویبو)
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ص المســتمدة منــه مــن المــواد، فعنــدما یــودع طلــب البــراءة ینبغــي أن یكــون الشــخ
ستنیرة وفقـاً للقـانون الـوطني"، المن من الإعراب عن موافقته الحرة و المادة قد تمك

مـــن التوجیـــه المـــذكور لتــنص علـــى أنـــه "إذا كـــان الاختـــراع  ٢٧ الحیثیـــةتابعــت و 
قائماً على مادة بیولوجیة من أصـل نبـاتي أو حیـواني أو یسـتخدم ذلـك النـوع مـن 

ءة، عنـد الاقتضـاء، أن یتضـمن معلومـات عـن المنشـأ المواد، فینبغي لطلـب البـرا
لا یخل ذلك بمعالجة طلبات البـراءات أو لتلك المواد إذا كان معروفاً، و  الجغرافي

 .صحة الحقوق الناشئة عن البراءات الممنوحة"

 أحكام ىنصت العدید من التشریعات الوطنیة المقارنة علعلى الصعید الوطني و 
طلبــات الإبــراء بالإفصــاح عــن المصــدر الــذي  تقضــي بضــرورة أن یقــوم مودعــو

التجــارب الرائــدة فــي هــذا  مــنهــا، و ؤ لابتكــاراتهم المطلــوب إبرا توصــلوا مــن خلالــه
من  ٤١٢المشرع الفرنسي من خلال المادة  ذكر ما ذهب إلیهالمجال یمكن أن یُ 

یحیــل المــودع، بمبــادرة قــانون التنــوع الحیــوي، عنــدما أقــر بــالحكم القاضــي بــأن 
منــه، المعلومــات الوجیهــة إلــى المعهــد الــوطني للملكیــة الصــناعیة إذا نشــأ طلــب 

 الوراثیة أو المعارف التقلیدیة. البراءة عن استخدام أحد الموارد

/ ب مــن قــانون بــراءات ٨ نــص المــادة علیــه أتــىمــا  یبــرزفــي المنطقــة العربیــة و 
علــى الحكــم القاضــي بأنــه نــدما نــص ع ٢٠١٢للعــام  ١٨الاختــراع الســوري رقــم 

"إذا كان الطلب متعلقاً بكائنات دقیقة أو مصادر وراثیة أو معارف تقلیدیة وجب 
مــن  ١٣ذهبــت المــادة ذاتــه فــي الســیاق ى الطالــب أن یفصــح عنهــا ....."، و علــ

للــنص علــى  ٢٠٠٢للعــام  ٨٢قــم  الملكیــة الفكریــة المصــري حقــوق قـانون حمایــة
أنه "إذا كان الطلب متعلقاً باختراع یتضمن مواد بیولوجیـة نباتیـة أو حیوانیـة، أو 
معـــارف تقلیدیـــة طبیـــة أو زراعیـــة أو صـــناعیة أو حرفیـــة، أو تراثـــاً حضـــاریاً أو 

فــإذا  بیئیــاً، فیجــب أن یكــون المختــرع حاصــلاً علــى مصــدرها بطریقــة مشــروعة.
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وجــــب علــــى الطالــــب أن یفصــــح عــــن هــــذه كــــان الطلــــب متعلقــــاً بكائنــــات دقیقــــة 
 .١الكائنات"

المصـــري إلـــى أن كـــل مـــن المشـــرعین الســـوري و  خلـــصمـــن النصـــین الســـابقین یُ و 
ة لاختــراع حــال تعلقهــا الشــخص الــذي یطلــب الحصــول علــى بــراءتطلبــا أن یقــوم 

بأحــد الكائنــات الدقیقــة أو المصــادر الوراثیــة أو المعــارف التقلیدیــة أو بشــكل عــام 
حضــاري أو البیئـــي لتــراث الإلــى ا یولوجیــة النباتیــة أو الحیوانیــة إضــافةً المــواد الب

نقـول  بشـكل أوسـع ممـا قـام بـه نظیـره السـوري،وفقاً لما قـرره المشـرع المصـري، و 
ذلك ، و ئهافي هذه الأحوال تطلب المشرعان أن یقوم الطالب بالإفصاح عن منش

مــا یغلـق البــاب أمــام بهـا بطریقــة مشـروعة، و فـي ســبیل التأكـد بأنــه قـد حصــل علی
المعـــارف المـــذكورة ة القرصـــنة الحیویـــة، والتـــي تشـــكل الكائنـــات والمـــوارد و أنشـــط

الاســتحواذ فــال هــذه الإجــراء لمخــاطر الضــیاع و محــلاً لهــا، ممــا یعرضــها حــال إغ
جــــراءات المــــنح أحــــد أبــــرز الاســــباب إمشــــروع، حیــــث یشــــكل الخلــــل فــــي الغیــــر 

یعــد هــذا  مــن هنــاو ، ٢رنا الحاضــرالمؤدیــة لتعــاظم نشــاطات القراصــنة فــي عصــ
الحیــوي علـى ضـوء هــذا الواقـع ضـرورة ملحـة تتــأتى أهمیتهـا مـن الغنـى و جـراء الإ
معارف تقلیدیة، ا بما یملكانه من موارد وراثیة و لتفردهمن، و اي یتمتع به القطر ذال

ــــرى العامــــتجعــــل منه ــــات ا محطــــاً لأطمــــاع الشــــركات الكب ــــي مجــــال التقان ــــة ف مل
ن یعــدان یاللــذا بقطــاعي الغــذاء والــدواء، و الأخــص مــا یتعلــق منهــعلــى الحیویـة، و 

، حیــث تسـعى هــذه الشــركات مصــرو  ةقطاعــات الحیویــة فـي كــل مــن سـوریمـن ال
راث مـــن خـــلال مـــا تســـتحوذ علیـــه مـــن بـــراءات اختـــراع حیویـــة للســـیطرة علـــى التـــ

                                           
 .٨٩_٨٨، ص المرجع السابق_ راجع في هذا المعنى بلقاسمي كهینة،  ١
 .٦٠_٥٩، ص المرجع السابق_ كادم صافیة،  ٢
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الحــق فیهمــا عــن  لاحتكــاره حتــى بمواجهــة أصــحابالحیــوي لــدول العــالم النــامي و 
  .١ما توفره لها هذه البراءات من نطاق حصري واسع للحق في الاستثمار طریق

التـي تتعلــق القانونیــة، و  تمجموعـة مــن المشـكلا جــراءعلـى العمـوم یثیــر هـذا الإو 
ـــین ا ـــرابطبیعـــة العلاقـــة ب ـــوب إب ـــة أو ه مـــن جهـــة و ءلاختـــراع المطل المـــوارد الوراثی

تكاره من جهة أخرى، فهـل ینبغـي المعارف التقلیدیة التي تم الاستناد إلیها لیتم اب
أن تكـــون الصـــلة بینهمـــا مباشـــرة، بـــأن تكـــون هـــذه المـــوارد أو المعـــارف قـــد أدت 

لیة الإفصـاح؟ أم أنـه یلـزم بـذلك بشكل جوهري إلیه، حتى یقوم طالب الإبراء بعم
إن كانــت الصــلة بینهمــا غیــر مباشــرة حــال ثانویــة الــدور الــذي لعبتــه المــوارد أو و 

 التوصل إلیه؟المعارف هذه في 

الـذي ، و صراحةً كان هذا التساؤل محط اهتمام المنظمـة العالمیـة للملكیـة الفكریـة
قــد عبــرت المنظمــة عــن هــذه جملــة مــن الدراســات التــي أجرتهــا، و ضــمن  تناولتــه

أنـــه "قـــد تختلـــف طبیعـــة مقتضـــیات  مؤكـــدةً المشـــكلة مـــن خـــلال الدراســـات هـــذه، 
المعرفة التقلیدیة، إن كانت فرعیـة أو بشكل كبیر حسب الموارد الجینیة و الكشف 

بـین ن الویبـو قـد میـزت إالقـول  ، ومن هنا یمكـن٢أساسیة لتطویر الاختراع....."
بهـــذا تكـــون قـــد افترضـــت تـــوافر الإفصـــاح فـــي الحـــالات التـــي ، و هـــاتینالحـــالتین 

تكون فیها الموارد الوراثیة أو المعارف التقلیدیة قـد لعبـت دوراً أساسـیاً فـي عملیـة 
 ه.ءتكار الاختراع المطلوب إبرابا

                                           
 وما بعدها. ٦٨، صالمرجع السابقع راجع سمیة مداود، _ للمزید حول هذا الموضو  ١
دور حقوق الملكیة الفكریة في تدابیر الحصول على الموارد  _ للمزید حول هذا الموضوع راجع ٢

وتقاسم المنافع بما في ذلك التجارب الوطنیة والإقلیمیة، وثیقة صادرة عن أمانة اتفاقیة التنوع الحیوي، 
الفریق العامل المخصص مفتوح العضویة المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع، الاجتماع 

 .١٧، ص ٢٠٠٣، الثاني، مونتریال
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التشـــریعات التـــي تبنتهـــا  علـــى الصـــعید التشـــریعي، فـــیلاحظ تبـــاین المواقـــف أمـــاو 

منهـا منها مـن تطـرق إلیهـا بشـكل صـریح، و ، فالمقارنة التي تطرقت لهذه المسألة
ذكر مــا ذهــب إلیــه المشــرع السویســري فــي مــن الاتجــاه الأول یُــو مــن أغفــل ذلــك، 

التــي قضــت بــألا یكــون الإفصــاح ، و ١٩٥٤البــراءات لعــام  قــانونمــن  ٤٩المــادة 
ه یـرتبط بصـورة مباشـرة ءإلا في الحالات التي یكون فیهـا الاختـراع المطلـوب إبـرا

أمــا و ابتكــاره، بـالموارد الوراثیــة أو المعـارف التقلیدیــة المرتبطــة بهـا التــي أدت إلـى 
مصـر، و  ةریكـل مـن سـو ن فـي اذكر مـا ذهـب إلیـه المشـرععلى الجهـة الأخـرى یُـ

حمایــــة قــــانوني بــــراءات الاختــــراع الســــوري و حیــــث یتضــــح باســــتطلاع نصــــوص 
من التوصل إلى  من أي إشارات صریحة تمكنالملكیة الفكریة المصري خلوهما 

أمـــــام إطـــــلاق  رجح،ه مـــــن القضـــــیة المعروضـــــة، إلا أنـــــه یُـــــالموقـــــف الـــــذي تبنتـــــ
ـــى الفلســـفة التشـــریعیة النصـــوص ذات الصـــلة، و  ن االتـــي تبناهـــا هـــذبالاســـتناد إل

ن، أنهما قـد تطلبـا أن یفصـح طالـب الإبـراء عـن مصـدر المـوارد الوراثیـة االمشرع
ـــو كانـــت هـــذه أو المعـــارف التقلیدیـــة التـــ ـــع الحـــالات، ول ي اســـتعان بهـــا فـــي جمی

ـــــة المالاســـــتعانة بســـــیطة و  ـــــر جوهریـــــة فـــــي العملیـــــة الابتكاری تصـــــلة بابتكـــــاره غی
مصــلحة هــذه الــدول مــن حیــث ضــمان  یــأتي هــذا الحكــم فــي، و ءهالمطلــوب إبــرا

أقصــى درجــات الحمایــة للعناصــر المكونــة لتراثهــا الحیــوي مــن المخــاطر الناجمــة 
التــــي قــــد تتســــتر خلــــف هكــــذا ثغــــرات مشــــروع، و الیــــر غحــــالات الاســــتحواذ  عــــن

ذلـــك فـــي ســـبیل ها وصـــف المشـــروعیة دون وجـــه حـــق، و بكســـاإقانونیـــة، مبتغیـــة 
لـك علـى حسـاب أصـحاب الحـق الأصـلیین لو كان ذعها، و أطماو  تحقیق أهدافها

 على التراث المذكور.

ضمان موافقة أصحاب أن یتم  (منطقیاً) یقتضي شرط الكشفمن جهة أخرى، و 
المــوارد الوراثیـة والمعــارف التقلیدیــة المرتبطــة بهـا علــى اســتخدام هــذه  الحـق علــى



١٧٥ 
 

لـــم (أو وبهـــذا تعـــد الموافقـــة المســـبقة عـــن ع، بهـــاو المعـــارف والانتفـــاع المـــوارد أ
 .١المستنیرة الحرة) شرطاً مسبقاً للبدء في عملیة التفاوض هذه

كـد علــى هــذا ؤ لت ١٩٩٢فاقیـة التنــوع الحیـوي للعــام وضـمن هــذا السـیاق جــاءت ات
مادتها الخامسة عشرة، بأن تكون هذه العملیة مرهونة  عبرقضت،  حیث المبدأ،

بالحصــول علــى موافقــة مســتنیرة ومســبقة مــن قبــل الطــرف المقــدم للمــوارد الوراثیــة 
محلهــا، وبهــذا أوجبــت أن یــتم الحصــول علــى أســاس شــروط یــتم الاتفــاق علیهــا 

اثي بصورة متبادلة فیما بین الطرف المقدم والطرف الراغب باستخدام المورد الـور 
، ویســتند هــذا الحكــم فـي أصــله إلــى إقــرار الاتفاقیــة بحقــوق ٢العائـد للطــرف الأول

 . ٣الدول في السیادة على مواردها الطبیعیة

وبهــذا تكــون اتفاقیــة التنــوع الحیــوي قــد ألزمــت أي شــخص (ســواء أكــان شخصــاً 
طبیعیاً أم اعتباریاً) یسعى إلى الحصـول علـى أحـد المـوارد الوراثیـة العائـدة لأحـد 
البلــدان بــأن یتقــدم بطلــب إلــى الســلطة المختصــة فــي الدولــة التــي یعــود لهــا هــذا 

                                           
مسرد بالمصطلحات الرئیسیة المتعلقة بالملكیة الفكریة والموارد _ للمزید من المعلومات راجع  ١

الوراثیة والمعارف التقلیدیة وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي، وثیقة من إعداد الأمانة العامة للمنظمة 
 .٣٢، ص المرجع السابق)، العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو

دراســـات الویبـــو التقنیـــة فیمـــا یتعلـــق  حـــدى_ فـــي هـــذا الخصـــوص یمكـــن أن یُـــذكر مـــا عبـــرت عنـــه إ ٢
باتفاقــات نقــل المــواد حینمــا قالــت: "یقــیم اتفــاق نقــل المــواد عــادة علاقــة تعاقدیــة بــین مــزود ومســتخدم، 

ي ذلـك الملكیـة أو وینظم غالباً الاستخدام اللاحق للمواد المشتقة من الموارد الوراثیـة كمـا وردت (بمـا فـ
الترخیص أو الجوانب الأخـرى لحقـوق البـراءات علـى المنتجـات المشـتقة مـن المـوارد الوراثیـة). ویـؤدي 
ذلـــك إلـــى مجموعـــة واســـعة مـــن النهـــوج لوصـــف الصـــلة بـــین المـــوارد الوراثیـــة أو المعـــارف التقلیدیـــة 

مشــار إلیــه فــي مســائل والاختــراع المحمــي بموجــب البــراءة بمــا فــي ذلــك مــن حیــث المنــتج المشــتق"، 
رئیســیة عــن شــروط الكشــف فــي البــراءات فیمــا یخــص المــوارد الوراثیــة والمعــارف التقلیدیــة، المنظمــة 

 .٣٠، صالمرجع السابقالعالمیة للملیكة الفكریة (الویبو)، 
، _ الاتفاقیــة المتعلقــة بــالتنوع البیولــوجي، وثیقــة صــادرة عــن أمانــة اتفاقیــة التنــوع البیولــوجي، مــونتریال ٣

 ، دون رقم صفحة. ٢٠١٠
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عـن علـم) للحصـول علـى المـورد  المورد، لكي یتم منحه الأذن (الموافقة المسـبقة
محـل الطلـب، وبـأن یلتــزم حـال منحـه الأذن بالشـروط والأحكــام التـي یقضـي بهــا 

 .١الاتفاق الناظم للعملیة، والمبرم مع السلطة المشار إلیها آنفاً 

ـــة التنـــوع الحیـــوي الـــدول المقدمـــة للمـــوارد  وأیضـــاً  ألزمـــت المـــادة ذاتهـــا مـــن اتفاقی
فـــي ســـبیل تســـهیل عملیـــة الحصـــول علـــى مواردهـــا الوراثیـــة بـــأن تهیـــئ الظـــروف 

ـــوداً تتعـــارض  ـــك بـــألا تفـــرض قی ـــاً، وذل الوراثیـــة، لاســـتخدامها بصـــورة ســـلیمة بیئی
 والأهداف التي أبرمت من أجلها هذه الاتفاقیة.  

أن الحصــول وضـمن هــذا الإطـار أتــت المـادة السادســة مـن بروتوكــول ناغویـا بشــ
والمنصـف للمنـافع الناشــئة عـن اســتخدامها  التقاسـم العــادلعلـى المـوارد الجینیــة و 

والمبـادئ الأساسـیة التـي ینبغـي لتنص علـى مجموعـة مـن الأحكـام  ٢٠١٠للعام 
الحصــــول علــــى المــــوارد  علــــى الــــدول الأعضــــاء مراعاتهــــا فیمــــا یتصــــل بعملیــــة

ذلــك حــین قالــت ضــمن فقرتهــا الأولــى: "عنــد ممارســة الدولــة للحقــوق الوراثیــة، و 
التنظیمیــة  د الطبیعیـة، ورهنــاً للتشـریع المحلــي أو المتطلبـاتالسـیادیة علـى المــوار 

للحصــول وتقاســم المنــافع، یخضــع الحصــول علــى المــوارد الجینیــة لاســتخدامها، 
للموافقة المسبقة عن علـم للطـرف المقـدم لهـذه المـوارد الـذي یكـون بلـد منشـأ هـذه 

یـة، مـا لـم یقـرر الموارد أو الطرف الـذي حصـل علـى المـوارد الجینیـة وفقـاً للاتفاق
بقولهــا: "وفقــاً  ذاتهــا هــذا الطــرف خــلاف ذلــك"، وأضــافت الفقــرة الثانیــة مــن المــادة

للتشـــریع المحلــــي، یتخــــذ كـــل طــــرف تــــدابیر، حســـب الاقتضــــاء، بهــــدف ضــــمان 
ــــم أو قبــــول أو مشــــاركة المجتمعــــات  ــــى الموافقــــة المســــبقة عــــن عل الحصــــول عل

فــي الحــالات التــي یكــون لهــذه لمحلیــة للحصــول علــى المــوارد الجینیــة اصــلیة و الأ
 منصوص علیها لمنح الحصول على هذه الموارد".المجتمعات حقوقاً 

                                           
_ الاتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وثیقة صادرة عن أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي، المرجع  ١

 السابق، دون رقم صفحة.
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نصــــت المــــادة بالمعــــارف التقلیدیــــة المرتبطــــة بــــالموارد الوراثیــــة وفیمــــا یتعلــــق 
الحكــم القاضــي بأنــه: "وفقــاً للقــانون المحلــي،  علــى ذاتــه الســابعة مــن البروتوكــول

یتخــــذ كـــــل طــــرف تـــــدابیر، حســــب الاقتضـــــاء، بهــــدف ضـــــمان الحصــــول علـــــى 
المعارف التقلیدیة أو المرتبطة بالموارد الجینیة التي تحوزها المجتمعات الأصلیة 

مشــاركة هــذه المجتمعــات الأصــلیة بموافقــة مســبقة عــن علــم أو قبــول و  المحلیــةو 
 .  ١برام شروط متفق علیها بصورة متبادلة"والمحلیة، وبإ

ویتضــــح مــــن النصــــین المــــذكورین أن بروتوكــــول ناغویــــا كــــان قــــد أوجــــب علــــى 
مســـــتخدمي المـــــوارد الوراثیـــــة أو المعـــــارف التقلیدیـــــة بـــــألا یقومـــــوا بـــــذلك إلا بعـــــد 
الحصـــول علـــى موافقـــة أصـــحاب الحـــق فیهـــا وبشـــكل مســـبق، وبمـــا یتماشـــى مـــع 

والتي یعود لهم دون غیرهم الحق في تقریر كیفیـة وآلیـة حقوقهم الطبیعیة علیها، 
الاســـــتفادة منهـــــا، وبحیـــــث یتعـــــذر علـــــى هـــــؤلاء المســـــتخدمین القیـــــام بـــــذلك دون 
مــــوافقتهم، وذلــــك تحــــت طائلــــة المســــؤولیة، والاتهــــام بممارســــة أنشــــطة القرصــــنة 
الحیویة، ویحق للشعوب والجماعات هذه أن تضمن تحقیق الاستفادة المثلى لهـا 

 مصالحها المشروعة. بالاستخدام للغیر، وبشكل یتفق و  السماح حال

                                           
الفقرة الأولى من بروتوكـول ناغویـا لتؤكـد علـى الأحكـام التـي ینبغـي علـى الـدول ١٥_ جاءت المادة  ١

تعلق بعملیة الحصول وتقاسم المنافع فیمـا یخـص المـوارد الوراثیـة، وذلـك مـن الأعضاء مراعاتها فیما ی
خــلال فرضــها أن "یتخــذ كــل طــرف تــدابیر تشــریعیة أو إداریــة أو سیاســاتیة ملاءمــة وفعالــة ومتناســبة 
تــنص علــى أن یــتم الحصــول علــى المــوارد الجینیــة المســتخدمة داخــل ولایتــه القضــائیة وفقــاً للموافقــة 

لــم ومــع وضــع شــروط متفــق علیهــا بصــورة متبادلــة، حســبما یــنص التشــریع المحلــي أو المســبقة عــن ع
المتطلبات التنظیمیة للحصـول وتقاسـم المنـافع للطـرف الآخـر"، وتابعـت الفقـرة الثانیـة مـن المـادة ذاتهـا 
 بأن أوجبت أن "تتخذ الأطراف تدابیر ملائمة وفعالـة ومتناسـبة لمعالجـة حـالات عـدم الامتثـال للتـدابیر

أعــلاه"، وفیمــا یخــص المعـارف التقلیدیــة المرتبطــة بــالموارد الوراثیــة أتــت المــادة  ١المعتمـدة وفقــاً للفقــرة 
 من البروتوكول بأحكام مشابهة لما تم ذكره آنفاً فیما یخص الموارد الوراثیة. ١٦
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ویلاحــظ بــالاطلاع علــى التشــریعات الوطنیــة المقارنــة فــي كــل مــن ســوریا ولبنــان 
ومصر خلوها من أي قواعد تفرض على طـالبي الإبـراء الحصـول علـى الموافقـة 

الوراثیة أو ها بأحد الموارد ؤ المسبقة عن علم حال تعلق اختراعاتهم المطلوب إبرا
المعـــــارف التقلیدیـــــة المرتبطـــــة بهـــــا والتـــــي تعـــــود لأحـــــد الشـــــعوب أو الجماعـــــات 
الحاضنة لتلك الموارد أو المعارف، وهو الموقف المنتقد، حیث كان حریاً بهؤلاء 
المشرعین إلزام طالب الإبراء بتقدیم ما یفید بحصوله علـى الموافقـة المـذكورة فـي 

الـــذي اســـتند فـــي ابتكـــاره إلـــى أحـــد المـــوارد معـــرض طلبـــه إبـــراء مخرجـــه الحیـــوي 
الوراثیـــة أو المعـــارف التقلیدیـــة المرتبطـــة بهـــا والعائـــدة إلـــى الشـــعب أو الجماعـــة 

   صاحبة الحق فیها.   

میـة النظـام المتبـع فـي فحـص هوعلى ضوء ما سـبق عرضـه مـن أحكـام تتضـح أ
 وكذلك في ،التحقق من توافر شروط الإبراء على وجه العموم طلبات الإبراء في

مشـــــروع علــــى المـــــوارد الوراثیـــــة أو العملیــــة مكافحـــــة عملیـــــات الاســــتحواذ غیـــــر 
إلا أن أنظمــة الفحــص  ،١علــى وجــه الخصــوص المعــارف التقلیدیــة المرتبطــة بهــا

لا تــأتي علــى نمــط واحــد، وإنمــا تتعــدد وتتنــوع، وهــذه المســألة ســیتم التطــرق إلیهــا 
عملیــات إبــراء المخرجــات الحیویــة مــن خــلال فــي فــي ســبیل تبیــان مــدى تأثیرهــا 

 :الفقرة الآتیة

 :فحص طلب الحصول على براءة الاختراع الحیویةالفقرة الثانیة_ 

تعد مرحلة الفحص من أكثر المراحل أهمیة فیما یخـص عملیـة إبـراء المخرجـات 
دقــة التفاصــیل التــي تواجههــا الجهــة الفاحصــة، والتــي  إلــىالحیویــة، ویرجــع ذلــك 

جـدارة وأحقیـة الطلـب المقـدم بـالإبراء، وذلـك مـن خــلال  مهمـة دراسـة مـدىتتـولى 
ـــةً موائمتهـــا مـــع  علـــى المخرجـــات المـــذكورة،العامـــة  المـــنح شـــروط إســـقاط محاول

                                           
 .١١٠_١٠٩، صالمرجع السابقلحمر أحمد،  _ في هذا المعنى ولكن ضمن إطار عام راجع ١
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معقـدة مـن إشـكالیات هـذه المحاولـة ما تثیره بو  الطبیعة الخاصة لهذه المخرجات،
 .أفرزها الواقع العملي

خصوصــاً أن ذه المرحلــة بعنایــة وحــذر، و مــن التطــرق لهــلــى ضــوء ذلــك لا بــد وع
تتعــدد أنظمتهــا نمــا إ و  ،هــا بعملیــة الفحــص مســلكاً واحــداً الــدول لا تســلك عنــد قیام

تتنوع من دولة لأخرى مما ینعكس على النتیجة النهائیة المتمثلـة بقبـول الطلـب و 
 أو رفضه.

ب مجموعـــة مـــن التنویـــه إلـــى أن تقـــدیم الطلـــب یكـــون مـــن شـــانه ترتیـــمـــن لا بـــد و 
التي یأتي في مقـدمتها سـریان مـدة الحمایـة حـال الموافقـة علـى الآثار القانونیة، و 

مـن اتفاقیـة تـربس، وهـو الحكـم  ٣٣لیه المادة ذلك طبقاً لما أتت عمنح البراءة، و 
یســـتطیع  مـــن ثـــم، و ١العدیـــد مـــن التشـــریعات الوطنیـــة المقارنـــةالـــذي أكـــدت علیـــه 

لیـه سـائر أن یمارس عاختراعه و  راع بأن یشرع باستثمارصاحب الحق في الاخت
جهــة أخــرى یعــد تــاریخ تقــدیم الطلــب النقطــة الزمنیــة  الحقــوق المتعلقــة فیــه، ومــن

التــي یبــدأ معهــا حــق طالــب البــراءة بــالتمتع بحــق الأولویــة وفقــاً لمــا نصــت علیــه 
 اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة من أحكام ضمن مادتها الرابعة.

سلكت الدول عند  :تبعة في فحص طلبات الإبراءالأنظمة المأولاً_ 
ها من أخذ للأحكام الخاصة بفحص طلبات الإبراء عدة مسالك، فمنتنظیمها 

ص، الآخر منها اعتمد نظاماً موضوعیاً للفح وبعضهابنظام الفحص الشكلي، 
هناك من مزج ما بین هذین النظامین سعیاً منه للاستفادة من المحاسن التي و 

 منهما.یوفرها كل 

                                           
من قانون  ١٣، والمادة ٢٠١٢لعام  ١٨من قانون براءات الاختراع السوري رقم  ٢٢المادة _  ١

من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة  ٩، والمادة ٢٠٠٠لعام  ٣٤٠براءات الاختراع اللبناني رقم 
 .٢٠٠٢لعام  ٨٢المصري رقم 



١٨٠ 
 
ء یلعــب النظــام المتبـــع فــي فحــص الطلبـــات دوراً مهمــاً فیمــا یخـــص عملیــة إبـــراو 

وهــو الأمــر الــذي ســیتم توضــیحه مــن خــلال العــرض مخرجــات التقانــة الحیویــة، 
 الآتي:

یعرف هذا النظـام أیضـاً بنظـام "عـدم الفحـص و  _ نظام الفحص الشكلي: ١
ءة بمجـرد إیـداع حریة منح البرایراد فیه ذلك النظام الذي "یقوم على و ، ١المسبق"
 مـا إلـى هنالـك)الرسـوم و المرفقـات و (البیانـات و  لشـروط الشـكلیةاستیفائه االطلب و 

دون فحـص سـابق للتحقـق مــن تـوافر الشـروط الموضــوعیة التـي یتطلبهـا القــانون 
 .٢"(كما في شرط الخطوة الابتكاریة) لمنح البراءة

ة المختصـــة بتلقـــي طلبـــات الجهـــ یترتـــب علـــى الأخـــذ بهـــذا النظـــام تقییـــد ســـلطةو 
حیــــث یجعــــل اختصاصــــها أثنــــاء قیامهــــا بعملیــــة الفحــــص،  فــــي منحهــــاالإبــــراء و 

دون الالتفـــــــات إلـــــــى الجانـــــــب الناحیـــــــة الشـــــــكلیة للطلـــــــب المقـــــــدم، و محصـــــــوراً ب
أمــا التحقــق مــن ، و ٣الموضــوعي فیــه، إلا فیمــا یخــص مــدى مشــروعیة الاختــراع

بعبارة أخرى رجاً عن نطاق سلطاتها، و أمراً خاالشروط الموضوعیة الأخرى فیعد 
 فیـه الشـروط الموضـوعیة أحـد لا یحق للإدارة أن ترفض الطلب حال عـدم تـوافر

حــد مــا أإذا مــا تضــرر ، و اللازمــة للإبــراء الشــروط الشــكلیة ه قــد اســتوفىطالمــا أنــ
من هذا المنح فلیس له من سـبیل سـوى سـلوك المسـلك القضـائي، ملتمسـاً الحكـم 

ة  نظــراً لعلــة اخــتلال أو عــدم تــوافر أحــد الشــروط الموضــوعیة فــي بــبطلان البــراء
 .٤الاختراع محلها

                                           
 .٨٩، ص المرجع السابق_ مرمرون موسى،  ١
 .٦٩٠، ص المرجع السابق_ د. مصطفى كمال طه،  ٢
 .٥٥٣، ص المرجع السابق_ د. محمد سامر عاشور،  ٣
 .٦٩٠، ص المرجع السابق_ د.  مصطفى كمال طه،  ٤



١٨١ 
 
من هنا و  ١٨٤٤المشرع الفرنسي في قانون  ما ذهب إلیه یبرزمن هذا الاتجاه و 

 .١درج بعض الشراح على تسمیة هذا النظام بالنظام الفرنسي

هـذا النظـام علـى الطلبـات المقدمـة فـي سـبیل الحصـول علـى بـراءة  سـقطإذا ما أُ و 
نظامــاً غیــر ملائــم وغیــر متوافــق مــع  عــن أحــد المخرجــات الحیویــة لوجــد اختــراع

ـــزة لهـــذه المخرجـــات، و  ـــاج الطبیعـــة الخاصـــة والممی ـــدقیق إبر التـــي یحت ـــى ت اؤهـــا إل
ر هذا عمیق لتبیان مدى انطباق الشروط الموضوعیة علیها من عدمه، حیث یثی

النظام المخاوف حول إبراء مخرجات حیویة لا تتسـم بوصـف الابتكـار أو الجـدة 
الـذي قـد یترتـب علیـه مر شدید الخطورة، و ، وهو الأالقابلیة للتطبیق الصناعيأو 

حتمـالات وقـوع المـوارد الوراثیـة ، فمعـه تزیـد امرغوبـةالمجموعة مـن النتـائج غیـر 
القرصـنة لفاحصة شـكلیاً كضـحیة لنشـاطات لدولة االمعارف التقلیدیة الخاصة باو 

القضــائیة  قــد تــأتي الرقابــةمشــروعة، وســوى ذلــك مـن المخــاطر، و الالحیویـة غیــر 
فــي وضــع كــان مــن الأفضــل فیــه أن یــتم الالتفــات إلــى اللاحقــة بشــكل متــأخر، و 

 .٢التدقیق فیهللفحص و  عنما تم تقدیم الطلب لیخضهذه المسألة من البدایة حی

یعــــرف هــــذا النظــــام بنظــــام الفحــــص و  الموضــــوعي:_ نظــــام الفحــــص ٢
یقصـــد فیـــه النظـــام الـــذي یقـــوم علـــى "فحـــص الاختـــراع مـــن الناحیـــة ، و ٣المســـبق

لتأكـد ، حیـث لا تكتفـي الإدارة المختصـة با٤الموضوعیة في وقت واحـد"الشكلیة و 
إنمــا تخضــعه لفحــص جــراءات الشــكلیة فقــط، و مــن اســتیفاء الطلــب للشــروط والإ

                                           
 .٦٩٠_ د. مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  ١
 .١١٠، ص المرجع السابقلحمر أحمد،  _ في هذا المعنى راجع ٢
 .٩٠، ص المرجع السابق_ مرمرون موسى،  ٣
 .٩٠رمرون موسى، المرجع السابق، ص م - ٤



١٨٢ 
 

وكـذلك  ،هءكاریـة الاختـراع المطلـوب إبـراله تقدیر مدى ابتموضوعي یتم من خلا
 .١بالنسبة لتطبیقاته الصناعیةذاته الحال و  ،جدته

ختصین فـي هـذا وعي من خلال الاستعانة بخبراء ومیة الفحص الموضلتتم عمو 
المجــال، ســواءً فیمــا یتعلــق بالمجــال التقنــي الــذي ینحــدر منــه الاختــراع أو فیمــا 

إذا ما تبدى لها أن و  من ثمنونیة ذات الصلة بعملیة المنح، وبالقا النواحيیخص 
الشكلیة المنصوص علیهـا قانونـاً دم لا یستوفي الشروط الموضوعیة و الطلب المق

هنا إمـا ان یكـون الـرفض موضـوعیاً أو أن ق لها أن تصدر قرارها بالرفض، و یح
 .٢یكون شكلیاً تبعاً لموطن الخلل الذي یعتریه

لمانیـــا أا تـــم اعتمـــاده فـــي كـــل مـــن أخـــذت بهـــذا النظـــام نجـــد مـــ مـــن الـــدول التـــيو 
من هنا أطلق علیه لقب النظام الألماني مریكیة، و وبریطانیا والولایات المتحدة الأ

مـا تبنــاه الـدول التــي أخـذت بهـذا النظـام أیضـاً مـن  یبـرز، و ٣نكلیـزيأو النظـام الإ
فـي قـانون  المصري كذلكو  ١٨٤في قانون براءات الاختراع رقم  المشرع السوري

 .٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة رقم 

                                           
 .٥٥٣، ص المرجع السابق_ د. محمد سامر عاشور،  ١
 .٦٩٠، ص المرجع السابق_ د. مصطفى كمال طه،  ٢
 .٦٩٠_ د. مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  ٣
على الحكم القاضي  ١٨من قانون براءات الاختراع رقم  ١١نص المشرع السوري في المادة  _ ٤

 بأن: 

)_ تقوم المدیریة بفحص الطلب والوثائق المرفقة به للتأكد من توافر الشروط القانونیة المنصوص ١"(
علیها في هذا القانون ولائحته التنفیذیة، ویجوز استكمال الشروط الشكلیة بما فیها الوثائق المطلوبة 

تأخیر عن كل شهر  خلال مدة ثلاثة اشهر من تاریخ تقدیم الطلب باستثناء الرسم، ویتم دفع رسم
ویعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً، ویعتبر الطلب لاغیاً في حال عدم استكمال الشروط الشكلیة 

 المطلوبة بانتهاء المدة المذكورة.



١٨٣ 
 
علــى ضــوء مــا ســبق یتضــح  أن نظــام الفحــص الموضــوعي یعــد نظامــاً ملائمــاً و 

فیمـا یتعلـق بعملیــة إبـراء مخرجـات التقانــة الحیویـة، حیـث یــتم مـن خلالـه ضــمان 
یة ها للشروط الموضوعیة اللازمة لعملءاستیفاء المخرجات الحیویة المطلوب إبرا

الوقوع في العدید من الإشكالیات التي تترتـب  بشكل مسبق، مما یجنبالإبراء، و 
 نـــوه إلیـــهخـــذ بالنظـــام الفرنســـي، وخاصـــة فیمـــا یتعلـــق كمـــا ســـبق و دة عنـــد الأعـــا

 .  ١بعملیات القرصنة الحیویة

بالنظــام الوســیط أو  همهــو كمــا یســمیه بعضــو  _ نظــام الفحــص المقیــد: ٣
نظامــاً وســطاً فیمــا بــین النظــامین ، حیــث یعــد هــذا النظــام ٢نظــام الإیــداع المقیــد

شـكلیة للطلـب دون غیرهـا مـن السابقین، فهو لا یقید الجهة الفاحصة بـالنواحي ال
لا یتم من خلاله فحص الطلب موضوعیاً بشكل ابتدائي من جهة أخرى، جهة، و 

بغیة حیث یقوم هذا النظام على فحص الطلب من الناحیة الشكلیة عند استلامه 
مـــن ثـــم یقـــوم بإصـــدار الشـــكلیة اللازمـــة قانونـــاً فیـــه، و  التأكـــد مـــن تـــوافر الشـــروط

یلي ذلك شهر الطلب بغیـة فـتح علیه حال استیفاء هذه الشروط، و  موافقة مبدئیة
ه للشـــروط الموضـــوعیة  ئدم اســـتیفاالمجـــال أمـــام الغیـــر للاعتـــراض علیـــه حـــال عـــ

الاعتــراض أو تقدیمـه مــن تقـدیم  فــي حـال عــدملمطلوبــة قانونـاً، و حتـى الشـكلیة او 
فــي حــال ثبــوت تقــوم الجهــة هــذه بمــنح البــراءة، و  ن اعتراضــاً محقــاً،دون أن یكــو 

                                                                                                   
)_ تفحص المدیریة طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جدید ویمثل خطوة ابتكاریة ٢(

هذا القانون ولائحته التنفیذیة، ویحق لها أن تستعین بالجهات  وقابل للتطبیق الصناعي طبقاً لأحكام
العلمیة والخبراء أو مكاتب البراءات المتقدمة ضمن اتفاقیات لهذا الغرض ویتحمل مقدم الطلب نفقات 

 وأتعاب الفاحصین واللجان الدارسة".

 .١١٠_١٠٩، صالمرجع السابقلحمر أحمد،  _ في هذا المعنى راجع١
 .٩١، صالمرجع السابق، وكذلك مرمرون موسى، ١١٠_ لحمر أحمد، المرجع السابق، ص٢



١٨٤ 
 

، ١تــرد طلــب الإبــراء مــن ثــممشــروعیته تقــوم بــرفض المــنح و اض و صــحة الاعتــر 
ــذكرمــن هــذا الاتجــاه و  المشــرع الإمــاراتي فــي القــانون لیــه مــا ذهــب إ یمكــن أن یُ

 .١٩٩٢لعام  ٤٤رقم

الشروط  طلب الإبراءبمجرد أن یستوفي  :لبت في طلبات الإبراء_ اثانیاً 
عندها تقوم الإدارة  أكانت موضوعیة أم شكلیة)سواءً ( القانونیة اللازمة لإصداره

دار براءة للاختراع محل الطلب، المختصة وفق التشریع الداخلي لكل دولة بإص
 ،١٨الاختراع السوري رقم براءات من قانون  ١٢على هذا الحكم نصت المادة و 

تكمال _ یتم الإعلان عن قبول طلب البراءة بعد اس١" :حیث جاء فیها أن
یكون المنح یاً خلال تلك الفترة و ل الطلب سرّ یظالفحص الفني و الإجراءات و 

 حمایة المستهلك).ة و بقرار من الوزیر أو من یفوضه بذلك (وزیر التجارة الداخلی

ولة المستوفیة للشروط في جریدة حمایة الملكیة _ یتم نشر الطلبات المقب٢
 على نفقة صاحب الطلب".القانون و  بالشكل المحدد باللائحة التنفیذیة لهذا

على أن "ترسل المدیریة إلى الوزارات ذاته من القانون  ١٣كما نصت المادة 
المعینة (الدفاع_ الداخلیة_ الصحة_ البیئة) صوراً من طلبات براءات الاختراع 
التي تتصل بشؤون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو الصحة العامة 

و بیئیة مع مرفقات هذه او البیئة و التي لها قیمة عسكریة أو بیئیة او صحیة أ
قبل و  ذلك خلال ثلاثین یوماً من تاریخ الموافقة على منح البراءةالطلبات و 

الغة كتسب هذا الحكم أهمیة بی اد الشهادة للحصول على موافقتهم"، حیثإعد
في غالبها بمخرجات  تتعلقطبیقاتها الحدیثة كونها في مجال التقانة الحیویة وت

لى ما إدواء و ائن البشري من غذاء و ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالمصالح الأساسیة للك

                                           
المرجع ، وأیضاً د.عبد الفتاح بیومي حجازي، ٦٩٠، صالمرجع السابق_ د. مصطفى كمال طه،  ١

 .٣٧٤، ص السابق
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صعدة، النظم الحیویة القائمة فیها وعلى جمیع الأكذلك ترتبط بالبیئة و هنالك، و 
فحص معمق كي تتم عملیة المنح بشكل سلیم لك تحتاج لتدقیق كبیر و وهي بذ

 عد.شكالیات قد لا تحمد عقباها فیما بآثار سلبیة أو إ ةلا تترتب علیه أیّ 

قد أجاز  ١٨قانون براءات الاختراع السوري رقم  لى أنأخیراً لا بد من التنویه إو 
 الاعتراض على قرار المنح هذا ضمن ، من خلال مادته الثامنة عشرة،للغیر

ون في هذه الحال على الإجراءات نص القانشهر من تاریخ النشر، و أمدة ستة 
م العامة حكاالتي تنطبق علیها الأمترتبة على عملیة الاعتراض هذه و الآثار الو 

 ل إلیها تفادیاً للإطالة. حابالتالي یُ في البراءات و 

 

*** 
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تم التطرق إلیه من مواضیع في هذا الفصل، ما في المحصلة، وبناءً على 
رجات الحیویة، عملیة إبراء المخ مدى عمق ودقة المسائل التي تثیرهایتضح 

إشكالیات قانونیة معقدة أفرزتها الطبیعة الخاصة بتلك بما تنضوي علیه من 
 لجهة تعلقها بالمادة الحیة، وتأثیرها فیها، وفي مسارها الطبیعي. المخرجات

إلـى  ١ه وبمجرد أن تظهر براءة الاختراع الممنوحة عن الابتكـارات الحیویـةبید أن
حیز الوجود حتى یترتب على وجودها مجموعة من الآثار، وفـي مجـالات عـدة، 
والتي إذا ما نُظر إلیها للوحظ أنها قد حازت على قـدر كبیـر مـن الأهمیـة إذا مـا 

إلـى یرجـع ذلـك ختراعات، و قورنت بسواها مما یمكن أن یكون محلاً للبراءة من ا
الطبیعة الخاصة التي تمیز التقانة الحیویة بما ینضوي فیها من مخرجات، وهي 
بذلك تثیر مجموعة من التساؤلات القانونیة المحوریة كما كانت هي الحـال علیـه 

 عند الحدیث عن الأطر الناظمة لعملیة المنح المتصلة بها.

بمـا تفـرزه مـن إشـكالیات قانونیـة عنـد  ،ومن هنا لا بـد مـن اسـتعراض هـذه الآثـار
  التطبیق، وعلى أن یكون ذلك من خلال الفصل الآتي.

 

    

                                           
حیث ینتج عن انطباق الشروط القانونیة اللازمة للإبراء على مخرج حیوي ما تمتعه بوصف _  ١
-98لاختراع، ومن هنا جاء التوجیه الأوربي بشأن الحمایة القانونیة لاختراعات التقانة الحیویة رقم ا

44-CE لیعرف تلك الاختراعات على أنها "الاختراعات التي تتعلق بمنتج یتكون من مواد بیولوجیة ،
تخدم". في هذا أو یحتوي علیها أو تتعلق بعملیة تنتج من خلالها مادة بیولوجیة أو تعالج أو تس

المعنى راجع: مسرد بالمصطلحات الرئیسیة المتعلقة بالملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف 
التقلیدیة وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي، وثیقة من إعداد الأمانة العامة للمنظمة العالمیة للملكیة 

 .٣، صالمرجع السابقالفكریة (الویبو)، 
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 الثاني الفصل

 

 براءة الاختراع في مجال التقانة الحیویة منح آثار
 

  



١٨٨ 
 

التشریعات الوطنیة المقارنة ذات الصلة بحقوق الملكیة أقرت الاتفاقیات الدولیة و 
مـن الحقـوق  مجموعـةً ، إلـى جانـب الحقـوق المعنویـة، البـراءة لصـاحبالصناعیة 
فـــي اســـتثمار اختراعـــه بشـــكل حصـــري، حقـــه  فـــي مقـــدمتهاالتـــي یـــأتي المادیـــة، و 

أثنــاء  فــي ر مشــروع قــد یصــدر عــن الغیــرمــن أي تعــرض غیــ كفلــت لــه حمایتــهو 
 إلا أن هـــذه الحمایـــة لـــم تكـــن دون قیـــد أو شـــرط، حیـــث ،هـــذا الاســـتثمارقیامـــه ب

حـق المجتمـع فـي تحقیـق  ذلـك فـي سـبیل ضـمانو  ،مـن القیـودأحیطت بمجموعة 
 اعتبارات المصلحة العامة.فق و بما یتواو  من هذا الاختراع،المثلى الاستفادة 

أكثــر حمایــة  قواعــدتــدابیر إضــافیة تهــدف لتــأمین رضــت فُ  علــى الجهــة المقابلــةو 
 اتعملیــالفــي معــرض عــن صــاحب البــراءة  قــد تصــدر نحرافــاتاتجــاه أي  فعالیــة

 المبـادئمجموعـة مـن بـذلك مبلـورةً ، الواقعة على الابتكارات الحیویـةالاستثماریة 
ذلــك ، و عنهــا قــهالملامــح العامــة للمســؤولیة القانونیــة الملقــاة علــى عات ترســم التــي

الدولیــة والتشــریعات الوطنیــة  والبروتوكــولات وفقــاً للمبــادئ التــي أقرتهــا الاتفاقیــات
علـى ضـوء و ع الاعتبارات المشار إلیها آنفاً، م مبما ینسج، و المقارنة ذات الصلة

خصـص أولهمـا للحـدیث عـن مبحثـین اثنـین، یُ  سیتم تقسیم هذا الفصل إلـىذلك، 
، ١الاختـــراع الحیـــوي محلهـــاالناظمـــة لحـــق صـــاحب البـــراءة فـــي اســـتثمار القواعــد 

لیة رئیســیة للمســؤو للمحــددات ال مــن خــلال المبحــث الثــاني ســیتم التطــرق مــن ثــمو 
  : وفقاً للآتيذلك ، و الملقاة على عاتقه جراء الانحرافات السالفة الذكر القانونیة

  

                                           
ن التنویه إلى أنه سیتم التطرق لهذا الحق دون غیره من الحقوق الاخرى الممنوحة _ وهنا لا بد م ١

لصاحب البراءة (كالحقوق المعنویة)، وذلك لكون هذه الأخیرة (أي الحقوق غیر الاستثماریة) تخضع 
في ممارستها للقواعد العامة ولا تتمتع بأي خصوصیة تمیزها عما سوى ذلك من الاختراعات التي 

ن تكون محلاً للبراءة، ولهذا سیحال فیما یخصها إلى المصادر العامة والتي تناولتها بشكل یمكن أ
  .مفصل
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 المبحث الأول

القیود عه الحیوي و حق صاحب البراءة في استثمار اخترا
 الواردة علیه

 

تقضــــي المبــــادئ العامــــة التــــي یقــــوم علیهــــا نظــــام بــــراءات الاختــــراع بــــأن یكــــون 
المبـدأ، فـي اختیـار الوسـائل المناسـبة التـي تمكنـه صاحب البراءة حراً، من حیـث 

من تحقیق الاستفادة المثلـى والاسـتثمار الاجـدى للاختـراع محلهـا، وبحیـث تمثـل 
الموضـوع الـذي  إلى حقوقه الأخرى على الاختراع المـذكور، هذه الحریة، إضافةً 

الطرق تـــرد علیـــه الحمایـــة، ویُـــراد باســـتثمار الاختــــراع هنـــا "الإفـــادة منـــه مالیـــاً بــــ
، ویمكــن أن یُضــاف علــى ١والوســائل التــي یراهــا صــاحب البــراءة صــالحة لــذلك"

 هذا التعریف أن تكون هذه الإفادة منسجمة وأحكام القانون.

ویتمتـــع صـــاحب البـــراءة بهـــذا الحـــق بصـــفة حصـــریة، مـــن حیـــث الأصـــل، حیـــث 
ایتـه تكفلت الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة المقارنة بصـون حقـه هـذا وحم

تجـــاه أي تعــــرض غیــــر مشــــروع قــــد یمـــس فیــــه ویشــــكل إضــــراراً بمصــــالحه آنفــــة 
، وقــد تتخــذ الحمایــة المــذكورة الشــكل الجزائــي عبــر الــنص علــى مجموعــة ٢الــذكر

مـــن الجـــرائم التـــي یعاقـــب علیهـــا القـــانون نظـــراً لمساســـها بـــالحقوق المقـــرة لصـــالح 
مــدني عــن طریــق صــاحب البــراءة، ومــن جهــة أخــرى قــد تتخــذ الحمایــة الشــكل ال

                                           
أیضاً راجع بن سكران كریمة هالة، ، و ٣٧٩المرجع السابق، ص_ د. عبد الفتاح بیومي حجازي،  ١

 .٢٢، ص المرجع السابق
الحق في ملكیتها_ دراسة مقارنة،  _ زواتین خالد و زهدور كوثر، استغلال براءة الاختراع وحمایة ٢

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، 
 .٧، ص ٢٠٢٠كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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لقواعـد العامـة فیمـا ا إلـى القواعد الخاصة بقمع المنافسة غیر المشـروعة، إضـافةً 
 .١یخص المسؤولیة المدنیة

والجدیر بالذكر أن الاسـتثمار الحصـري الـذي أُقـر بـه لصـالح صـاحب البـراءة لا 
بـــأن یضـــع  التـــزام مفـــروض علیـــه،ذاتـــه الوقـــت  فـــيیعـــد فقـــط حقـــاً لـــه، إنمـــا هـــو 

وفقــــاً لمــــا ذهــــب إلیــــه جانــــب مــــن  لمحمــــي موضــــع الاســــتثمار الفعلــــياختراعــــه ا
ه العدیـد مـن الآثـار القانونیـة، وهـو الأمـر بـوبحیث یولد حـین الإخـلال  ،٢الفقهاء

أن صـاحب  بحسـبانالذي یثیر التساؤل حول مدى انطبـاق وصـف الحـق علیـه، 
الحق (وطبقاً لما تشـیر إلیـه القواعـد العامـة فـي القـانون) لـه، مـن حیـث الأصـل، 
أن یمــارس حقــه مــن جهــة، كمــا یكــون لــه أن یمتنــع عــن ذلــك وفقــاً لمــا تقتضــي 

العلة مـن التمییـز  على أساسه تتبدى وهو الأمر الذيمصلحته من جهة أخرى، 
الملقى على عاتقه الحریة التـي  فیما بینه وبین الواجب، والذي لا یملك الشخص

 إنتخوله القیام فیه أو الامتناع عنه، بید أنـه یمكـن أن یُفسـر هـذا اللـُبس بـالقول 
الاستثمار الحصري للاختراع محل البراءة یحتفظ بوصـف الحـق، إلا أنـه لا یعـد 
حقـــاً مطلقـــاً، وإنمـــا تقیـــده اعتبـــارات مراعـــاة المصـــلحة العامـــة حـــال الشـــروع فیـــه، 

أخرى، ینبغي أن ینصب استثمار الاختراع واسـتخدامه فـي الإطـار الـذي  وبعبارة
، وبحیث لا یقتصر هدف صاحبه على تأمین نفعه ٣یحقق النفع الأكبر للمجتمع

، ومــن هنــا تتعــاظم أهمیــة القیــود القانونیــة المقــرة ٤الخــاص دون أي اعتبــار آخــر

                                           
 .٥٦٢_٥٦١، صالمرجع السابق_ د. محمد سامر عاشور،  ١
، ومرمرون موسى، ٦٩٥، ص ابقالمرجع الس_ من هذا الرأي راجع د. مصطفى كمال طه،  ٢

 .١٣٢، ص المرجع السابق
 .٩٦_ مرمرون موسى، المرجع السابق، ص  ٣
_ عسالي عبد الكریم، حمایة الاختراعات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في  ٤

، وأیضاً زواتین  ٧٦، ص٢٠٠٥_٢٠٠٤الحقوق، جامعة مولود مصري_ تیزي وزو، كلیة الحقوق، 
 .٨، صالمرجع السابقخالد، 
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 حسـبانهاالبـراءة بعلى الحمایـة المكفولـة للحقـوق الاسـتثماریة الحصـریة لصـاحب 
م بـین ئالأداة التي تؤمن تحقیق الاسـتفادة الناجعـة مـن هكـذا اختراعـات، وبمـا یـوا

 مصلحتي صاحب البراءة والمجتمع المتناقضتین.

فـــي ظـــل واقـــع یفـــرض مراعـــاة حـــق  مـــا ســـبقوعلـــى الجهـــة المقابلـــة، یُطـــرح كـــل 
یها، كون هذه أصحاب البراءات الحیویة في الاستفادة من ابتكاراتهم المتوصل إل

الاســتفادة، علــى وجــه العمــوم، تمثــل الــدافع الــذي یكفــل اســتمراریة عملیــة البحــث 
، وعلى الأخص عند الحدیث عن مجال مكلف، بما یحتـاج إلیـه التقني والتطویر

من كوادر بشریة متخصصة ومؤهلة، وكذلك بنى تحتیة هائلة مـن مخـابر ومـواد 
ام بالدراسـات والتجـارب المتعلقـة فیـه، ومعدات وما إلى هنالك من مستلزمات للقی

، والذي باتت الشركات الكبـرى ١كمجال التقانات الحیویة والتطبیقات المتصلة به
خــرى الــدافع الــرئیس لعجلتــه، ومــن جهــة أالعــابرة للحــدود القــائم الأساســي علیــه، و 
الإغراء الذي یقدمه المجتمع  الاستثماریة تشكل هذه الطائفة الواسعة من الحقوق

ـــتمكن (أي المجتمـــع) مـــن ل صـــاحب الحـــق فـــي الاختـــراع لإفشـــاء ســـره، بحیـــث ی
ثناء فترة قیامها أفي استعماله بعد انقضاء مدة البراءة، وإن كان سیحرم من ذلك 

مــن حیــث المبــدأ وبشــكل نســبي، وهــو الأمــر الــذي یعــد مقبــولاً أكثــر (مــن الناحیــة 
الحـق فـي الاختـراع بسـره النظریة) إذا ما قورن بالحالة التي یحتفظ فیها صاحب 

 .٢طوال مدة استثماره ودون قیود زمنیة تحده في ذلك

                                           
 .٧٩_ عسالي عبد الكریم، المرجع السابق، ص  ١
المیة للملكیة الفكریة (الویبو) قد عبرت عن جدلیة العلاقة فیما بین حقوق _ وكانت المنظمة الع ٢

بقولها إنه:  ٢٠١٦الملكیة الفكریة وسیاسات المنافسة، وذلك عبر أحد تقاریرها الصادرة في العام 
"توجد صلة وثیقة بین الحقوق المشمولة ببراءات والمنافسة، وهي صلة یمكن القول، ببساطة، إنها 

ملین اثنین: فمن جهة، تهدف قوانین البراءات إلى منع استنساخ أو تقلید السلع المشمولة توصف بعا
ببراءات ومن ثم فإن هذه القوانین تكمل سیاسات المنافسة، من حیث أنها تسهم في جعل السلوك 

راءات السوقي سلوكاً نزیهاً. ومن جهة ثانیة، قد تؤدي قوانین المنافسة إلى تقیید الحقوق المشمولة بب
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وعلى هذا أتت الاتفاقیات الدولیة ومن ورائها التشریعات الوطنیة المقارنة لتـنص 
ـــراءة لحقـــه فـــي اســـتثمار الاختـــراع  علـــى الأحكـــام الناظمـــة لممارســـة صـــاحب الب

وتخضــــع الابتكــــارات محلهــــا، والتــــي یتحــــدد علــــى أساســــها نطــــاق هــــذا الحــــق، 
الحیویــة، مــن حیــث المبــدأ، لهــذه الأحكــام حــال اســتثمارها، مــع خصوصــیة بیّنــة 
لدى التطبیق في الواقـع العملـي، كمـا كانـت الحـال علیـه فـي العدیـد مـن المسـائل 

 المتصلة بهذا البحث.

اســتعراض الخطــوط الرئیســیة التــي  بحــثوعلــى ضــوء مــا ســبق ســیتم فــي هــذا الم
ترســم الملامــح العامــة للحقــوق الاســتثماریة الممنوحــة حصــریاً لصــاحب البــراءة، 
وذلــك فــي ســبیل تبیــان مــدى تــأثیر النطــاق الــذي تمتــد علیــه هــذه الحقــوق علــى 
المصــــالح العامـــــة للمجتمـــــع فـــــي الحالـــــة التــــي تكـــــون الابتكـــــارات الحیویـــــة فیهـــــا 

ـــراءة،  ـــة معقـــدة وعلـــى بمـــا یو موضـــوعاً للب ثیـــره هـــذا الحـــال مـــن إشـــكالیات قانونی
ــــراع الحیــــ ــــي یتعلــــق فیهــــا الاخت ــــي الحــــالات الت ــــتج أو عملیــــة الأخــــص ف وي بمن

ــــي تقــــو  ــــارات الت ــــد تــــأبى الاعتب ــــأن تكــــون محــــلاً لعملیــــات حساســــة، ق م علیهــــا ب
 المضاربة وكذلك الاحتكار.

مطلبین اثنین،  عبر هذا المبحثمواضیع  یتم استعراض، سوف بناءً علیهو 
لاستثمار، ا الحق في حصریةالمتمثل في محل الحمایة و لأولهما  بحیث یتطرق

 :للآتيذلك سیكون وفقاً ، و لیهلقیود الواردة عأما الثاني فسیستعرض او 

                                                                                                   
لأن أصحاب البراءات قد یمنعون من إساءة استخدام حقوقهم. وخلاصة القول إن التجربة تدل على 
أن فرط ارتفاع أو تدني مستویات الحمایة التي توفرها قوانین البراءات والمنافسة یمكن أن یفضي إلى 

ة ببراءات، ویجب أن تشویه التجارة. ولذلك یجب تحقیق توازن بین سیاسة المنافسة والحقوق المشمول
یحقق هذا التوازن هدف منع إساءة استخدام تلك الحقوق من دون إلغاء المزایا التي یوفرها نظام 

بحث في الصلة بین أهداف سیاسة مشار إلیه في:  .البراءات عندما یستخدم على النحو الصحیح"
نین وسیاسات المنافسة، الدورة المنافسة والملكیة الفكریة، فریق الخبراء الحكومي الدولي لمعني بقوا

 .٤، ص٢٠١٦الخامسة عشرة، مذكرة من إعداد أمانة الأونكتاد، جنیف، 
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 المطلب الأول

صاحب البراءة في استثمار اختراعه الحیوي حق  

 

الحیویــة بقــدر كبیــر مــن العملیــات الاســتثماریة الواقعــة علــى الاختراعــات تتمتــع 
الخصوصیة، مثیرةً بذلك العدید من التساؤلات والتي تفترضها بعض الإشكالیات 

ــــي المتعلــــق بممارســــة العملیــــات المــــذكورة ، وفــــي هــــذا التــــي أفرزهــــا الواقــــع العمل
عبــر اســتعراض ق للقواعــد القانونیــة الناظمــة لهــذه العملیــات المطلــب ســیتم التطــر 

روضـــــة، ابتـــــداءً عیة التـــــي تناولـــــت المســـــألة المعالمواقـــــف التشـــــریمجموعـــــة مـــــن 
علـى أن الموقف العربـي، و بـ وانتهـاءً وربـي، الأ مـروراً بـالموقفبالموقف الدولي، و 

 :ةالآتی للفقرات یكون ذلك وفقاً 

راعه الحیوي حق صاحب البراءة في استثمار اختالفقرة الأولى_ 
 :الدولي موقفوفقاً لل

أنهـا لـم  ١٩٩٤أتت بها اتفاقیة تـربس للعـام  یلاحظ بالاطلاع على الأحكام التي
تتضمن، وبعكس ما كانـت علیـه الحـال عنـد الحـدیث عـن شـروط الإبـراء، قواعـد 
ـــات الاســـتثماریة المنصـــبة علـــى الابتكـــارات  خاصـــة یمكـــن تطبیقهـــا علـــى العملی

ى تلـك علـبهـا  قضـتبنـي الأحكـام العامـة التـي الحیویة، وهو الأمر الذي یقـود لت
مـــن الاتفاقیـــة المـــذكورة،  ٢٨المـــادة نـــص من هـــذا المجـــال یبـــرز ، وضـــالعملیـــات

من ممارسة حقوقه صاحب البراءة مكن تُ ي الآلیات الت والذي تم من خلاله تبیان
(بمــا فــي ذلــك أصــحاب الحــق فــي الابتكــارات  لاختــراع محلهــاعلــى االاســتثماریة 

هـــذه وفقــاً للفقـــرة الأولــى مـــن  لصـــاحبها، تعطــي بـــراءة الاختــراعحیـــث  ،الحیویــة)
والتـــي تمكنـــه مـــن تحقیـــق الحصـــریة،  الاســـتثماریة مجموعـــة مـــن الحقـــوق ،المـــادة
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ــــنص هنــــاو مــــن ابتكــــاره محــــل الحمایــــة، الاســــتفادة المرجــــوة  ــــى ال ، وبالاســــتناد إل
ببـراءة المنـتج إحـداها تـرتبط  ،لا بد من التمییز فیما بین حـالتین اثنتـین المذكور،

 .فتتصل ببراءة الطریقةأما الأخرى و 

وحـده یكـون لصـاحب البـراءة منتجـاً مادیـاً،  بـراءة الاختـراعیكون موضـوع  ماحینف
مجموعـــة مـــن القیـــام بمـــن  حصـــل علـــى موافقتـــهیالغیـــر الـــذي لـــم منـــع  الحـــق فـــي

أو  سـتخدامالا أو صـنعال على وجـه الخصـوص لتي ذكر النص منهاالأعمال، وا
أمــا و  لهــذه الأغــراض، المنــتج محــل البــراءةســتیراد او أتصــدیر  العــرض للبیــع أو

، بالحالــة التــي یتجســد فیهــا الاختــراع المحمــي فــي طریقــة صـــناعیةفیمــا یتصــل 
اســـتخدام هـــذه مـــن  الغیـــرحـــق منـــع  ،ذاتـــه فـــي الســـیاق، و یكـــون لصـــاحب البـــراءة
ـــه منـــع الغیـــر ، و الطریقـــة دون موافقتـــه ـــام كـــذلك یكـــون ل بمجموعـــة مـــن مـــن القی

للبیـع  ات التي تفرزها الطریقة محل البراءة بشكل مباشـرالمنتجكعرض  الأنشطة
 ها أو ما إلى هنالك من النشاطات.و استیرادأ هاتصدیر أو 

لأصــحاب یكــون  ذاتهــا بالاســتناد إلــى الفقــرة الثانیــة مــن المــادةمــن جهــة أخــرى و و 
 .كذلك إبرام عقود الترخیصو للغیر  عنهااع أیضاً حق التنازل براءات الاختر 

مكــن صــاحب البــراءة مــن أن الأسـالیب التــي تُ  یتضــح، ه الأحكــامهــذعلـى ضــوء و 
فـي  وفقاً لاتفاقیة تـربس تصنفیمكن أن وضع ابتكاره موضع الاستثمار الفعلي 

 زمرتین اثنتین:

وعبــر وســائله الخاصــة،  _ الأولــى منهمــا تقــوم علــى أن یســتثمر اختراعــه بنفســه
علـى الإمكانیـات المادیـة  ن یحـوزحال وجد في نفسه القدرة على ذلـك، بـأ ،ذلكو 
مـــا تقـــوم فیـــه كبـــر مثـــال علـــى هـــذه الزمـــرة أاللازمـــة لعملیـــة الاســـتثمار، و  قنیـــةالتو 

الحائزة على بـراءات الكبرى العاملة في مجال التقانة الحیویة و  الشركات التجاریة
إلیهــا عبــر أقســام  التــي تصــل، و تتنــاول ابتكــارات تتصــل بالتقانــة المــذكورة اختــراع
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ابتكـــارات تُبـــرأ عنهـــا فیمـــا بعـــد  بغیـــة الوصـــول إلـــى التطـــویرللبحـــث و تخصصـــها 
 تباشر باستثمارها.و 

ة الغیر، بـأن یعهـد صـاحب البـراءة طاأما الثانیة فبموجبها یتم الاستثمار بوس_ و 
 أقـد یلجـو  ،من خلال صور عـدةو  بقاً لاتفاق یبرم فیما بینهما،، طلیه باستثمارهاإ

حـــال لـــم یجـــد فـــي نفســـه القـــدرة علـــى وضـــع  صـــاحب البـــراءة لهـــذا الأســـلوب فـــي
هــو الأمــر الــذي یهــدد براءتــه بالســقوط كمــا ختراعــه موضــع الاســتثمار الفعلــي، و ا

ل وضوح لـدى البـاحثین المسـتقلین بكلاحظ هذه الحالة و تُ فیما بعد، و یتم تبیانه س
لیـــــة الاســـــتثماریة الإمكانیـــــات اللازمـــــة للإقـــــلاع بالعم الـــــذین لا یمتلكـــــون عـــــادةً و 

مـن جهـة أخـرى هـذا مـن جهـة، و  ،منحـوا البـراءات عنهـالاختراعاتهم التي سـبق و 
لــــــرغم مــــــن امتلاكــــــه كافــــــة علــــــى ا ،قــــــد لا تقتضــــــي مصــــــلحة صــــــاحب البــــــراءة

، وعلــى مــن هنــا یعهــد فیهــا للغیــربــأن یباشــر هــذه العملیــة بنفســه، و الإمكانیــات، 
ظ فــي بعــض الجهــة المقابلــة لا بــد مــن التنویــه إلــى أن صــاحب البــراءة قــد یحــتف

صور الترخیص بحقه الاستثمار إلى جانب المرخص له على النحـو الـذي سـیتم 
 .١في سیلي من المواضیع

المنصــبة علــى تُفــرز هــذه الأســالیب حــال اســقاطها علــى العملیــات الاســتثماریة و 
الطبیعـة ب المعقـدة، مُعـززةً  الاختراعات الحیویة مجموعة من الإشكالیات القانونیـة

وعلیــه ســیتم  بمــا تقــوم علیــه مــن اعتبــارات، عــات المــذكورة آنفــاً،الخاصــة للاخترا
 :للآتي وفقاً هذ الإشكالیات استعراض 

ـــوي بنفســـه:أولاً  ـــراءة لاختراعـــه الحی ، لاحـــظیُ  _ اســـتثمار صـــاحب الب
السـالف  ٢٨بالاطلاع على الأحكام التي أتى بها نـص الفقـرة الأولـى مـن المـادة 

                                           
، المرجع السابق_ للمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع راجع د. عبد الفتاح بیومي حجازي،  ١

 .٩، ص المرجع السابق، و زواتین خالد، ٤١٥ص 
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حریــة كبیــرة صــاحب البــراءة ســلطات واســعة و  تمنحــقــد  اتفاقیــة تــربس الــذكر أن
سـتفاد هـذا یُ بـرأ عنـه، و المُ  الحیـوي عند اختیاره للوسیلة اللازمة لاستثمار اختراعـه
المُشـار إلیـه  ٢٨المادة  نصقدمها الاستنتاج من الصیاغة القانونیة العامة التي 

ختراع بدون فهم مخالفةً من منع الغیر من القیام باستغلال الا، حیث یُ فیما سلف
حـق باسـتغلال ابتكـاره بـأي وسـیلة اله یكون لهذا الأخیر أنموافقة صاحب البراءة 

مـن ن یكـون اسـتثماره مشـروعاً و القیود العامة بـأبشكل مطلق لا یقیده فیه سوى و 
، ، محافظــاً بــذلك علــى المصــلحة العامــة للمجتمــع ككــلتقصــیر أو تعســفغیــر 

قـد أكــد فــي مطلعــه علــى  المــذكورنص یتعـزز هــذا الاســتنتاج أیضــاً مـن كــون الــو 
 .١حصریة الحقوق التي یتمتع فیها صاحب البراءة

(كالكائنــات حیويالابتكــار بمنــتج بطبیعــة الحــال یســتوي هــذا الحكــم ســواء تعلــق و 
تطبیقاتهــــا (كأســــالیب الهندســــة الوراثیــــة و  تطبیــــق حیــــوي مأ بطریقــــة مالدقیقــــة)، أ
أنـه صـنف نبـاتي  رضتـفلیُ ، و بمنـتج الحیـوي في حـال تجسـد الاختـراعالحدیثة)، ف

نحصــر هنــا ســلطة إنتــاج نظــام بــراءات الاختــراع)، ت طةابوســ حــال حمایتــه(جدیــد
بیــــد ، القیــــام بــــأي تصــــرف قــــانوني علیــــهو  هــــذا الصــــنف والإتجــــار فیــــه وتســــویقه

 إجـازةعلـى أي مـزارع زراعتـه دون  صاحب البراءة بصفة حصریة، بحیـث یمتنـع
ـــه، و  ـــى هـــذا الفعـــل دون موافقتـــه تر  فـــي حـــال أقـــدم أحـــدهممـــن قبل ـــه عل تبـــت علی

من الناحیة المدنیة  اءً مشروع سو الغیر تحمل تبعات عمله المسؤولیة القانونیة، و 
أم الجزائیة، كونه یشكل اعتداءً علـى الحقـوق التـي یقرهـا نظـام بـراءات الاختـراع 

، وقـد یبــدو هـذا الحكـم للوهلــة الأولـى حكمـاً منطقیــاً  ،٢علـى الصـنف محــل البـراءة
تبــرره الفلســفة الأساســیة التــي تقــوم علیهــا أنظمــة بــراءات الاختــراع، إلا أنــه وفــي 

ــــة، وبالاســــتناد إلــــى  ــــة الحیویــــة، معــــرض الممارســــة العملی ــــز ابتكــــارات التقان تمی

                                           
 .١٠٠، ص لمرجع السابقا_ في هذا المعنى راجع مرمرون موسى،  ١
 .٧٨، ص المرجع السابق_ عسالي عبد الكریم،  ٢
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، یُفرز الحكم المذكور مجموعة مـن فیها لها المیادین التي تلقى تطبیقاً  وحساسیة
 لنطــاق الحمایــة بشــكل مبــالغ فیــه، ى مــدّ كونــه ینطــوي علــ، الإشــكالیات القانونیــة

وســواء أتعلــق المنــتج الحیــوي بكــائن دقیــق أم بصــنف نبــاتي أم بســوى ذلــك مــن 
یمكــن وهــذه الإشــكالیات  المنتجــات الحیویــة التــي یمكــن أن تكــون محــلاً للبــراءة،

مـــن خـــلال ثلاثـــة نقـــاط أساســـیة، تتعلـــق إحـــداها بموقـــف  بلورتهـــا، علـــى العمـــوم،
یــر علــى تجاریــة والتــي یمكــن أن یمارســها الغالغیــر  نشــطةاتفاقیــة تــربس مــن الأ

مــواد عملیــات إعــادة اســتخدام الاختــراع الحیــوي المحمــي، وأمــا الأخــرى فتتصــل ب
طــــرح فــــي معــــرض الحــــدیث عــــن النباتیــــة والحیوانیــــة، والأخیــــرة منهــــا فتُ  التكــــاثر

أن الطفـرات  بحسـبان، فرات التي قد تطرأ على الاختراع الحیوي محـل البـراءةالط
تبقى خیاراً وارداً طالما أن الاختراع المحمي یتعلق بمادة حیة لا بمادة مـن عـالم 

   .الجمادات
مـــن اتفاقیـــة  ٢٨ففیمـــا یتصـــل بالأنشـــطة غیـــر التجاریـــة یتضـــح أن نـــص المـــادة 

التـي تقـع علـى الاختـراع الحیـوي محـل  لم یكتف بحظـر الأنشـطة التجاریـةتربس 
وســع مــن نطــاق الحمایــة لتشــمل الانشــطة غیــر أنــه ، بــل مــن قبــل الغیــر البــراءة

یسـتنتج مـن عبـارات الـنص العامـة، والتـي لا تفسـح  التجاریة، وهو الموقـف الـذي
 المجــال لأي تخصــیص یمكــن علــى أساســه اســتثناء هــذه الطائفــة مــن الأنشــطة،

ا الحكم حكماً یتنافى والطبیعة الخاصة للتقانة الحیویة بما وبنظرة تقییمیة یعد هذ
لا یتوافــق ومــا تتطلبــه فــي ذلــك مخرجاتهــا القابلــة للحمایــة، وذلــك بــالنظر لكونــه 

أي  نعتــــاق مــــنوا تحــــررمــــن وكــــذلك بعــــض التصــــرفات الــــواردة علیهــــا  هــــاأبحاث
، هذا من جهة، ومن جهة أخـرى لا تقتضیها اعتبارات المصلحة العامة معوقات

تجاریـة، مـن حیـث المبـدأ، أنشـطة ضـارة بحقـوق صـاحب اللا تعد الأنشطة غیـر 
البــراءة، فهــي لا تعیــق العملیــة الاســتثماریة المنصــبة علــى الاختراعــات الحیویــة 
المحمیة، ولا تحول دون حقـه فـي تحقیـق الاسـتفادة المثلـى مـن الاختـراع الحیـوي 

ان حریــاً بواضــعي اتفاقیــة تــربس أن یــدرجوا نصــاً یقضــي محــل البــراءة، وعلیــه كــ
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تجاریــــة مــــن نطــــاق الحمایــــة الممنوحــــة للاختراعــــات الباســــتثناء الأنشــــطة غیــــر 
مطبقـاً علـى سـائر أصـناف الاختراعـات الحیویة، ولم لا أن یكـون هـذا الاسـتثناء 
 .١التي یمكن لها أن تجسد موضوعاً للبراءة

 لمنبثقــة عــن الكائنــات المعدلــة وراثیــاً (المنتجــاتمــواد التكــاثر اأمــا فیمــا یتصــل بو 
أن نطـــــاق فـــــیلاحظ  ،وعملیـــــات إعـــــادة اســـــتخدامها ،) محـــــل الحمایـــــةالصـــــناعیة

، وسـواء هـاغطیلی أیضـاً  یمتدمن اتفاقیة تربس  ٢٨الذي أقره نص المادة  الحمایة

                                           
_ وعلى ضوء ما سبق، وبالمقارنة فیما بین نظام براءات الاختراع والنظام الخاص بحمایة  ١

الأصناف النباتیة الجدیدة، وفیما یتعلق بالحقوق الاستثماریة الممنوحة لمربي الأصناف المحمیة وفقاً 
لتحصر حقوق المربي هذه في  ١٩٧٨خیر، جاءت اتفاقیة الیوبوف بصیغة العام لهذا النظام الأ

عملیات الإنتاج أو إعادة الإنتاج التجاریة الواقعة على مواد الإكثار الخاصة بصنفه المحمي، وهذه 
الحقوق هي التي تتم حمایتها بشكل حصري لصالحه، بید أنه إذا ما تمت هذه العملیات لأغراض 

أي خارج إطار عملیة الاستثمار، فتكون والحال هذه (بخلاف ما یقره نظام البراءات)  غیر تجاریة،
خارج نطاق الحمایة الاستئثاریة لصالح المربي، بأن یكون لكل فرد الحق في القیام بها، ویستنتج هذا 

یر، دون الحكم بالاستناد إلى ما أقرته المادة الخامسة من الاتفاقیة المذكورة، والتي حظرت على الغ
ترخیص المربي، القیام بإنتاج مواد التكاثر النباتي أو إعادة الإنتاج الخاصة بالصنف المحمي 
للأغراض التجاریة، كما حظرت عرض المواد المشار إلیها آنفاً للبیع أو تسویقها أو تصدیرها أو 

حكم بأهمیة كبیرة استیرادها أو تخزینها لأي من الأغراض المتقدمة. وعلى وجه العموم یتسم هذا ال
كونه یضیق بشكل كبیر من قدرة المربي على التحكم بالعملیات الواقعة على صنفه المحمي من 
خلال ما یتاح بین یدیه من آلیات، وعلى الأخص فیما یخص عملیة الإنتاج الزراعي، والتي تخرج 

على حساب بطبیعة الحال عن النطاق التجاري، وبذلك كانت هذه الصیغة بصالح المزارعین 
، ١٩٩١المربین، إلا أن اتفاقیة الیوبوف عادت، من خلال صیغتها الأخیرة والتي ترجع إلى العام

منها، وذلك بأن قلصت حقوق المزارعین لحساب  ١٩٧٨لتتراجع عن المبدأ الذي أقرته صیغة عام 
ات التي تتم المربین، وذلك من خلال توسیع نطاق الحقوق الحصریة لهؤلاء الأخیرین لتشمل العملی

لأغراض غیر تجاریة، إضافةً إلى مجموعة أخرى من الأحكام والتي أتت في الاتجاه ذاته، وهو 
الموقف الذي واجه العدید من الانتقادات، وعلى صعد عدة، إلا أنها وعلى الرغم من ذلك تبقى، 

ة الأصناف النباتیة مقارنةً بما أتى فیه نظام البراءات، نظاماً أقل احتكاریة، وأكثر ملاءمة لحمای
المرجع الجدیدة. للمزید حول هذا الموضوع راجع د. حسام الدین الصغیر، الأصناف النباتیة الجدیدة، 

 وما بعدها. ١٣، صالسابق
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، علـى سـبیل فـي حـال حصـل مـزارع مـا ، وبعبـارة أخـرى،أكانت نباتیة أم حیوانیـة
ـــال، ـــى  المث زراعـــة صـــنف نبـــاتي مـــا محمـــي بموجـــب مـــواد التكـــاثر اللازمـــة لعل
 التكـاثر التـي حصـلمـن مـواد أن یستفید  هنا فیتعذر علیه وقام بزراعته، البراءة،

 ذاتـه الصـنف ةزراعـ إعـادة فـيالصـنف النبـاتي المحمـي هـذا  زراعـةعلیها جـراء 
قـر یُ  لیـه اتفاقیـة تـربس، نظـام، طبقـاً لمـا نصـت عالهـذا كـون  في السنین التالیة،

بالحمایــة القانونیــة لصــاحب البــراءة علــى الصــنف المحمــي بشــكل كلــي، وســواءً 
إذا  وبحیـث یتوجـب علـى المـزارع ،١ه كالبـذورئـتجسد في النبـات كلـه أو فـي أجزا

علــى  صــاحب الحــق فــي البــراءة كــي یتحصــل إلــى المربــي یرجــع ذلــك أن ادمــا أر 
تقبـع تحـت رحمـة مربـي ضحیة  ، مما یجعلهكل استخدام لاحق عن ةجدید إجازة

فــي احتكــار  كبیــرةً  هــذا الأخیــر ســلطةً  وهــو الحــال الــذي یقــود إلــى مــنح الصــنف،
 علـى المـزارعین لیفـرض الشـروط التـي یشـاء متلـك الحـق علیهـا،لأصناف التي یا

 مزارعــي ربمــا یكــون ذلــك فــي حــقو  زراعــة صــنفه المحمــي، الــراغبین فــي إعــادة
اط الأصناف محل الاحتكـار منهـا، التي تم استنب ارد الوراثیةالدول الحاضنة للمو 

علـى صـعد عـدة سیاسـیة واقتصـادیة بما یترتب على هذا الحال من آثار سـلبیة و 
كما أنه ینطبق فـي مجـال عملیـة الإنتـاج  الحكم، وهذا ٢سوى ذلك الكثیروبیئیة و 

بمــواد  الزراعــي فإنــه ینطبــق فــي خضــم عملیــات الإنتــاج الحیــواني وفیمــا یتصــل
 .٣التكاثر الحیوانیة

                                           
 .٢٢٥، ص المرجع السابق_ بلقاسمي كهینة،  ١
 .٥١، صالمرجع السابقراجع في هذا المعنى د. عصام البهجي، _  ٢
بالعدید من المشرعین، سواءً أكان ذلك على الصعید الدولي أم الوطني،  _ وقد دفع هذا الواقع ٣

لتضمین انظمة البراءات نصوصاً تفید باستثناء هذه العملیات من نطاق الحمایة التي یقرها نظام 
البراءات للاختراعات الحیویة محل البراءة، وسیتم التطرق لهذه الاستثناءات تفصیلاً فیما سیلي من 

 البحث، وبهذا سیحال النقاش فیها إلى حینه. مواضیع هذا
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یمكـن أن  التسـاؤلات ذات الصـلة بـالطفرات التـيوفیمـا یخـص ، ذاته في السیاقو 

(سواء تجسد بصنف نباتي أو كـائن دقیـق  محل البراءة تطرأ على المنتج الحیوي
فیمــــا  ســــلطة صــــاحب البــــراءة مــــدى امتــــدادتتعلــــق بوالتــــي ، أو مــــا إلــــى هنالــــك)

بحیــث یــتمكن مــن حصــر اســتثمارها فیــه  المنتجــات الطــافرة تشــملفهــل  یخصــها،
ر الحالة التقنیة بالنظ خانةفي  ـزجدون غیره؟ أم أنها تخرج عن نطاق الحمایة لت

  عملاً من أعمال الطبیعة لا ید لصاحب البراءة فیه؟تعد  لكون الطفرة

هـــذه التســـاؤلات، وباســـتطلاع الأحكـــام التـــي أتـــت بهـــا  عـــنفـــي معـــرض الإجابـــة 
تفاقیـــة تـــربس یتضــــح أن الاتفاقیـــة المــــذكورة لـــم تتضـــمن قواعــــداً مباشـــرة یمكــــن ا

 إســــقاطمــــن  عنهــــالا بــــد للإجابــــة  مــــن ثــــمو  تطبیقهــــا علــــى الحالــــة المعروضــــة،
بــراء ا فیمــا ســبق عنــد البحــث فــي شــروط الإالاســتنتاجات التــي تــم التوصــل إلیهــ

یـــــة وجـــــدة ، وعلـــــى الأخـــــص فیمـــــا یتصـــــل بابتكار المتعلقـــــة بالمخرجـــــات الحیویـــــة
بالنظــام  المتصــلةبعض الأحكــام بــ یمكــن الاســتئناس وكــذلك المخرجــات الحیویــة،

 إنـهوعنـد الشـروع بـذلك یُـرجح القـول  الخاص لحمایة الأصـناف النباتیـة الجدیـدة،
 ینبغي التمییز فیما بین حالتین اثنتین:

الأولى منهما تتعلق بكون الطفرة قد أحدثت تغییراً في الصفات الأساسـیة للمنـتج 
عــن  تطفــر التــي  ،هــذه المنتجــات الحیویــة عــدّ الحیــوي محــل البــراءة، وهنــا یمكــن 

التــي  خارجــة عــن نطــاق الحمایــة ، منتجــات جدیــدةالمنــتج الحیــوي محــل البــراءة
القــول بمــد الحمایــة لتشــمل ، حیــث یشــكل المحمــي الحیــوي تكفلهــا البــراءة للمنــتج

هــذه المنتجــات الطــافرة إمعانــاً فــي توســیع نطــاق الحقــوق الاســتثماریة الممنوحــة 
لصاحب البراءة الحیویة دون غطاء قـانوني أو حتـى منطقـي یمكـن علـى أساسـه 

كونــه یعطیـه الحــق فــي احتكـار اســتثمار منتجـات لــم یغطهــا  تبریـر هــذا الموقـف،
عملیـة الطفـور هـذه تتـأتى بتـدخل طبیعـي بحـت،  كـونعمله الابتكاري الأصلي، 

النظام الخاص بحمایـة في هذا السیاق كان و لا ید لصاحب البراءة الحیویة فیه، 
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فیمــا یخــص حمایــة هــذه  ، كمــا ســبق وأن نُــوه إلیــه،اشــترط قــدصــناف النباتیــة الأ
صــــناف أن یتمتــــع الصــــنف المطلــــوب حمایتــــه بوصــــف الثبــــات بــــأن یحــــتفظ الأ
عنــد تكــرار زراعتــه، ومــن هنــا یخــرج عــن نطــاق الحمایــة أي  صــفاته الأساســیةب

ســـــقط علـــــى الحالـــــة صـــــنف نبـــــاتي متقلـــــب الصـــــفات، وهـــــذا الحكـــــم یمكـــــن أن یُ 
بالنظر لاتحادهمـا فـي العلـة، وكونـه لا یخـالف المبـادئ العامـة  قیاساً  المعروضة

  .لتي یقرها نظام براءات الاختراعا

لــــم تحــــدث تغییــــراً فــــي الصــــفات فیهــــا تكــــون الطفــــرة والتــــي وأمــــا الحالــــة الثانیــــة 
ا قـد انحصـر فـي الصـفات الأساسیة للمنتج الحیوي محل البراءة، بأن یكـون أثرهـ

الحیـــوي القـــول بامتـــداد نطـــاق الحمایـــة المكفولـــة للاختـــراع  یُـــرجحهنـــا الثانویـــة، ف
الأصـــلي إلیهـــا، ویتبـــدى مـــع هـــذه الجزئیـــة مـــدى الأهمیـــة التـــي یتمتـــع بهـــا شـــرط 

ــــة للعمــــل أ حســــبانهالوصــــف ب ــــراء، كــــون نطــــاق الحمای ــــب الإب حــــد ملحقــــات طل
، بمــــا فــــي ذلــــك الصــــفات الوصــــفالمطلــــوب حمایتــــه یتحــــدد علــــى أســــاس هــــذا 

والســمات الأساســیة التــي یتمتــع بهــا هــذا العمــل، والتــي ســتحظى بالحمایــة فیمــا 
 بعد.

كـــار بطریقـــة صـــنع حیویـــة جدیـــدة ســـواء ذا تعلـــق الابتفیمـــا إ، و مـــن جهـــة أخـــرىو 
 ، وجریـــاً علـــى الأحكـــام الســـابقة، یولوجیـــة أم بیولوجیـــة دقیقـــة، فهنـــاأكانـــت غیـــر ب

كمـــا فـــي بــراءة الطریقــة هــذه بطائفـــة واســعة مــن الحقــوق،  یتمتــع صــاحب الحــق
، فیكــون لــه ة المتصــلة بالمنتجــات الحیویــةالســابق الحالــةكانــت الحــال علیــه فــي 

جــات التــي تــؤدي كــذلك فــي احتكــار اســتغلال المنته الحــق فــي اســتخدامها، و وحــد
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بشكل مباشر، مانعاً بذلك الغیر من القیـام بـأي تصـرف تكـون إلیها هذه الطریقة 
 .١ال صدوره دون ترخیص مسبق من قبلهذلك حوعاً له، و ضهذه المنتجات مو 

ــاً  ــوي بوســثانی ــراءة لاختراعــه الحی ــر:ا_ اســتثمار صــاحب الب  طة الغی
لصـــاحب البـــراءة الأطـــر  تـــربسمـــن اتفاقیـــة  ٢٨نیـــة مـــن المـــادة الفقـــرة الثا وفـــرت

القانونیة التي تخوله تمكین الغیر من استثمار اختراعه، وبالاتفاق معه، وبحیـث 
الصـــورتین  ىحـــدمـــن إ صـــورةیمكـــن تجســـید هـــذه الأطـــر، بشـــكل أساســـي، فـــي 

تمثـــل بتنـــازل صـــاحب البـــراءة عـــن الحقـــوق المادیـــة الممنوحـــة لـــه فقـــد ت :الآتیتـــین
ي إطــــار مــــا یســــمى بعقــــود التــــرخیص نــــدرج فــــأو قــــد ت ،بموجبهــــا مقابــــل عــــوض

 :٢ختیاریةالا

ـــراع١ ـــراءة الاخت ـــة الممنوحـــة بموجـــب ب ـــازل عـــن الحقـــوق المادی  _ التن

مــــنح ذلــــك "العقــــد الــــذي یَ  ، ضــــمن هــــذا المجــــال،بعقــــد التنــــازلویُــــراد  :الحیویــــة

بمقتضاه صاحب البراءة للغیـر ملكیـة بـراءة الاختـراع مقابـل الـثمن المتفـق علیـه، 

ق لـه وحـده دون غیـره یحـمترتبـة عنهـا إلـى المتنـازل إلیـه و جمیـع الحقـوق الفتنقل 

مــن ثــم یجــوز لــه التصــرف فیهــا بكافــة التصــرفات القانونیــة كمــا لــو اســتغلالها، و 

على أنه بیع بما یترتـب في هذه الحالة كیف التنازل یُ و  ،٣كان صاحبها الأصلي"

                                           
، المرجــــع الســــابق، وأیضــــاً بــــن ســــكران كریمــــة هالــــة، ١٤٥، ص المرجــــع الســــابقلحمـــر أحمــــد، _  ١

 .٢٣ص
_ أطلق على هذه العقود صفة الاختیاریة تمییزاً لها عن عقود الترخیص الإجباریة، والتي سیتم  ٢

لدى الحدیث عن القیود الواردة على حق صاحب البراءة استعراض التفاصیل القانونیة الخاصة بها 
 في استثمار اختراع الحیوي.

، وتقتضي الإشارة هنا إلى أن عقد التنازل یشتمل بنطاقه ٦٣، صالمرجع السابق_ زواتین خالد،  ٣
فقط على الحقوق المادیة الناجمة عن البراءة دون تلك المعنویة، والتي تعد حقوقاً لصیقةً بشخص 

 ها، وهي بذلك لا تقبل التنازل أو إبرام أي تصرف من التصرفات القانونیة علیها.صاحب
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العامــة فــي القــانون علیهــا الأحكــام  تعلــى هــذا الوصــف مــن آثــار قانونیــة نصــ

 .١، مع مراعاة ما نصت علیه قوانین براءات الاختراع من أحكام خاصةالمدني

مجموعــة مــن العلاقــات القانونیــة، والتــي  عقــد التنــازل ینشــئ وضــمن هــذا الإطــار

 یــأتي فــي مقــدمتها العلاقــة فیمــا بــین صــاحب البــراءة الحیویــة المُتنــازل، والطــرف

وضـمن هـذا الإطـار، لا بـد مـن التمییـز فیمـا یخـص ، إلا أنه، لهالمتنازل  الآخر

والتـــي تـــنعكس علـــى  هـــذه العلاقـــة بـــین نمطـــین اثنـــین مـــن أنمـــاط عقـــود التنـــازل،

أن یكـون كلیـاً یمكـن لتنـازل ن اإ حیـث ،هـانطـاق الحقـوق والالتزامـات الناجمـة عن

كـــل مـــن  ، وفیمـــا یتعلـــق بحقـــوق والتزامـــاتحالـــة التنـــازل الكلـــيففـــي  .٢أو جزئیـــاً 

 المادیــــة جمیــــع الحقــــوق نتقــــل إلیــــهتوالــــذي یكــــون للمتنــــازل إلیــــه ( العقــــد، طرفــــي

بهـــا تبعــاً لـــذلك بصـــفة والتـــي یتمتــع  ن بــراءة الاختـــراع محــل التنـــازل،المنبثقــة عـــ

وحـــده الحـــق فـــي وضـــع الاختـــراع الحیـــوي محلهـــا موضـــع الاســـتثمار  حصـــریة)

طة أدواتــه االفعلــي، وفــي الصــورة التــي تتوافــق ومصــالحه، ســواء أكــان ذلــك بوســ

بالنســبة (كالتصــنیع أو التســویق  علــى النحــو الــذي تــم تبیانــه فیمــا ســبق الخاصــة

 لمنتج الحیوي محل البراءة أو اسـتعمال الطریقـة الحیویـة المحمیـة بموجبهـا)إلى ا

                                           
_ وهنا لا بد من التنویه یمكن أن یتم بدون مقابل مادي، وهنا یذهب الرأي الراجح فقهاً إلى تكییفه  ١

 على أنه عقد هبة، ینطبق علیه ما ینطبق على هذا العقد من أحكام وفقاً لما تنص علیه المبادئ
العامة في النظریة العامة للالتزام بوصفه أحد العقود المسماة، ویخرج هذا التصرف والحال هذه عن 
إطار العملیة الاستثماریة المشار إلیها آنفاً كون التنازل قد تم دون أي مقابل مادي یكون من شأنه 

، المرجع السابق، تثمیر الذمة المالیة للمتنازل. للمزید من المعلومات راجع د. مصطفى كمال طه
، وأیضاً د.نعیم مغبغب، ٣٨٧، صالمرجع السابق، وكذلك د.عبد الفتاح بیومي حجازي، ٦٩٨ص

 .١٧٤، صالمرجع السابق
 .٦٩٨_ د. مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص ٢
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الحقـوق الناجمـة عـن مرة أخـرى  للغیر طة الغیر عن طریق التنازلاأو حتى بوس

 رفــع الــدعاوى القضــائیةالبــراءة أو التــرخیص فیهــا، كمــا یكــون لــه الحــق فــي عــن 

 ضر بمصالحه المشـروعة علـى البـراءة المتنـازل عـنتعرض قد یأي فیما یخص 

جمیـع الالتزامـات یترتـب علیـه من جهة أخرى و  ،١لصالحه الحقوق المنبثقة عنها

ملیـــــة ومحـــــددات العســـــواء أكـــــان ذلـــــك فیمـــــا یخـــــص بضـــــوابط الناتجـــــة عنهـــــا، 

والتي  عنها لصالحه تنازلمال البراءة الاختراع الحیوي محل یة المنصبةستثمار الا

أو فیمـــا یخـــص دفـــع الرســـوم  ینبغـــي علیـــه مراعاتهـــا حـــال شـــروعه بهـــذه العملیـــة

البـراءة أو مـا إلـى هنالــك مـن التزامـات تفرضـها قــوانین  تلــك السـنویة الواجبـة عـن

بـأداء  لـهالمتنـازل  یفتـرض أن یقـوم بقبطبیعة الحال، فإن كل ما سـ، و ٢البراءات

، لصالح صاحب البراءة الحیویة المُتنازل بموجب عقد التنازل الثمن المتفق علیه

 .٣وضمن الآلیات التي أقرها هذا العقد

وفیما یخص حقوق والتزامات صاحب البراءة الحیویـة المُتنـازل، فیكـون لـه الحـق 

یلتــزم بتســلیم  ،اً، ومــن جهــة أخــرىالــثمن علــى النحــو الُمشــار إلیــه آنفــفــي قــبض 

علـــى  حقـــهالمتنـــازل إلیـــه البـــراءة (أو مـــا یمكـــن أن یـــدعى بالشـــهادة التـــي تثبـــت 

الاختـــراع الحیـــوي المحمـــي)، وضـــمن هـــذا الإطـــار أیضـــاً یلتـــزم المُتنـــازل بتســـلیم 

أتعلقـــت تلـــك الملحقـــات  ءً ا، وســـو الحیویـــة المتنـــازل إلیـــه ملحقـــات بـــراءة الاختـــراع

لبراءات الإضافیة التي با منصبة على الاختراع الحیوي المحمي أبالتحسینات الم

                                           
 .٣٨٨_ ٣٨٧، صالمرجع السابق_ د. عبد الفتاح بیومي حجازي،  ١
، المرجع السابق، وأیضاً مرمرون موسى، ٦٩٨، ص المرجع السابق_ د. مصطفى كمال طه،  ٢

 .١٠٥ص
 .١٩٤، صالمرجع السابق_ د. نعیم مغبغب،  ٣



٢٠٥ 
 

التــي  أو المســاعدة التقنیــة وكــذلك فیمــا یخــص المعــارف الفنیــة تنــازل،حازهــا المُ 

مــن وضــع الاختــراع الحیــوي المتنــازل عنــه موضــع الاســتثمار  لــهتُمكــن المتنــازل 

متـع هـذا الحكـم ویت، ١مالم یتم الاتفاق بینهمـا علـى خـلاف ذلـك بالشكل الصحیح

بأهمیة خاصة فیما یتصل بعقود التنازل المنصبة علـى البـراءات الحیویـة، وذلـك 

ي من تنازل لنقل أحساسیة موضوعها، وللخشیة أن یسبب إغفال المُ إلى بالنظر 

المعــــارف ذات الصــــلة بالاختراعــــات الحیویــــة إلــــى أضــــرار تــــنجم عــــن اســــتثمار 

هـا الخاصـة، وهـو الأمـر الـذي یقـود إلـى لهـا بشـكل لا یتوافـق وطبیعت لـهالمتنازل 

 .  لهقیام مسؤولیة صاحب البراءة الحیویة المُتنازل إلى جانب المُتنازل 

التنــازل الجزئــي فتنتقــل  حالــة أمــا فــيو وكـل مــا ســبق یتنــاول حالــة التنــازل الكلـي، 

بعــض الحقــوق المادیــة المنبثقــة عــن البــراءة محــل التنــازل دون  لــهإلــى المتنــازل 

كالتنــازل عــن الحــق فــي الإنتــاج فقــط دون ســائر الحقــوق أو عــن الحــق ، ٢غیرهــا

ذلـك مـن الصـور التـي قـد یتمثـل  ىفي التسویق للمنتج الحیوي محـل البـراءة وسـو 

فیها عقد التنازل في هذه الحالة، وأما بقیة الحقوق التي لم یشملها التنازل فتبقـى 

الأحكــام العامــة ضــمن هــذا لصــاحب البــراءة المُتنــازل لیمارســها وفقــاً لمــا تقتضــیه 

التي سبق ذكرها فیما یخـص الحالـة ذاتها ویلتزم طرفا العقد بالالتزامات  ،المجال

الســـابقة، إلا أن هـــذه الالتزامـــات تبقـــى محصـــورة فقـــط فـــي نطـــاق الحقـــوق التـــي 

  .٣شملها التنازل

                                           
ــــوش نســــیمة،  ١٨٤_ د. نعــــیم مغبغــــب، المرجــــع الســــابق، ص ١ ، المرجــــع الســــابقومــــا بعــــدها، وأكن

 .٣٠ص
 .٦٩٨، ص المرجع السابق_ د. مصطفى كمال طه،  ٢
 .٣٨٨، ص السابقالمرجع _ د. عبد الفتاح بیومي حجازي،  ٣



٢٠٦ 
 

لا بـــد مـــن التنویـــه إلـــى أن العلاقـــات القانونیـــة التـــي یفرزهـــا عقـــد وعلـــى العمـــوم، 

تتعــدد تبعــاً للحــال التــي یــتم فیهــا التنــازل، وعلــى الأخــص فــي الحالــة قــد تنــازل ال

كحصة عینیة  الحیویة التي یتم فیها التنازل عن الحقوق المادیة الخاصة بالبراءة

تعــد  حیویــة الحقــوق المتصــلة ببــراءة فــي شــركة مــا، أو فیمــا یخــص التنــازل عــن

لاقــات القانونیــة للقواعــد عنصــراً مــن عناصــر متجــر مــا، وتخضــع جمیــع هــذه الع

العامـــة الناظمـــة لهـــا، والتـــي نصـــت علیهـــا التشـــریعات ذات الصـــلة بموضـــوعها، 

ــــــك مــــــن  ــــــى هنال كالقــــــانون المــــــدني أو التجــــــاري أو قــــــانون الشــــــركات أو مــــــا إل

 .١التشریعات

یتخـــذ اســـتثمار قـــد  _ التـــرخیص الاختیـــاري باســـتغلال الاختـــراع الحیـــوي:٢

 التـــــراخیص الاختیاریـــــة للاختـــــراع موضـــــوعها صـــــورة صـــــاحب البـــــراءة الحیویـــــة

"اتفاقیة یسمح بموجبها مالك البـراءة للمـرخص في  تتجسدوالتي ، الممنوحة للغیر

المنظمـة ، وبعبارة أخـرى، وطبقـاً لمـا أتـت علـى ذكـره ٢له باستعمال براءة اختراع"

حـــق  "الأذن الممنـــوح مـــن قبـــل حـــائز تمثـــل فـــيا تنهـــفإة الفكریـــة یـــالعالمیـــة للملك

لغـرض معـین، امه بناء على شروط متفـق علیهـا، و لاستخد الملكیة الفكریة لآخر

یتبــدى هــذا العقــد فــي صــورته و ، ٣لفتــرة زمنیــة متفــق علیهــا"فــي منطقــة معینــة، و 

سابقاً الإمكانیات المادیة لوضـع  ا لا یملك صاحب البراءة كما نُوهالبسیطة عندم

                                           
 وما بعدها. ١٧٤، صالمرجع السابق_ للمزید من المعلومات راجع د. نعیم مغبغب،  ١
د. وفاء مزید فلحوط، المشاكل القانونیة في عقود نقل التكنلوجیا إلى الدول النامیة، الطبعة الأولى،  ٢

 .٢٧١، ص٢٠٠٨منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
طارق بكر الشتیوي، عقد الترخیص باستغلال براءة الاختراع، رسالة معدة مشار إلیه لدى أحمد _  ٣

لنیل درجة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا، نابلس، 
 .١٦، ،ص٢٠١١
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حدیث المعقدة فیبرز في معرض الأما في صورته ، و ١اختراعه موضع الاستثمار

، ٢علــى الأخــص فیمــا یتعلــق بعقــود نقــل التكنلوجیــاعــن عقــود التجــارة الدولیــة، و 

من هنا كان هذا العقد محط اهتمـام المشـرعین فـي العدیـد مـن دول العـالم نظـراً و 

للأهمیة الكبیرة التي یتمتع بها في مجـال التجـارة الدولیـة، ممـا دفعهـم إلـى تنظـیم 

القواعــد القانونیـة الحاكمــة لـه ضــمن تشــریعاتهم مجموعــة مـن بــر سـن أحكامـه، ع

 .٣الوطنیة

یمیـل إلـى  المـذكور، فـان الـرأي الـراجح فقهـاً فیما یتعلق بالطبیعة القانونیة للعقـد و 

علـــــى اعتبـــــار أن  تكییـــــف عقـــــد التـــــرخیص الاختیـــــاري علـــــى أنـــــه عقـــــد إیجـــــار،

وهــو بــذلك یجــد مبـــرر التــرخیص مقتضــاه الانتفــاع الشــيء لا التصـــرف برقبتــه، 

حیـث یــزج وفقـاً لهـم ضـمن الإطـار العـام النــاظم خضـوعه لأحكـام عقـد الإیجـار، 

للمبـادئ الناظمــة لــه كأصــل عـام تقیــده الأحكــام الخاصــة فیخضــع لأحكامــه و لـه، 

هــذا التــي درج المشــرعون علــى إیرادهــا فــي قــوانین بــراءات الاختــراع فیمــا یتعلــق ب

 .٤لى قواعد الإیجار حال الخلاف بینهماالتي تقدم في التطبیق عالعقد، و 

شـأنه فـي ذلـك شـأن عقـد  ویتخذ عقد الترخیص الاختیاري مجموعة مـن الصـور،

التــي یفرزهــا فیمــا ها نطــاق الحقــوق والالتزامــات ســیتحــدد علــى أسا التــيو  التنـازل،

 :یأتي مایمكن أن تتمثل في كل من طرفیه، وهذه الصور  یخص

                                           
 .١٥_١٤_ أحمد طارق بكر الشتیوي، المرجع السابق، ص ١
 .٤١، صلسابقالمرجع ا_ د. عبد الفتاح بیومي حجازي،  ٢
 .١١٢، صالمرجع السابق_ للمزید حول هذا الموضوع راجع مرمرون موسى،  ٣
ــــد، ٦٩٨، صالمرجــــع الســــابق_ د. مصــــطفى كمــــال طــــه،  ٤ ، المرجــــع الســــابق، وأیضــــاً زواتــــین خال

 .١٦ص
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وحــــده الحــــق فــــي اســــتثمار عطــــى للمــــرخص لــــه فإمــــا أن یكــــون حصــــریاً، بــــأن یُ 

رخص، أو أن ینضوي تحت إطار ما بشكل استئثاري دون المُ و  الحیوي الاختراع

 الحیویـة الذي یحتفظ فیه صـاحب البـراءةیه بعض الفقه بالترخیص الوحید، و یسم

إلــــى جانـــب المــــرخص لــــه،  الحیـــوي الاختــــراع رخص) بــــالحق فـــي اســــتثمار(المُـــ

غیــر المــرخص لــه حقوقــاً مماثلـــة،  مــنح أشخاصــاً آخـــرینیمتنــع علیــه هنــا أن یو 

ســتئثاري، الالتــرخیص البســیط غیــر أخیــراً قــد یــأتي عقــد التــرخیص علــى صــورة او 

تـراع بالإضـافة إلـى الذي یتمتع صاحب البراءة بموجبه بالحق في اسـتثمار الاخو 

كــذلك بــالحق فــي مــنح تــراخیص جدیــدة لأشــخاص آخــرین غیــر المــرخص لــه، و 

 .١یتمكنون من خلالها من استثمار الاختراع إلى جانبهما المرخص له،

من جهة أخرى قد یكون عقد الترخیص الاختیاري كلیاً بأن یخول المـرخص لـه و 

فیـــه طـــوال مـــدة صـــلاحیة البـــراءة، وبكافـــة صـــور  الاختـــراع المـــرخص تثمارباســـ

یمكــن أیضــاً و  .وبغــض النظــر عــن الحیــز الجغرافــي الــذي یجــري فیــه ،تثمارالاســ

یكـون هــذا العقـد جزئیــاً كـأن یقصــر فـي اقلــیم معـین دون غیــره أو بمـدة زمنیــة أن 

محـــددة لا یتعـــداها أو كـــأن یحصـــر بأحـــد الحقـــوق الاســـتثماریة دون ســـواها مـــن 

 .٢الحقوق

قـد تتعـدد العلاقـات  الخاصـة بالتنـازل، وكما كانت علیه الحال في الحالة السابقة

قانونیة التي یفرزها عقد الترخیص لتشتمل على أطراف أخرى ولتخضع لقواعد ال

                                           
المرجــع ، وأیضــاً أحمــد طــارق بكــر البشــتاوي، ٢٨٩، ص المرجــع الســابق_ د. وفــاء مزیــد فلحــوط،  ١

 .١٩_١٨، ص السابق
 .٢٢_٢١، ص المرجع السابقزواتین خالد، _  ٢
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قانونیة مختلفة وذلك تبعـاً للمعطیـات التـي یُبـرم هـذا العقـد فـي ظلهـا، وهـي بـذلك 

 . ١تخضع للقواعد العامة

* 

بعد أن تم الاطلاع على الأطر التي أقرتها اتفاقیة تربس، والتي بنظرة تقییمیة، و 
الحیوي المحمي موضع  هلبراءة من خلالها وضع اختراعیستطیع صاحب ا
طة الغیر اوسواء أكان ذلك عن طریق أدواته الخاصة أم بوس الاستثمار الفعلي،

، هذه الاتفاقیة قد أتت إنیمكن القول  على النحو المعروض فیما سلف،
لتقدم نطاقاًً  واسعاً (بما یتسم فیه من  بالاستناد إلى ما أقرته من أحكام،

صریة) وبشكل مبالغ فیه، كونها جعلت من صاحب البراءة المتحكم الأول ح
المحمي،  الحیوي والأخیر فیما یخص أي عملیة یمكن أن تنصب على اختراعه

المجتمع كرهینة تقبع تحت  واضعاً ، یجعل منه محتكراً لهذه الاختراعمما قد و 
بكل هذه الحقوق  القول بأحقیة صاحب البراءة في التمتعإن كان هنا و و  رحمته،

وبالنظر للعدید  قولاً منطقیاً للوهلة الأولى، ومتوافقاً واعتبارات العدالة،قد یبدو 
إلا أنه وعند التطبیق العملي  ،لفالتطرق إلیها فیما س تممن الاعتبارات والتي 

تتبدى العدید من المحاذیر التي یقود إلیها هذا النطاق، وبما یقوض الانطباع 
العدید من الإشكالیات  عنه بدایةً، وضمن هذا السیاق أثیرت العام المأخوذ

والتي تبلورت بفعل مجموعة من التساؤلات المتعلقة بمدى منطقیة  القانونیة،
من الواسعة وواقعیة منح اتفاقیة تربس لصاحب البراءة الحیویة كل هذه الطائفة 

لبراءة یة محل االسلطات، والتي تخوله التحكم بعملیة إیصال الابتكارات الحیو 

                                           
_ للمزید من المعلومات فیما یخص عقود الترخیص الاختیاریة راجع د. عبد الفتاح بیومي حجازي،  ١

وما بعدها،  ٢٠٠، صالمرجع السابقوما بعدها، وكذلك د. نعیم مغبغب،  ٤١٥، صالمرجع السابق
 وما بعدها. ١١٢ص، المرجع السابقوأیضاً مرمرون موسى، 
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ذین قد یكونوا بأمس الحاجة إلیها، وهو الأمر الذي لإلى المستفیدین منها، وا
كون الابتكارات الحیویة تتعلق في الكثیر  نیثیر القلق الشدید، والذي یتعزز م

من الأحیان، وكما سبق وذُكر في العدید من المواضع، بمیادین بالغة 
طة الخصوصیة، تأبى الاعتبارات التي تقوم علیها أن تكون تحت السل

لتي وخیر مثال على هذا الحال القضیة ا ،١الاحتكاریة لهذا الطرف أو ذاك
اج اللقاحات الخاصة بفیروس كورونا نتى إأثیرت في معرض المنافسة عل

ات الاختراع في عملیات ، ومدى الدور الذي لعبته أنظمة براءالمستجد
مع نهایة  ،الشعبیة الصین جمهوریة في حیث شاعتمكافحتها، والتصدي لها، 

، أنباء عن انتشار فیروس جدید، تبین فیما بعد أنه ینتمي إلى ٢٠١٩العام 
كورونا المستجد بفیروس أو  ١٩رف فیما بعد بكوفیدعُ و لة الفیروس سارس، عائ
باتت تتسع رقعة الإصابات  ئاً شیئاً فشیما شاع الاصطلاح علیه عالمیاً، و ك

ج زُ عالم، والذي عم الذعر أرجاءه، و بالفیروس حتى وصلت للعدید من دول ال
التعلیمیة، وتعطلت  یین من الناس في الحجر الصحي، وأغلقت المؤسساتالملا

بات المستقبل مجهولاً، في ظل عدم وجود أي فلت الحدود، و وقُ واق المال، أس
 لقاح معروف یمكن أن یتم استخدامه لمقاومة هذا المرض.

                                           
_ وفي هذا المعنى ذهب جانب من الفقه للقول إن اتفاقیة تربس مدت من نطاق الحقوق الاحتكاریة  ١

لصاحب البراءة، لتشمل الحمایة القانونیة المكفولة لهذه البراءات طائفة واسعة من التصرفات التي 
الطبیعي للمخترع على ثمار ذهنه، یمكن أن ترد على الاختراعات محلها، وذلك بالاستناد لفكرة الحق 

ویمكن أن یعزى هذا الموقف وفقاً لهم إلى الضغوط التي مارستها الدول الصناعیة (وعلى رأسها 
الولایات المتحدة الأمریكیة) ومن ورائها الشركات الكبرى المتعددة الجنسیات على الدول النامیة 

لقبول بالأحكام التي تقر الحال هذه، وذلك على (وعلى الأخص دول كالهند والبرازیل وجنوب أفریقیا) ل
النحو الذي أُشیر إلیه ضمن الفصل الأول من هذا البحث. للمزید حول هذا الموضوع راجع لحمر 

، وراجع أیضاً فیما یخص العلاقة فیما بین اتفاقیة تربس ١٤٤_١٤٣، صالمرجع السابقأحمد، 
 وما بعدها. ١٢١، صالمرجع السابقعبد السلام مخلوفي، وعملیات احتكار التكنلوجیا 
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یجاد هذا اللقاح شركات الدواء حول العالم لإومن هنا بدأ سعي مراكز الأبحاث و 
تسریبات صحفیة تفید  ٢٠٢٠في شهر آذار من العام  الغائب، حتى ظهرت

الشركات العاملة في مجال  ىحدهي إ، و CureVacبأن شركة ألمانیة تدعى 
لیتلو ذلك ن إیجاد لقاح للفیروس المذكور، و التقانات الحیویة، باتت قریبة م

دونالد ترامب السابق أن إدارة الرئیس الأمریكي إلى  التي اشارتبعض الأنباء 
ذلك من خلال مدفوعات شركة المذكورة آنفاً، و لین في الباتت تحاول جذب العام

الأمریكیة بشكل مالیة ضخمة، في مقابل تأمین اللقاح للولایات المتحدة 
لترد الحكومة الألمانیة بتقدیم عروض مالیة أخرى لضمان إبقاء ، و حصري
عدم رغبتها في في ظل صمت الشركة و  أُثیرضمن أراضیها، وكل هذا  الشركة

من هنا تسبب الإعلان ، و حینها لتنافس الألماني الأمریكيذا االتعلیق على ه
ا والولایات عمیقة بین حكومتي كل من ألمانی الأمریكي فیما بعد بخلافات

العدید من  ما أن أعلنت هذه الأنباء حتى سادت فيالمتحدة الأمریكیة، و 
 الاستهجان.الأوساط الأكادیمیة والحكومیة والشعبیة حالة من الإحباط و 

هل یعد من ف ،لتعزیز طرح الإشكالیات القانونیة السالفة الذكر هذا الوضع قادو 
وما هو الدور الذي لعبه  ؟السلطات المقبول منح الشركة الدوائیة هذه كل هذه

هم في وكل هذه الأسئلة تقود للسؤال الأنظام البراءات في هذه الحالة أساساً؟ 
لبراءات بناءً على صل نظام امجال البحث هذا، فهل یعد من حیث الأ

في ظل ما أقرته  المعطیات المعروضة نظاماً ملائماً لحمایة الابتكارات الحیویة
اتفاقیة تربس من أحكام مرجعیة فُرضت على الدول الأعضاء كي تتبناها في 

؟ فها هي الإشكالیات القانونیة المرافقة لتطبیقه تفرض نفسها تشریعاتها الوطنیة
منح البراءة الحیویة، كما فرضت نفسها سابقاً عند  في مجال الحدیث عن آثار

 الحدیث عن محددات منحها؟ 
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اتفاقیــة تــربس قــد جــاءت فــي  إنضــمن هــذا الســیاق یــذهب بعــض الشــراح للقــول 
الأصـــل بغـــرض فـــتح الأســـواق العالمیـــة أمـــام الشـــركات الكبـــرى العـــابرة للحـــدود، 

كیة، ولتعـزز مـن قـدرة وعلى الأخص شركات الأدویة في الولایات المتحدة الأمری
عبـر فـرض النطـاق الواسـع نلوجیـا، هذه الشركات، منحتها الحـق فـي احتكـار التك

مــن الحمایــة علــى النحــو المشــار إلیــه فیمــا ســلف، وبحیــث تكفــل لهــا القــدرة علــى 
تحقیــق أعظــم قــدر ممكــن مــن الأربــاح، ولأطــول فتــرة ممكنــة، تعویضــاً لهــا عــن 

ت التقلیــد الواســعة النطــاق، والتــي تنصــب الأضــرار التــي تلحــق بهــا جــراء عملیــا
 .١على منتجاتها، وعلى الأخص في دول جنوب شرق آسیا

تیدروس أدهانوم مدیر منظمة الصحة العالمیة السید  وكل ما سبق دفع
(في معرض التنافس الذي احتدم فیما بین الشركات التي لیدعو  جیبریسوس

 ٢٠٢١آذار من العام في مطلع شهر  ٢)١٩توصلت للقاحات لفیروس كوفید
إلى تعلیق حقوق براءات الاختراع الخاصة بالأدوات التي تحتاجها الدول الفقیرة 

ن تعلیق حقوق أصحاب إ، حیث ٣لمكافحة جائحة فیروس كورونا المستجد

                                           
_ یعبر جانب من الشراح عن هذه المسألة بقوله بأن: "الابتكار یعطي میزة تنافسیة یجب المحافظة  ١

علیهــا، ومــن أجــل المحافظــة علــى الابتكــار یجــب المحافظــة علــى التكنلوجیــا وعــدم نشــرها، وبالتــالي 
ممكـن مـن العائـد، فالقـدرة علـى الابتكـار  ضرورة وجـود قـوانین صـارمة تحمـي وتحـافظ علـى أكبـر قـدر

لیست هـي الشـرط الوحیـد لاحـتلال مكانـة فـي سـوق التجـارة الدولیـة بـل المـدة التـي یسـتطیع أن یحـافظ 
 .١٢٣_١٢٢، صالمبتكر فیها على آثار ابتكاره"، عبد السلام مخلوفي، المرجع السابق

حات، والتي مُنح عنها مجموعة من حیث أفرزت الأبحاث فیما بعد عن ظهور العدید من اللقا_  ٢
البراءات، ومنها( لقاح فایزر بایونتك، ومودیرنا، وسبوتنیك في، وكذلك سینوفارم، وأیضاً سینوفاك، 
وجونسون آند جونسون،وأخیراً لقاح أكسفورد أسترازینیكا)، وقد رافق ذلك احتدام التنافس فیما بین 

هذه اللقاحات بغیة الوصول إلى أكبر نطاق ممكن من الشركات المالكة لحقوق الملكیة الفكریة على 
 المستهلكین، مما انعكس على عملیات توزیع هذه اللقاحات.

3   _ www.albayan.ae_covid19_2021-03-05-1.4108298. 

م.٩:٤١، الساعة: ٥/٣/٢٠٢١تاریخ الزیارة:   
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البراءات على اللقاحات المبرأة سیتیح لكل دولة من الدول المتضررة جراء هذا 
ها الخاصة، ودون الحاجة لانتظار الشركات الفیروس من تصنیع اللقاح بوسائل

وهو الأمر الذي سیقود إلى المالكة للبراءات حتى تقوم ببیع تلك اللقاحات إلیها، 
تیسیر عملیة التوزیع، وضمان استفادة أكبر شریحة من الدول من هذه 

زالت تعاني الكثیر بفعل  اللقاحات، وعلى الأخص تلك النامیة منها، والتي ما
روس، والتي تعذر علیها حتى الآن الاستفادة بالشكل المرجو من تلك هذا الفی

حقوق الملكیة ات التي تتبعها الشركات المالكة لاللقاحات بالنظر إلى السیاس
العامل هاجس تحقیق الربح  الفكریة المنصبة على اللقاحات، والتي یعد

بقى اعتبارات ، وأما الاعتبارات الإنسانیة ستالأساسي في تحدید سیاساتها تلك
 مزید والمزیدلشركات المذكورة، وهو الأمر الذي سیقود للإلى اهامشیة بالنسبة 

 من الأضرار، وبحق العدید من المرضى المتضررین جراء هذا الفیروس. 

كانت كل من الهند وجنوب أفریقیا قد تقدمتا في شهر تشرین  ذاته السیاقوفي 
التجارة العالمیة یفضي إلى تعلیق  باقتراح إلى منظمة ٢٠٢٠الأول من العام 

جائحة الخلال المستجد حقوق الملكیة الفكریة لأدوات مكافحة فیروس كورونا 
، وبمقتضى هذا الاقتراح یسمح لجمیع الدول بعدم منح العالمیة التي تسبب بها

فیروس، وهو هذا الأو إنفاذ براءات الاختراع للقاحات المستعملة في مكافحة 
شأنه أن یعزز إمكانیة توافرها على نطاق واسع وبتكلفة میسرة،  الأمر الذي من

 .١على حد تعبیرها وذلك حتى یتم تحقیق مناعة القطیع على المستوى العالمي

ودعمت منظمة أطباء بلا حدود هذا المقترح، حیث علقت في بیان لها جاء 
وب أفریقي عنوان "الأرواح قبل الأرباح"، أن من شأن الاقتراح الهندي الجنتحت 

أن یضمن عدم احتكار أي لقاحات تتعلق بالفیروس المذكور، مما یوفرها أمام 

                                           
1 _ www.msf.org/ar/%d8%a3%d8%b7%d8%d8%- ،تاریخ الزیارة: ٢٠٢١/٣/٥ 

.٩:٣الساعة:   

http://www.msf.org/ar/%d8%a3%d8%b7%d8%d8%25-


٢١٤ 
 

حد تعبیرها، وفي هذا الصدد قال المدیر التنفیذي  الجمیع دون استثناء على
: ساسیة الدكتور سیدني وونغدویة الأتوفیر الأالمشارك لحملة أطباء بلا حدود ل

والتكنلوجیا الطبیة الخاصة بفیروس "یجب ضمان أن تكون جمیع الأدوات 
ق التي تفرضها براءات متحررة من العوائمنافع عامة عالمیة حقیقیة و  ١٩دكوفی

حكومات إلى تقدیم الدعم الملكیات الفكریة الأخرى. ندعو جمیع الالاختراع و 
لأرباح الرائد الذي یعطي الأولویة لحیاة البشر لا  اللازم لهذا الاقتراحالعاجل و 

ات في هذا الوقت الحرج الذي تمر به الصحة العالمیة"، وأضاف الممثل الشرك
:  حدود في جنوب أفریقیا الدكتور خوسي مافوسوالطبي لمنظمة أطباء بلا

بإقامة تعاون على  ١٩ت الطبیة الخاصة بكوفید"سیسمح إبطال احتكار الأدوا
یها... مع الصعید العالمي لتوسیع نطاق التصنیع والتوزیع وحصول الجمیع عل

لا یمكن  ١٩ملیون شخص حتى الآن بسبب كوفید ١.٣وفاة أكثر من 
للحكومات هدر المزید من الوقت في انتظار التحركات الطوعیة لشركات 

 . ١الأدویة"

والجدیر بالذكر أن كل من كینیا وإسواتیني انضمتا رسمیاً إلى الاقتراح المشار 
تابع لمنظمة التجارة العالمیة، إلیه آنفاً، وذلك في اجتماع مجلس تریبس ال

بلداً، مبدیین تأییدهم العام له، بید أن الاقتراح هذا لم یحظ،  ٩٩ورحب بالطلب 
في سلوك متوقع، بدعم العدید من الدول الصناعیة المتقدمة كالولایات المتحدة 
الأمریكیة والمملكة المتحدة وكندا والیابان واسترالیا والنرویج وسویسرا والاتحاد 

 .٢لأوربيا

                                           
1 _ www.msf.org/ar/%d8%a3%d8%b7%d8%d8%- ،تاریخ الزیارة: ٢٠٢١/٣/٥ 

م٩:٣١الساعة:  . 
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وبمرور  الرافضة للمقترح الهندي الجنوب أفریقي، هذه الدول،بعض إلا أن 
الوقت، وظهور سلالات جدیدة متحورة عن الفیروس، أشد فتكاً وخطورة من 

تراجع عن موقفها ، عادت لت(كالسلالتین البرازیلیة والهندیة) الفیروس الأصلي
جو بایدن في  الحالي یةهذا، حیث أعلن رئیس الولایات المتحدة الامریك

، وتحت ضغط من المشرعین ٢٠٢١الخامس من شهر أیار من العام 
التي سبق لها تأیید المقترح الهندي الجنوب الأمریكیین والعدید من الدول 

براءات  تعلیقوبموقف مخالف جذریاً لسلفه دونالد ترامب، أنه یؤید افریقي، 
وبأن الولایات المتحدة  ،١٩دالاختراع عن اللقاحات المضادة لفیروس كوفی

الأمریكیة ستبدأ في المشاركة في مفاوضات منظمة التجارة العالمیة حول 
الشكل المحدد لوثیقة التنازل عن براءات الاختراع الممنوحة عن لقاحات فیروس 

وهو القرار الذي حظي بإشادة المدیر العام لمنظمة الصحة  كورونا المستجد،
 .١سوسأدهانوم جیبری العالمیة

أصدر الاتحاد الدولي للمصنعین  وبموقف متوقع، ورداً على هذا الإعلان،
 إعلاناً مخیباً الإعلان المذكور بمقتضاه  عدّ والجمعیات الصیدلانیة بیاناً 

تعلیق البراءات الخاصة بلقاحات فیروس كورونا  وبحیث وصف للآمال،
، وفي ذات السیاق اعتبر المستجد "بالحل السهل ولكن الخاطئ لمشكلة معقدة"

رئیس الاتحاد الأمریكي لصناعة الأدویة أن هذا الإعلان یمكن أن "یضعف 
كبر سلسلة الإمداد التي تشهد صعوبات أساساً ویشجع انتشار لقاحات أبشكل 

والتوفیر مزورة"، وأضاف معتبراً أن الحل یكمن في معالجة مشكلة التوزیع 
معارضتها  أعلنتا ل من فرنسا وألمانیا قدوكانت كالمحدود للمواد الأولیة، 

                                           
1 _  www.dw.com/ar/d9%87%d9%84%d9%8a%d9  ،تاریخ الزیارة ٢٠٢١/٥/٧
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لمسألة التعلیق، حیث طالبت فرنسا بدلاً عن ذلك بتقدیم هبات للدول الفقیرة 
، ویعد الموقف الفرنسي الألماني موقفاً منتقداً نظراً ١تتیح لها التصدي للفیروس

 لعدم مراعاته لواقع انتشار الفیروس، ومدى فداحة الأضرار التي یتسبب فیها،
، ومن صعید الاقتصاديوسواء أكان ذلك فیما یتعلق بالأرواح البشریة أم على ال

كأداة لتستخدم خشى أن تُستغل هذه الهبات من قبل الدول المانحة جهة أخرى یُ 
في سبیل تمریر بعض وذلك  ،للممارسة الضغط على الدول التي ستتلقاها

ة للهبات أن تقبل بها لولا السیاسات أو المواقف التي لم تكن تلك الدول المتلقی
، وحاجتها الملحة للتقلیل من الاضرار الواقع الوبائي الذي أفرزه الفیروس

 الفادحة التي یتسبب فیها.

وكانت شركات التقانة الحیویة صاحبة الحق في البراءات الممنوحة عن 
المقترحات قد رفضت ومودیرنا)  _بیوتنك(كشركتي فایزراللقاحات المذكورة 

التي تقرها البراءات  الحمایة القانونیةإلیها فیما سلف، حیث تمثل  المشار
في أوقات قیاسیة على حد  لإنتاج هذه اللقاحات الذي یدفعها الحافزللقاحاتها 
تمس حقوقها على  قد حذرت هذه الشركات من أي خطوات ومن هناتعبیرها، 
 .٢على حد تعبیرها "تخنق الابتكار" نظراً لكونهالقاحاتها 

ضیة، مدى الدور السلبي وفي المحصلة یتضح بالاطلاع على معطیات هذه الق
وكذلك مدى عجز الآلیات ، الجائحةم البراءات في مكافحة هذه انظالذي لعبه 

التي وضعها عن توفیر حلول قانونیة یمكن على أساسها تفادي الإشكالیات 
 ین، وبشكل جلي،تب من ثمو التي سببها نطاق الحقوق التي یقرها هذا النظام، 

                                           
1 _ www.dw.com/ar/d9%87%d9%84%d9%8a%d9  ،تاریخ الزیارة ٢٠٢١/٥/٧

ص ٧:٤٣الساعة  .  
2 _ www.bbc.com/arabic/science-and-tech-56999190  ،تاریخ الزیارة ٢٠٢١/٥/٧

ص  ٨:٠٢الساعة  . 
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القیام بعملیة إعادة تقییم شاملة للأحكام والضوابط التي یقوم علیها ة مدى ضرور 
یه، وبما یتوافق وطبیعة إدخال بعض التعدیلات علالنظام المذكور، عبر 

الابتكارات الحیویة التي یغطیها، وأیضاً كي لا یقف عائقاً مرة أخرى حال وقوع 
 یروس كورونا المستجد.جائحة جدیدة مماثلة لجائحة ف

اعه الحیوي حق صاحب البراءة في استثمار اختر  الفقرة الثانیة_ 
 :الأوربي موقفوفقاً لل

 مجموعة من الأحكام القانونیة لیقدم ، خلافاً لاتفاقیة تربس،المشرع الأوربيجاء 
لعملیــات الناظمــة لالأطــر القانونیــة  بعــض حدیــدالخاصــة، والتــي تــم مــن خلالهــا ت

رقم الـ يذالتوجیـه  وذلـك مـن خـلال الاستثماریة الواقعة على الابتكارات الحیویـة،
98-44-CE والـــذي شـــرّع ، بشــأن الحمایـــة القانونیـــة لاختراعـــات التقانـــة الحیویـــة

هذه الأطر بالاستناد إلـى الفصـل الثـاني منـه، وبـالاطلاع علـى القواعـد القانونیـة 
مــن  اثنتــین زمــرتینبــین فیمــا  د میــزقــ التوجیــه المــذكورالتــي أتــى بهــا یتضــح أن 

فتتنـاول أما الأخرى بمادة بیولوجیة، و  تصللمابتكار ، تتعلق إحداهما بالاالحقوق
 الابتكار المتمثل في عملیة صناعیة.

 حینمــا یتعلـــقفوفقــاً للفقــرة الأولــى مــن المــادة الثامنــة مــن التوجیــه المــذكور فإنــه 
التـي  تتمتع بمجموعة مـن الخصـائص، المحمي بمادة بیولوجیة الحیوي الاختراع
الحمایة الممنوحة  یجب أن تمتد فإنه ،قادت إلیهاالعملیة الابتكاریة التي أفرزتها 

مـن خـلال الاشـتقاق سواء أكان ذلك و  ،نهامأي مادة بیولوجیة مشتقة  لتشمللها 
تمتلــــــك  طالمــــــا أنهــــــا ،أو متباینــــــة فــــــي مــــــادة متطابقــــــة المضــــــاعفةأو  نســــــیلالت

، مــن خــلال عــدّ ل التوجیــه المــذكور بشــكل أكبــر حینمــا ـفصّــو ، ذاتهــا الخصــائص
أو أن الحمایة القانونیة التي تمنحها بـراءة الاختـراع لمنـتج یحتـوي  مادته التاسعة

التـي یكـون فیهـا  یجـب أن تمتـد لتشـمل جمیـع المـوادعلى معلومات وراثیة یرتكز 
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ذلـك باسـتثناء ، و ي وظیفتـهیؤدو  الوراثیة،ویحوي على المعلومات  ،المنتج مدمجاً 
إلـى  ، إضـافةً )نمـوهبمختلـف مراحـل تطـوره و المواد المتعلقة بالجسد البشـري (تلك 

 .العناصر المكونة له بما في ذلك التسلسل الكلي أو الجزئي للمورثات البشریة

طبقاً لما نصت علیه المادة العاشرة من  ،بید أن هذا النطاق من الحمایة لا یمتد
ـــه التوجیـــه تنســـیل أو إلـــى المـــواد البیولوجیـــة التـــي تـــم الحصـــول علیهـــا مـــن  ،ذات

من  الدول الأعضاء ىحدإ سوق إقلیمالمواد البیولوجیة المعروضة في  مضاعفة
، یستنفذ حق صاحب البراءة فیما یخصـهاقبل صاحب البراءة أو بموافقته، حیث 

حصــول علیهــا ألا یــتم اســتخدام المــادة التــي تــم ال یشــترط لإعمــال هــذا الاســتثناءو 
 الأخرى.التنسیل أو المضاعفة عملیات لاحقاً في 

ولم یُشر التوجیه المذكور إلى التصرفات التي یُحظر على الغیر القیـام بهـا دون 
ذن صـــاحب البـــراءة كمـــا فعلـــت اتفاقیـــة تـــربس، وبهـــذا یتـــرك هـــذا الحظـــر علـــى إ

ؤلات إطلاقــه مـــن حیــث المبـــدأ، وهــو الأمـــر الـــذي یقــود إلـــى مجموعــة مـــن التســـا
المتصـــلة بالمســـائل التـــي تـــم التطـــرق إلیهـــا ســـالفاً فیمـــا یتصـــل بالتصـــرفات غیـــر 

 حیــث أن، تجاریــة وعملیــات إعــادة اســتخدام مــواد التكــاثر الحیوانیــة أو النباتیــةال
غیـر التجاریـة التـي باسـتثناء التصـرفات لم یقـدم قواعـد تفیـد  محل البحثالتوجیه 

 شـأن اتفاقیـة تـربس، شأنه كون،البراءة، وبذلك یتراع الحیوي محل تقع على الاخ
نطــاق الحمایـــة لیشــتمل علـــى أي عملیــات یمكـــن أن تقــع علـــى الاختـــراع  قــد مـــد

هـذا التوجیـه،  ، إلا أندون تمییـز فیمـا یخـص طبیعتهـا القانونیـة الحیوي المحمي
 اتفاقیة تربس، لم یقبل بمد نطاق الحمایة لیغطي عملیات إعادة تبنتهوخلافاً لما 

الاســتخدام المنصـــبة علـــى مــواد التكـــاثر، وإنمـــا خصــها بمجموعـــة مـــن الأحكـــام، 
سـیتم التطــرق والتـي راعـى فیهـا الطبیعـة الخاصـة لهــذه المنتجـات، وهـذه الأحكـام 

لــدى الحــدیث عــن القیــود الــواردة علــى الحقــوق  ،بشــكل مفصــلو  فیمــا بعــد، لیهــاإ
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ر اختراعـــه الحیـــوي ي اســـتثماالاســـتثماریة الـــواردة علـــى حـــق صـــاحب البـــراءة فـــ
 محلها.

التــــي قـــد تطــــرأ علــــى المــــادة  الطفــــراتمســــألة وفیمــــا یتعلـــق بومـــن جهــــة أخــــرى، 
البیولوجیـــــة المحمیـــــة بموجـــــب البـــــراءة، ومـــــدى شـــــمول حقـــــوق صـــــاحب البـــــراءة 

إلـــى أن  الدراســـة موضـــوعأشـــارت المـــادة الثامنـــة مـــن التوجیـــه  الاســـتثماریة لهـــا،
غطي أي مادة مشتقة، وبأي طریقة، طالمـا یمتد لی المقرة بمقتضاه نطاق الحمایة

، إلا أنها لم تحدد طبیعـة هـذه الخصـائص، وهـل ذاتها أنهما تمتلكان الخصائص
یشــترط أن تكــون أساســیة، أم أن نطــاق الحمایــة یمتــد ولــو كانــت المــادة المشــتقة 

 تختلف في بعض الصفات الثانویة فقط دون غیرها من الصفات؟

ســؤال یُــرجح الاســتنتاج الــذي ســبق تبنیــه عنــد هــذا ال عــنوفــي معــرض الإجابــة 
الحـــدیث عـــن موقـــف اتفاقیـــة تـــربس مـــن المســـألة المعروضـــة، كونـــه لا یتعـــارض 

، وبهذا یشترط لكـي CE-44-98والفلسفة العامة التي بني على أساسها التوجیه 
تمتـــد الحمایـــة للمـــواد البیولوجیـــة الطـــافرة عـــن المـــادة البیولوجیـــة محـــل البـــراءة أن 

 طفور قد مس الصفات الثانویة لتلك المادة دون تلك الأساسیة منها. یكون ال

الحالـة التـي یتعلـق فیهـا الاختـراع الحیـوي بعملیـة صـناعیة ب ما یتصـلفی، و وأخیراً 
ـــة ذات خصـــائص محـــددة  ـــاج مـــادة بیولوجی (طریقـــة أو تطبیـــق حیـــوي) تتـــیح إنت

الفقــرة الثانیــة مــن ، مــن خــلال ذاتــه أوجــب التوجیــه ،ابتكارهــاعملیــة عــن  ناجمــة
تلـك الحمایـة القانونیـة التـي تمنحهـا بـراءة الاختـراع بشـأن  تمتـد نأ مادته الثامنة،

لیهــا مباشــرة مــن خــلال تلــك إلــى المــواد البیولوجیــة التــي تــم الحصــول ع العملیــات
سـواءً أكـان ذلـك و  تمتلـك ذات الخصـائص، إلى أي مادة بیولوجیة أخرىالطرق و 

 .تباینمأو  متطابقفي شكل  ،ضاعفةالتنسیل أو الممن خلال 
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لیقـدم  ١٩٩٢للعام ٥٩٧جاء قانون الملكیة الفكریة الفرنسي رقمذاته وعلى النهج 
ـــى الابتكـــارات  ـــات الاســـتثماریة الواقعـــة عل مجموعـــة مـــن القواعـــد الناظمـــة للعملی

، CE-44-98الحیویـــة، وبمـــا یتوافـــق والأحكـــام التـــي أتـــى بهـــا التوجیـــه الأوربـــي 
 .٦١٣/٧وحتى ٦١٣/١موادهوذلك ضمن 

 

الحیوي  حق صاحب البراءة في استثمار اختراعه الفقرة الثالثة_
 :العربي موقفوفقاً لل

المقارنــة  العربیـة جـاءت التشـریعات، ١٩٩٤اتفاقیـة تــربس للعـام  اسـیراً علـى خطـ
من حیـث المضـمون، حیـث  نالعشریمادتها الثامن و لتقدم نصوصاً مماثلة لنص 

فصـلت فیهــا مـا یســتطیع صـاحب البــراءة القیـام فیــه مـن تصــرفات یكـون الغــرض 
وذلـــك دون أن تقـــدم  وضــع الاســـتثمار بوســـائله الخاصــة،منهــا وضـــع اختراعـــه م

ـــــات الاســـــتثماریة ذات الصـــــلة  ـــــق علـــــى العملی نصوصـــــاً خاصـــــة یمكـــــن أن تطب
علـــــى ذكـــــره مـــــا أتـــــت  ىشـــــار إلـــــا یمكـــــن أن یُ نـــــمـــــن هو  بالاختراعـــــات الحیویـــــة،

 والتــي، ٢٠١٢للعــام  ١٨مــن قــانون بــراءات الاختــراع الســوري رقــم  ٢٤/١المــادة
قضت بأن "تخول البراءة مالكها الحق في منع الغیر من استغلال الاختراع بأي 

أتم هذا الـنص بإضـافة مجموعـة مـن ون موافقة صاحب البراءة....."، و طریقة بد
ذاكـراً  ى الغیـر حـال كـون الاختـراع محـلاً لهـا،الأمثلة عن الأعمال المحظورة عل

 منها على وجه الخصوص:

_ صــــنع المنــــتج موضــــوع البــــراءة أو عرضــــه أو الإتجــــار فیــــه أو اســــتعماله أو 
 استیراده او حیازته لهذه الأغراض.

 _ استعمال طریقة الصنع موضوع البراءة.
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ءة أو طة طریقـــة الصـــنع موضـــوع البـــراا_ عـــرض المنـــتج الحاصـــل مباشـــرة بوســـ
 الإتجار فیه أو استعماله أو استیراده أو حیازته لهذه الأغراض.  

بحكم مشابه لذاك الذي أتى على ذكره التوجیه الأوربي بشأن ومن جهة أخرى، و 
 ذاتها الفقرة الثانیة من المادة نصتالحمایة القانونیة لاختراعات التقانة الحیویة، 

الغیر من استیراد أو استخدام أو بیع في منع أن "یستنفذ حق مالك البراءة على 
أو توزیع المنتج أو الطریقة المشمولة بالاختراع، إذا قام بتسویقها بنفسه أو 
بواسطة غیره في أیة دولة خارج الجمهوریة العربیة السوریة أو رخص للغیر 

  .بذلك أو كان التسویق بموافقته"

 ٨٢الملكیة الفكریة رقملمشرع المصري من خلال قانون حمایة حقوق قدم او 
من  ٢٤/١حكماً مشابها لما سبق ذكره فیما یخص نص المادة  ٢٠٠٢للعام

، ومع فارق طفیف في الصیاغة، حیث قام بإیراد الحكم قانون البراءات السوري
المذكور دون إیراد أي أمثلة علیه كما فعل نظیره السوري، تاركاً بذلك النص 

 ٢١و ٢٠مشرع اللبناني من خلال المادتینعلى إطلاقه، وجاء بحكم مشابه ال
 .٢٠٠٠لعام ٢٤٠من قانون براءات الاختراع رقم

، ولا بد من التنویه إلى أن كل من المشرعین السوري والمصري كانا قد أخرجا
الحیوانات والنباتات (بما في  كما سبق وبُین في الفصل الأول من هذا البحث،

 من ثمو  ،التي یكفلها نظام البراءات ةذلك الأصناف النباتیة) من نطاق الحمای
طبق الأحكام التي أقراها فیما یتصل باستثمار المنتجات الحیویة على تلك تُ 

المتعلقة بالكائنات الحیة الدقیقة المعدلة وراثیاً دون سواها، وأما المشرع اللبناني 
 (على حد تعبیره) لیشملها نطاق الحقوق فإنه یضیف إلیها المنتجات النباتیة

    الاستثماریة الذي قضى به.
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وكذلك التوجیه  ،إلا أن المشرع السوري، وبموقف مخالف لكل من اتفاقیة تربس
جاء وحتى لما نص علیه المشرعان اللبناني والمصري، ، CE-44-98الأوربي 
التصرفات التي تتم لأغراض غیر تجاریة من نطاق  ، وبموقف موفق،لیستثني

على وجه العموم، وبما في ذلك  الحمایة الممنوحة للاختراعات المحمیة
، وبحیث یقتصر نطاق الحظر على تلك الأعمال التي اختراعات التقانة الحیویة

من قانون  ٢٤تم لأغراض تجاریة فقط ودون غیرها، حیث نصت المادة ت
في فقرتها الثالثة على الحكم الذي تعد  ٢٠١٢للعام  ١٨رقم براءات الاختراع 

بمقتضاه الأعمال التي تتم في "إطار خاص ولأغراض غیر تجاریة" أعمالاً 
ل اعتداءً على حقوق صاحب البراءة، ویلعب هذا الحكم دوراً بالغ مباحة لا تشك

كونه  الأهمیة فیما یخص العملیات الواقعة على اختراعات التقانة الحیویة،
الممنوحة لصاحب البراءة، والتي لا  ضروریةالغیر  یخلصها من السلطات

لأخص في عملیات الإنتاج تتناسب والطبیعة الخاصة لهذه الاختراعات، وعلى ا
الزراعي، وبحیث یمكن الاستناد إلى هذا النص لتبریر مجموعة من التصرفات 

دون وقوعهم كضحایا التي تأتي في صالح المزارعین، وهو الأمر الذي یحول 
میة تقع تحت فریسة المربین أصحاب الحق على الاختراعات الحیویة المح

 بموجب نظام براءات الاختراع.
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 المطلب الثاني

صاحب البراءة في استثمار اختراعه  حقالقیود الواردة على 
 الحیوي

 

لیــه الحقــوق الاســتثماریة إمــدى اتســاع النطــاق الــذي تمتــد  المطلــب الســابق بــین
الـــذي بمـــا یثیـــره مـــن إشـــكالیات قانونیـــة معقـــدة، و الممنوحـــة لأصـــحاب البـــراءات، 

یشـــكل، فیمـــا یخـــص اختراعـــات التقانـــة الحیویـــة، حـــال تركـــه علـــى وضـــعه هـــذا 
یترتــب علیــه قــد ساســیة للمجتمعــات البشــریة، نظــراً لمــا تهدیــداً كبیــراً للمصــالح الأ

ن تجنیها من الابتكـارات لفوائد التي یمكن لها من أرة من امن حرمان لهذه الاخی
 .محل الحمایةالحیویة 

انطلاقاً من هـذا الواقـع، سـعى المشـرعون لوضـع الضـوابط التـي تحـد ومن هنا، و 
ة الحصــریة المشــار إلیهــا آنفــاً، مــن النطــاق الــذي تمتــد علیــه الحقــوق الاســتثماری

قـــد یصـــدر عـــن  تقصـــیر أو تعســـفي نة المجتمـــع مـــن أذلـــك فـــي ســـبیل صـــیاو 
ا أتــــت نصــــوص علــــى هــــذأثنــــاء ممارســــته لحقوقــــه تلــــك، و  فــــي صــــاحب البــــراءة

 .عات الوطنیة المقارنة ذات الصلةالتشریالاتفاقیات الدولیة و 

جلها، وبحیـث أالتي أقرت من  ذلك بتعدد الاعتبارات، و وتتنوع ذه القیودهوتتعدد 
إلــى  تهــدف ســابقة ن تصــنف تبعــاً لوظیفتهــا فــي زمــرتین اثنتــین، إحــداهایمكــن أ

فلاحقة أما الأخرى ، و قد ترافق سیر العملیة الاستثماریةالوقایة من أي انحرافات 
ذلـك ، و تلـكتبتغي معالجة أي خلل یترتب بعد شروع صاحب البراءة في العملیـة 

بمــا یحقــق الأفكــار الرئیســیة التــي تقــوم علیهــا لــى نصــابها، و بغیــة إعــادة الأمــور إ
 أنظمة براءات الاختراع.
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، بغیـــة تبیـــان مـــدى القیـــودهـــذه  ستُســـتعرض التصـــنیف الأخیـــرهـــذا علـــى ضـــوء و 

الإشــارة إلیهــا فیمــا ســلف، وعلــى أن  تنجاعتهــا فــي تحقیــق الأهــداف التــي ســبق
قیـــود یُخصـــص أولهمـــا للحـــدیث عـــن ال ،اثنـــین محـــورین یكـــون ذلـــك مـــن خـــلال

 أمــاو ، الــواردة علــى حــق صــاحب البــراءة فــي اســتثمار اختراعــه الحیــوي وقائیــةال
 :للعرض الآتيذلك وفقاً ، و علاجیةالقیود الآخر فسیتطرق لل

القیود الوقائیة الواردة على حق صاحب البراءة في الفقرة الأولى_ 
 :استثمار اختراعه الحیوي

الـواردة علـى الحقـوق الاسـتثماریة العائـدة لصـاحب البـراءة  القیود الوقائیـة تصنف
تتصــــل بالاســــتثناءات القانونیــــة التــــي أقرتهــــا  زمــــر، إحــــداها ةفــــي ثلاثــــ الحیویــــة

الاتفاقیـــــات الدولیـــــة والتشـــــریعات الوطنیـــــة المقارنـــــة علـــــى الحقـــــوق الاســـــتثماریة 
تتعلق بالنطاق  زمنیةوأما الأخرى ف المتصلة بالاختراعات الحیویة محل الحمایة،

بــرز وأخیــراً ی الزمنــي الــذي تمتــد علیــه الحمایــة القانونیــة للاختــراع محــل البــراءة،
  .المكاني لسریان هذه الحمایة نطاقال الذي یتحدد على أساسهو  المكانيد القی

على الحقوق الاستثماریة المنصبة علـى القانونیة _ الاستثناءات أولاً 
منهـا، علـى الحكـم  ٣٠المـادة  فـينصـت اتفاقیـة تـربس  الاختراعات الحیویـة:

محــددة مـــن الحقـــوق أجـــازت بمقتضــاه "للبلـــدان الأعضـــاء مــنح اســـتثناءات الــذي 
ـــــراع، شـــــریطة أن لا تتعـــــارض هـــــذه  ـــــراءة الاخت الحصـــــریة الممنوحـــــة بموجـــــب ب
ـــة مـــع الاســـتخدام العـــادي للبـــراءة وأن لا تخـــل  الاســـتثناءات بصـــورة غیـــر معقول
بصــورة غیــر معقولــة بالمصــالح المشــروعة لصــاحب البــراءة، مــع مراعــاة مصــالح 

للوهلــة الأولــى بــأن اتفاقیــة الغیــر المشــروعة"، وهنــا وإن كــان هــذا الــنص یــوحي 
 أقرتــهالــذي الوســع النطــاق  للحــد مــن للــدول الأعضــاء ت المجــالاحــتــربس قــد أت
، لــم یكفــل المــذكورنص الــ، إلا أن ســتثماریة لصــاحب البــراءة الحیویــةللحقــوق الا
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بأنه قـد على أساسها مكن القول الأمر كونه قد أغفل وضع معاییر یهذا  حقیقةً،
، حیـــث ا النطـــاق مـــن الحقـــوقصـــاحب البـــراءة كـــل هـــذتنبـــه لمـــدى خطـــورة مـــنح 

ألا تُضــر أي عملیــة مــن عملیــات الاســتثناء علــى المعــاییر التــي وضــعها  شــددت
المشـــــروعة (وإن كـــــان وصـــــف المشـــــروعیة فـــــي هـــــذه الحـــــال وصـــــفاً  بمصـــــالحه

فـي معـرض فضفاضاً قـد یتسـع ربمـا لیغطـي بعـض الأنشـطة التـي لا تتفـق وإیـاه 
، وهــي )ث لا یبقــى مــن المشــروعیة إلا وصــفها الظــاهرالممارســة العملیــة، وبحیــ

المصلحة العامة والاعتبارات القائمة علیهـا، وهـو الأمـر الإشارة إلى  أغفلتبهذا 
الــذي كــان حریــاً بهــا ضــماناً لعــدم وقــوع أي انحرافــات أو تبعــات قــد تترتــب علــى 

، حیــث أن مثــل هكــذا نــص یحــول علــى النطــاق المــذكور للعملیــات الاســتثماریة
تفید باستثناء عملیات إعادة استعمال مواد التكـاثر  قواعدسبیل المثال دون تبني 

بمصـالح صـاحب البـراءة الحیویـة بالاستخدام المعتاد للبـراءة و كونها تمثل إخلالاً 
والتي تقتضي أن تبقى هذه العملیات ضمن نطاق سلطاته الحصریة التي منحته 

 .إیاها براءته تلك

التشــریعات الوطنیــة المقارنــة أنهــا لــم تتقیــد  بعــض لاع علــىبــالاطلاحــظ یُ  إلا أنــه
بهـــذا الـــنص، حیـــث یتضـــح باســـتطلاع النصـــوص القانونیـــة التـــي أتـــت بهـــا هـــذه 

لتـــنص علـــى إخـــراج مجموعـــة مـــن الأعمـــال مـــن نطـــاق  جـــاءتهـــا أنالتشـــریعات 
الحمایــة، وذلـــك صـــوناً للمصـــلحة العامـــة، وســـعیاً لتحقیـــق أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن 

ن مــن المســتفیدیمصــلحة صــاحب البــراءة مــن جهــة و  ةالمواءمــة فیمــا بــین مصــلح
 الاختراع محلها من جهة أخرى.
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تـــین، تتعلـــق زمـــرتین اثن فـــي علـــى العمـــوم لاســـتثناءات یمكـــن أن تصـــنفاهـــذه و 

مـــن قبـــل  النباتیـــة أو الحیوانیـــة ســـتعمال مـــواد التكـــاثراإعـــادة عملیـــات إحـــداهما ب
 .١وأما الأخرى فتتصل بعملیات البحث العلمي المزارعین،

سـبقت الإشــارة،  لتكـاثر:امــواد إعــادة اسـتخدام ب _ الاسـتثناء المتصـل١
الحكـم القاضـي  فیما سلف، إلى مجموعة من الإشكالیات القانونیة، والتـي أفرزهـا

بإخضـــاع عملیـــات إعـــادة الاســـتخدام فیمـــا یتصـــل بمـــواد التكـــاثر للنطـــاق العـــام 
 للحمایـــة التـــي یكفلهـــا نظـــام البـــراءات للاختراعـــات الحیویـــة المحمیـــة بمقتضـــاه،

                                           
_ في التوجه ذاته یُلاحظ ذهاب النظام الخاص بحمایة الأصناف النباتیة الجدیدة لفرض مجموعة  ١

لمربي الصنف النباتي الجدید محل الحمایة، واسعة من القیود والاستثناءات على الحقوق الممنوحة 
وباستطلاع هذه القیود یتضح أن بعضاً منها أتى مشابهاً لتلك القیود التي یقرها نظام البراءات، كما 
هي الحال علیه مع القید الزماني أو المكاني أو القیود المتعلقة باعتبارات المصلحة العامة، بید أن 

یما یخص القیود والاستثناءات هو نظام الامتیازات القانونیة الممنوحة أهم ما أتى به النظام الخاص ف
 للغیر، وبالنظر إلى هذه الامتیازات یمكن أن تُلخص في امتیازین اثنین، وهما:

وبموجب هذا الامتیاز یتاح للمزارعین أن "یستعملوا في أراضیهم ناتج الحصاد  _ امتیاز المزارع:
نف المحمي أو الأصناف المشتقة أساساً من الصنف المحمي، الذي حصلوا علیه من زراعة الص

والأصناف التي لا یمكن تمییزها بسهولة عنه في إعادة زراعة الصنف المحمي"، ویتمتع هذا الامتیاز 
ضمن نطاق النظام الخاص بأهمیة كبرى، نظراً لكونه یجنب المجتمع من المحاذیر التي كان من 

الأصناف هذه بوساطة نظام براءات الاختراع حال عدم تبنیه  الممكن أن یقع بها جراء حمایة
لامتیازات مشابهة، وبما ینتج عنها من سلطات واسعة لصاحب البراءة، تحول وتمكن المزارعین من 

 الاستفادة من نتاج حصادهم في الأعوام اللاحقة. 
خدام الصنف المحمي ویعرف أیضاً بالاستثناء البحثي، وبمقتضاه لا یشكل است _ امتیاز المربي:

بدون ترخیص من المربي، من قبل الغیر، وبغرض استحداث صنف أو أصناف نباتیة جدیدة أخرى، 
اعتداءً على حق المربي على صنفه المحمي محل عملیة التطویر، ویلعب هذا الامتیاز دوراً كبیراً في 

نظمة براءات الاختراع عبر تشجیع عملیات البحث العلمي والتطویر، والتي كانت تعیقها فیما سبق أ
 ما تفرضه من حقوق حصریة على الصنف النباتي المحمي بموجبها.

المرجع للمزید حول هذا الموضوع راجع د.حسام الدین الصغیر، حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة، 
 . ١٧_١٦، صالسابق
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جــاءت ومــن هنــا  مــن اتفاقیــة تــربس بشــكل ضــمني، ٢٨والــذي أقــره نــص المــادة 
عبـــر  حلـــول لهـــذه الإشـــكالیاتال مجموعـــة مـــنلتقـــدم  بعـــض التشـــریعات المقارنـــة

مـن نطـاق  القاضي باستثناء مواد التكاثر النباتیـة أو الحیوانیـة المبدأنص على ال
 الممنوحة لأصحاب الحق في الابتكارات الحیویة، الحصریة الحقوق الاستثماریة

هذه المواد ضمن نطاق هذه وذلك بالنظر للآثار السلبیة التي قد تنجم عن إبقاء 
التوجیه الأوربي بشأن هذا السیاق یمكن أن یُذكر ما ذهب إلیه  وضمنالحقوق، 

على  ، والذي نصCE-44-98رقم  الحمایة القانونیة لاختراعات التقانة الحیویة
ذلــك فــي ، و تتصــل بــالمواد المــذكورةاســتثناءات القواعــد التــي تفیــد بمجموعــة مــن 

فتتصــل بالمجــال  ا الأخــرىحــالتین اثنتــین، تتعلــق إحــداها بالمجــال الزراعــي، وأمــ
 الحیواني.

ففیمــــا یتعلــــق بعملیــــة الإنتــــاج الزراعــــي اســــتثنى التوجیــــه المــــذكور مــــن الحقــــوق 
البیــع أو  منــه، ١١/١، بالاســتناد إلــى المــادة الممنوحــة لصــاحب البــراءة الحیویــة

أي شكل آخر من أشـكال التسـویق التجـاري لمـواد إكثـار النباتـات إلـى المـزارعین 
هـذه  وعـادً من قبل صاحب براءة الاختراع أو بموافقته على الاستخدام الزراعـي، 

إذن لهــؤلاء المــزارعین لاســتخدام نــاتج محاصــیلهم فــي عملیــة  نزلــةالتصــرفات بم
ـــاتي فـــي مـــز  ـــاط  همارعإعـــادة زراعـــة الصـــنف النب الخاصـــة، وفـــي هـــذا الســـیاق أن

الخـاص بالحمایـة القانونیـة  ٢١٠٠ من التوجیـه رقـم ١٤بالمادة  المذكورالتوجیه 
 .للأصناف النباتیة مهمة تبیان شروط قیام هذا الاستثناء

وأمـــا فیمـــا یتعلـــق بعملیـــة الإنتـــاج الحیـــواني، وكمـــا هـــي الحـــال علیـــه فـــي الحالـــة 
تــم اســتثناء البیــع أو أي شــكل  ،ذاتهــا مــن المــادة وبموجــب الفقــرة الثانیــة الســابقة،

آخر من أشكال التسویق التجاري لمخزون التربیة أو غیرهـا مـن المـواد التناسـلیة 
الحیوانیة المنعقدة لصـالح المـربین مـن قبـل صـاحب بـراءة الاختـراع أو بموافقتـه، 

كــــإذن للمربــــي لاســــتخدام المــــواد   CE-44-98التوجیــــه الأوربــــي  عــــدّهابحیــــث 



٢٢٨ 
 

التناسلیة الحیوانیة المحمیة لأغراض تتعلق بإنتاجه الخاص، بما فـي ذلـك إتاحـة 
الحیوان أو المواد التناسلیة الحیوانیة الأخرى لأغراض ممارسة نشـاطه الزراعـي، 

 ولكن لیس للبیع في إطار أو بغرض النشاط التجاري. 

، ١٩٩٢ امللعــ ٥٩٧ جــاء قــانون الملكیــة الفكریــة الفرنســي رقــم ذاتــه وعلــى الــنهج
المشـار إلیهـا  CE-44-98وبما یتوافـق والأحكـام التـي أتـى بهـا التوجیـه الأوربـي 

 ١_٦١٣/٥ لیؤكــــــــد علــــــــى هـــــــــذه الاســــــــتثناءات مــــــــن خــــــــلال مادتیـــــــــه، أعــــــــلاه
 .٢_٦١٣/٥و

بشأن الحمایة القانونیة  CE-44-98ویُحسب للمشرع الأوربي من خلال التوجیه 
مشـــرع الفرنســـي عبـــر قـــانون الملكیـــة ومـــن ورائـــه ال ،لاختراعـــات التقانـــة الحیویـــة

مراعاتهمـا للطبیعـة الخاصـة الممیـزة لهـذه الاختراعـات، وذلـك  ،٥٩٧الفكریة رقـم 
بالغـة الأهمیـة فـي  تعـد اسـتثناءاتالتـي و  المذكورة أعـلاه، من خلال الاستثناءات

مجـــال عملیــــة المواءمــــة فیمــــا بــــین مصـــالح صــــاحب البــــراءة الحیویــــة والمجتمــــع 
 ما یضمن تحقیق أكبر قدر من الاستفادة لكل منهما. المتعارضتین، وب

ذات الصلة یلاحظ أنها قد أغفلت  العربیة المقارنة وبالاطلاع على التشریعات
 ویتضح ذلك الاستنتاج بالاطلاع علىالنص على مثل هذه الاستثناءات، 

ات براء وكذلك قانون، ١٨الاختراع السوري رقم نصوص قانون براءات 
قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة  وكذلك، ٢٤٠ ني رقماللبناالاختراع 

أي نص یفید بمنح  لم یتبنوا ینالمشرعهؤلاء أن  حیث، ٨٢ المصري رقم
استثناءات مشابهة لتلك التي منحها التوجیه الأوربي بشأن الحمایة القانونیة 

 لاختراعات التقانة الحیویة، 

لمشرعین السوري والمصري، كونهما إلى اة ویعد هذا الموقف موقفاً مبرراً بالنسب
أخرجا الحیوانات والنباتات (بما في ذلك الاصناف النباتیة) من نطاق القابلیة 
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إلا أن الإشكالیة تثور فیما یتصل بموقف نُوه إلیه فیما سلف، للإبراء كما سبق و 
ضعاً المشرع اللبناني والذي أقر بالحمایة للمنتجات النباتیة على حد تعبیره، مخ

هذا (لجهة إغفاله  یعد موقفه حیثإیاها لنظام البراءات دون النظام الخاص، 
، منتقداً  اً موقف )على استثناء یتیح إعادة استخدام مواد التكاثر النباتیة النص

لا أن یتم  ،منح نطاق أكبر من التسهیلات للمزارعین حیث كان من الأجدر به
لمرجو منهم في على لعب الدور ا تكبیلهم بقیود إضافیة قد تحد من قدرتهم

 العملیة الإنتاجیة.

_ الاستثناء المتصل بعملیات البحث العلمي المنصبة على ٢
 ى التأثیر الذي یمكن أن یخلفه منحأثارت مسألة مد الابتكارت الحیویة:

، على المسار التطوري حصریةبراءات الاختراع، بما تنضوي علیه من حقوق 
القائمة علیها، ومدى الدور الذي تلعبه في تقیید عملیة تدفق للعلوم والأبحاث 

 .١المعلومات وتبادلها قلق العدید من الباحثین والخبراء حول العالم

الحال، وعلى الأخص فیما یتعلق بابتكارات التقانة  هترتب على هذیقد نه إحیث 
ة مـنح علـى الأخـص فیمـا یتعلـق بعملیـالشـائكة، و  القضـایاالحیویة، مجموعة من 

التـي ، و براءات الاختراع عن أدوات الأبحاث، فیما یعرف "بمأساة معاداة العموم"
ــ علــى حقــوق  قــدم فیهــا طلبــات متعــددة للحصــولراد فیهــا "تلــك الحــالات التــي تُ یُ

 حیـث تبـرز فـي، ٢التطـویر"ریة بشأن حجر أسـاس ضـروري للبحـث و الملكیة الفك

                                           
افع بما في ذلـك التجـارب دور حقوق الملكیة الفكریة في تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم المن_  ١

الوطنیــة والإقلیمیــة، وثیقــة صــادرة عــن أمانــة اتفاقیــة التنــوع الحیــوي، الفریــق العامــل المخصــص مفتــوح 
 .٥، ص ٢٠٠٣العضویة المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع، الاجتماع الثاني، مونتریال،

وارد وتقاسم المنافع بما في ذلك دور حقوق الملكیة الفكریة في تدابیر الحصول على الم_   ٢
، ٥، صالتجارب الوطنیة والإقلیمیة، وثیقة صادرة عن أمانة اتفاقیة التنوع الحیوي، المرجع السابق

إذا ما وزعت حقوق الملكیة بشكل مشتت على عدد وتابعت الوثیقة ذاتها حول هذا الموضوع بقولها: "
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وي كـأدوات أبحـاث قیمـة، وبشـكل مجال التقانـات الحیویـة متوالیـات الحمـض النـو 
المطـــورون فـــي المجـــالین الـــدوائي  خـــاص فـــي مجـــال الأبحـــاث التـــي یقـــوم علیهـــا

الغذائي، والتي تعد قبلة أساسیة تتوجه إلیها طلبـات الإبـراء فـي العدیـد مـن دول و 
العـــالم، وكـــذلك مفاوضـــات التـــرخیص والتســـویق والاســـتثمار، وهـــذه الحـــال التـــي 

كـــــبح بــــراءات الممنوحـــــة عــــن هـــــذه الأدوات لؤدي الأثــــارت المخـــــاوف مــــن أن تـــــ
الأبحـــاث المنصـــبة علیهـــا، عبـــر مـــا تخلقـــه مـــن عقبـــات وعوائـــق أمـــام البـــاحثین 

 .١والمطورین القائمین علیها

یلاحظ  ١٩٩٤وتربس للعام  ١٨٨٣وباستطلاع نصوص اتفاقیتي باریس للعام  
لموقـف فـي رغبتهمـا فسـر هـذا اربمـا یُ ، و الاستثناءاهما قد أغفلت ذكر هذا أن كلت

في تقلیص نطاق القیود الواردة علـى حقـوق صـاحب البـراءة قـدر الإمكـان، بینمـا 
یتضح أن مجموعة من  التشریعات الوطنیة المقارنة، وبتوجه مخالف، قـد أقـرت 
ـــدأ اســـتثناء الأعمـــال المتصـــلة بـــأغراض البحـــث العلمـــي مـــن نطـــاق الحقـــوق  مب

یـــتمكن البـــاحثون والمطـــورون مـــن  الحصـــریة الممنوحـــة لصـــاحب البـــراءة، بحیـــث
إجــراء ابحــاثهم العلمیــة ودراســاتهم علــى الابتكــارات المحمیــة مــن قبــل أصــحابها 
دون الحاجة إلى الرجوع إلیهم لأخذ موافقتهم على هذه الأعمال، كونها لا تشكل 

 .٢الإستئثاریة الاستثماریة في جوهرها اعتداءً على حقوقهم

                                                                                                   
توفیر حجر الأساس المعني، وهذا من شأنه أن  كبیر من الملاك، قد تفشل المفاوضات الرامیة إلى

یحبط الابتكارات اللاحقة، أن انتشار البراءات لأدوات أبحاث الطب الأحیائي أو الاختراعات الجینیة، 
قد یؤدي نظریاً إلى مأساة معاداة العموم، مما یجعل حصول الباحثین على تراخیص لجمیع أشكال 

 ، أمراً عسیراً".التكنلوجیا المطلوبة للبحث والتطویر
دور حقوق الملكیة الفكریة في تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم المنافع بما في ذلك التجارب _  ١

 .٦_٥، صالوطنیة والإقلیمیة، وثیقة صادرة عن أمانة اتفاقیة التنوع الحیوي، المرجع السابق
 .٢٦٩، ص المرجع السابق_ مرمرون موسى،  ٢
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ــــص  ــــى هــــذا جــــاء ن ــــانون الملكیــــة الفكریــــة الفرنســــي  ٦١٣/٥المــــادة  وعل مــــن ق

لیقضــــي بــــألا تمتــــد الحقــــوق الممنوحــــة بموجــــب بــــراءة   ١٩٩٢للعــــام  ٥٩٧رقــــم
صــــلة بــــالاختراع المحمــــي  علــــى أســــاس تجریبــــي ذا الاختــــراع للأعمــــال المنفــــذة

أن الحقـــوق الممنوحـــة  مقـــررةً  ٣_٦١٣/٥المـــادة ، وكـــذلك فعلـــت موضـــوع البـــراءة
الأعمـــال التـــي تـــتم بهـــدف إنشـــاء أو اكتشـــاف  لصـــاحب البـــراءة لا تمتـــد لتغطـــي

 وتطویر أصناف نباتیة أخرى.

مـــن قـــانون بـــراءات الاختـــراع الســـوري  ٢٤/٣المـــادة ذهبـــت ذاتـــه وفـــي الاتجـــاه 
الأعمــال المتصــلة بــأغراض البحــث العلمــي، والتــي  دّ لتعــ، ٢٠١٢للعــام  ١٨رقــم

تعـــد  ثـــم مـــنیقـــوم بهـــا الغیـــر، لا تشـــكل اعتـــداءً علـــى حقـــوق صـــاحب البـــراءة، و 
 الممنوحــة بموجــب بــراءة الاختــراع، وفــي الســیاق الحصــریة علــى حقوقــه اســتثناءً 

 ٨٢مـــن قــانون حمایـــة الملكیـــة الفكریـــة المصـــري رقـــم ١٠ أتـــى نـــص المـــادة ذاتــه
 ٢٤٠، بینمــــــا لــــــم یــــــأت قــــــانون بــــــراءات الاختــــــراع اللبنــــــاني رقــــــم ٢٠٠٢للعــــــام 

 لذي تبنته اتفاقیة تربس.النهج ا على ذكر هذا القید، وبموقف یوافق ٢٠٠٠للعام

لتشــریعات المــذكورة، بأهمیـــة إلـــى اعلـــى العمــوم، بالنســبة  الاســتثناءویتمتــع هــذا 
كبیرة كونه یشكل ضـماناً فعـالاً لتشـجیع عملیـة البحـث العلمـي، عبـر إزالـة عـائق 

سســات الأكادیمیــة لــو أن التجــارب كــان سیشــكل عبئــاً كبیــراً علــى البــاحثین والمؤ 
لــــى الاختراعــــات المحمیــــة كــــان ینبغــــي أن تتحصــــل علــــى عملیــــات التطــــویر عو 

یعـد تحریـر أعمـال البحـث  مـن ثـمموافقة صاحب الحق على هذه الاختراعـات، و 
العلمــي مــن الحقــوق الاحتكاریــة الخاصــة بصــاحب البــراءة عــاملاً مشــجعاً ودافعــاً 

 لمسیرتها إلى الأمام.

وائـــد الكبـــرى التـــي بحـــاث التقانـــة الحیویـــة تتبـــدى الفوبإســـقاط هـــذا الوضـــع علـــى أ
یمكــن أن تُجنــى مــن تطبیقــه علیهــا، كــون هــذه التقانــة مــا زالــت تعــد مــن التقانــات 
حدیثــة العهــد، حیــث أن التجــارب المســتندة إلیهــا والعملیــات البحثیــة المتصــلة بهــا 



٢٣٢ 
 

فـأن  من ثمفي العدید من المواضع السابقة، و ما تزال في بدایاتها كما أُشیر إلیه 
ـــى أبحاثهـــاأي قیـــ ـــة فـــي وجـــه تطورهـــا  ستشـــكل ود عل ـــة محوری ـــراً وعقب ـــاً كبی عائق

واســتمرارها، وهــو الأمــر الــذي ســیؤدي حــال إهمالــه إلــى حرمــان البشــریة ممــا قــد 
تجنیه من منافع عظمى لقاء ما ستفرزه التقانة الحیویة من ابتكارات جدیـدة وفـي 

 . ١العدید من المجالات ذات الصلة بها

تقضي المبادئ  :بالابتكارات الحیویةعلاقته القید الزماني و _ ثانیاً 
عیة فیما یخص براءات الاختراع الملكیة الصنا التي تقوم علیها حقوق العامة

حق صاحب البراءة الحصري في استثمار اختراعه محلها بوصف  لا یتصفبأ
حیث یعد  ،٢المنبثقة عن هذه البراءة المادیة الأبدیة، شأنه شأن سائر الحقوق

یصبح متاحاً و  مقیداً بمدة محددة، ینقضي بمضیها،هذا الحق حقاً مؤقتاً و 
هنا ، و ٣ختراع موضوعها في الملك العامللجمیع تبعاً لسقوط البراءة ودخول الا

                                           
ة إلى أن النظام الخاص بحمایة الأصناف النباتیة الجدیدة جاء لیقر، _  سبق وأن تمت الإشار  ١

من باحثین ومطورین في بخلاف نظام البراءات، بأحقیة القائمین على عملیات البحث العلمي 
استخدام الصنف المحمي بموجب النظام المذكور في العملیات هذه، ودون الحاجة إلى الرجوع 

على نشاطاتهم البحثیة والتطویریة، وأتى كل ذلك ضمن إطار ما یعرف للمربي لأخذ موافقته المسبقة 
 بامتیاز المربي أو الاستثناء البحثي.

_  وذلك بعكس حقوق المخترع المعنویة، والتي لا تُحد حمایتها بفترة زمنیة محددة، فتكون والحال  ٢
 هذه حقوقاً محمیة بصفة مؤبدة. 

الاختراعات والأعمال الإبداعیة غیر المحمیة بحقوق  _ یُراد بمصطلح الملك العام "مجموعة ٣
الملكیة الفكریة، فهي إذاً متاحة لیستخدمها أي شخص مجاناً. وعندما یبطل حق المؤلف أو العلامة 
التجاریة أو البراءة أو السر التجاري أو ینتهي سریانه، تؤول الملكیة الفكریة التي حمتها تلك الحقوق 

لأي شخص أن یتملكها دون أن تقع علیه مسؤولیة التعدي علیها"، وبعبارة  إلى الملك العام ویمكن
أخرى "یعتبر أي مصنف جزءاً من الملك العام إذا لم یكن من قیود قانونیة على انتفاع الجمهور به". 
مُشار إلیه لدى مسرد بالمصطلحات الرئیسیة المتعلقة بالملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف 

لیدیة وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي، وثیقة من إعداد الأمانة العامة للمنظمة العالمیة للملكیة التق
 .٣٤الفكریة (الویبو)، ص
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ي سقطت حمایته دون أن یقوم باستثمار الاختراع الذیستطیع كل ذي مصلحة 
هو الحكم ، و ي على البراءةأي عائق أو اعتراض من قبل صاحب الحق المنقض

 .١التشریعات الوطنیة المقارنة ذات الصلةي أتت علیه الاتفاقیات الدولیة و الذ

تكمن الحكمة من هذا التحدید الزمني في عدم ترك الاختراع محل البراءة تحت و 
د الناجمــة اً نفســه بالفوائــخاصــد، محتكــراً إیــاه و إلــى الأبــالمطلقــة ســلطة صــاحبها 
قه في تحقیق الاسـتفادة المثلـى حو  یتنافى مع مصلحة المجتمع عنه، وبشكل قد 

إلیهـــا فیمـــا ســـبق،  الـــرغم مـــن الاعتبـــارات التـــي أُشـــیرعلـــى ف، مـــن هـــذا الاختـــراع
وي لصاحب البراءة، بما تنض الاحتكاریةالمتعلقة بالغایة من وراء إقرار الحقوق و 

ابتكــاره، فإنــه المصــاریف التــي تكبــدها جــراء علیــه مــن تعــویض لــه عــن الجهــود و 
، یعــد مــن غیــر المنطقــي أن یظــل متمتعــاً بحقــه فــي الحصــریة إلــى مــا لا نهایــة

ذل، وهــو الأمــر الــذي لا یتفــق مــا بــضــعاف مــا أعطــى و بحیــث یتحصــل علــى أ
مـــــن هنـــــا كـــــان التحدیـــــد الزمنـــــي ضـــــروریاً لتجنـــــب هـــــذه ومقتضـــــیات العدالـــــة، و 

 .٢المحظورات

، ١٨٨٣للعــام لملكیــة الصــناعیة بــالنظر إلــى نصــوص اتفاقیــة بــاریس لحمایــة او 
یلاحظ أنها قد أغفلت ذكـر المـدة المخصصـة لحمایـة الاختـراع موضـوع البـراءة، 

تملیــه مصــالحها تاركــة هــذه المهمــة للــدول الأعضــاء فــي اتحــاد بــاریس، وفقــاً لمــا 
لهــذا یتضــح عنــد اســتطلاع هــذه التشــریعات أنهــا قــد اختلفــت الوطنیــة الخاصــة، و 
ق بتحدیـــد هـــذه المـــدة، حیـــث ذهـــب بعضـــها إلـــى تحدیـــدها فیمـــا بینهـــا فیمـــا یتعلـــ

                                           
، وأیضاً أكنوش نسیمة، حمایة ٣٨١، صالمرجع السابق_ د. عبد الفتاح بیومي حجازي،  ١

تربس، مذكرة لنیل شهادة الاختراعات الصیدلانیة في ضوء أحكام القانون الجزائري واتفاقیة 
الماجستیر في الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة_ بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .٣٣، ص٢٠١٥_٢٠١٤
 .٣٤_ أكنوش نسیمة، المرجع السابق، ص  ٢
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نـتهج بعضـها اكما هي الحال علیـه لـدى المشـرع الإمـاراتي، و  عاماً بخمس عشر 
الآخــــر المــــنهج الــــذي یقضــــي بتحدیــــدها بســــبعة عشــــر عامــــاً كمــــا فــــي الولایــــات 

أمــا الاتجــاه الغالــب فقــد حــدد مــدة ســریان الحمایــة القانونیــة ، و ١المتحــدة الأمریكیــة
تشـــریعي فـــي كـــل مـــن ذكر الموقـــف المـــن هـــذا الاتجـــاه یُـــة بعشـــرین ســـنة، و بـــراءلل

تبـــدأ هـــذه علـــى أن ، و ٢الـــدول ســـواها العدیـــد مـــنفرنســـا و مصـــر و لبنـــان و و  ةســوری
بغـــض النظـــر عـــن الاختلافـــات الخاصـــة بتحدیـــدها) مـــن المـــدة لـــدیها جمیعـــاً ( و 

 .٣تاریخ التقدم بطلب الحصول على البراءة

التـي ماً إلى أن جاءت اتفاقیـة تـربس، و ما بین المشرعین قائبقي هذا الاختلاف و 
علــى  ٣٣ذلـك عنــدما نصـت فــي مادتهـا ت إلـى مــد نطـاق الحمایــة الزمنـي، و سـع

أنــه "لا یجــوز أن تنتهــي مــدة الحمایــة الممنوحــة قبــل انقضــاء مــدة عشــرین ســنة 
 تحسب اعتباراً من تاریخ التقدم بطلب الحصول على البراءة".

ناداً إلــى الــنص المعــروض یتضــح أن واضــعي اتفاقیــة تــربس قــد اســتعلــى هــذا و و 
لـدى اسـتطلاع التشـریعات  كـان یُلحـظالـذي  بالحد الزمنـي الأعلـى للحمایـة اأخذو 

الأعضــاء فـــي منظمـــة  لا یجــوز للـــدول منـــه حــداً أدنـــىالوطنیــة المقارنـــة لتجعــل 
، ٤لصـلةالتجارة العالمیة أن تنزل عنه عند صیاغتها لنصوصها التشـریعیة ذات ا

 بحیــث لا یكــون لهــا ســوى الزیــادة علیــه بــأن تــنص هــذه الــدول علــى مــدة حمایــةو 

                                           
 .٣٤_ أكنوش نسیمة، المرجع السابق، ص ١
من قانون براءات الاختراع  ٥، والمادة ٢٠١٢للعام ١٨من قانون براءات الاختراع السوري رقم ٢٢_ المادة  ٢

 .٢٠٠٢للعام ٨٢من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم ٩، والمادة٢٠٠٠للعام ٢٤٠اللبناني رقم
 .٩٨، صالمرجع السابقزواتین خالد، _  ٣
_ وعلى الرغم من ذلك فقد مورست العدید من الضغوط اثناء المفاوضات لرفع الحد الزمني الأدنى  ٤

للحمایة لأكثر من عشرین سنة، مما یكفل نطاقاً أكبر للممارسة الحقوق الاحتكاریة على المنتجات 
 .١٢٥ص ،المرجع السابقالمحمیة بموجب البراءات. حول هذا الموضوع راجع عبد السلام مخلوفي، 
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ضـــحت الـــدول الأعضـــاء ملزمـــة بتعـــدیل علـــى هـــذا أ، و ١تزیـــد علـــى عشـــرین ســـنة
 .٢لیه آنفاً النص المشار إطنیة وبما ینسجم و تشریعاتها الو 

تــربس  لمــدة التـي أقرتهــا اتفاقیـةن هـذه اإ بحـق،، و یـذهب جانـب مــن الفقـه للقــولو 
رجـة أن مبالغـاً فیهـا، لدلمقارنـة تعـد مـدة طویلـة و من بعدها التشریعات الوطنیة او 

الـذي قـد یخـرج نظراً للتطور التقني المتسارع، و منها  صاحب البراءة قد لا یستفید
ابتكاره من السوق في ظرف مدة قـد تقـل عـن المـدة التـي فرضـتها الاتفاقیـة، بـان 

سعر أنسب مما هي الحال علیه جودة أعلى و  رات أخرى منافسة ذاتیفرز ابتكا
ر مدة حیاة خصوصاً أننا بتنا نعیش في عصر یتسم بقص، مع اختراعه المحمي

، إلا ٣علـى الأخـص فیمـا یتصـل منهـا بالمنتجـات التقنیــةالمنتجـات بشـكل عـام، و 
الــرابح الأكبــر مــن هكــذا الوقــائع تشــیر إلــى أن صــاحب البــراءة یعــد أن الحقیقــة و 

اً یحتكـر فیـه اسـتغلال نطاقـاً زمنیـاً واسـع الحـال هـذهنح و كون قـد مُـوضع، حیث ی
الحصـریة التــي دون أن یحقـق المجتمـع الاسـتفادة المثلــى نظـراً للحقـوق ابتكـاره، و 

لا یســـتطیع المجتمـــع أن یضـــع الاختـــراع موضـــع ، و بهـــا صـــاحب البـــراءةیتمتـــع 
المدة المقـررة للحمایـة،  هاء منالفعال إلا بعد الانتید بالنسبة إلیه و الاستثمار المف
رجـو العائـد المتراعـاً قـدیماً لا یحقـق الفائـدة و الحال هذه قد أمسى اخوربما یكون و 

                                           
 .٢٥٥، ص المرجع السابق_ راجع في هذا المعنى مرمرون موسى،  ١
_ وعلى هذا النحو أتت المواقف التشریعیة المقارنة، والتي أخذت بالحد الزمني الذي نصت علیه  ٢

اتفاقیة تربس (عشرون سنة تبدأ من تاریخ تقدیم طلب الإبراء)، ویمكن أن یُذكر ضمن هذا المجال 
براءات من قانون  ٥، والمادة ٢٠١٢للعام ١٨من قانون براءات الاختراع السوري رقم  ٢٢نص المادة

من قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري  ٩، وكذلك المادة ٢٠٠٠للعام  ٢٤٠الاختراع اللبناني رقم
ولا بد من التنویه إلى أن هذه المدة، وبالاستناد إلى النصوص التشریعیة ، ٢٠٠٢لعام  ٨٢رقم 

القانون، ودون  المعروضة، تعد مدة غیر قابلة للتجدید، بحیث تسقط الحمایة فور انتهائها وبحكم
الحاجة إلى أي إجراء شكلي خاص بذلك، بحسبان أن العامة كانوا على إطلاع علیها بحكم نشر 

 .البراءة والمعلومات المتعلقة به بُعید صدور قرار منحها
 .١٢٥، ص المرجع السابق_ عبد السلام مخلوفي،  ٣
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ادة مـن خرى عدم تمكن المجتمع من الاستفأبعبارة منه حین ابتكاره، مما یعني و 
 .٢ ١المُجديشكل الالاختراع المحمي ب

التــي التقانــة الحیویــة، و یخــص اختراعــات بشــكل واضــح فیمــا ویبــرز هــذا الحــال و 
تخضع لتطور علمي شدید التسارع، بحیث تصـبح مـدة السـنة معهـا مـدة طویلـة، 

أكثــــر تطــــوراً مــــن ة و جدیــــدحــــاث المتوالیــــة ابتكــــارات منافســــة و تفــــرز خلالهــــا الاب
دة مبالغــاً فیهــا جــداً، خلــص إلــى أن مــدة العشــرین ســنة تعــد مــهــذا یُ بســابقاتها، و 

الاختــراع الحیــوي بأحــد الأدویــة، یتعلــق فیهــا  علــى الأخــص فــي الحــالات التــيو 
التي لا یعد معها من المنطقـي مـنح صـاحب البـراءة الحیویـة الحـق فـي احتكـاره و 

ن حقهــم المشــروع فـــي العدیـــد مــن المرضــى مـــرمــاً العدیــد و طــوال هــذه المـــدة، حا
مــن النطــاق الزمنــي الحــالي قیــداً لا  لمنــه، حیــث أن الحــال هــذا یجعــ الاســتفادة
قــوق الاســتثماریة الممنوحــة لصــاحب البــراءة الحیویــة، وإنمــا یجعــل منــه علــى الح

                                           
 .٣٨١، صالمرجع السابق_ راجع في ذلك د. عبد الفتاح بیومي حجازي،  ١
_ وجهت الانتقادات ذاتها فیما یخص عملیة تحدید النطاق الزمني الذي تمتد علیه الحمایة  ٢

القانونیة التي یكفلها النظام الخاص بحمایة الأصناف النباتیة، حیث یلاحظ أن اتفاقیة الیوبوف قد 
وجبت ألا تقل حداً زمنیاً أدنى لمدة الحمایة، وذلك عندما أ ١٩٩١وضعت في صیغتها الأخیرة لعام

منح حق مدة الحمایة الممنوحة للصنف عن عشرین سنة، تبتدأ، خلاف نظام البراءات، من تاریخ 
الحمایة لمربي الصنف النباتي الجدید، ولا تقل أیضاً عن خمس وعشرین سنة فیما یتعلق بالأشجار 

حقوق المربیین على والأعناب، وقد وجه لهذا الحكم اتهامات عدیدة نظراً لدوره الكبیر في تدعیم 
حساب المستفیدین من الصنف المحمي، وعلى الأخص أن الاتفاقیة ذاتها كانت قد أقرت في صیغتها 

، نطاقاً زمنیاً للحمایة أقل من هذا الأخیر، حیث كانت قد ١٩٧٨السابقة، والتي ترجع إلى العام
، وبثماني عشرة سنة حددتها بخمس عشرة سنة بالنسبة إلى الأصناف النباتیة على وجه العموم

بالنسبة إلى الأشجار والأعناب، وعلى صعید متصل یلاحظ باستطلاع نصوص قانون حمایة الملكیة 
الفكریة المصري أنه تبنى النطاق الزمني الذي أتت على ذكره الاتفاقیة المذكورة بصیغتها الأخیرة 

 .١٩٩١لعام
المرجع مایة الأصناف النباتیة الجدیدة، للمزید حول هذا الموضوع راجع د. حسام الدین الصغیر، ح

 .  ١٩_١٨، ص السابق
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قیــداً علــى حــق المجتمــع فــي الاســتفادة مــن آخــر الابتكــارات التــي قــد تســاهم فــي 
ــــدول  ــــز لل ــــربس أن تجی ــــة ت ــــا كــــان مــــن الأجــــدر باتفاقی ــــق رفاهــــه، ومــــن هن تحقی

خضــاعها الأعضـاء اسـتثناء الاختراعــات الحیویـة مــن هـذا النطـاق الزمنــي عبـر إ
لنطاق آخر یراعي السمات التي تتسم بها هذه الاختراعات، وهو الأمر الـذي لـم 

ذات لـــم تلحظـــه التشـــریعات الوطنیـــة المقارنـــة كـــذلك ه الاتفاقیـــة المـــذكورة، و تراعِـــ
الصـــلة ببـــراءات الاختـــراع، وحتـــى تلـــك التـــي خصـــت البـــراءات الحیویـــة بأحكـــام 

 خاصة منها. 

استقلال  یعد مبدأ :علاقته بالابتكارات الحیویةالمكاني و القید _ ثالثاً 
البراءات من المبادئ الأساسیة التي أقرتها اتفاقیة باریس لحمایة حقوق الملكیة 

_ ١ثانیاً على أن: "، حیث نصت في مادتها الرابعة/١٨٨٣عیة للعام الصنا
تكون البراءات التي یطلبها رعایا دول الاتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة 
عن البراءات التي تم الحصول علیها من نفس الاختراع في دول أخرى سواء 

 عضاء في الاتحاد.أكانت هذه الدول أعضاء أم غیر 

یعنــي ذلــك علــى وجــه الخصــوص أن ؤخــذ الحكــم الســابق بصــورة مطلقــة، و _ ی٢
ة مستقلة من حیث أسباب الـبطلان ولویتكون البراءات التي تطلب خلال مدة الأ

 حیث مدة الدوام العادیة لهذه البراءات".من والسقوط و 

كـل مـن  عـدّتقد  اتفاقیة باریس لى أنخلص إأن یُ  النص المعروض یمكن منو 
كیانـاً قانونیـاً قائمـاً  لكـن فـي دول مختلفـةو  ذاته ءات التي تمنح عن الاختراعالبرا

 مستقلاً بشكل تام عما سـواها مـن بـراءات فـي دول الأخـرى، بحیـث یكـونبذاته و 
أو الــبطلان الخاصــة بهــا، فلــو أســباب الســقوط الآثــار و لكــل منهــا شــروط المــنح و 

والأخـرى فـي  ةن عنـه، واحـدة فـي سـوریمثلاً أن اختراعاً ما تـم مـنح بـراءتی فُرض
لحمایة زالت ا ومن ثمن البراءة الممنوحة في لبنان، كم ببطلاحُ ما لسبب لبنان، و 
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الممنوحـة لمبـدأ المعـروض تبقـى البـراءة بالاستناد إلـى االممنوحة عنها فیه، هنا و 
ــــي ســــوری ــــة، و  ةف ــــالحكم الصــــادر قائمــــة ومنتجــــة لمفاعیلهــــا كاف ــــأثر ب دون أن تت

 .١ببطلان البراءة في لبنان

مــنح بــراءة الاختــراع لا یرتــب قــرار ن بــأ القاضــيیفیــد هــذا المبــدأ بــالحكم أیضــاً و 
ـــاره القانونیـــة خـــارج حـــدود الدولـــة التـــي صـــدر فیهـــا، بحیـــث تن حصـــر حجیتـــه آث

مـن دون أن یتعـداه إلـى الـدول الأخـرى، و طاقها الإقلیمي فقط، و المكانیة ضمن ن
، ٢فــي البلــد المطلــوب فیــه الحمایــة لا حمایــة لأي اختــراع لــم تمــنح عنــه بــراءة ثــم
عبــارة أخــرى لا یجــوز لأحــد أن یطالــب بحمایــة اختــراع تــم إبــراؤه فــي دولــة مــا وب

مـــا أراد صـــاحب الحـــق فـــي هـــذا الاختـــراع أن إذا لبـــراءة، و لالدولـــة المانحـــة  غیـــر
ال هــذه أن یتقــدم بطلبــات الحــفــي الــدول الأخــرى، فینبغــي علیــه و  یكســبه الحمایــة

، أو لـه ٣جدیدة للحمایة في تلك الدول التي یرید أن یحمى اختراعه فیهامستقلة و 
معاهــدة التعــاون بشــأن أن یتقــدم بطلــب إبــراء دولــي وفقــاً للأحكــام التــي أتــت بهــا 

 .٤التي نظمت الأحكام المتعلقة بتقدیم طلبات الإبراء الدولیةالبراءات، و 

                                           
 .٢٠٨، ص المرجع السابق_ راجع في هذا المعنى مرمرون موسى،  ١
 .١٤٨، ص المرجع السابق، وأیضاً لحمر أحمد، ٩٩، صالمرجع السابقزواتین خالد، _  ٢
 .٣٥، ص المرجع السابق_ أكنوش نسیمة،  ٣
، وعُدلت عدة مرات ١٩/٦/١٩٧٠أن البراءات في واشنطن، بتاریخ_ عقدت معاهدة التعاون بش ٤

، والتي دخلت حیز النفاذ اعتباراً ٣/١٠/٢٠٠١كان آخرها ضمن الصیغة المقدمة بتاریخ
، وقد فصلت هذه المعاهدة الأحكام المتعلقة بتقدیم طلبات الإبراء الدولیة، حیث ١/٤/٢٠٠٢من

على الحكم الذي یقضي بأنه "یجوز أن تودع طلبات حمایة  نصت في الفقرة الأولى من مادتها الثالثة
الاختراعات في أیة دولة من الدول المتعاقدة كطلبات دولیة بمقتضى هذه المعاهدة"، وتابعت في 
الفقرة الثانیة بقولها: "یتعین وفقاً لهذه المعاهدة واللائحة التنفیذیة، أن یشتمل أي طلب دولي على 

واحد أو أكثر ورسم واحد أو أكثر (عند الاقتضاء) وملخص"، وكانت  عریضة ووصف ومطلب حمایة
قد عرفت الطلب الدولي ضمن مادتها الثانیة بأنه "كل طلب مودع طبقاً لهذه المعاهدة". وقد انضمت 
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ید یتمتع بأهمیة كبیرة، اعات التقانة الحیویة، یتضح أن هذا القفیما یتعلق باختر و 

الــدول النامیــة كانــت فــي المرحلــة الســابقة  فقـد مــر فیمــا ســبق أن أغلــب تشــریعات
ن لا تــوفر الحمایــة یالعشــر الســابعة و تــربس ولظهــور نــص مادتهــا لإقــرار اتفاقیــة 

للعدیـــد مـــن الصـــور التـــي تتجســـد فیهـــا مخرجـــات التقانـــة المـــذكورة، حیـــث كانـــت 
یــة فیهـا حــال التوصــل الكائنـات الحیــة الدقیقـة علــى سـبیل المثــال لا تتمتـع بالحما

ل فــــي الـــدول الصــــناعیة ذلـــك علــــى عكـــس مــــا كانـــت علیــــه الحـــاإلـــى أحــــدها، و 
طة ابــدأت بــالإقرار بجــواز حمایــة هــذه الكائنــات بوســ التــي كانــت قــدالمتقدمــة، و 

بحال ما استطاعت فرضاً شـركة ، و من ثمد التي أتى بها نظام البراءات، و القواع
تــم إبراؤهــا عنــه ات أن تتوصــل إلــى كــائن دقیــق مــا، و متخصصــة فــي هــذه التقانــ

دأ طبقــاً لمبــعیة المتقدمــة، فــإن هــذا الكــائن، و الــدول الصــنا ىحــدوفقــاً لتشــریعات إ
اســــتقلال البــــراءات لــــن یتمتــــع بالحمایــــة القانونیــــة خــــارج نطــــاق الدولــــة المانحــــة 

سیبقى التعامل فیه خارجهـا مباحـاً، حـال اسـتطاع أحـد مـا إنتـاج  من ثمراءة، و للب
ذي كـان یـؤرق هـذه الـدول المانحـة الـ هو الأمرائن مطابق أو مشابه له تقنیاً، و ك
 مجال التقانات الحیویة.من ورائها الشركات الكبرى العاملة في و 

ثنـــاء أفـــي لضـــغط علـــى حكومـــات الـــدول المتقدمـــة لهـــذا ســـعت هـــذه الشـــركات لو 
حكام اتفاقیة تـربس، كـي تقـوم بـدورها بالضـغط أالمفاوضات التي رافقت صیاغة 

علــى الــدول النامیــة لكــي ترضــخ للضــغوط التــي تمارســها بغیــة قبــول إدراج نــص 
ج نــص فعــلاً تــم لهــا هــذا الأمــر، وزُ ت، و انمــاط مــن الاختراعــیتــیح حمایــة هــذه الأ

كر دستوراً ناظمـاً لعملیـة إبـراء ذُ ما سبق و الذي أصبح كمن الاتفاقیة و  ٢٧المادة 
ألزمــت الــدول النامیــة بمراعاتــه فــي تشــریعاتها الوطنیــة كــي المخرجــات الحیویــة، و 

أو الاســتمرار فـــي عضـــویتها،  یتــاح لهـــا الانضــمام إلـــى منظمـــة التجــارة العالمیـــة

                                                                                                   
والصادر  ١١الجمهوریة العربیة السوریة إلى هذه المعاهدة بموجب المرسوم التشریعي رقم

 .١/٢/٢٠٠٣بتاریخ
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ن هنــا بــرزت إلــى حیــز الوجــود النصــوص التشــریعیة الوطنیــة فــي هــذه الــدول مــو 

الجدیـدة مـن الاختراعـات، والمتعلقـة بالمـادة الحیـة  التي تتیح حمایة هـذه الأنمـاط
رض فـــي عُـــو  لنحـــو الـــذي ســـبقذلـــك علـــى االتطبیقـــات المتصـــلة بهـــا، و لطـــرق و او 

 الأول من هذا البحث.الفصل 

بتعدیل تشریعاتها وفقاً لمـا سـبق، سـارعت الشـركات ت الدول النامیة امبعد أن قو 
الكبــرى المختصــة بالتقانــات الحیویــة إلــى التقــدم بطلبــات للحصــول علــى بــراءات 
اختــراع عــن مخرجــات هــذه التقانــة فــي الــدول هــذه، متفادیــة بــذلك العوائــق التــي 

أضـحت اختراعاتهـا الحیویـة  مـن ثـممنها قبل إقـرار اتفاقیـة تـربس، و  كانت تعاني
 حظى بالحمایة في العدید من دول العالم.ت

وعـــة كبیـــرة مـــن موطنـــاً غنیـــاً لمجم تعـــدّ مكمـــن الخطـــورة هنـــا أن الـــدول النامیـــة و 
مـــع  قعبـــر موقفهـــا المتوافـــمعـــارف التقلیدیـــة المرتبطـــة بهـــا، و الالمـــوارد الوراثیـــة و 

ــــال فاقیــــة تــــربس هــــذا،َ أمســــت المــــوارد و ات المعــــارف المــــذكورة فریســــة ســــهلة المن
التـــي بـــات یكفلهـــا كات المختصـــة بالتقانـــات الحیویـــة ولاحتكاراتهـــا الخانقـــة و للشـــر 

النامیــة المعتــدى علــى ثرواتهــا،  نظــام البــراءات وفقــاً لتعدیلاتــه الأخیــرة فــي الــدول
ظـــیم الأثــــر فــــي الإضـــرار بمصــــالحها وحقوقهــــا مـــن هنــــا كـــان لهــــذا الموقــــف عو 

 مشروع.الغیر استعمالها المشروعة عبر قرصنتها و 

علـــى عملیـــة لجهـــة فـــرض قیـــود  القیـــد المكـــاني تتبـــدى أهمیـــة ضـــوء ذلـــك وعلـــى
تبطــــة بهــــا، المعــــارف التقلیدیــــة المر لــــدول الغنیــــة بــــالموارد الوراثیــــة و الإبــــراء فــــي ا

التفـــریط بهـــا عبـــر جعلهـــا محــــلاً یحـــول دون ضــــیاعها و و  وبشـــكل یحـــافظ علیهـــا
عي الظاهري التي كانت تستمد غطائها الشر مشروعة، و اللعملیات القرصنة غیر 

 ر أنظمة الإبراء في هذه الدول.عب
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القیود العلاجیة الواردة على حق صاحب البراءة في الفقرة الثانیة_ 
 :استثمار اختراعه الحیوي

سـتئثاریة الا لصـاحب البـراءة بمجموعـة مـن الحقـوق القـانون الرغم من إقرارعلى 
بضــرورة مراعــاة  جعــل هــذا الحــق حقــاً مقیــداً إلا أنــه قــد  ،علــى اختراعــه المحمــي

رجـــوة مـــن المالمثلـــى بغیـــة تحقیـــق الاســـتفادة  ذلـــكلمصـــلحة العامـــة، و اعتبـــارات ا
، ١مجتمـــع مـــن المنـــافع الناجمـــة عنـــهبشـــكل لا یحـــرم الالابتكـــار محـــل البـــراءة، و 

ـــراءة أن یضـــع اختراعـــه المحمـــي موضـــع و  ـــى صـــاحب الب ـــى هـــذا یتوجـــب عل عل
 .٢ریخ منحه الحمایةالاستثمار الفعلي خلال مدة زمنیة محددة تلي تا

علــــى صــــعید متصــــل یتوجــــب علــــى صــــاحب البــــراءة حــــال شــــروعه باســــتثمار و 
، تعســف تقصــیر أو لا یعتریــه أي ،فاعــلاختراعــه أن یقــوم بــذلك بشــكل جــدي و 

مجموعة  التشریعات الوطنیة المقارنة ذات الصلةحیث رتبت الاتفاقیات الدولیة و 
ن أالتـــي یمكـــن  الانحرافـــات معالجـــةاللازمـــة ل العلاجیـــة الوســـائلمـــن الجـــزاءات و 

عملیـــة الاســـتثمار، بتـــنجم عـــن عـــدم مراعـــاة صـــاحب البـــراءة للضـــوابط المتعلقـــة 
 المطلقة.تحد من سلطاته الحصریة و بذلك قیوداً  مشكلةً 

قــد حــاز مــن و  جباریــةنظــام التــراخیص الإ طلــع علــى هــذه الوســائل لوجــداإذا مــا و 
لات للحـــد مـــن افـــي الكثیـــر مـــن الحـــ الأهمیـــة الكثیـــر، كونـــه یجســـد ضـــماناً فعـــالاً 

                                           
 .١٣٢، ص المرجع السابق_ مرمرون موسى،  ١
 ١٨من قانون براءات الاختراع السوري رقم ٣٥_ وتأكیداً على هذا الحكم نصت المادة  ٢

على الحكم القاضي بسقوط براءة الاختراع لیصبح الاختراع محلها في الملك العام على ٢٠١٢للعام
یخ منحه لشهادة الاختراع اختراعه حد تعبیرها "إذا لم یضع المخترع خلال ثلاث سنوات من تار 

موضع الاستثمار ما لم یثبت أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعیین القادرین على تنفیذ 
اختراعه وأنه لم یرفض بدون سبب طلبات السماح باستثمار اختراعه وفق شروط تحددها اللائحة 

 التنفیذیة".
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لمحمیـة بموجـب الانحرافات التي قد ترافق سیر العملیة الاستثماریة للاختراعات ا
في بعض الحالات قد یقف نظام التراخیص الجبریة عاجزاً أمام البراءة، إلا أنه و 

تعزیـزاً للضـمانات الاجتماعیـة أقـر المشـرعون نظامـاً هذه الانحرافات، ومـن هنـا و 
الــذي عــرف نات المــذكورة إلــى حــدها الأبعــد، و یهــدف إلــى الــذهاب بالضــما آخــر،

 للمنفعة العامة. البراءة ملكیةبنظام نزع 

ـــراخیص الإ ـــة أولاً _ الت ـــة:و جباری ـــارات الحیوی ـــا بالابتك نصـــت  علاقته
علـــى  ١٨٨٣للعـــام اتفاقیـــة بـــاریس لحمایـــة الملكیـــة الصـــناعیةمـــن  ٢/أ/٥المـــادة 

الحكـــم القاضـــي بـــأن یكـــون "لكـــل دولـــة مـــن دول الاتحـــاد حـــق اتخـــاذ اجـــراءات 
تشریعیة تقضي بمنح تـراخیص إجباریـة لتحـول دون مـا قـد ینـتج مـن تعسـف فـي 

 ،"مباشـــرة الحـــق الاســـتئثاري الـــذي تكفلـــه بـــراءة الاختـــراع كعـــدم الاســـتغلال مـــثلاً"
فـي مجـال  مهمـةالحلول الأحد  بحسبانه الإجباریةذلك لنظام التراخیص ب مؤسسةً 

بـدورها و  تجـاوزات،و  لجم ما قد یشوب عملیة اسـتثمار الاختراعـات مـن انحرافـات
 ٣١المــادة  فــيهــذا النظــام بــان أقرتــه علــى ذكــر  ١٩٩٤تــت اتفاقیــة تــربس لعــامأ

 .٢لتتبعها في ذلك التشریعات الوطنیة المقارنة في العدید من دول العالمو ، ١منها

 .٢العالم

                                           
ت لتضیق من نطاق عملیة منح التراخیص _ ذهب جانب من الشراح إلى أن اتفاقیة تربس جاء ١

الإجباریة، جریاً على النهج العام الذي تبنته لجهة دعم الحقوق الاحتكاریة لأصحاب البراءات ولو 
كان ذلك على حساب المجتمع ومصالحه المشروعة في تحقیق الاستفادة المثلى من الاختراعات 

ا سیلي عرضه من تفاصیل. من هذا الرأي المحمیة بموجب البراءات، وسیتضح هذا الاستنتاج فیم
 .١٤٤، صالمرجع السابقراجع عسالي عبد الكریم، 

بشأن الحمایة القانونیة لاختراعات التقانة الحیویة هذا  CE-44-98_ اعتمد التوجیه الأوربي رقم  ٢
حتى  ٦١٣/١١النظام من خلال الفصل الثالث منه، وكذلك فعل المشرع الفرنسي من خلال المواد 

، وأیضاً المشرع السوري عبر النص ١٩٩٢للعام  ٥٩٧من قانون الملكیة الفكریة رقم  ١_٦١٣/١٩
من  ٢٤_٢٣، والمادتین ٢٠١٢للعام  ١٨من قانون براءات الاختراع رقم ٤٠_٣٩علیه في المادتین 
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"إذن صـادر مـن الجهـة المختصــة، فـي  أنمـاط التــراخیصیتمثـل هـذا الـنمط مـن و 

باســـتغلال الاختـــراع موضـــوع البـــراءة بـــدون الموافقـــة الصـــریحة أو الضـــمنیة مـــن 
یكون التـرخیص بالاسـتغلال نتیجـة وهذا مقابل تعویضات عادلة، و مالك البراءة، 

ن لتعسف مالك البراءة في استعمال حقه الاحتكاري بعد مدة معینة یحددها القانو 
الطــابع القســري  مــن هنــا یتضــحو  ،١أو بنــاءً علــى مــا تقتضــیه المصــلحة العامــة"

، م مــن إرادة صــاحب الحــق فــي البــراءةالــرغعلــى مــنح التــي تُ لهــذه التــراخیص، و 
إذن صـادر عـن المصـلحة المختصـة بحمایـة وبحیث یمكـن أن تُكیـف علـى أنهـا 

 حقوق الملكیة الصناعیة.

دیث عــن عملیــات اســتثمار الابتكــارات تلعــب هــذه التــراخیص، فــي معــرض الحــو 
صــونه مــن و جتمــع حمایــة المالحیویــة، دوراً بــالغ الأهمیــة كونهــا تمثــل أداة تكفــل 

التــي قــد یكــون مــن شــأنها إیقــاع ، و هــاالتــي قــد ترافق التقصــیر أو التعســفحــالات 
ـــــا باتـــــتو لحة العامـــــة حـــــال تركهـــــا دون عـــــلاج، بـــــالغ الضـــــرر بالمصـــــ  مـــــن هن

 لاستمراریته.الإجباریة تشكل ضماناً أساسیاً للمجتمع و  التراخیص

ــة _ حــالات مــنح التــراخیص١ علــى  الإجباریــة تــأتي التــراخیص :الإجباری
 وجه العموم لمواجهة حالتین اثنتین:

                                                                                                   
ن من قانو  ٣٥حتى  ٣٢، وأیضاً المواد من ٢٠٠٢للعام  ٨٢قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري رقم

 والذي نظم أحكامها تحت مسمى الإجازات الإجباریة. ٢٠٠٠للعام  ٢٤٠براءات الاختراع اللبناني رقم
 .٣٦، ص المرجع السابق_ أكنوش نسیمة،  ١
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ة فـــــي اســـــتثمار الاختـــــراع تعســـــف صـــــاحب البـــــراءأو  تقصـــــیرب إحـــــداهما تتعلـــــق
لـو والاعتبارات القائمـة علیهـا، و المصلحة العامة  فتقتضیها الثانیة أماالمحمي، و 

 .١كورذالإهمال من قبل الشخص الم التقصیر أو لم یثبت التعسف أو

بإیجاز) التفاصـیل القانونیـة المتعلقـة ستعرض (و على ضوء هذا التقسیم سوف تُ و 
 علـــــى الجوانـــــب التـــــي تتمتـــــع بأهمیـــــةبكـــــل مـــــن هـــــاتین الحـــــالتین، مـــــع التركیـــــز 

                                           
من اتفاقیة تربس، والتي تضمنت الأحكام التي تبنتها فیما یخص مسألة  ٣١_ لم تتضمن المادة  ١

منح التراخیص الإجباریة، أي إشارات إلى الحالات التي یمكن أن یتم منح التراخیص المذكورة فیها، 
اقیة سلطة منها، والذي بموجبه قیدت الاتف ٣٠وفي هذا السیاق یمكن أن تتم الاستعانة بنص المادة 

الدول الأعضاء في وضع القیود على الحقوق المطلقة الممنوحة لصاحب البراءة بشكل عام بألا 
تتعارض بصورة غیر معقولة مع الاستخدام العادي للبراءة وبألا تتعارض أیضاً مع المصالح 

لاتفاقیة المشروعة لصاحب البراءة، وضمن هذا الإطار تخضع حالات منح التراخیص الإجباریة وفقاً 
تربس للقیود هذه، شأنها شأن سائر القیود الأخرى التي أقرتها الاتفاقیة. ومن جهة أخرى وفیما یتصل 
بالنظام الخاص لحمایة الأصناف النباتیة الجدیدة جاءت اتفاقیة الیوبوف لتقر منح التراخیص 

رها من الحالات، ولتحصر منحها في الحالات التي تقتضیها المصلحة العامة دون غیالإجباریة، 
وذلك على عكس ما هي الحال علیه في نظام براءات الاختراع، ویذهب جانب من الشراح للقول بأن 
منح التراخیص الإجباریة، فیما یخص النظام الخاص بحمایة لأصناف النباتیة الجدیدة، في حالات 

تصلة بتحقیق المصلحة تعسف أو إهمال أو تقصیر المربي یمكن أن ترد على العموم إلى الحالة الم
العامة، وذلك بالنظر لكون هذه الحالات تنطوي في جوهرها على ضرر یلحق بالمصلحة العامة جراء 
حرمان المجتمع من حقه في الاستفادة من الصنف المحمي بالشكل الأمثل، بید أن قانون حمایة 

لینص على تلك ، وبموقف مخالف، جاء ٢٠٠٢للعام  ٨٢حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم 
الحالات في معرض تنظیمه للأحكام الخاصة بمنح التراخیص الإجباریة عن الأصناف النباتیة 

، بأن حدد هذه الحالات بتلك التي تقتضیها المصلحة العامة، ١٩٦المحمیة، وذلك عبر نص المادة 
لمربي عن توفیر بالإضافة إلى حالة امتناع المربي عن إنتاج الصنف المحمي بمعرفته، أو امتناع ا

مواد الإكثار للصنف المحمي، أو في حال رفض المربي منح حق الاستغلال للغیر رغم عرض 
شروط مناسبة علیه، وأخیراً یتم منح التراخیص في حال قیام المربي بممارسات مضادة للتنافس. 

   وما بعدها.  ١٥٨، ص المرجع السابقللمزید حول هذا الموضوع راجع د. عصام البهجي، 
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ل احالتــــي ســــینــــة الحیویــــة دون ســــواها، و قاخصوصــــیة فــــي مجــــال ابتكــــارات التو 

 .١بشأنها إلى المصادر العامة حیث وردتالبحث 

صاحب البراءة فـي  تعسفأو  تقصیربسبب  الإجباریةنح التراخیص أ_ م
ادة الخامسـة مـن اتفاقیـة لى هـذه الحالـة المـأشارت إ استثمار اختراعه الحیوي:

وبنــاءً علیــه ســیتم التطــرق  ،٢ریعات الوطنیــة المقارنــةأكــدت علیهــا التشــبــاریس، و 
 :لهاتین الحالتین وفقاً للعرض التالي

صـاحب البـراءة فـي اسـتثمار  تقصـیر بسـبب الإجباریةمنح التراخیص _ أَ 
، ٣نصــت علیــه التشــریعات الوطنیــة محــل المقارنــةطبقــاً لمــا  اختراعــه الحیــوي:

موضـــع الحیــوي محلهــا  الاختــراعصــاحب البــراءة بوضـــع فإنــه فــي حــال لـــم یقــم 
لكـن بـذلك و  هامـیلي فـي الدولـة المانحـة للبـراءة، وكـذلك فـي حـال قالاستثمار الفع

مـن دون أن یـوفره بالأسـواق بأسـعار مناسـبة، أو فـي حـال عـدم كفایـة الاسـتثمار 
الــرغم مــن مــرور أربــع ســنوات مــن علــى ، كــل ذلــك كمــاً أو نوعــاً  الــذي یقــوم فیــه

یهمـا أطـول، ریخ منحـه البـراءة، أتاریخ تقدیم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تـا
ي هذه الحال یحق للإدارة المختصة بحمایة حقوق الملكیـة الصـناعیة أن تقـوم فف

                                           
 وما بعدها. ٤٢٠، صالمرجع السابق_ د.عبد الفتاح بیومي حجازي،  ١
من قانون براءات الاختراع  ٣٩ویمكن أن یُذكر منها ما ذهب إلیه المشرع السوري في المادة_  ٢

، والتي حددت الحالات التي یجوز منح التراخیص الجبریة فیها، كما ذكرتها ٢٠١٢للعام ١٨رقم
بنص مطابق إلى حد  ٢٠٠٢للعام ٨٢یة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقممن قانون حما ٢٣المادة

 ٥٩٧ما مضموناً وصیاغةً لنص نظیره السوري، وأما في فرنسا فلم یتطرق قانون الملكیة الفكریة رقم
لهذه الحالة بشكل مباشر، وإنما استعرض بعض صورها كحالة الامتناع عن الاستثمار  ١٩٩٢للعام

 منه. ٦١٣/١٨والمادة ٦١٣/١١اً للمادةأو عدم كفایته وفق
مــن قــانون  ٣٩، والمـادة١٩٩٢للعــام ٥٩٧مــن قـانون الملكیــة الفكریـة الفرنســي رقـم ٦١٣/١١_ المـادة ٣

 ٨٢مـن قـانون الملكیـة الفكریـة المصـري رقـم ٢٣، والمـادة٢٠١٢للعـام ١٨براءات الاختراع السـوري رقـم
 .٢٠٠٢للعام
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للغیـــر بغیـــة اســـتثمار الاختـــراع أو تـــوفیره فـــي الأســـواق  إجباریـــةبمـــنح تـــراخیص 
 ٤/أ/٥ أكد على هـذا الحكـم نـص المـادةالكافي حال عدم كفایته سابقاً، و بالشكل 

اســــتناداً لعــــدم  جبــــاريجــــز طلــــب التــــرخیص الإالتــــي لــــم تُ یس، و مــــن اتفاقیــــة بــــار 
  ینطبق الحكمو نقضاء المدد المشار إلیها آنفاً، لاستثمار أو عدم كفایته إلا بعد اا

الاختـراع محلهـا دون عـذر مقبـول، في حال أوقف صاحب البـراءة اسـتثمار  ذاته
 .١السنة علىذلك لمدة تزید و 

ـــاً، حیـــث و  ـــراءة بامتناعـــه عـــن وضـــع یبـــدو هـــذا الحكـــم منطقی یكـــون صـــاحب الب
اختراعه المحمـي موضـع الاسـتثمار أو بتقصـیره فـي ذلـك، قـد حـرم المجتمـع مـن 

رع فــي ع قــد شُــالمنــافع التــي كــان مــن الممكــن لــه أن یجنیهــا لــو أن هــذا الاختــرا
فعــال، بــأن تــم تــوفیره فــي أســواق الدولــة المانحــة للبــراءة اســتثماره بشــكل جــدي و 

وعلــى الأخــص فــي حــال الابتكــارات هــا منــه بالشــكل الأمثــل، لبــي حاجتل یبشــك
معــــه یمســــي مــــنح التــــرخیص و الحیویــــة المتصــــلة بالقطــــاعین الطبــــي والغــــذائي، 

، ولكن، وكاستثناء على هذه القاعدة، ٢الإخلاللهذا نتیجة  جزاءً عادلاً  جباريالإ
وفــي حــال رأت الجهــة المختصــة بشــؤون الملكیــة الصــناعیة، وحتــى بفــوات المــدد 
المشار إلیها آنفاً، أن عدم الاستثمار أو التوقف عنه كان نتیجةً لأسباب قانونیة 
أو فنیة أو اقتصادیة خارجة عن إرادة صاحب البراءة، هنـا یجـوز لهـا أن تمنحـه 

تة أشهر لوضـع الاختـراع هـذا موضـع الاسـتثمار الفعلـي، وذلـك وفقـاً لمـا مهلة س
، أمــا نظیــره ١٨أتــى بــه المشــرع الســوري مــن خــلال قــانون بــراءات الاختــراع رقــم

المصري فلم یقید هذه الإجازة بمدة محددة، وإنما نص علـى أن تكـون مـدة كافیـة 
یــة حقــوق الملكیــة یتــرك أمــر تقــدیرها للجهــة المختصــة طبقــاً لأحكــام قــانون حما

مـن قــانون الملكیــة الفكریــة  ٦١٣/١٨، وفــي فرنسـا، أجــازت المــادة٨٢الفكریـة رقــم

                                           
 وما بعدها. ١١٨، صالمرجع السابقتین خالد، _ للمزید حول هذا الموضوع راجع زوا ١
 .١١٠_ زواتین خالد، المرجع السابق، ص ٢
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، للوزیر المسـؤول عـن شـؤون الملكیـة الصـناعیة أن یمـدد المـدد المشـار ٥٩٧رقم
إلیها أعلاه لسـنة إضـافیة بشـرط تقـدیم صـاحب البـراءة لأعـذار مشـروعة  تتوافـق 

ـــوطني الفرنســـ ـــه ومتطلبـــات الاقتصـــاد ال ـــاً لمـــا أتـــت ب ي، وهـــذا الحكـــم جـــاء موافق
، والتــي بموجبهــا یجــب رفــض مــنح ١٨٨٣مــن اتفاقیــة بــاریس للعــام ٤/أ/٥المــادة

الترخیص الجبري حـال تبریـر صـاحب البـراءة لموقفـه بأعـذار مشـروعة علـى حـد 
 تعبیرها.

نــه فــي حــال تقــدم الغیــر بعــروض جدیــة لصــاحب البــراءة، إفمــن جهــة أخــرى، و 
ثمار الاختــــــراع محـــــل البــــــراءة (مهمـــــا كانــــــت صـــــیغة هــــــذا لتـــــرخیص لــــــه باســـــتل

 الاســتثمار)، مضــمناً إیاهــا شــروطاً مناســبة بغیــة حــث هــذا الأخیــر علــى الموافقــة
لــرغم مــن ذلــك تعنــت صــاحب اعلــى لكــن فتــرة تفــاوض معقولــة، و  مــرت، و علیهــا

لــم یكــن قــد شــرع فــي ذاتــه فــي الوقــت البــراءة وقــام برفضــها دون مبــرر یــذكر، و 
أن تقــوم  للجهــة المختصــةأو كــان اســتثماره لــه غیــر كــافٍ، فهنــا یحــق اســتثماره 

فـي حـال مـا  عن هذا الاختـراع لمعالجـة حالـة الخلـل هـذه إجباریةبمنح تراخیص 
ثبات قیامه بمحاولات جدیة للحصول علـى التـرخیص استطاع طالب الترخیص إ

 .١الاختیاري المذكور

البـراءة فـي اسـتثمار تعسف صاحب بسبب  الإجباریةمنح التراخیص _ بَ 
أقــرت التشــریعات المقارنــة فــي حــال تعســف صــاحب البــراءة  اختراعــه الحیــوي:

على نحو قیامه بممارسته حقه في استثمار اختراعه محل البراءة أو  ممارسةفي 
ض منهـا وضـع حـد لهـذه یكـون الغـر  إجباریـةغیر تنافسي، بجواز مـنح تـراخیص 

هــذه ضــرار بالمصــلحة العامــة، و أا مــن یهــذلــك نظــراً لمــا یترتــب علالتجــاوزات، و 

                                           
 .١٢١_١٢٠_ في هذا المعنى راجع زواتین خالد، المرجع السابق، ص ١
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ضـروري للحیـاة كمـا مـا تعلقـت بـاختراع مهـم و  الأضـرار قـد تبلـغ أشـدها فـي حـال
 هي الحال علیه مع اختراعات التقانة الحیویة بقطاعاتها الحساسة.

ق التي ثبت عدم أحقیته في التمتع بالحقو ن صاحب البراءة یكون هنا قد أإیث ح
 الإجبـــاريمـــر الـــذي یجعـــل مـــن التـــرخیص هـــو الأو منحـــت لـــه بموجـــب البـــراءة، 

ار تـدارك الآثـ یـتمفـي حـال لـم لى في سبیل ردعه عـن سـلوكه هـذا، و الخطوة الأو 
الـرغم مـن مـنح التـرخیص علـى الاقتصاد الـوطني السلبیة التي لحقت بالمجتمع و 

 قرر اسقاط البراءة.تهنا أن  للجهة المختصةالجبري، فیحق 

مجموعـة مـن الأمثلـة عـن الحـالات  ١المصـريوري و أورد كل من المشـرعین السـو 
هــذه اختراعــه، و التــي یمكــن أن یتبــدى فیهــا تعســف صــاحب البــراءة فــي اســتثمار 

 :الآتيبوجز الحالات یمكن أن ت

_ المبالغـــة فـــي أســـعار بیـــع المنتجـــات المشـــمولة بالحمایـــة، أو التمییـــز بـــین 
 شروط بیعها.ما یتعلق بأسعار و العملاء فی

المنــــتج المشــــمول بالحمایــــة فــــي الســــوق، أو طرحــــه بشــــروط عــــدم تــــوفیر _ 
 مجحفة.

_ وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحمایة أو إنتاجها بكمیة لا تحقق التناسب 
 بین احتیاجات السوق.یة و بین الطاقة الإنتاج

حریــة المنافسـة، وفقـاً للضــوابط  فـي_ القیـام بأعمـال أو تصـرفات تــؤثر سـلباً 
 لك.القانونیة المقررة لذ

                                           
/خامسـاً مـن ٢٣، والمـادة٢٠١٢للعـام ١٨/خامساً من قانون براءات الاختراع السوري رقـم٣٩_ المادة ١

 .٢٠٠٢للعام ٨٢الفكریة المصري رقمقانون حمایة حقوق الملكیة 
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نقـــل  فـــي_ اســـتعمال الحقـــوق التـــي یخولهـــا القـــانون علـــى نحـــو یـــؤثر ســـلباً 
 التكنلوجیا.

فــي هــذه الحالــة یــتم دون الحاجــة  الإجباریــةن مــنح التــراخیص الجــدیر بالــذكر أو 
لتفاوض المسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضـاء مهلـة زمنیـة محـددة علـى إلى ا

المصــري المشــار ان الســوري و قــاً لمــا قضــى فیــه النصــطب حصــول هــذا التفــاوض
 .إلیهما آنفاً 

تحقیقـاً لاعتبـارات عـن الابتكـارات الحیویـة  الإجباریـةب_ منح التـراخیص 
أعطت التشریعات المقارنـة الحـق للجهـات المختصـة بحمایـة  لمصلحة العامة:ا

عـــن مجموعــة مـــن  إجباریــةحقــوق الملكیــة الصـــناعیة بــأن تقـــوم بمــنح تـــراخیص 
أي الرغم من عدم إبداء أصـحابها على بموجب البراءات، و راعات المحمیة الاخت

لـبعض الحـالات التـي  اسـتجابةً ذلك أثناء استثمارهم لها، و في تعسف  تقصیر أو
ــــق  ــــارات تحقی ــــین هــــذه و ، ١المصــــلحة العامــــةتقتضــــیها اعتب ــــذي یجمــــع فیمــــا ب ال

صــاحب البــراءة أو  الحــالات أنهــا فــي مجملهــا لا تتطلــب الحصــول علــى موافقــة
ي مـدة لمـنح هـذه التـراخیص، حیــث انقضــاء أإلـى وض معـه، ودون الحاجـة التفـا

 .٢لا یتم فیها سوى تبلیغ صاحب البراءة بهذا القرار فحسب

الابتكــارات الحیویــة، تعــد هــذه الحالــة مــن الحــالات البالغــة الأهمیــة فیمــا یخــص و 
یة بعض الحالات التي یصعب معها الاعتراف بالحقوق الاستئثار  فكثیراً ما تبرز

مفـر التي یغـدو معهـا التـرخیص الجبـري أمـراً لا لصاحب البراءة على اختراعه، و 
هـذه المصــلحة تعــد مــن حیــث المبــدأ منـه، تحقیقــاً لمصــلحة الجماعــة ككــل، كــون 

                                           
 .٣٠٢، صالمرجع السابق_ مرمرون موسى،  ١
 .٣٩، ص المرجع السابق_ أكنوش نسیمة،  ٢
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حة الأفراد كل مـنهم علـى لمفضلة على مص ،كما تشیر القواعد القانونیة العامةو 

 .١حدة

 یمكـن التشـریعات الوطنیـة محـل المقارنـة،وبالاستناد إلى ما أقرته  على العموم،و 
وجز حالات منح التراخیص الجبریة التي تستند لاعتبارات تحقیق المصلحة أن ت

 :بالآتيالعامة 

ــراخیص  ــةأَ_ مــنح الت ــة الإجباری ــارات الحیوی ــة لتحق عــن الابتك ــق المنفع ی
الجهة المختصة بحمایة حقوق الملكیة  تحال وجد ففي تجاریة:الالعامة غیر 

أن الحقـــــوق الاســـــتئثاریة الممنوحـــــة لصـــــاحب البـــــراءة تعیـــــق تحقیـــــق  الصـــــناعیة
المصـــلحة العامـــة، بـــأن وجـــد أن نـــزع الحـــق فـــي اســـتثمار هـــذا الاختـــراع مـــن یـــد 

عـــن  إجباریــةهــذه المصــلحة، فهنـــا یمكــن مــنح تـــراخیص  قصــاحب البــراءة یحقـــ
اریـة، ي أهـداف تجتـرخیص لتحقیـق أبشرط ألا یهدف هـذا الالاختراع المحمي، و 

مــن القــومي أو علــى رض منــه علــى ســبیل المثــال الحفــاظ علــى الأغــبــأن یكــون ال
لـــى العمـــوم أي غـــرض آخـــر یخـــرج عـــن وع ،لصـــحة أو علـــى البیئـــة أو الغـــذاءا

 .٢نطاق الاستثمار التجاري البحت

لمواجهــة حــالات  عــن الابتكــارات الحیویــة الإجباریــةبَ_ مــنح التــراخیص 
لمـا تـنص علیـه القواعـد العامـة  طبقـاً  ى:الطوارئ أو ظـروف الضـرورة القصـو 

بصـفة خارجـة عـن التوقـع و نـدما تتعـرض الدولـة لظـروف طارئـة و عفالقـانون،  في
ضـع خطـر قـد فـي و المجتمـع فـي حالـة مـن الاضـطراب، و  استثنائیة تجعـل معهـا

علیـه فـي حـالات الحـروب  هـي الحـاله كمـا ءیهدد بقـاساسیة و یمس مصالحه الأ
سـواها مـن الحـالات التـي تقتضـي اعتبـارات والكوارث الطبیعیة وانتشار الأوبئـة و 

                                           
 .١٢٦، ص المرجع السابق_ زواتین خالد،  ١
 .٣٠٣، ص المرجع السابق_ مرمرون موسى،  ٢
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تحقیق المصلحة العامة فیهـا الخـروج عـن بعـض القواعـد القانونیـة التـي وضـعت 
لــم تخــرج التشــریعات و الظــروف العادیــة دون تلــك الطارئــة،  فــي الأصــل لمواجهــة

منهــا المتعلقــة ببــراءات الاختــراع، عــن هــذا الصــناعیة، و ناظمــة لحقــوق الملكیــة ال
، للجهات المختصة بحمایة حقوق الملكیة الصناعیةصل العام، حیث أجازت الأ
بموجـب البـراءات،  عن بعض الاختراعات المحمیـة الإجباريمنح الترخیص تأن 

لحة العامـة، مفیـداً لمواجهـة هـذه الظـروف بمـا یحقـق المصـ منحه قد یكون والذي
ة عــن الوضــع الاســتثنائي الحاصــل، یكــون مــن شــأنه تخفیــف الأضــرار الناجمــو 
ضــمن لتــراخیص فــي هــذه الحالــة منســجماً وهــذه الأغــراض و بحیــث یكــون مــنح او 

ســباب التــي بــزوال الأمــور لمجراهـا الطبیعــي، و عــودة الأ حـدودها، فینتهــي بمجــرد
 .١دعت إلیه

فیمـــا یخـــص  عـــن الابتكـــارات الحیویـــة الإجباریـــةجَ_ مـــنح التـــراخیص 
واحدة من  تعد أهمیة هذه الحالة من كون الأدویة تتعاظم: الاختراعات الدوائیة

، حیــث تغــذي قطــاع الصــناعة أهــم المنتجــات التــي تســاهم فیهــا التقانــة الحیویــة
هــي بــذلك بالعدیــد مـن المنتجــات الفعالـة، و  أبحاثهـامخرجــات الدوائیـة عــن طریـق 

لمحـوري فــي مكافحــة الأمــراض نظــراً لــدورها اتلعـب دوراً حساســاً فــي حیـاة البشــر 
الحـــد مـــن انتشـــارها بمـــا یضـــمن تحقیـــق المصـــلحة العامـــة عبـــر تـــأمین الصـــحة و 

 العامة للمجتمع.

نـه یعــد مـن غیــر المنطقــي إففـي حــال تعلقـت بــراءة الاختـراع الحیویــة بـدواء مــا، ف
ترك جمیع المرضى المستهلكین لـه تحـت سـیطرة صـاحب البـراءة عـن طریـق مـا 

لهــذا أجــازت التشــریعات المقارنــة مــنح التــراخیص صــریة، و نحــه مــن حقــوق حتم
ي حالـة مـن حـالات عجـز ه الحالـة، فیكـون لـوزیر الصـحة فـي أفي هذ الإجباریة

                                           
 .٣٠٤ق، ص_ للمزید من المعلومات حول هذا الموضوع راجع مرمرون موسى، المرجع الساب ١
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كمیة الأدویة المحمیة بالبراءة عن سداد احتیاجات الـبلاد، أو انخفـاض جودتهـا، 
اع بأدویـــة الحـــالات أو الارتفـــاع غیـــر العـــادي فـــي أســـعارها، أو إذا تعلـــق الاختـــر 

الحرجـــة أو الأمـــراض المزمنـــة أو المستعصـــیة أو المتوطنـــة أو بالمنتجـــات التـــي 
ســواء تعلــق الاختــراع المــراد تــرخیص دم فــي الوقایــة مــن هــذه الأمــراض، و تســتخ

جبریاً بالأدویة أو بطریقة إنتاجها أو بالمواد الخام الأساسیة التي تـدخل  استثماره
ضــیر المــواد الخــام اللازمــة لإنتاجهــا، ففــي جمیــع هــذه فــي إنتاجهــا أو بطریقــة تح

الحـالات یجــوز مـنح تــراخیص جبریــة عـن هــذه الاختراعــات الدوائیـة، مــع وجــوب 
مـن  اً یومـ ١٥إبلاغ صاحب البراءة الحامیة لها بقرار منح التـرخیص خـلال مـدة 

 تاریخه.

نصـــت الاتفاقیـــات الدولیـــة ذات  :الإجباریـــة_ شـــروط مـــنح التـــراخیص ٢
مقدمتها كل من اتفاقیتي باریس  التي یأتي فيصناعیة و بحقوق الملكیة ال الصلة

 مــن خلفهــا التشــریعات الوطنیــة المقارنــة، علــى مجموعــة مــن الشــروطوتــربس، و 
هذه الشروط م عملیة منح التراخیص الجبریة، و الواجب توافرها حتى تت الضوابطو 
، نف فــي ثــلاث فئــاتن تصــالتشــریعات هــذه یمكــن أوفقــاً للاتفاقیــات و الضــوابط و 

 :وهي

 :الآتيیمكن أن تتلخص هذه الشروط في و  أ_ الشروط الشخصیة:

أَ_ ألا یرجع الامتناع عن استثمار الاختراع أو التقصـیر فیـه إلـى ظـروف 
فیمـا یخـص الحـالات ذكـر، و فكمـا سـبق و   خارجة عـن إرادة صـاحب البـراءة:

عـــن اســـتثمار اختراعـــه  التـــي یرجـــع فیهـــا التـــرخیص إلـــى امتنـــاع صـــاحب البـــراءة
محلهــا أو فیمــا إذا قصــر فــي ذلــك حــال شــروعه فیــه، فهنــا یشــترط ألا یعــزى هــذا 
الامتناع أو التقصیر إلى ظروف طارئة خارجة عن إرادته، كما هي الحال علیه 
فــــي حــــالات الحــــرب أو الكــــوارث الطبیعیــــة أو الجــــوائح أو مــــا إلــــى هنالــــك مــــن 
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التقصـیر یمثـل جـزاءً یتحمـل ع و الامتنـا فـي حـالات الإجباريحالات، فالترخیص 
 موقفه هذا، أما في حال الظـروف الطارئـة یصـعبتبعاته صاحب البراءة نتیجة ل

لكونهــا ظــروف قصــریة لا شــأن لإرادتــه  ول بوجــود التقصــیر أو الإهمــال منــه،القــ
، إذ جـاء ١٨٨٣بـاریس للعـام مـن اتفاقیـة  ٤/أ/٥المـادة نصـت على هذا ، و ١فیها

 ض هذا الترخیص إذا برر مالك البراءة توقفه بأعذار مشروعة"."یرف فیها أنه

صـــاحب مـــع  بَ_ التفــاوض الجـــدي المســـبق مـــن قبــل طالـــب التـــرخیص
ــراءة ، والتــي /ب مــن اتفاقیــة تــربس٣١هــذا الشــرط المــادة  قــد نصــت علــىو : الب

لا یجـــــوز الســـــماح بهـــــذا الاســـــتخدام إلا إذا كـــــان مـــــن ینـــــوي أنـــــه  نصـــــت علـــــى
جهــوداً قبــل هــذا الاســتخدام للحصــول علــى تــرخیص صــاحب الاســتخدام قــد بــذل 
أن هـــذه الشـــروط لـــم تكلـــل بأســـعار وشـــروط تجاریـــة معقولـــة، و  الحـــق فـــي البـــراءة

یجوز للبلدان الأعضاء منح إعفاء من اح في غضون فترة زمنیة معقولة، و بالنج
أخــرى ملحــة جــداً أو فــي  ظــروفأو  وطنیــةهــذا الشــرط فــي حالــة وجــود طــوارئ 

كمــا كانــت وعلــى العمــوم، و  لأغــراض عامــة،ســتخدام غیــر التجــاري لحــالات الا
الحــال علیــه فــي الحالــة الســابقة، یتــرك هــذا التقــدیر إلــى الجهــة المختصــة بمــنح 

فقــاً لمــا لقضــاء حــال النــزاع، و إلــى اكــذلك الحــال بالنســبة و  ،ةالإجباریــالتــراخیص 
 .٢حدةتفترضه من معطیات كل حالة على 

یعـد و  الترخیص على استثمار الاختراع بشكل جـدي:جَ_ مقدرة طالب 
شـرطاً منطقیـاً تفترضـه الاعتبـارات التـي دعـت لمـنح التـرخیص لجهـة هذا الشرط 

الذي ینم عن ابقاً لعملیة استثمار الاختراع و إنهاء التقصیر أو الإهمال المرافق س
 ي لاحتـى فـي الحـالات التـبـراءة فـي القیـام بالعملیـة هـذه، و عدم كفاءة صـاحب ال

                                           
 .١٢١، ص المرجع السابق_ زواتین خالد،  ١
 .٢٠٣، صالمرجع السابق_ د. نعیم مغبغب،  ٢
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الاسـتثماریة  التـي تتطلـب توسـیع نطـاق العملیـةیرافقها تقصـیر صـاحب البـراءة، و 
لتـــرخیص ا بلإصـــلاح هـــذا الوضـــع لا بـــد مـــن أن یكـــون طالـــللاختـــراع، ولـــذلك و 

اع فــي الدولــة المانحــة للبــراءة، فعــال علــى اســتثمار الاختــر قــادراً وبشــكل جــدي و 
 .١و نقص في ذلكودون أي تقصیر أ

 :بالآتيیمكن أن توجز هذه الشروط و وعیة: ب_ الشروط الموض

 مــن ٤/أ/٥نصــت علــى هــذا الحكــم المــادة و  أَ_ ألا یكــون التــرخیص حصــریاً:
 .٢ون الترخیص الإجباري استئثاریاً"اتفاقیة باریس یقولها: "لا یك

ر اختراعــــه محــــل التــــرخیص علیــــه، لا یفقــــد صــــاحب البــــراءة حقــــه فــــي اســــتثماو 
نه یفقد حقـه فـي الحصـریة، كل ما هنالك ألذلك، و الجبري، ولا یقید في ممارسته 

 .٣بأن یشاركه المرخص له جبریاً في القیام بعملیة استثمار الاختراع

بالهــدف الــذي  المــدةمحــدداً مــن حیــث النطــاق و بَ_ أن یكــون التــرخیص 
 مـدةیكـون نطـاق و ربس /ج مـن اتفاقیـة تـ٣١فقـاً لـنص المـادة و : منح مـن أجلـه

أجیـــــز مـــــن أجلـــــه هـــــذا  الغـــــرض الـــــذي محـــــدودین بخدمـــــة التـــــرخیص الإجبـــــاري
قــــانون بــــراءات الاختــــراع مــــن  ٤٠/٥علــــى هــــذا جــــاء نــــص المــــادة ، و التــــرخیص

م باسـتخدا لتزم المرخص له ترخیصـاً إجباریـاً الذي قضى بأن "ی، و ١٨رقم السوري
خلال المدة التي تحدد بقرار مـنح هـذا التـرخیص  بالشروطالاختراع في النطاق و 

                                           
ونص على هذا الشرط كل من المشرعین السوري في ، ١٢٢، صالمرجع السابق_ زواتین خالد،  ١

من قانون حمایة حقوق  ٢٤/٥، والمصري في المادة١٨من قانون براءات الاختراع رقم ٤٠/٤المادة
 .٨٢الملكیة الفكریة رقم

/د من اتفاقیة تربس، وأما كل من المشرعین السوري ٣١أتى نص المادة وضمن هذا السیاق - ٢
والمصري فقد سكتا عن هذا الحكم، وهو الموقف الذي یتضح باستطلاع نصوص قانوني براءات 

 .٨٢وحمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم ١٨الاختراع السوري رقم
 .٣١٦، صالمرجع السابق، وكذلك مرمرون موسى، ٢٠٦، صالمرجع السابقنعیم مغبغب، _ د.  ٣
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فــــإذا انتهــــت مــــدة التــــرخیص الإجبــــاري دون زوال أســــباب مــــنح هــــذا  الإجبــــاري،
بــنص مطــابق أتــى الموقــف التشــریعي یص جــاز للمدیریــة تجدیــد المــدة"، و التــرخ

 ٨٢رقمیة حقوق الملكیة الفكریة من قانون حما ٢٤/٥المصري من خلال المادة 
 .٢٠٠٢للعام

حریــــة  اتمــــت الإشــــارة إلیــــه مــــن نصــــوص أن المشــــرعین قــــد قیــــدو  امّــــیتضــــح مو 
الاعتبـارات الاختـراع المـرخص فیـه بالأهـداف و  المرخص له إجباریاً فـي اسـتثمار

الحــال هــذه أن یهــدف مــن خــلال اســتثماره لتــي مــنح مــن أجلهــا، فــلا یجــوز لــه و ا
جـــات تلبیـــة احتیاالمتمثلـــة ب، و ١لأهــداف تغـــایر فـــي جوهرهـــا الأهـــداف الداعیــة لـــه

مــن هنــا قیقــه، و یجــب أن ینصــب نشــاطه الاســتثماري لتحالــذي الســوق المحلیــة، و 
مـن  عـدّتو، والتـي /٣١مادتهـا  عبـرتفاقیـة تـربس علـى هـذا الحكـم، كان تأكیـد ا
ـــد العضـــوخلالهـــا أن   لأغـــراض تـــوفیر الاختـــراعیجیـــز التـــرخیص الإجبـــاري  البل

 تفاقیـــة تـــربس بـــذلكالیتبـــع ، و الخاصـــة فیـــهفـــي الأســـواق المحلیـــة  المـــرخص عنـــه
 .٢العدید من التشریعات الوطنیة المقارنة ذات الصلة

یــتم تحدیــدها فــي قــرار التــرخیص،  فیمـا یتعلــق بمــدة التــرخیص فالأصــل فیهـا أنو 
فــــي حــــال إغفالــــه لــــذلك یكــــون التــــرخیص الجبــــري معقــــوداً لنهایــــة مــــدة حمایــــة و 

 .٣البراءة

ــاً لــنص المــادة جَ_ شخصــیة التــرخیص:   اتفاقیــة بــاریس فــإنمــن  ٤/أ/٥فطبق
إن كان ذلك في شـكل مـنح تـرخیص "لا یجوز انتقاله حتى و  الإجباريص الترخی

                                           
 .٣١٦_ مرمرون موسى، المرجع السابق، ص ١
من قانون  ٢٤/١من قانون براءات الاختراع السوري، وكذلك المادة ٤٠/١_ راجع نص المادة ٢

 .٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم
من  ٢٤/٩، وأیضاً المادة٢٠١٢للعام ١٨قانون براءات الاختراع السوري رقم من  ٤٠/٨المادة_  ٣

 .٢٠٠٢للعام ٨٢قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم 
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من الباطن إلا في ذلك الجزء من المشروع أو المحـل التجـاري الـذي یسـتغل هـذا 
 كـــذلكمـــن اتفاقیـــة تـــربس، و  ٣١/٥المـــادة  أتـــى بحكـــم مماثـــل نـــصو التـــرخیص"، 

 .١مصرو  ةل من سوریالمشرعون الوطنیون في ك

بــالحكم مــن اتفاقیــة تــربس  ح/٣١قضــت المــادة دَ_ تعــویض صــاحب البــراءة: 
المــــرخص عنهــــا إجباریــــاً دفع لصــــاحب الحــــق فــــي البــــراءة تــُــالــــذي یقضــــي بــــأن 

ــــى تعویضــــات كافیــــة حســــب ظــــروف كــــل حالــــة  مــــع مراعــــاة القیمــــة و ، حــــدةعل
ـــه قفـــي الســـیا، و الاقتصـــادیة للتـــرخیص مـــن قـــانون  ٤٠/٧/٢نصـــت المـــادة  ذات

"لصاحب البراءة الحق في الحصول  على أنه، ١٨رقم  السوري الاختراع براءات
ض تراعـى فـي تقـدیر هـذا التعـویض عـادل مقابـل اسـتغلال اختراعـه، و على تعوی

یكـون لصـاحب البـراءة الحـق فـي الـتظلم مـن قـرار القیمة الاقتصادیة للاختـراع، و 
ذلـك خـلال مـدة و  ٣٩المـادة ة المنصـوص علیهـا فـيالتعویض أمام اللجنة الوزاریـ

جــراءات التــي تحــددها الإإبلاغــه بــالقرار وفقــاً للأوضــاع و  ثلاثــین یومــاً مــن تــاریخ
فـي جمیـع الأحـوال یبقـى لصـاحب البـراءة الحـق و  ،نفیذیة لهذا القانون"اللائحة الت

القواعد التي ر بها التعویض وفقاً للإجراءات و في الاعتراض على القیمة التي قد
 .٢ات المشار إلیها آنفاً أتت على ذكرها التشریع

م طالــــب یالإجبــــاري بتقــــدتبــــدأ إجــــراءات التــــرخیص  ج_ الشــــروط الشــــكلیة:
باســــتثمار  إجبـــاريیبـــین فیــــه رغبتـــه بالحصــــول علـــى تــــرخیص  طلبــــاً التـــرخیص 

                                           
على أن "یقتصر استخدام  ١٨من قانون براءات الاختراع السوري رقم ٤٠/٦_ نصت المادة ١

نحه للغیر بعد موافقة اللجنة الوزاریة الترخیص الإجباري على طالبه، ومع ذلك یجوز للمدیریة م
 ". ٣٩المنصوص علیها في المادة

 .١٢٣، ص المرجع السابق_ للمزید حول هذا الموضوع راجع زواتین خالد،  ٢
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المسـتندات التـي تثبـت جدارتـه بنیـل هـذا ما، ویرفق هذا الطلب بالوثـائق و اختراع 
 .١الترخیص

ســواء قــد یكــون شخصــاً اعتباریــاً، و اً و شخصــاً طبیعیــطالــب التــرخیص قــد یكــون و 
ا أو مؤسســـاتها أم أكـــان هـــذا الشـــخص الاعتبـــاري عامـــاً كالدولـــة أو أحـــد هیئاتهـــ

أمـا الجهـة المخولـة بتلقـي الطلـب فهـي وفقـاً للائحـة التنفیذیـة و خاصاً كالشركات، 
مدیریــــة حمایــــة الملكیــــة تتمثــــل فــــي  ١٨لقــــانون بــــراءات الاختــــراع الســــوري رقــــم 

حمایــة قـرار مــن وزیــر التجـارة الداخلیــة و الصــناعیة، حیـث یشــكل فیهــا بالتجاریـة و 
لتقیــدها فیمــا بعــد فــي  الإجبــاريالمســتهلك لجنــة مهمتهــا تلقــي طلبــات التــرخیص 

التحقق من توافر الشـروط اللازمـة تاریخ ورودها وفحصها و  بحسبخاص سجل 
المشــكلة شـار إلیهــا سـالفاً، و الوزاریـة المها، لتحیلهـا فیمــا بعـد غلـى اللجنــة لإصـدار 

 .٢ذاته من القانون ٣٩نص المادة لقرار رئیس مجلس الوزراء وفقاً ل بالاستناد

ـــب التـــرخیص و  قـــد اســـتوفى جمیـــع  الإجبـــاريفـــي حـــال وجـــدت المدیریـــة أن طال
أنــه أضــحى جــدیراً بمــنح التــرخیص، تصــدر روط القانونیــة اللازمــة لإصــداره و الشــ

تخطــر لیهــا ســالفاً، و إالوزاریــة المشــار قرارهــا بمــنح التــرخیص بعــد موافقــة اللجنــة 
إلـى القـرار القاضـي بتقـدیر التعـویض  صاحب البراءة بصـدور القـرار هـذا إضـافةً 

حـوال یحـق فـي جمیـع الأیذیة لقانون البراءات السوري)، و من اللائحة التنف ٣٩(م
ة القاضــــي بمــــنح التــــرخیص البــــراءة الحــــق فــــي الطعــــن بقــــرار المدیریــــ لصــــاحب

                                           
 .٣١٩، صالمرجع السابق_ مرمرون موسى،  ١
، یقــدم طلــب ٨٢وأمــا فــي مصــر، وفقــاً للائحــة التنفیذیــة لقــانون حمایــة حقــوق الملكیــة الفكریــة رقــم_  ٢

الحصــول علــى التــرخیص الإجبــاري إلــى مكتــب بــراءات الاختــراع، وتشــكل لجنــة بقــرار مــن أكادیمیــة 
 البحث العلمي والتكنلوجي تكون مهمتها تلقـي طلبـات إصـدار التـراخیص الإجباریـة وقیـدها فـي السـجل

المرجــع الخــاص لــذلك كمــا ســبق تبیانــه بالنســبة لنظیرهــا فــي ســوریة.  د.عبــد الفتــاح بیــومي حجــازي، 
 .٤٢٦، السابق
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 ذلك خلال مـدة ثلاثـین یومـاً مـن تـاریخ إبلاغـه بقـرار مـنح التـرخیص، و الإجباري
وم المترتبــة علــى هــذا الاعتــراض، بعــد اداء الرســوفقــاً للاســتمارة المعــدة لــذلك، و 

حـوال یجـوز ع الأفـي جمیـة التي سوف ینظر اعتراضه فیهـا، و یبلغ بقرار الجلسو 
منازعـات فـي نظر الالطعن بقرار اللجنة أمـام محكمـة البدایـة المدنیـة المختصـة بـ

تفصــل لاثــین یومــاً مــن تــاریخ التبلیــغ، و الصــناعیة خــلال مــدة ثالملكیــة التجاریــة و 
الســــوري  بــــراءاتالقــــانون  ٤٠المحكمــــة بهــــذا الاعتــــراض علــــى وجــــه الســــرعة (م

 .١ة)من لائحته التنفیذی ٤إلى م فةً إضا

ـــراخیص الإ٣ ـــة_ انقضـــاء الت عرضـــة  تكـــون التـــراخیص الإجباریـــة :جباری
 : الآتیةللسقوط في الحالات 

أ_ بانقضاء مدة الترخیص، سواء أكانت محددة في قرار الترخیص أم كانت 
 .٢محددة بنهایة مدة حمایة البراءة حال إغفال النص علیها في القرار المذكور

لم یكن من المرجح تكرار إلى اقراره، و ء الظروف التي دعت ب_ بانتها
لو كان ذلك قبل نهایة ة المصالح المشروعة للمرخص له، و حدوثها، مع مراعا

 .٣المدة المقررة لسریانه

                                           
بأحكام مشابهة،  ٨٢وجاءت اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم_  ١

رار المذكور في وكانت اتفاقیة تربس قد أكدت على حق صاحب البراءة في الاعتراض على الق
/ط بقولها: "تكون قانونیة أي قرار متخذ بإصدار ترخیص یجیز هذا الاستخدام خاضعة ٣١مادتها

 للنظر فیها امام القضاء أو للمراجعة المستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى فذ ذلك البلد العضو".
مـن  ٢٤/٩یضـاً المـادة، وأ٢٠١٢للعـام  ١٨من قـانون بـراءات الاختـراع السـوري رقـم  ٤٠/٨المادة_  ٢

 .٢٠٠٢للعام  ٨٢قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم 
مـن قـانون بـراءات الاختـراع السـوري رقـم  ١٠_٩_٤٠/٨/ ز من اتفاقیة تربس، والمادة ٣١المادة _  ٣

 .٨٢من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم  ١١_١٠_٢٤/٩، وأیضاً المادة ١٨
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الترخیص أو لتقصیره ج_ في حال إخلال المرخص له بالشروط المضمونة في 
 .١في القیام باستثمار الاختراع المرخص فیه

 . ٢له باستثمار الاختراع المرخص فیهد_ في حال عدم قیام المرخص 

ــة للمنفعــة العامــة: ــة بــراءة الاختــراع الحیوی ــاً _ نــزع ملكی ســعت  ثانی
تجــــاه  العدیـــد مــــن التشــــریعات الوطنیــــة المقارنــــة إلـــى تعزیــــز ضــــمانات المجتمــــع

ة انحرافات تنجم عـن تقصـیر أو تعسـف صـاحب البـراءیتبدى فیها  الحالات التي
في استثمار اختراعه المحمي محلها، وذلك بأن یقوم بـذلك الاسـتثمار علـى نحـو 

وأن ق ســـبو مـــة فـــي الدولـــة المانحـــة للبـــراءة، اعتبـــارات المصـــلحة العایتوافـــق و لا 
التشریعات الوطنیة المقارنـة مـن ضـمانات ما أقرته الاتفاقیات الدولیة و أشیر إلى 

ةً الــذي یشــكل أدا، و الإجباریــةحة عبــر نظــام التــراخیص تكفــل تحقیــق هــذه المصــل
احتیاطـــاً تجـــاه مـــا قـــد یرافـــق اســـتثمار لتعزیـــز الضـــمان هـــذا، ولكـــن و  مهمـــةجـــد 

عن مجابهتهـا،  الإجباريالاختراعات المحمیة من صعوبات قد یعجز الترخیص 
بق ذكرهــا االضــمانات الســبتلــك أقــر المشــرعون نظامــاً آخــر یهــدف إلــى الــذهاب 

 یة البراءة للمنفعة العامة.كرف هذا النظام بنظام نزع ملقد عُ ، و ها الأبعدإلى حد

لاحـظ أنهمـا لـم تتضـمنا أي إشـارة تـربس یُ باستطلاع نصوص اتفاقیتي باریس و و 
من اتفاقیة باریس،  ٣/أ/٥لمادة مباشرة إلى هذا النظام، فیما خلا ما نوهت إلیه ا

عاتها الوطنیـــة علـــى ســـقوط التـــي لـــم تجـــز للـــدول الأعضـــاء أن تـــنص فـــي تشـــریو 

                                           
مــن قــانون  ٢٤/١٢، وكــذلك المــادة ١٨مــن قــانون بــراءات الاختــراع الســوري رقــم  ٤٠/١١ المــادة_  ١

 .٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم 
من  ٤٠/١١ولم یحدد المشرع السوري مدة محددة لتقدیر هذه الحالة  طبقاً لما نصت علیه المادة_  ٢

فقد تطلب، من خلال قانون الملكیة الفكریة ، وأما المشرع المصري ١٨قانون براءات الاختراع رقم 
، للقول بإسقاط الترخیص ألا یقوم المرخص له باستثمار الاختراع خلال مدة سنتین من منح ٨٢رقم 

 ).٢٤/١٢الترخیص، وعلى أن تعدّ هذه المدة مدةً غیر قابلة للتجدید (م
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  غیــــر كــــافٍ  الإجبــــاريالبــــراءة إلا فــــي الحــــال التــــي یكــــون فیهــــا مــــنح التــــرخیص 
اتخــاذ  ذاتــه الوقــت فــي لتــدارك تعســف صــاحب البــراءة علــى حــد تعبیرهــا، حــاظرةً 

أي اجــــراءات لإســــقاطها أو إلغائهــــا قبــــل انقضــــاء مــــدة ســــنتین مــــن تــــاریخ مــــنح 
 الأول. جباريالترخیص الإ

یخـص التشـریعات الوطنیـة محـل المقارنـة فیتضـح أن بعضـها قـد نـص  أما فیمـاو 
قـــانون لـــى الأحكـــام المتعلقـــة بهـــذا النظـــام كمـــا هـــي الحـــال علیـــه مـــع صـــراحة ع

منــه  ٤٤فــي المــادة  الــذي أقــر، و ٢٠١٢للعــام ١٨رقــم بــراءات الاختــراع الســوري
 لمهمــةلالقواعــد المتصــلة بــه، شــأنه فــي ذلــك شــان نظیــره المصــري الــذي تصــدى 

 ٨٢رقـم ن حمایة حقـوق الملكیـة الفكریـةمن قانو  ٢٥من خلال نص المادة  ذاتها
لسوري ضمن المادة تى فیه المشرع االذي یوافق في مضمونه ما أ، و ٢٠٠٢للعام

التـــي  أبـــرز النقـــاطلخـــص یمكـــن أن تُ  نالنصـــیمـــن خـــلال هـــذین و المــذكورة آنفـــاً، 
 :فیما یأتيملامح هذا النظام  على أساسها سمتر ت

الســـوري والمصـــري، المُشـــار وفقـــاً للنصـــین  :نـــزع ملكیـــة البـــراءة الات_ حـــ١
نظـــام فـــي حـــالات الضـــرورة یكـــون نـــزع ملكیـــة البـــراءة وفقـــاً لهـــذا ال إلیهمــا أعـــلاه،

بـارات المتصـلة بـالأمن الحالات التي یستدعي نـزع الملكیـة فیهـا الاعتالقصوى، و 
السالف إلا في الحالات لى العموم لا یكون نزع الملكیة وفق المعنى القومي، وع

المضـار التـي یمكــن لمواجهـة الأخطــار و  جبـاريالتـي لا یكفـي فیهـا التــرخیص الإ
هـة المختصـة بإصـدار هـذا القـرار، یعود تقدیر ذلـك الأمـر للجو تترتب علیها،  أن
اعتبــارات و  الضــرورات التــي تقتضــیها،بمــا یتوافــق و ، و حــدةوفقــاً لكــل حالــة علــى و 

 .ا یثور التساؤل حول هذه الجهةوهن تحقیق المصلحة العامة،
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  حالة النزع: إقرار_ ٢

یتم نـزع ملكیـة البـراءة للمنفعـة العامـة بموجـب قـرار صـادر عـن الـوزیر المخـتص 
ه الاختـــراع المـــراد نـــزع بحســـب الحـــال، أي وفقـــاً للمجـــال الـــذي ینضـــوي فـــي فلكـــ

اســـقاط الحمایــة عنــه، فقــد یتمثـــل بــوزیر الصــحة أو الـــدفاع أو  مــن ثــمملكیتــه، و 
لا یـــراد بعبـــارة الـــوزیر المخـــتص الحصـــر بحســـب الحـــال، و قتصـــاد أو ســـواهم و الا

بــالوزیر الــذي تنــدرج مهــام حمایــة حقــوق الملكیــة الصــناعیة ضــمن مهــام وزارتــه 
لكن هذا القرار لا یكـون إلا بعـد موافقـة اللجنـة الوزاریـة المشـار إلیهـا ، و ١المعتادة

لهــذه الجهــات  ، حیــث یعــودالإجباریــةســابقاً عنــد البحــث فــي موضــوع التــراخیص 
یــة الاختـراع محــل البـراءة مــن حــالات التـي تســتدعي نـزع ملكتقـدیر مــدى تـوافر ال

ة الملكیــــة حمایــــبعــــد صــــدور هــــذا القــــرار یــــتم نشــــره أصــــولاً فــــي جریــــدة و عدمــــه، 
 الصناعیة.التجاریة و 

مـن  ٤٤المـادة ( أقر كـل مـن المشـرعین السـوري _ تعویض صاحب البراءة:٣
مـن قـانون حمایـة حقـوق  ٢٥المادة ( المصريو  )١٨قانون براءات الاختراع رقم 

الحـــق لصـــاحب البـــراءة الـــذي نزعـــت ملكیـــة اختراعـــه  )٨٢الملكیـــة الفكریـــة رقـــم 
مــا فاتــه مــن مــن ضــرر و  بــهتعــویض عمــا لحــق  قاضــيللمصــلحة العامــة فــي ت

كــم الــذي تقتضــیه مبــادئ العدالـــة، هــو الحســب جــراء قــرار نــزع الملكیــة هــذا، و ك
 فـــي معــــرض الحـــدیث عــــن حــــقســــبقت الإشـــارة إلیهــــا التـــي  ذاتهــــا لاعتبـــاراتلو 

للجنــة  یكــون تقــدیر مبلــغ التعــویض عائــداً ، و الإجباریــةالتعــویض فــي التــراخیص 
ذلك بالاستناد إلى القیمة الاقتصادیة للاختراع في وقت السابقة الذكر، و  ةالوزاری

 إصدار قرار النزع.

                                           
 .٤٤٢_ د عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص ١
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ضــمان ألا یكــون القــرار الصــادر بــالنزع منضــویاً علــى ل _ حــق الاعتــراض:٤
تعســـف أو ســـوء بالتقـــدیر مـــن قبـــل الإدارة فقـــد أقـــر المشـــرعون الحـــق لصـــاحب 

كیـة براءتـه للمنفعـة العامـة أو بقـرار البراءة في أن یطعن بالقرار القاضـي بنـزع مل
 تقــدیر التعــویض أمــام المحكمــة المختصــة بــالنظر فــي قضــایا الملكیــة الصــناعیة

غــرف محكمــة البدایــة المدنیــة طبقــاً لمــا أشــار إلیــه المشــرع الســوري  ىحــد(وهــي إ
خلال مدة ستین  )٢٠٠٧للعام  ٨والقانون رقم  ٢٠١٢للعام  ١٨في القانون رقم 

یكون الفصل في هذا الطعن على خ إبلاغه بالقرار المطعون فیه، و یوماً من تاری
 .١وجه الاستعجال

  

                                           
 .٤٤٢فتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص _ د عبد ال ١
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 المبحث الثاني

  الحیوي هاختراع مسؤولیة صاحب البراءة جراء استثمار

 

 الاستثماریة العملیاتصاحب البراءة في خضم القانونیة لمسؤولیة التثُار مسألة 
قواعد الاختراعات الحیویة من منطلقین أساسیین، أحدهما یتعلق بال الواقعة على

الإنسان من الانحرافات التي فة لحمایة البیئة و الهادالمتصلة بالأمان الحیوي، و 
مكافحة ظاهرة أما الأخرى فتتصل بالقواعد الخاصة بالمذكورة، و  اتالعملیترافق 

المعارف التقلیدیة راثیة و الموارد الو تبتغي حمایة  التيالقرصنة الحیویة، و 
على الأخص تلك النامیة العدید من دول العالم و  اتذخر فیهي التو  المرتبطة بها

، والتي قد تُمارس من قبل أصحاب مشروعاللاستحواذ غیر من عملیات امنها 
البراءات الحیویة، وعلى الأخص الشركات الكبرى العابرة للحدود العاملة في 

ساعیةً بذلك إلى ضمان حدٍ أدنى من تقاسم المنافع عن  مجال التقانة الحیویة،
الموارد أو المعارف  الاختراعات المشتقة من العملیات الاستثماریة الواقعة على

من وذلك  ،سیتم تناول موضوعات هذا المبحث على ضوء هذا التقسیمو  ،تلك
  المطلبین الآتیین:خلال 
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 المطلب الأول

 الحیوي  هاختراع استثمارمسؤولیة صاحب البراءة جراء 

 ن الحیوي)ا(في إطار قواعد الأم

 

مـن خـلال الاسـتفادة مـن  ىجنـأن تُ  إلى جانـب الآثـار العدیـدة النافعـة التـي یمكـن
بشـكل لا ، و علـى الجهـة المقابلـة التـي أفرزتهـا التقانـة الحیویـة، یتبـدى الابتكـارات

التـــي یمكـــن أن ترافـــق حـــاذیر المو  یمكـــن إنكـــاره، مجموعـــة مـــن التـــأثیرات الضـــارة
علــى الأخــص فیمــا و لمنصــبة علــى الابتكــارات المــذكورة، ا الاســتثماریة العملیــات

ـــق منهـــا بالمنتجـــات المعدلـــة وراثیـــاً  الناجمـــة عـــن الطبیعـــة الخاصـــة بهـــذه و ، یتعل
 ختــراع المحمــي بحــدللا النظــر حیــث تعلقهــا بالمــادة الحیــة حــال الابتكــارات مــن

علـــى نطـــاق  بیعـــي المحـــیط حینمـــا تتفاعـــل معـــهوســـطها الط فـــيلتأثیرهـــا ، و ذاتـــه
 المكونـة للتنـوع الحیـوي فـي البیئـة سـواء تجسـد هـذا الوسـط فـي العناصـر، و أوسع

 اً بشـــري بوصـــفه مســــتهلكعلـــى وجـــه العمـــوم، أو تمثلـــت فـــي علاقتهـــا بالكـــائن ال
 على وجه الخصوص.  للمنتجات السالفة الذكر

ختراعــات تخضــع لرقابــة حثیثــة الا علــى هــذهالمرتكــزة مــن هنــا كانــت العملیــات و 
جوانــــب لفحــــص دقیــــق مــــن خــــلال مجموعــــة مــــن الجهــــات المعنیــــة باللرصــــد و و 

وذلـــك ضـــمن اســـتهلاكها، منتجـــات المعدلـــة وراثیـــاً وبآلیـــات تـــداولها و بالالمتصـــلة 
التـــي تتمثـــل فـــي مجموعـــة القواعـــد ، و ١إطـــار مـــا یعـــرف بقواعـــد الأمـــان الحیـــوي

البیئـة مـن الآثـار الضـارة التـي قـد البشـریة و  ادفة إلـى "حمایـة الصـحةالقانونیة اله
                                           

ویطلق على قواعد الأمان الحیوي في بعض الأحیان قواعد السلامة الأحیائیة، ومن هذا الاتجاه _  ١
 الملحق باتفاقیة التنوع الحیوي. ٢٠٠٠ما ذهب إلیه بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحیائیة للعام
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ــــة الحدیثــــة" ــــا الحیوی ــــى اســــتخدام منتجــــات التكنلوجی ــــث كرســــت  ،١تترتــــب عل حی
 ١٩٩٢للعــام  التــي یــأتي فــي مقــدمتها اتفاقیــة التنــوع الحیــويالاتفاقیــات الدولیــة و 

ة ذات مـن خلفهـا التشـریعات الوطنیـة المقارنــلـى بروتوكولاتهـا الملحقـة، و إ إضـافةً 
بـذلك تنظـیم  عنایةً خاصة للمسائل المشار إلیها آنفاً، متولیةً صلة بهذه القواعد ال

 بهــا بمــا یحقــق حــداً أدنــى مــن الحمایــة تجــاه أي مخــاطر یمكــنالأحكــام الخاصــة 
ــــة نتیجــــة الممارســــات الاســــتثماریة الخطــــرة بتترتــــب  أن ــــات الحی ــــة بالكائن المتعلق

ــــاً،  ــــى عملیــــة البــــراءة  ذلك مســــؤولیة صــــاحببــــ محركــــةً و المعدلــــة وراثی القــــائم عل
 تجاه المتضررین من هذه الممارسات. الاستثمار

إلـى الأحكـام القانونیـة الناظمـة لمسـؤولیة  م التطـرقهـذا العـرض، سـیت بناءً علىو 
وفقاً لمـا قضـت بـه قواعـد  صاحب البراءة جراء استثماره لاختراعه الحیوي محلها

بحیث یسـتعرض الأول منهمـا  وذلك سیكون من منطلقین اثنین، ،الأمان الحیوي
لنشــاطه مســؤولیة هــذا الأخیــر عــن الأضــرار التــي تلحــق بــالتنوع الحیــوي نتیجــة 

لكي من ثم سیتضمن الآخـر تحلـیلاً للقواعـد الناظمـة لحمایـة مسـته، و الاستثماري
التـــي مـــدى مســـؤولیة صـــاحب البـــراءة عـــن الأضـــرار المنتجـــات المعدلـــة وراثیـــاً، و 

   ، وذلك وفقاً للآتي:السالفة الذكر تصیبهم جراء استهلاكهم للمنتجات

                                           
. وبالاطلاع على الأحكام التي أتت بها اتفاقیة التوع ٢٤٣ص، المرجع السابق_ محیاوي فاطمة،  ١

الحیوي وبروتوكولاتها التكمیلیة یلاحظ خلوها من أي نص یتضمن تعریفاً للأمان الحیوي، تاركین 
بذلك المهمة تلك للمشرعین الوطنیین، كل منهم على حدا، وضمن هذا السیاق عرف المشرع السوري 

، على أنه یتمثل في: "السیاسات ٢٠١٢للعام ٢٤فتتاحیة من القانون رقمالأمان الحیوي في المادة الا
والتعلیمات والاجراءات المتبعة لتداول واستخدام الكائنات المعدلة وراثیاً أو منتجاتها بشكل آمن"، 

، والذي عرف السلامة ٢٠١٥للعام ٢وأیضاً یُذكر ما تبناه نظام السلامة الأحیائیة العراقي رقم
 من مادته الأولى، وبمضمون مشابه لما قدمه المشرع السوري وفقاً لما أشرنا إلیه آنفاً.الإحیائیة ض
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مسؤولیة صاحب البراءة عن الأضرار الواقعة على الفقرة الأولى_ 
 :التنوع الحیوي جراء استثماره لمنتجاته المعدلة وراثیاً 

 ضــرورةً قصــوى و  أولویــةً  الحاضــر لحفــاظ علــى التنــوع الحیــوي فــي العصــرا دّ یعــ

كـذلك السـلطات الوطنیـة فـي منظمـات والهیئـات الدولیـة و ملحةً لدى العدیـد مـن ال

 لـدور البـالغ الأهمیـة الـذي یلعبـه هـذا التنـوعلذلـك تبعـاً و  مختلف أنحاء المعمـورة،

كذلك و  سواها،المیادین الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة و مجموعة كبیرة من في 

 ور الرئیسة في الاستراتیجیات الهادفة إلىكونه یشكل أحد أهم المحابالنظر إلى 

علـى  صـورهابكـل أشـكالها و  حیـاةتجسـد الحاضـن لل بحسبانهاالبیئة  الحفاظ على

ـــنمطیعبـــر فـــي حقیقتـــه عـــن فهـــو  ،كوكـــب الأرض  الضـــامنللحیـــاة و الطبیعـــي  ال

 من عناصر قائمة منذ آلاف السنین.ها بما ینطوي علیه یتلاستمرار  الرئیسي

نــص المــادة طبقــاً لمــا أتــى بــه ذلــك ضــمن هــذا الســیاق، و  لحیــويا ویُــراد بــالتنوع

ـــة التنـــوع الحیـــوي ـــوجي علـــى حـــد التنـــوع ، (١٩٩٢للعـــام  الثانیـــة مـــن اتفاقی البیول

تعبیرها) "تباین الكائنات العضویة الحیـة المسـتمدة مـن كافـة المصـادر بمـا فیهـا، 

المائیــــة الأحیــــاء رى، الــــنظم الإیكولوجیــــة الأرضــــیة والبحریــــة و ضــــمن أمــــور اخــــ

یكولوجیة التي تعد جزءاً منها، وذلـك یتضـمن التنـوع داخـل الأنـواع بات الإكالمر و 

 .١النظم الإیكولوجیة"وبین الانواع و 

                                           
ومن هنا یتضح أن التنوع الحیوي یُبنى على ثلاثة مستویات أساسیة، وبشكل مرتبط فیما بینها، _  ١

 لآتي:في اوهذه المستویات تتمثل 

هذ المستوى على أساس التفاعل فیما بین وبقوم أ_ التنوع الحیوي على مستوى النظم الإیكولوجیة: 
مجموعة من الكائنات الحیة من جهة، والتي تعیش في موئل محدد، وقائم على مجموعة من 
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لقائمة فیما بین التنوع الحیـوي والكـائن البشـري لوجـدت إذا ما نُظر إلى العلاقة او 

 إنالقـــول  مبالغـــةً  یُعـــدنـــه لا إحیـــث ازدواجیـــة المعـــاییر، وقــد اتســـمت بالتنـــاقض و 
فهـــم یمثلـــون أحـــد  ،البشـــرلاســـتمرار  لازمـــاً  أمـــراً  تمثـــلاســـتمراریة التنـــوع الحیـــوي 

، وهــو الأمــر الــذي یفتــرض بوصــفهم أحــد الكائنــات الحیــة الناشــطة فیــه عناصــره
، حــدق بــهیُ قــد  تهدیــد أو خطــر أن یصــونوه مــن كــل علیــه و  وا(نظریــاً) أن یحــافظ

و التهدیـدات التــي أالمخـاطر تلـك لـى نظـرة ع بإلقـاءو ، مـن جهـة أخـرىو  ،أنـه بیـد
المســــؤول عــــن القــــدر  یمثــــل بوصــــفهالإنســــان أن  یتضــــحتواجــــه التنــــوع الحیــــوي 

توســــعه غیــــر نظر إلــــى ممارســــاته غیــــر المنضــــبطة و ذلــــك بــــالالأعظــــم منهــــا، و 
كونه یمثل  ،هو الأمر البالغ الخطورةس في استنزاف مكنونات الطبیعة، و المدرو 

، قد لا یتسنى للبشر فرصـة تعویضـه حـین تقـع الكارثـة فـي المسـتقبلخطأً فادحاً 
 حیــــث تعــــیش الغالبیــــة العظمــــى مــــن الفقــــراء حــــول العــــالم فــــي المنــــاطق الریفیــــة

                                                                                                   
العناصر الخاصة فیه من جهة أخرى، وبحیث یشكل هذا التفاعل نظاماً إیكولوجیاً قائماً بحد ذاته، 

لى هنالك، وعرفت المادة الثانیة من اتفاقیة كما هي الحال علیه والنظم الصحراویة أو المائیة وما إ
التنوع الحیوي النظام الإیكولوجي، معتبرةً أنه "یعني مجمعاً حیویاً لمجموعات الكائنات العضویة 
الدقیقة النباتیة والحیوانیة یتفاعل مع بیئتها غیر الحیة باعتبار أنها تمثل وحدة إیكولوجیة"، وفي 

الموئل على أنه "المكان أو نوع الموقع الذي ینشا فیه الكائن العضوي  السیاق ذاته عرفت المادة ذاتها
 أو المجموعة بشكل طبیعي".

وفي هذا المستوى یقوم التنوع الحیوي على أساس ب_ التنوع الحیوي على مستوى الأنواع الحیة: 
نات الدقیقة، تعدد الأنواع الحیة التي تعیش في منطقة جغرافیة محددة كالنباتات والحیوانات والكائ

حیث یمثل توزعها بما تنضوي علیه من تصنیفات الأساس الذي ترتسم ملامح هذا المستوى من 
 مستویات التنوع الحیوي على اساسه. 

وهنا یقوم التنوع على أساس ج_ التنوع الحیوي على مستوى النوع الواحد (التنوع الوراثي): 
جر الأساس فیه الاختلاف في التركیبة الوراثیة التي الاختلاف بین أفراد النوع الواحد، والذي یعد ح

تحمل الصفات والسمات الممیزة لهذا النوع، والتي یستند على تنوعها المستوى هذا من مستویات 
 .٢_١، ص المرجع السابقفي هذا المعنى راجع: أحمد بوخني، التنوع الحیوي. 
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هـــذه المنــاطق تمتــاز باعتمادهـــا علــى العناصــر المكونـــة ، و % مــنهم)٧٠(حــوالي
ان، فهـؤلاء فیهـا الإنسـ امقارنة ببقیة المناطق التي یحی للتنوع الحیوي بشكل كبیر

ومـواطن  المراعـيیعتمدون في حیاتهم على الغابات والأراضي الرطبة والحقـول و 
ملیـــارات  ةیعتمـــد أكثـــر مـــن ثلاثـــمـــن جهـــة أخـــرى المیـــاه لكســـب قـــوت عیشـــهم، و 

السواحل فـي معیشـتهم، حیـث یمثـل لتنوع الحیوي القائم في البحار و إنسان على ا
أضـف إلـى ذلـك أن حـوالي و  هم،وسیلتهم لتأمین قوت یـومقهم و الصید مصدر رز 

من البشـر یسـتندون فـي حیـاتهم علـى التنـوع الحیـوي نسمة ستمائة ملیون ملیار و 
وشـــبه الرطبـــة یمثـــل تـــدهور الموائـــل  ، وفـــي المنـــاطق الجافـــة القـــائم فـــي الغابـــات

لیــار مــن ســكان كوكــب الاخــتلال فــي التنــوع الحیــوي تهدیــداً مباشــراً لحــوالي المو 
یكولوجیـــة إلـــى أن مـــا تقیـــیم الألفیـــة للـــنظم الإ صَ لــُـخَ  ذاتـــه فـــي الســـیاقالأرض، و 

% مـن الــنظم الإیكولوجیـة تعــد نظمـاً متـدهورة أو تســتخدم بطـرق غیــر ٦٠نسـبته 
وع الحیــوي تهدیــدات مباشــرة نــمــن هنــا مثلــت المخــاطر التــي تهــدد التمســتدامة، و 

 .١لاستمراریة حیاة هؤلاء الأشخاص

تواجـه التنـوع الحیـوي لوجـدت متعـددة ومتنوعـة،  وإذا ما أُرید سَبرُ المخـاطر التـي

یـــد الطلـــب علـــى المـــوارد الطبیعیـــة ذكر منهـــا تزاضــمن هـــذا الإطـــار یمكـــن أن یُـــو 

عــدم مراعــاة الجوانــب البیئیــة أثنـــاء  بالإضــافة إلــىسیاســات الاتجــار العالمیــة، و 

، بیــد أنــه، ومــن جهــة أخــرى، ســوى ذلــك العدیــدو  عملیــات التخطــیط الاقتصــادي

برزت النشاطات المتعلقة  بالمنتجات المعدلة وراثیاً باعتبارها  ت الراهنالوقفي و 

مــن المســؤولیة عــن  قــدراً كبیــراً  أن تحمــلأحــد أكثــر النشــاطات التــي یمكــن تُجســد 

ولة مـن أضـرار مسـؤ الهذه المخاطر، وذلك لما قد یترتب على اسـتخداماتها غیـر 

                                           
تفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وثیقة _ للمزید من المعلومات حول النسب المعروضة راجع: الا ١

 ، دون رقم صفحة.المرجع السابقصادرة عن أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي، 
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مــن هنــا تبــرز و وم علیهــا، العناصــر التــي یقــالغــة قــد تلحــق فــي التنــوع الحیــوي و ب

أهمیــة دراســة الــدور الــذي تلعبــه أنظمــة بــراءات الاختــراع بمــا تعطیــه لمســتثمري 

العناصــر  ذلــك بغیــة الوقــوف علــىعــات المحمیــة بموجبهــا مــن ســلطات، و الاخترا

ي تعســف أو إهمــال أو تقصــیر یمكــن أن یكــون مــن المحــددة لمســؤولیتهم عــن أ

 أو في أحد العناصر المكونة له.  شأنه أن یلحق الضرر بالتنوع الحیوي

خصص ، تُ عدة زوایامن المعروضة المسألة وف تتم معالجة سعلى ضوء ذلك و 

البروتوكــولات الدولیــة منهــا، الموقــف الــذي تبنتــه الاتفاقیــات و  أولهــا للحــدیث عــن

ــــكو  ــــو ذل ــــذي الأوربــــي، انتهــــاءً اســــتطلاع التوجــــه  لیتل ــــالموقف ال ــــه ب  بعــــض تبنت

 :وفقاً للآتيعلى أن یكون ذلك و  ،العربیة التشریعات

مسؤولیة صاحب البراءة عن الأضرار الواقعة على التنوع أولاً_ 

 :الدولي للموقفالحیوي جراء استثماره لمنتجاته المعدلة وراثیاً وفقاً 
، تتمكن لدول العالم بیئیاً  لتمثل دستوراً  ١٩٩٢لعام  جاءت اتفاقیة التنوع الحیوي

لصیانته من جراءات للحفاظ على هذا التنوع و الإمن خلاله فرض التدابیر و 

 .١باتت تهدد استمراریته في عصرنا الحاضرالعدید من الأخطار التي تواجهه و 

الحكـم  ) منهـا علـىزلتنص ضمن البند ( مادتها الثامنةأتت  ضمن هذا السیاقو 
ل دولـــة مـــن الـــدول الأعضـــاء فیهـــا، وبقـــدر الإمكـــان الـــذي یقضـــي بـــأن تقـــوم كـــ

ـــ "حســب الاقتضــو  إیجــاد، أو الاحتفــاظ بوســائل تســتهدف اء علــى حــد تعبیرهــا، ب
في المخـاطر المرتبطـة باسـتخدام واطـلاق كائنـات حیـة  تنظیم أو إدارة أو التحكم

حیائیــة التــي قــد یكــون لهــا تــأثیر معــاكس مــن لأمعدلــة ناجمــة عــن التكنلوجیــا او 
                                           

 وما بعدها.  ٧٧، صالمرجع السابق_ للمزید حول هذه الاتفاقیة راجع سمیة مداود،  ١
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مه علــى نحــو اســتخداثر علــى صــیانة التنــوع البیولــوجي و الناحیــة البیئیــة ممــا یــؤ 
فـــــي فـــــرض  أضـــــافت مـــــن خـــــلال البنـــــد (ح)، متابعـــــةً " و قابـــــل للاســـــتمرار......

عضــاء بــأن رتبــت علیهــا "منــع اســتحداث أو مراقبــة أو الــدول الأ علــى الالتزامــات
استئصــــال هــــذه الأنــــواع الغریبــــة التــــي تهــــدد الــــنظم الإیكولوجیــــة أو الموائــــل أو 

 الأنواع".

بــإبرام فــي اتفاقیــة التنــوع الحیــوي لتحقیــق هــذه الغایــات قامــت الــدول الأعضــاء و 
ـــي،ال هـــابروتوكول ـــذيو  تكمیل ن الســـلامة أرف باســـم بروتوكـــول قرطاجنـــة بشـــعُـــ ال
إلـــى  ،الأولـــىوفقـــاً لمـــا أتـــت فیـــه مادتـــه  ،الـــذي یهـــدف، و ٢٠٠٠١لعـــام الأحیائیـــة

مـان نقـل، ومناولـة مـن الحمایـة فـي مجـال أ "المساهمة في ضـمان مسـتوى ملائـم
دیثـة التـي حیائیـة الحاستخدام الكائنات الحیة المحـورة الناشـئة عـن التكنلوجیـا الأو 

ـــــیمكـــــن أ ـــــى حفـــــظ و ن تترتـــــب علیهـــــا آث ـــــوع ار ضـــــارة عل اســـــتدامة اســـــتخدام التن
فیــــه أن تضّــــمن إتبــــاع طــــرق موجبــــاً علــــى الــــدول الأعضـــاء ، و ٢البیولـــوجي...."

                                           
النامیة والأقل نمواً من جهة _ رافق مفوضات أعداد هذا البروتوكول، والجاریة فیما بین الدول  ١

والدول المتقدمة ومن ورائها الشركات الكبرى العابرة للحدود من جهة أخرى، نقول رافقها نقاشات 
ومجاذبات حادة، حیث سعت هذه الأخیرة إلى الخروج بنصوص تكفل لها حریة أكبر في أثناء 

ا بتداول هذه المنتجات عبر الحدود في عملیات استثمار المنتجات المعدلة وراثیاً، وبما لا یقید حریته
العدید من دول العالم، إلا أن الدول النامیة والأقل نمواً استطاعت أن تتوصل لحلول توافقیة بأن 
تضمن حقوقها المشروعة في أن یقر البروتوكول بوجود ترتیبات واجراءات معینة فیما یخص 

لها الحمایة تجاه المخاطر التي قد تترتب عن العملیات الواقعة على المنتجات المذكورة، مما یكفل 
 تلك العملیات.

 .  ٢٤٣، صالمرجع السابقللمزید حول هذا الموضوع راجع، محیاوي فاطمة، 
_ وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا البروتوكول یتمتع بالاستناد إلى ما أتى فیه من أحكام بأهمیة  ٢

اعد الحمائیة التي أتى بها، ساهم هذا البروتوكول في بناء بالغة بالنسبة للدول النامیة، ففضلاً عن القو 
وتعزیز قدرات هذه الدول البشریة والتقنیة للتعامل مع الكائنات المعدلة وراثیاً والمنتجات المتصلة بها، 
وعلى مواجهة التبعات التي قد تنجم عن العملیات المذكورة. للمزید حول هذا الموضوع راجع سمیة 

 .٢٤٣_٢٤٢، وأیضاً محیاوي فاطمة، المرجع السابق، ص٨٥، صالسابقالمرجع مداود، 
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إطـلاق أي كائنـات حیـة محـورة، تمنـع وتحویـل و لتطویر ومناولـة ونقـل واسـتخدام 
ضـمن هـذا السـیاق أقـر ، و ١أو تقلل مـن المخـاطر الواقعـة علـى التنـوع البیولـوجي

البروتوكـــول المـــذكور أعـــلاه مجموعـــة مـــن الأحكـــام الناظمـــة للعملیـــات المتصـــلة 
بالكائنــات المعدلــة وراثیــاً، محیطــاً إیاهــا بالعدیــد مــن الضــوابط الهادفــة لتلافــي أي 

ســواء تعلقــت هــذه ، و ضــرار یمكــن أن تحــل بــالتنوع الحیــوي جــراء هــذه العملیــاتأ
الاجــراءات بالتــدابیر المتخــذة مــن قبـــل الــدول، أم تلــك المتصــلة بمســتثمري هـــذه 

 الكائنات.

ففیمــا یتعلــق بالالتزامــات المفروضــة علــى الــدول یمكــن أن یــتم التمییــز فیمــا بــین 
المــراد إدخالهــا  ات الحیــة المعدلــة وراثیــاً حــالتین أساســیتین، تتعلــق إحــداها بالكائنــ

أمــا الثانیــة فتتصـل بالكائنــات الحیــة المعدلــة مباشــر فـي البیئــة، و ود و بشـكل مقصــ
ضــــمن أو كــــأعلاف أو لأغــــراض التجهیــــز، و  وراثیــــاً المعــــدة للاســــتخدام كأغذیــــة

ـــیم  ـــة تقی ـــدول الأعضـــاء أن تضـــمن اجـــراء عملی ـــى ال هـــذین الإطـــارین ینبغـــي عل
إلیهــا آنفــاً، لكائنــات المحــورة المســتخدمة فــي العملیــات المشــار للمخــاطر بصــدد ا

من هنا یكون للبلدان الأعضاء سلطة تقریر السـماح بعملیـات اسـتیراد الكائنـات و 
و عبورهـــا ضـــمن أراضـــیها مـــن عدمـــه، وعلـــى أن یـــتم كـــل ذلـــك بشـــكل المحـــورة أ
ف المســـتندات التـــي تُعــــرّ تكــــون الشـــحنات مصـــحوبة بالوثــــائق و  علـــى أنآمـــن، و 

علـــى العمـــوم أحـــاط ة محلهـــا، و بشـــكل واضـــح عـــن هویـــة الكائنـــات الحیـــة المحـــور 
أُشـیر إلیـه بغیـة النظم كما سبق و لة من الضوابط و البروتوكول العملیات هذه بجم

 .  ٢الأهداف المرجوة منهتحقیق 

                                           
 .٢٤١، ص، وأیضاً محیاوي فاطمة، المرجع السابق١٣٨المرجع السابق، ص _ بلقاسمي كهینة،  ١
المرجع _ الاتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وثیقة صادرة عن أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي،  ٢

 حة.، دون رقم صفالسابق
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ـــة علـــى مســـتو  ـــاً أمـــا فیمـــا یخـــص الالتزامـــات المترتب ثمري الكائنـــات المعدلـــة وراثی
فقـد  لة بها (بما في ذلك أصحاب الحق في البراءات الحیویـة)،المنتجات المتصو 

ألــزم البروتوكــول هــؤلاء المســتثمرین، ســواء أكــانوا مســتوردین، أم خــلال عملیــات 
جراءات الضروریة لتفـادي حـدوث أي النقل عبر الحدود، باتباع مجموعة من الإ

لعملیـات عملیات تسرب أو أضـرار قـد تترتـب عـن أحـد الحـوادث التـي قـد ترافـق ا
اثنــــاء القیــــام بهــــذه  فــــي مهمــــالهم أو تقصــــیرهإالمــــذكورة، أو التــــي قــــد تــــنجم عــــن 

ذلـــك تحـــت طائلـــة المســــؤولیة بـــأن یصـــبحوا حـــال تســـببهم بأضــــرار العملیـــات، و 
ذلـك بموجـب المبـدأ العـام حیوي بـالتعویض عـن هـذه الأضـرار، و التصیب التنوع 

یقضــي بــأن "یتحمــل المســؤول الــذي ، و المعــروف بمبــدأ "المتســبب بــالتلوث یــدفع"
عــن التســبب بالضــرر تكــالیف التــدهور البیئــي عوضــاً عــن أن یتحملهــا المجتمــع 

 .١ككل"

لمـؤتمر الـدول الأطـراف  ٢٧أسـند هـذا البروتوكـول ضـمن مادتـه في سبیل ذلك و 
مـــة فــي میـــدان ئاجـــراءات دولیــة بصــورة ملاقواعــد و مهمـــة "وضــع  ٢الاتفاقیــةفــي 

ضـــرار الناجمـــة عـــن نقـــل الكائنـــات الحیـــة ي عـــن الأالجبـــر التعویضـــالمســـؤولیة و 
قـانون الـدولي بشـأن هـذه المحورة عبر الحدود، مع تحلیل العملیات الجاریة في ال

ــــــار الواجــــــب..."، المســــــائل و  ــــــو إیلائهــــــا الاعتب ــــــم إقــــــرار بروتوكــــــول عل ى هــــــذا ت
التكمیلــي لبروتوكــول قرطاجنــة المــذكور بشــأن ، ٢٠١٠للعــام  كوالالمبورناغویــا_

بلـــدان والأفـــراد والشـــركات ذلـــك بغیـــة تشـــجیع ال، و ٣والجبـــر التعویضـــي المســـؤولیة

                                           
_ الاتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وثیقة صادرة عن أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي، المرجع  ١

 السابق، دون رقم صفحة.
_ یعد مؤتمر الاطراف الجهاز المكلف بتنفیذ الأحكام التي اتى فیها البروتوكول وفقاً لما أتت على  ٢

 ر الأحكام المتعلقة بتكوینه  ومهامه وآلیات عمله.منه، والتي تولت تنظیم سائ ٢٩ذكره المادة 
_ لم تتطرق اتفاقیة التنوع الحیوي وبروتوكولاتها الملحقة للجوانب المتعلقة بالمسؤولیة الجزائیة  ٣

لصاحب البراءة عن الانحرافات التي قد ترافق عملیات استثماره لمنتجاته المعدلة وراثیاً، حیث تطرقت 
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لدولیــة فیمــا یخــص حمایــة البیئــة، المنظمــات الأخــرى علــى الامتثــال للمعــاییر او 
ام والتنوع الحیوي التي تمس البیئة بوجه عأثناء نشاطاتهم التي یمارسونها و في و 

 .١لةءالمساائلة ذلك تحت طو  كما في حالات التسرب، بشكل خاص،

بعـــــض الملامـــــح الخاصـــــة  یـــــتم اســـــتعراضعلـــــى ضـــــوء هـــــذا العـــــرض ســـــوف و 
ثمار لصـــاحب البـــراءة عـــن الانحرافـــات التـــي قـــد ترافـــق اســـت ٢بالمســـؤولیة المدنیـــة

ها إلحــاق الضـرر بــالتنوع التـي یمكـن أن یكــون مـن شـأنمنتجاتـه المعدلـة وراثیــاً، و 
 هابروتوكولاتو  التنوع الحیوي تفاقیةتت به اأساسیة، وفقاً لما ه الأعناصر الحیوي و 
 وذلك من خلال النبذات التالیة:، التكمیلیة

_ النظام القانوني المتعلق بالمسؤولیة المدنیة لصاحب البراءة عن ١
یُراد  الأضرار المترتبة على عملیة استثمار منتجاته المعدلة وراثیاً:

ونیة الحاكمة لها، فهل بالنظام القانوني في هذه الحالة مجموعة القواعد القان
یُركن فیما یخصها إلى القواعد القانونیة العامة المتصلة بالمسؤولیة المدنیة أم 

من  ١٢ت المادة أقر ، حیث ؟إفراد قواعد خاصة تراعي خصوصیتها یتم

                                                                                                   
صلة بالمسؤولیة المدنیة والأحكام المتصلة بها، تاركة بذلك مهمة التجریم فقط إلى الجوانب المت

والعقاب عن الانحرافات المشار إلیها آنفاً للتشریعات الوطنیة للدول الأعضاء وفقاً لما تملیه علیها 
، وهو الموقف المنطقي ضمن السیاق المعتاد للاتفاقیات حدةسیاساتها الجنائیة ولكل منها على 

 ة بهذه المجالات.  المعنی
المرجع الاتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وثیقة صادرة عن أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي، _  ١

 ، دون رقم صفحة.السابق
_ یُـراد بالمســؤولیة المدنیــة وفقـاً لمــا تقضــي بــه القواعـد العامــة فــي القــانون المـدني ذلــك النظــام الــذي  ٢

"یهدف إلى جبر الضرر الذي یحدث للشخص نتیجة فعل ارتكبه شخص آخر، هدفها مجرد إزالة أثـر 
د. لـدى الفعل الضار، أو العمل غیر المشروع دون ان تهدف غلى زجر وعقـاب مرتكبـه"، مشـار إلیـه 

محمـــد حـــاتم البیـــات، النظریـــة العامـــة للالتـــزام_ مصـــادر الالتـــزام، منشـــورات جامعـــة دمشـــق، دمشـــق، 
 .  ٥٣ص ،٢٠٠٩_٢٠٠٨



٢٧٤ 
 

مجموعة من الأحكام التي ینبغي  ٢٠١٠للعام  كوالالمبوربروتوكول ناغویا_
القانونیة  جراءاتالإو  على الدول الأعضاء مراعاتها فیما یخص تحدید القواعد

ضمن هذا السیاق قدمت مجموعة المدنیة في هذه الحالة، و الناظمة للمسؤولیة 
 تنظیمأثناء عملیة  في طر التي یمكن أن تلجأ إلیها هذه الدولمن الأُ 

 :الآتیةالخیارات  حدةإتناد إلى خیار من ذلك بالاسالمسؤولیة، و 

فإمـــــا أن تطبـــــق علیهـــــا تشـــــریعاتها الوطنیـــــة المتصـــــلة بقواعـــــد المســـــؤولیة _
 المدنیة.

 أو أن تقوم بإعداد تشریعات خاصة بهذه الحالة._

 أو أن تقوم بإعداد قواعد تمزج فیما بین الخیارین السابقین._

لمبور قد ترك للدول الأعضاء كوالان هذا النص أن بروتوكول ناغویا_یتضح مو 
فیــــه حریــــة تحدیــــد النظــــام القــــانوني المتعلــــق بالمســــؤولیة المدنیــــة عــــن الأضــــرار 

ذلــــك بــــأن ســــمح لهــــا مار الكائنــــات المعدلــــة وراثیــــاً، و الناجمــــة عــــن عملیــــة اســــتث
یة بالحفــاظ علــى تشــریعاتها الوطنیــة المتعلقــة بهــذا الشــأن لتطبیقهــا علــى المســؤول

یضـاً حـال ارتـأت ذلـك أن تفـرد نظامـاً خاصـاً، ألهـا آنفاً، و  عن الأضرار المذكورة
لهــا اخیــراً أن یا، و راعــي الخصوصــیة التــي یمكــن أن تمیــز هــذا النــوع مــن القضــایُ 

 تمزج بینهما.

ة، علــى مــن جهــة أخــرى، قــد أوجــب، عبــر الفقــرة الثالثــة مــن ذات المــادبیــد أنــه، و 
هــذه عــن ســؤولیة المدنیــة تتعلــق بالمخاصــة جــراءات إ الــدول التــي تتبنــى قواعــد و 

التــي ، أن تعــالج مجموعــة مــن العناصــر، و الحالــة، أو التــي تتبنــى النظــام المــزیج
 تتمثل فیما یلي:

 الضرر._ 
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 معیار المسؤولیة بما في ذلك المسؤولیة المطلقة أو القائمة على الخطأ._ 

 تمریر المسؤولیة._ 

 الحق في رفع الدعاوى._ 

ـــة ٢ ـــات _ أســـاس المســـؤولیة المدنی عـــن الاضـــرار الناجمـــة عـــن الكائن
تثیـــر مســـألة مســـؤولیة صـــاحب البـــراءة عـــن اســـتثمار منتجاتـــه  المعدلـــة وراثیـــاً:

والجـدیر بالـذكر المعدلة وراثیاً التساؤل حـول الأسـاس القـانوني الـذي تقـوم علیـه، 
أن اتفاقیة التنوع الحیوي وبروتوكولاتها التكمیلیة لم تتبن موقفاً مـن مسـألة تحدیـد 

فهــل تقــوم أســاس المســؤولیة المدنیــة، تاركــة بــذلك هــذه المهمــة للــدول الأعضــاء، 
، علــى أســاس الخطــأ واجــب الإثبــات، أم أنهــا تقــوم علــى اســاس الخطــأ المفتــرض

؟، وما هو الأثر المترتب على رى تحكم المسألةوهل یوجد هناك أسس حدیثة أخ
 اعتماد هذا الأساس أو ذاك؟، وهذه الاسئلة ستتم الإجابة عنها وفقاً لما سیلي:

  أ_ الخطــأ واجــب الأثبــات كأســاس لمســؤولیة صــاحب البــراءة الحیویــة:
تقوم المسؤولیة المدنیة وفقـاً لمـا تقضـي بـه النظریـة العامـة للالتـزام علـى ضـرورة 

ر مجموعـــة مـــن الأركـــان، وهـــذه الأركـــان وفقـــاً لمـــا أتـــت علـــى ذكـــره القواعـــد تـــواف
العامـة فــي المسـؤولیة، ولمــا سـار علیــه الاتجـاه الغالــب فـي الفقــه الحقـوقي تتمثــل 
فـــي ثلاثـــة، ألا وهـــي الخطـــأ والضـــرر والعلاقـــة الســـببیة فیمـــا بینهمـــا، بـــأن یكـــون 

ذا الأســـاس مـــن أســـس وبالاســـتناد إلـــى هـــ ،١الضـــرر ناشـــئاً عـــن الخطـــأ المـــذكور
ویُــراد بالخطــأ المســؤولیة یُعــد الخطــأ المحــور الــرئیس الــذي یجــب التركیــز علیــه، 

هنا، وفقاً لمـا ذهـب إلیـه الـرأي الـراجح لـدى الشـراح، "إخـلال بـالتزام قـانوني بعـدم 
شــكل الخطــأ الأســاس التقلیــدي للمســؤولیة المدنیــة، یُ ،ومــن هنــا ٢الإضــرار بــالغیر"

                                           
 .٣٧٠_٣٦٩، ص المرجع السابق_ د. توفیق حسن فرج و د. جلال علي العدوي،  ١
 .٣٧٠_ د. توفیق حسن فرج و د. جلال علي العدوي، المرجع السابق، ص  ٢
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لــى طالـب التعـویض أن یُثبــت أن الطـرف الآخـر المُطالــب وبنـاءً علیـه یتوجـب ع
 .١بالتعویض قد أخطأ، وأنه بخطئه هذا قد سبب الضرر بمصالحه المشروعة

یخص المسؤولیة التقصیریة) التزاماً ببذل فیما ( صاحب البراءةعد التزامه یُ و 
بواجبه هذا بالاستناد إلى  ه، وبحیث یتم تقییم مدى التزام٢عنایة بشكل دائم

معیار موضوعي، هو معیار الرجل المعتاد، فإذا انحرف عن هذا المعیار 
ترتبت مسؤولیته المدنیة، وأما إذا لم ینحرف عنه فلا یعدّ ما صدر عنه خطاً 

 .٣یوجب المسؤولیة
ویقــوم الخطــأ بوصــفه أحــد أركــان المســؤولیة المدنیــة علــى ركنــین اثنــین، أحــدهما 

، وفیمــا یخــص عملیــة اســتثمار الكائنــات المعدلــة مــا الآخــر فهــو معنــويأمــادي، و 
وراثیــاً، تتمتــع هــذه الأركــان بخصوصــیة ظــاهرة، وهــذه الخصوصــیة ســیتم إبرازهــا 

 وفقاً للتالي: 

 _ الركن المادي  للخطأ فـي مجـال عملیـات اسـتثمار الكائنـات المعدلـة وراثیـاً:
ســلبي یكــون مــن شــأنه إحــداث ویقــوم هــذا الــركن علــى ســلوك إیجــابي أو موقــف 

الضــرر بــالتنوع الحیــوي، وتتعــدد الصــور التــي یمكــن أن یتجســد فیهــا الخطــأ فــي 
عملیـــة اســـتثمار الكائنـــات المعدلـــة وراثیـــاً، ویمكـــن أن تجمـــل علـــى العمـــوم فیمـــا 

 یأتي:

قبـل وضــعها موضــع ، و فمـن جهــة قـد یقــع الخطــأ فـي مرحلــة إنتـاج هــذه الكائنــات
أثناء عملیة التعدیل الوراثي الخاصة بكـائن في الاستخدام، كأن یحصل خطأ ما 

دقیق ما بأن تعدل صفة فیه عـوض الأخـرى ممـا یرتـب مضـاعفات وآثـار ضـارة 

                                           
 .٧٧، صالمرجع السابقحاتم البیات، _ د. محمد  ١
، دار إحیاء التراث العربي، ١د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني،ج_  ٢

 .٧٧٩بیروت، لبنان، دون تاریخ نشر، ص
 .٣٧١، ص المرجع السابق_ د. توفیق حسن فرج و د. جلال علي العدوي،  ٣
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حال إطلاق هـذه الكائنـات، وتعـد مثـل هـذه الانحرافـات أمـراً بـالغ الخطـورة وعلـى 
وراثي علــى كائنــات ذات قــدرة انشــار الأخــص عنــدما تنصــب عملیــات التعــدیل الــ

فائقـــة كالفیروســـات، والتـــي قـــد یـــؤدي أي خلـــل فـــي عملیـــة الانتـــاج حـــال تســـربها 
لمضار فادحة، ومن یدري فقد تتسبب بانتشار جائحة ما أو مرض فتاك یحصـد 

 .١الآلاف الأرواح

ومــن جهـــة أخــرى قـــد یُرتكــب الخطـــأ فــي خضـــم عملیــة اســـتخدام الكــائن المعـــدل 
مــا فــي حــالات الاســتخدام المعــزول للكائنــات المحــورة (كالاســتخدام فــي وراثیــاً، ك

المخابر ومراكـز الأبحـاث فـي المرحلـة اللاحقـة لإنتاجهـا) والتـي قـد یترتـب علیهـا 
تسرب للكائنات محـل الاسـتخدام بشـكل یلحـق الضـرر بـالتنوع الحیـوي القـائم فـي 

دود المقـررة لهـا فـي منطقة الاسـتخدام، أو فـي حـال تجـاوز عملیـة الاسـتخدام للحـ
الترخیص الخاص بممارسة هذه الأنشطة، ومن جهة أخرى یمكن أن یـتم الخطـأ 
في عملیات الإطلاق المقصود للكائنات المحورة، وبعبارة أخرى فـي حـال إدخـال 
الكـــائن المحـــور فـــي البیئـــة (كمـــا فـــي حـــالات زراعـــة الاصـــناف النباتیـــة المعدلـــة 

ر علـــى التنــــوع الحیــــوي القــــائم فــــي منطقــــة وراثیـــاً) وممــــا قــــد یترتــــب علیــــه أضــــرا
الإطلاق، وتُعد هذه الحالة من أشد الحالات خطورة، بالنظر إلى الآثـار الفادحـة 

التــي قــد تصــل لحــد القضــاء علــى التنــوع الحیــوي و التــي یمكــن أن تترتــب علیهــا، 
، وهنــا یشــكل إهمــال أو تقصــیر صــاحب ٢المتضــرر بشــكل جزئــي أو حتــى تــام

التدابیر اللازمة للوقایـة مـن هـذه الحـالات مـن جهـة، ولاحتوائهـا البراءة في اتخاذ 
 .٣المبدأ حال وقوعها من جهة أخرى خطأً یستوجب قیام مسؤولیته من حیث

                                           
 .١٧٢ ، صالمرجع السابق_ أحمد بوخني،  ١
 . ٢٣٠، صالمرجع السابق_ في هذا المعنى راجع محیاوي فاطمة،  ٢
 وما بعدها. ١٦٦، ص المرجع السابق_ أحمد بوخني،  ٣
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وبإسقاط هذا المفهوم على عملیات استثمار الكائنات المعدلة وراثیاً، وفقاً لما 
ن القول إنها قد نصت علیه اتفاقیة التنوع الحیوي وبروتوكولاتها الملحقة، یمك

رتبت على عاتق صاحب البراءة في أثناء استثماره لاختراعه الحیوي واجباً 
عاماً، مقتضاه أن یقوم بهذا الاستثمار بشكل لا یتسبب بأضرار قد تلحق 
بالتنوع الحیوي القائم في البیئة أو بالعناصر المكونة له، ومن هنا ینبغي علیه 

لكي ، و ١ءات اللازمة لدرء هذه الاضرارأن یتخذ كافة الاحتیاطات والاجرا
تترتب مسؤولیة صاحب البراءة المدنیة جراء استثماره لاختراعه الحیوي لا بد 
من أن یرتكب خطأ أثناء عملیة استثماره لاختراعه هذا، یرتبط سببیاً بضرر 

 .یلحق بالتنوع الحیوي وفقاً للمعنى المشار إلیه فیما سبق
قـــول إن فكـــرة الخطـــأ كأســـاس لمســـؤولیة صـــاحب وبنـــاءً علـــى مـــا ســـبق یمكـــن ال

ـــراءة عـــن الأضـــرار الواقعـــة علـــى التنـــوع الحیـــوي تفتـــرض أن تُثبـــت الجهـــات  الب
المنــــاط بهــــا حمایــــة التنــــوع الحیــــوي أن الضــــرر الــــذي لحــــق بهــــذا التنــــوع ســــببه 
المنتجات المعدلة وراثیاً العائدة لصاحب البراءة، وأن هذا الأخیر قد ارتكب خطأً 

 بیاً بالضرر الذي أصاب التنوع الحیوي.ارتبط سب

                                           
)" كأحد أهم التدابیر التي ینبغي على EIA_ وضمن هذا الإطار تبرز عملیة "تقییم الأثر البیئي ( ١

أي فرد أو شركة أو ما إلى هنالك من القائمین على العملیات الاستثماریة التي یمكن أن ینجم عنها 
ضرر محتمل بالبیئة (بما في ذلك اصحاب البراءات الحیویة)، أن یلجئوا إلیها عند التخطیط 

حد من الآثار التي یمكن أن تترتب عن الأضرار للمشاریع الاستثماریة الخاصة فیهم، وذلك بغیة ال
هذه، حیث تعمل عملیة التقییم المذكورة أعلاه على ضمان أن تكون تلك المشاریع فعالة وآمنة 
واقتصادیة ومفیدة اجتماعیاً وقابلة للاستخدام بشكل مستدام بیئیاً.  للمزید من المعلومات حول هذا 

لتنوع البیولوجي، وثیقة صادرة عن أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي، الاتفاقیة المتعلقة باالموضوع راجع: 
 ، دون رقم صفحة.المرجع السابق
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 للخطأ فـي مجـال عملیـات اسـتثمار الكائنـات المعدلـة وراثیـاً: الركن المعنوي_ 
، حیث تتمثـل فكرتـه الأساسـیة فـي ١والركن المعنوي في الخطأ یتمثل في الإدراك

أنــه حتــى یقــوم الخطــأ لا بــد مــن أن یكــون مقترفــه مــدركاً لــه، وبعبــارة أخــرى أن 
الشــخص (مســتثمر البــراءة الحیویــة) أنــه یخــالف بفعلــه أو بامتناعــه واجــب یــدرك 

قــانوني مفــروض علیــه، مقتضــاه الحفــاظ علــى التنــوع الحیــوي والعناصــر المكونــة 
 .٢له

وبــالرجوع إلــى القواعــد العامــة فــي المســؤولیة یُلاحــظ أن التشــریعات المقارنــة قــد 
، وبعبـارة أخـرى أن یكـون تطلبت أن یـرتبط الضـرر بالفعـل الضـار برابطـة سـببیة

الخطأ هو السبب الذي أدى لوقوع الضرر، فلو كان هذ الخطـأ لـم یحصـل لكـان 
جاء، فیما یخص الصلة السببیة بین الخطـأ والضـرر الواقـع ، و ٣الضرر قد انتفى

مـــن بروتوكـــول ناغویـــا_كوالالمبور، لیقـــر  ٤نـــص المـــادة علـــى التنـــوع الحیـــوي، 
صلة سببیة بین الضرر والكائن الحـي المحـور یجب تحدید بأنه "الحكم القاضي 

 فقاً للقانون المحلي".المعني و 

جمیــع الأحــوال ینبغــي أن تكــون العلاقــة الســببیة محققــة، وبعبــارة أخــرى أن وفــي 
یتم إثبات أن الضرر قد وقع فعلاً بسبب الخطأ المقترف، ومن هنا تنتفي علاقة 

، ومن جهة أخـرى یجـب أن ٤ررالسببیة في الحالة التي یستحیل فیها اثبات الض
تكون الرابطة السببیة مباشرة، بمعنى ألا یسأل صاحب البـراءة إلا عـن الاضـرار 

، وسـواء أكـان هـذا الضـرر متوقعـاً ٥عن فعله غیر المشروع المباشرة التي نجمت
                                           

، المرجع السابق، ١د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج_  ١
 .٧٩٦ص

 .١٧١_١٧٠، ص المرجع السابق_ أحمد بوخني،  ٢
 .٣٩٤إلى ٣٩٢، ص المرجع السابقي العدوي، _ د. توفیق حسن فرج و د. جلال عل ٣
 .٣٩٤د. توفیق حسن فرج و د. جلال علي العدوي، المرجع السابق، ص_  ٤
 .٣٩٤_ د. توفیق حسن فرج و د. جلال علي العدوي، المرجع السابق، ص ٥
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أم غیــر متوقــع، وذلــك بخــلاف المســؤولیة العقدیــة التــي یُســأل فیهــا المــدین عــن 
 . ٢المتوقعة فقط دون سواها من الأضرارو  ١اشرةالاضرار المب

بید أن هذا الأساس من أسس المسؤولیة واجه، وبحـق، مجموعـة مـن الانتقـادات 
لجهـــة عـــدم قدرتـــه علـــى تغطیـــة جمیـــع الحـــالات التـــي یتبـــدى فیهـــا خطـــأ الضـــار 
بـــالتنوع الحیـــوي، بـــالنظر إلـــى دقتهـــا البالغـــة وتعقیـــدها البـــیّن، ومـــن هنـــا ظهـــرت 

ضـــع المســـؤولیة المدنیـــة فـــي مجـــال الأضـــرار الواقعـــة علـــى تطبیقـــات جدیـــدة تخ
التنــوع الحیــوي إلــى أســس أخــرى، والتــي یبــرز منهــا أســاس الخطــأ المفتــرض فــي 

 .     ٣محاولة منها لتفسیر المسؤولیة في الحالة محل البحث
ویقــوم  ب_ الخطـأ المفتــرض كأسـاس لمســؤولیة صـاحب البــراءة الحیویـة:

یة المدنیـــة علـــى افتـــراض قـــانوني مقتضـــاه "أن هـــذا الأســـاس مـــن أســـس المســـؤول
مجــرد وقــوع الفعــل الضــار وحــدوث ضــرر للمضــرور یحمــل فــي ذاتــه دلــیلاً علــى 

                                           
 وعلى العموم یعد الضرر مباشراً عندما یُجسد نتیجة طبیعیة للخطأ الذي ولّده، والذي لم یكن_  ١

لمقترف هذا الخطأ أن یتوقاه ببذل جهد معقول، ومن هنا وبناءً على هذا المعیار لا یسأل صاحب 
د. محمد حاتم البراءة الحیویة عن الأضرار غیر المباشرة التي یمكن لها أن تترتب على فعله الضار. 

 .١٦٤، ص المرجع السابقالبیات، 
نتفي معها الصلة السببیة، بأن تتدخل فیما بین وهنا لا بد من التنویه إلى أنه هناك حالات ت_  ٢

من بروتوكول  ٦الخطأ والضرر لتقطع الصلة بینهما، وفي هذا الاتجاه جاء نص المادة 
ناغویا_كوالالمبور لیقدم مجموعة من الاستثناءات على ما سبق، وطارحاً مجموعة من الحالات التي 

حال تسببه ببعض الأضرار بالتنوع الحیوي  یتعذر معها القول بوجود خطأ من قبل صاحب البراءة
جراء استثماره لمنتجاته المعدلة وراثیاً، حیث أجازت للدول الاعضاء أن تنص في قانونها المحلي 
على مجموعة من الاستثناءات تتعلق بحالات القوة القاهرة أو القضاء والقدر أو الحرب أو 

ا إضافة أي استثناءات أخرى أو تدابیر الاضطراب المدني على حد تعبیرها، وكذلك اجازت له
للمزید حول هذه الحالات وفقاً لما أتت فیه القواعد العامة في  .تخفیف وفقاً لما تراه ملائماً لها

 وما بعدها. ٣٧٩، ص المرجع السابقالمسؤولیة راجع د.توفیق حسن فرج و د. جلال علي العدوي، 
 .١٧٤_١٧٣، صالسابق المرجع_ في هذا المعنى راجع: أحمد بوخني،  ٣
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، وبعبــارة أخــرى یكفــي وقــوع الضــرر للقــول إن الخطــأ قــد ١أن الفاعــل قــد أخطــأ"
 وقع، وبحیث یشكل الضرر قرینة بسیطة علیه أو قاطعة في بعض الحالات.

الأسـاس لوجـد وقـد حمـل فیمـا بـین طیاتـه تطبیقـات عدیـدة،  وإذا ما نُظر إلى هذا
كالمسؤولیة عـن عمـل الغیـر (مسـؤولیة متـولي الرقابـة ومسـؤولیة المتبـوع) وأیضـاً 
المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء (مسؤولیة حارس الحیوان ومسؤولیة حارس البنـاء 

 .٢ومسؤولیة حارس الاشیاء)
القواعــد العامــة فــي المســؤولیة علــى أنــه "أذى یُعــرف الضــرر وفقــاً لمــا تشــیر إلیــه 

، وفیما یتعلـق ٣یصیب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له"
 بروتوكــــــول/ب مــــــن ٢بالضــــــرر الواقــــــع بــــــالتنوع الحیــــــوي، فقــــــد ذهبــــــت المــــــادة 

ناغویــــا_كوالالمبور بشــــأن المســــؤولیة والجبــــر التعویضــــي لتقــــدیم مفهــــوم قــــانوني 
ــــوجي یعنــــي أثــــراً ضــــر الضــــر : "خــــاص فیــــه بقولهــــا اراً علــــى حفــــظ التنــــوع البیول

 ، مع مراعاة أیضاً المخاطر على صحة الإنسان، الذي:٤استخدامه المستدامو 

                                           
 .١٠٥، ص المرجع السابق_ د. محمد حاتم البیات،  ١
 وما بعدها. ١٠٥_ د. محمد حاتم البیات، المرجع السابق، ص ٢
 .١٢٩، ص المرجع السابق_ د. محمد حاتم البیات،  ٣
ارد _ یُراد باستخدام التنوع الحیوي بطریقة مستدامة أو على نحو قابل للاستمرار "استخدام المو  ٤

الطبیعیة بمعدل یتیح الفرصة للأرض لإعادة تجدید هذه الموارد، وهي طریقة لضمان تلبیة احتیاجات 
الأجیال الحالیة والمقبلة"، وضمن هذا الإطار جاءت اتفاقیة التنوع الحیوي وبروتوكولاتها التكمیلیة 

المكونة للتنوع الحیوي، لتنص على المبادئ الهادفة إلى تعزیز عملیة الاستخدام المستدام للعناصر 
وعلى الأخص تلك المتصلة بقطاعات الزراعة والغابات ومصائد الاسماك والسیاحة وإدارة المیاه، 
وضمن هذا الإطار اعتمدت الدول الأطراف في اتفاقیة التوع الحیوي مبادئ أدیس أبابا وتوجیهاتها 

، إلا أنه وعلى الرغم من كل تلك ٢٠٠٤ الإرشادیة للاستخدام المستدام للتنوع الحیوي، وذلك في العام
الجهود ما زال الاستغلال المفرط والاستخدام غیر المستدام تشكل تهدیدات بارزة للتنوع الحیوي وعلى 
الأخص في مجالات كتلك المتعلقة بمصائد الاسماك والزراعة والحراجة. للمزید من المعلومات راجع: 

، المرجع السابقوثیقة صادرة عن أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي،  الاتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي،
 دون رقم صفحة.
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)_ یكــون قــابلاً للقیــاس أو ملموســاً، مــع مراعــاة مــا یوجــد مــن خطــوط ١(
أســـاس، إن وجـــدت، محـــددة علـــى أســـانید علمیـــة معتـــرف بهـــا مـــن قبـــل 

أي أي تغییــر آخــر بفعــل الإنســان و بان ســلطة مختصــة تأخــذ فــي الحســ
 تغییر طبیعي.

 أدناه". ٣كون جسیماً كما هو مبین في الفقرة )_ وی٢(
قــــد نــــص علــــى لثالثــــة المشــــار آلیــــه آنفــــاً نجــــده و بــــالاطلاع علــــى نــــص الفقــــرة او 

ضــرر وفقــاً ساســها تقــدیر مــدى جســامة المجموعــة مــن العوامــل التــي یــتم علــى أ
 ن تتلخص في:ل یمكن أللعرض الوارد أعلاه، وهذه العوام

فهـم علـى أنـه التغیـر الـذي لـن یُ غیر الطویـل الأجـل أو المسـتدیم، و أ_ الت
 یعالج من خلال التعافي الطبیعي في غضون مدة معقولة من الزمن.
ــــأثیراً ضــــاراً   فــــيب_ مــــدى التغییــــرات النوعیــــة أو الكمیــــة التــــي تــــؤثر ت

 مكونات التنوع البیولوجي.
نــــــوع البیولــــــوجي علــــــى تــــــوفیر الســــــلع تج_ انخفــــــاض قــــــدرة مكونــــــات ال

 الخدمات.و 
 صحة الإنسان في سیاق البروتوكول.د_ مدى أي آثار ضارة على 

ویعد القول بهذا الأساس من أسس المسؤولیة قولاً أكثر توافقـاً والطبیعـة الخاصـة 
لحــالات الإضــرار التــي تســببها المنتجــات المعدلــة وراثیــاً مقارنــة بــالطرح الســابق 

الخطـأ الواجـب الإثبـات، وعلـى الأخـص فـي حـالات مسـؤولیة حـارس القائم على 
الحیـــوان أو حتـــى مســـؤولیة الأشـــیاء، والتـــي تكفـــل قـــدراً أكبـــر مـــن الحمایـــة تجـــاه 

 الانحرافات التي قد ترافق سیر العملیة الاستثماریة.
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آثار مسؤولیة صاحب البراءة عن الأضرار الواقعة على التنوع _ ٣
بمجرد أن تقوم المسؤولیة  :ه لمنتجاته المعدلة وراثیاً الحیوي جراء استثمار 

في لتزامه بالتعویض، و لذلك ا نتیجةحتى یترتب ة لصاحب البراءة الحیویة المدنی
 .١هذا التعویض یكمن أثر المسؤولیة المدنیة

"ما یلزم  وفقاً لما أتت على ذكره القواعد العامة في المسؤولیةراد بالتعویض یُ و 
لجبر ما لحق المتضرر من أضرار نتیجة وقوع الخطأ، أو العمل غیر 

حكم بالتعویض في مجال المسؤولیة التقصیریة إلا عن من هنا لا یُ و ، ٢المشروع"
ذلك دون الاضرار مشروع، و الالتي سببها العمل غیر عن الأضرار المباشرة 

في هذه الحال أن یستوي التي تبقى خارج نطاق التعویض، و مباشرة و الغیر 
 .٣یكون الضرر المباشر متوقعاً أم غیر متوقع

من صورتین اثنتین، فهو إما أن یكون  صورةً  على العمومیتخذ التعویض و 
إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل ارتكاب الفعل  یتم من خلاله عینیاً تعویضاً 

ود وغیرها بعبارة أخرى "جبر ضرر المضرور بغیر النقود، أو بالنقو ، ٤الضار
فیه یتمثل التعویض في مبلغ من ، أو أن یكون تعویضاً نقدیاً و ٥في نفس الوقت"

 .٦النقود

                                           
 .٣٩٨، صالمرجع السابقد. توفیق حسن فرج و د. جلال علي العدوي، _  ١
 .١٦٧، صالمرجع السابق_ د. محمد حاتم البیات،  ٢
 .١٦٨_ د. محمد حاتم البیات، المرجع السابق، ص ٣
الصورة من صور التعویض أن تتوافر القابلیة لإعادة الحال إلى ما كانت ویشترط لإعمال هذه _  ٤

علیه قبل وقوع الخطأ، بأن یتمكن المدین بالتعویض من إرجاع الحال إلى وضعها السابق. للمزید 
 .٤٠٠، صالمرجع السابقد. توفیق حسن فرج و د. جلال علي العدوي،  حول هذا الموضوع راجع:

 .١٧٢، صالمرجع السابقات، _ د. محمد حاتم البی ٥
، و د. محمد حاتم ٤٠٠، صالمرجع السابقد.توفیق حسن فرج و د. جلال علي العدوي، _  ٦

 .١٧٢البیات، المرجع السابق، ص
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نوع الحیوي عن هاتین لا تخرج صور التعویض عن الأضرار الواقعة على التو 

إنما تنطبق علیها مع خصوصیة تفترضها طبیعة المنتجات التي الصورتین، و 
من بروتوكول  ٥المادة  ضمن هذا السیاق جاءت، و ١تسببت بها

لتفرض على  ٢٠١٠للعام الجبر التعویضيویا_كوالالمبور بشأن المسؤولیة و ناغ
لزم المشغلین المعنیین باتخاذ مجموعة من التدابیر، الدول الأعضاء أن تُ 

راد بهذه یُ "بتدابیر الاستجابة الملائمة"، و اصطلح علیها البروتوكول المذكور 
 یلي: من أجل ما /د "إجراءات معقولة،٢لیه مادتهر طبقاً لما نصت عالتدابی

_ منع حدوث ضرر أو تقلیل الضرر إلى أدنى حد أو احتوائه أو التخفیف ١
 من حدته بطریقة اخرى حسب الحالة.

استعادة التنوع البیولوجي من خلال إجراءات تتخذ وفقاً لترتیب الأفضلیة _ ٢
 التالي:

التي كانت قائمة قبل حدوث  إلى الحالة البیولوجياستعادة التنوع  - أ
عندما تقرر السلطة أن ذلك أو إلى أقرب حالة مكافئة لها، و  الضرر،

 غیر ممكن.
الاستعادة عن طریق، ضمن أمور أخرى، الاستعاضة عن فقدان   - ب

التنوع الحیوي بمكونات أخرى من مكونات التنوع الحیوي لنفس نوع 
ا في نفس الموقع أو الاستخدام أو لنوع آخر من أنواع الاستخدام، إم

 . "في موقع بدیل، حسب الحالة

 

                                           
 .١٨٦، صالمرجع السابق_ أحمد بوخني،  ١
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مسؤولیة صاحب البراءة عن الأضرار الواقعة على التنوع ثانیاً_ 

 موقفالحیوي جراء استثماره لمنتجاته المعدلة وراثیاً وفقاً لل

كما كانت الحال علیه حینما قام المشرع الأوربي بتنظیم مسألة  الأوربي:

-44-98الحمایة القانونیة لاختراعات التقانة الحیویة من خلال التوجیه رقم 

CEلیضع مجموعة من الضوابط الناظمة لعملیات تداول  ذاته ، جاء المشرع

لمان واستخدام الكائنات المعدلة وراثیاً، وفي سبیل ذلك أصدر كل من البر 

تناولت المسائل ذات  ، والتيالأوربي والمجلس الأوربي مجموعة من التوجیهات

من هذه التوجیهات یمكن المخرجات الحیویة، و الواقعة على الصلة بالعملیات 

عملیة  المعني بتنظیمو  CE-41-2009التوجیه الأوربي ذو الرقم  أن یُذكر

أوجب التوجیه  ، حیث١وراثیاً  المعدلةئنات الدقیقة الاستخدام المعزول للكا

تقییم ب أن یتقدمواالحیة الدقیقة المعدلة وراثیاً  مستخدمي الكائنات ذكور علىالم

بما تنضوي ، لاستخدامات المنصبة على الكائنات المذكورةا یبینون من خلاله

ذلك بغیة التعرف على و  كذلك الإنسان،یمكن أن تهدد البیئة و  مخاطرمن  علیه

یجب مراقبتها من قبل المستخدم واتخاذ كافة إجراءات العزل  المخاطر التي

حسب مستوى المخاطر المحتملة، وعلى وجه  هضبطها من طرفوالحمایة و 

فیما  المذكور تتمثل أهم العناصر التي یجب أن یحتوي علیه التقییم العموم

 یخص حمایة التنوع الحیوي، فیما یلي:

                                           
"أي  وبموجب المادة الثانیة منه عُرفت عملیة الاستخدام المعزول لأغراض هذا التوجیه على أنها_  ١

عملیة یتم فیها تعدیل الكائنات الحیة الدقیقة وراثیاً من أجل أن تزرع أو تنقل أو تدمر أو تتخذر أو 
تستخدم بطریقة أخرى، مع اتخاذ تدابیر احتواء محددة لها للحد من ملامسة هذه الكائنات الدقیقة 

 للإنسان والبیئة وضمان مستوى عالٍ من الأمان".
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أو النباتات بسبب الكائنات الدقیقة الآثار المؤدیة إلى مرض الحیوانات _ 

 المحورة.

 الآثار الضارة بالتنوع الحیوي بسبب الانتشار في البیئة. -

الآثار الضارة من عملیات النقل الجیني أو النقل الطبیعي على الكائنات _  

 . ١المتبقیة

في الحالة التي یقع فیها حادث نتیجة ، و ذاته من التوجیه ١٤ة بموجب المادو 

م على المستخد فهنا یتوجب ،تسلل غیر مقصود للكائنات الدقیقة المحورةوقوع 

بملابسات  جمیع المعلومات المتصلةقدم یُ أن إبلاغ السلطة المختصة فوراً، و 

كذلك ئنات الدقیقة المحورة المعنیة، و كمیات الكاالحادث وكیفیة وقوعه وهویة و 

صحة على البیئة و  الحادث غیر المقصودالمعلومات اللازمة لتقییم آثار 

  .٢الإنسان

الحیة المعدلة الإطلاق المتعمد للكائنات فیما یتعلق بعملیة جهة أخرى، و ومن 

كل شخص على  CE-18-2001توجیه ذو الرقم ال أوجبوراثیاً في البیئة، فقد 

، كما في الحالة إطلاق كائنات معدلة وراثیاً في البیئة أن یتقدم یشرع في

التي سیتم الإطلاق بإخطار إلى السلطات المختصة في الدولة العضو  السابقة،

بما یتضمن المعلومات الأساسیة في تقییم المخاطر البیئیة التي في أراضیها، و 

عن  الإفصاح غي علیهبین أیضاً ، و یمكن أن تترتب على عملیة الإطلاق

                                           
 .٦١_٦٠السابق، ص _ أحمد بوخني، المرجع ١
 .٦٢_ أحمد بوخني، المرجع السابق، ص ٢
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نات لكائفیما یخص ابأسالیب السیطرة والمعالجة  ذات الصلةمعلومات ال

أي  بغیة تفاديخطة للطوارئ ب یتقدمأن  علیه یتوجب ذاته الوقتوفي المطلقة، 

 .١تقع أثناء عملیة الإطلاق یمكن أنمحظورات 

-2001لیعــدل مــن التوجیــه  UE-412-2015جــاء التوجیــه  ذاتــه وفــي الســیاق

18-CE  زراعـة النباتـات عملیة ر المتصلة بیالتدابمجموعة من ناصاً بذلك على

الذي تم بمقتضـاه  أتاح للدول الأعضاء أن تعدل من الأذن حیثالمعدلة وراثیاً، 

عبـــر تعـــدیل نطاقـــه الجغرافـــي، كمـــا أتـــاح لهـــا أن  الســـماح بزراعـــة هـــذه النباتـــات

تعتمــد تــدابیر تقیــد أو تحظــر، بنــاءً علــى أســباب جدیــة، زراعــة النباتــات المعدلــة 

مــن  بــدءاً حیــث أوجـب علــى الــدول الأعضـاء ها، وراثیـاً علــى أي جــزء مـن اراضــی

أن تتخــذ تــدابیر فــي مناطقهــا الحدودیــة لجهــة حظــر زراعــة  ٣/٤/٢٠١٧تــاریخ 

 ذلك منعاً لحالات التلوث الوراثي العابر للحدود.و  المعدلة وراثیاً فیهاالنباتات 

بمقتضــى حــدود، فإنــه و نقــل الكائنــات المعدلــة وراثیــاً عبــر ال فیمــا یخــص عملیــةو 

الذي تبنى من خلاله المشرعون ، و CE-1946-2003الرقم  وجیه الأوربي ذوالت

بشــأن الســلامة الأحیائیــة  الأوربیــون المبــادئ التــي أتــى بهــا بروتوكــول قرطاجنــة

، حیــث تــم مــن خلالــه ١٩٩٣الملحــق باتفاقیــة التنــوع الحیــوي للعــام  ٢٠٠٠للعـام 

 .٢تنظیم عملیة نقل الكائنات المعدلة وراثیاً عبر الحدود

سیراً على خطى المشرع الأوربي جاء المشرع الفرنسي لیقر مجموعة من و 

ت المعدلة تداول الكائناالمتصلة بتنظیم عملیات استخدام ونقل و التشریعات 

                                           
 .٦٤_٦٣_ أحمد بوخني، المرجع السابق، ص ١
 .٦٩_ أحمد بوخني، المرجع السابق، ص ٢
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لخاص وا ١٩٩٢لعام  ٦٥٤ذكر منها القانون ذو الرقم ن یُ التي یمكن أوراثیاً، و 

لك القانون رقم كذالبیئة،  و الكائنات المحورة في  إطلاقبتنظیم عملیة استخدام و 

الذي تبنى بموجبه المشرع الفرنسي الإحكام التي نص علیه و  ٢٠٠٨للعام  ٥٩٥

ي القانون أخیراً اصدر المشرع الفرنس، و CE-18-2001توجیه الاتحاد الأوربي 

الذي تصدى لمهمة تنظیم المبادئ الحاكمة لعملیة و  ٢٠١٥للعام  ١٥٦٧رقم 

 راثیاً.زراعة النباتات المعدلة و 

_ مسؤولیة صاحب البراءة عن الأضرار الواقعة على التنوع ثالثاً 

 العربي: موقفالحیوي جراء استثماره لمنتجاته المعدلة وراثیاً وفقاً لل
ین بذلك على ن العرب مسألة الأمان الحیوي ناصیعجموعة من المشر تناول م

الأحكام الناظمة للعملیات الواقعة على الكائنات المعدلة مجموعة من الضوابط و 

وراثیاً وبما یضمن تحقیق قدر من الحمایة للبیئة من أي انحرافات قد تنجم عن 

ما ذهب إلیه المشرع  یمكن أن یُذكریعات من هذه التشر و العملیات المذكورة، 

حیوي مان ال، تحت عنوان قانون الأ٢٠١٢لعام  ٢٤وري في القانون رقمالس

لذي تصدى من خلاله لمهمة تقدیم الكائنات الحیة المعدلة وراثیاً ومنتجاتها، و ل

في الجمهوریة التدابیر اللازمة للحفاظ على الأمن الحیوي وتفعیل الاجراءات و 

إقرار ذكر ما تم تبنیه في الجمهوریة العراقیة من خلال یُ أیضاً العربیة السوریة، و 



٢٨٩ 
 

ائیة للكائنات المحورة وراثیاً تعلق بالسلامة الأحیالم، و ٢٠١٥لعام  ٢النظام رقم

 .١هامنتجاتو 

 ٢٤رقـم  الأمان الحیوي السـوري من قانون ١٠ضمن سیاق عام أوجبت المادة و 
لكائنــــات الحیــــة علــــى أي شــــخص أن یقــــوم قبــــل ممارســــته لأي نشــــاط متعلــــق با

الزراعــة موافقــة مســبقة مــن وزارة علــى  لمنتجاتهــا قبــل أن یحصــالمعدلــة وراثیــاً و 
 مــن القــانون ٧حددتــه المــادة ، وفقــاً لمــا ةالاصــلاح الزراعــي أو الجهــة المختصــو 

التي وزعت الاختصاص فیما یتعلق بمجموعة من المهام إلـى عـدة وزارات و  ذاته
بحكــم مشــابه أتــى نــص یــدخل ضــمن ماهیــة عملهــا المعتــاد، و بالاســتناد إلــى مــا 

 .٢رقم العراقي ظاممن الن ٨المادة 
القاضـي بـأن "یتحمـل الشـخص الـذي یمـارس أي  الحكـملتقـر  ١٢مـادة تابعت الو 

ومنتجاتهـــــا مســـــؤولیة المخـــــاطر  نشــــاط یتعلـــــق بالكائنـــــات الحیـــــة المعدلــــة وراثیـــــاً 
إعـادة التصـدیر أو الإتـلاف ة عنها بما فـي ذلـك نفقـات الجمـع و الأضرار الناجمو 

، ٢لأمــان الحیــوي)أو الإبــادة أو المكافحــة وفــق مــا تــراه اللجنــة (اللجنــة الوطنیــة ل

                                           
من هذا القانون على الأهداف التي سن من أجلها، والتي تتمثل في: "أ_ ضمان  ٢_ نصت المادة  ١

والبیئة بوضع ضوابط لإدخال وإخراج ونقل وإنتاج مستوى آمن لصحة الإنسان والحیوان والنبات 
 وتداول واستخدام الكائنات الحیة المعدلة وراثیاً ومنتجاتها.

 ب_ المساهمة في وضع إطار تنظیمي للبحث والتطویر في مجال الهندسة الوراثیة".
علـى تنـوع  وقد أضاف نظام السلامة الأحیائیة العراقي إلى هذه الأهداف الهـدف المتمثـل فـي الحفـاظ 

المصـادر الوراثیــة المحلیـة مــن مخــاطر إدخـال وإطــلاق الكائنــات الحیـة المحــورة وراثیــاً إلـى البیئــة، مــع 
تأكیده من خلال الأهداف السابقة على أهمیة الحفاظ على التنوع الحیوي واستخدامه المسـتدام، معتبـراً 

راثیــة الوســیلة لتحقیــق الأهــداف بــذلك وضــع الأطــر التنظیمیــة للبحــث والتطــویر فــي مجــال الهندســة الو 
التي ابتغتها من وراء هذا النظام، والتي أیضاً یتم تحقیقهـا وفقـاً لـه عبـر توظیـف تقنیاتهـا لـدعم الانتـاج 

 الزراعي كماً ونوعاً وبشكل آمن ومسیطر علیه. 
ــاً للمــادة  ٢ زراعــة مــن القــانون ذاتــه تشــكل اللجنــة الوطنیــة للأمــان الحیــوي بقــرار مــن وزیــر ال ٥_ وفق

والإصــلاح الزراعــي، وتشــتمل علــى مجموعــة مــن المختصــین تســمیهم الجهــة المختصــة، وفقــاً للعــرض 
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كمـا یلتـزم بـإبلاغ الـوزارة أو الجهـة المختصـة بالأضـرار التـي تحـدثها منتجاتـه أو 
المنتجـــــات الإعـــــلان أو التـــــرویج للكائنـــــات و  ١٣حظـــــرت المـــــادة داته"، و مســـــتور 

وافقـــة وزارة الزراعـــة أو الجهـــات المختصـــة، كمـــا مالســـالفة قبـــل الحصـــول علـــى 
بأنهــا خالیــة مــن المــواد المعدلــة وراثیــاً إلا یحظــر الإعــلان أو التــرویج للمنتجــات 

یهـــا آنفـــاً، شـــار إلالمات هـــبعـــد الحصـــول علـــى وثیقـــة تثبـــت ذلـــك الأمـــر مـــن الج
ة الخطــأ المرتكــب بســبب الإعــلان أو التــرویج ییتحمــل صــاحب الإعــلان مســؤولو 

غلوطـة أو مضـللة وفقـاً للمنتج المعدل وراثیاً إذا كانت المعلومات التي تضمنها م
 .ن والأنظمة النافذةللقوانی

ــــاً أو منتجاتهــــا یتحمــــل المســــتورد و  ــــة وراثی ــــات المعدل ــــي حــــالات اســــتیراد الكائن ف
ـــة و المســـ ـــتم اتخاذهـــا بمـــا التكـــالیف الناتجـــة عـــن الاجـــراءاؤولیة القانونی ت التـــي ی

ك التكــــالیف بمــــا فــــي ذلــــ، و ٢٤ رقــــم ام التــــي أتــــى علیهــــا القــــانونالأحكــــیتوافــــق و 
والتحمیـــل والتفریــغ والنقــل وإعـــادة التصــدیر وإعــادة الاختبـــار المتعلقــة بالاختبــار 

 المنتجـــاتقـــد أخضـــعت الكائنـــات و الإبـــادة، حیـــث كانـــت هـــذه المـــادة والإتـــلاف و 
التفتـــیش ي منافـــذ الـــدخول، لـــنظم المراقبـــة و فـــالمـــذكورة فـــي حـــالات الاســـتیراد، و 

ثن لـم تسـتقبـل مفتشـي الحجـر الصـحي النبـاتي والبیطـري، و وسحب العینـات مـن 
اع العام لأغراض البحث من ذلك سوى العینات التي یتم استیرادها من قبل القط

فـــي حـــال مـــا موافقـــة المســـبقة لـــدخولها القطـــر، و التـــي حصـــلت علـــى الالعلمـــي، و 
لــوحظ مخافــة الإرســالیة القادمــة للأحكــام التــي أتــى بهــا هــذا القــانون، یطلــب مــن 

                                                                                                   
السابق، ویتلخص اختصاصها في مجموعة مـن المهـام الاستشـاریة والتخطیطیـة والرقابیـة وسـواها ممـا 

 تم ذكه من مهام وفقاً للمادة المذكورة.
لجـان الأمـان الحیـوي المؤسسـاتیة، لـدى وزارة الزراعـة وإضافةً إلى اللجنة الوطنیة تشكل لجان، تـدعى 

والإصــلاح الزراعــي والجهــات المختصــة، بقــرار مــن وزیــر الزراعــة والإصــلاح الزراعــي أو مــن الجهــة 
المختصــة، وتــتلخص مهامهــا فــي دراســة طلبــات إدخــال وإخــراج وتــداول الكائنــات الحیــة المعدلــة وراثیــاً 

ي أو الاســتهلاك البشــري أو الحیــواني أو للصــناعة وفــق النمــاذج ومنتجاتهــا المعــدة للاســتخدام الزراعــ
 المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، لتقوم بعد ذلك برفع اقتراحاتها إلى اللجنة الوطنیة للأمان الحیوي. 
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مـن تـاریخ  بوعین كحـد أقصـىالمستورد إعادة تصدیرها أو إتلافها خـلال مـدة اسـ
التي تتولى اتخـاذ إشراف المدیریة العامة للجمارك و تحت إبلاغه بقرار الرفض، و 

التــدابیر اللازمــة لــذلك، إلا أنــه یحــق للمســتورد فــي هــذه الحالــة الاعتــراض علــى 
لائحـــة قـــرار الـــرفض هـــذا، وفقـــاً لمجموعـــة مـــن الاجـــراءات، أتـــت علـــى ذكرهـــا ال

المتعلق بقواعد السـلامة الإحیائیـة فـي  ٢جاء النظام رقم ، و التنفیذیة لهذا القانون
 العراق بأحكام مشابهة لكل ما سبق.

ما یتعلق بالمسؤولیة فی كل ما سبق یُطرح فیما یخص المسؤولیة المدنیة أما
أنه قد أتى على ذكر مجموعة  ٢٤الجزائیة، یلاحظ باستطلاع أحكام القانون 

بات خاصة (مع مراعة عدم الإخلال بالعقوبات من الجرائم، والتي أفرد لها عقو 
الأشد المنصوص علیها في التشریعات الأخرى)، وفیما یخص التنوع الحیوي 

/أ، والتي عاقبت بالحبس من ٢٣وحمایته جزائیاً، یُشار إلى ما ذكرته المادة 
بالغرامة من مائة ألف لیرة إلى خمسمائة ألف لیرة السنة، و  ثلاثة أشهر حتى

هاتین العقوبتین في حال استیراد أو إنتاج أو تصدیر أو  ىحدو بإسوریة، أ
إطلاق أو تخزین أو نقل أو ممارسة أي نشاط یتعلق بإنتاج الكائنات الحیة 
المعدلة وراثیاً ومنتجاتها دون الحصول على الموافقات المسبقة وفقاً لما سبق 

ؤول الغرامات ذكره من أحكام، وتضاعف العقوبة في حال التكرار، وعلى أن ت

 .المستوفاة وفقاً لما سبق إلى الخزینة العامة للدولة

مسؤولیة صاحب البراءة عن الاضرار الواقعة على فقرة الثانیة_ ال
 :مستهلكي منتجاته المعدلة وراثیاً 

علـــى الأخـــص الأغذیـــة منهـــا، حتـــى اعت المنتجـــات المعدلـــة وراثیـــاً، و منـــذ أن شـــ
بــــدأت المخــــاوف تطفــــو إلــــى الســــطح، حیــــث حــــذرت العدیــــد مــــن الدراســــات مــــن 
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قــــد تــــنجم عــــن اســــتهلاك هــــذه المنتجــــات، فمــــن الحساســــیة إلــــى المخــــاطر التــــي 
 .١سببهاعم أن المنتجات المذكورة تالسرطان إلى سواها من الأمراض التي زُ 

سـواءً علـى الصـعید الـدولي ول العـالم، و ن في دو ولم یكن الفقه الحقوقي والمشرع
أم الــوطني، فــي معــزل عــن هــذا النقــاش، حیــث ركــز العدیــد منهــا اهتمامــه علــى 

باتــت تشــریعات لكي المنتجــات المعدلــة وراثیــاً، و المســائل المتصــلة بحمایــة مســته
الأمـــان الحیـــوي تـــنص علـــى بعـــض القواعـــد الحمائیـــة الهادفـــة لتلافـــي الأضـــرار 

 سان جراء استهلاك هذه المنتجات.المحدقة بصحة الإن

قـــد أقـــرت فـــي مادتهـــا  ١٩٩٢للعـــام أن اتفاقیـــة التنـــوع الحیـــوي بـــ أن ذُكـــروســـبق و 
الأعضــــاء فیهــــا باتخــــاذ التــــدابیر  الثامنــــة (ز) الحكــــم الــــذي یقضــــي بقیــــام الــــدول

ت طـلاق الكائنـاوإ  الاجراءات الهادفـة إلـى الـتحكم بالمخـاطر المرتبطـة باسـتخدامو 
ــــة وراثیــــاً  نوع الحیــــوي ن مــــن شــــأنها إلحــــاق الضــــرر بــــالتالتــــي قــــد یكــــو ، و المعدل

لــــى ذلـــك علــــى الـــدول الأعضـــاء ضــــرورة اتخـــاذ تــــدابیر اســـتخداماته، مضـــیفة إو 
یة جـــراء اســـتهلاك هـــذه مماثلـــة فیمـــا یخـــص المخـــاطر التـــي تهـــدد الصـــحة البشـــر 

ــــي المعــــروف الكائنــــات، و  كانــــت قــــد تبعهــــا فــــي هــــذا الحكــــم بروتوكولهــــا التكمیل
، والذي أكد علـى هـذا ٢٠٠٠للعام  یةببروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحیائ

ناصاً في أهدافه على المساهمة فـي ضـمان مسـتوى ملائـم مـن الحمایـة الحكم، و 
التــي یمكــن أن تــؤدي لة بالكائنــات المعدلــة وراثیــاً، و فیمــا یتعلــق بالعملیــات المتصــ

ك المهددة للتنوع الحیوي وفقاً لما إلى تل خطار تهدد الصحة البشریة إضافةً لى أإ
 سبق تبیانه.

بشــان المســؤولیة  ٢٠١٠للعــام لیــأتي فیمــا بعــد بروتوكــول ناغویــا_ كوالالمبــور و 
لیفصـــل فـــي القواعـــد التـــي  ،التكمیلـــي لبروتوكـــول قرطاجنـــةوالجبـــر التعویضـــي، 

                                           
 .١٤٠، صالمرجع السابقد. علي إبراهیم علي عبیده و د. أحمد عبد الفتاح محمود، _  ١
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خـــلال عملیـــة منتجاتهـــا لكائنـــات الحیـــة المعدلـــة وراثیـــاً و ینبغـــي علـــى مســـتثمري ا
قــد كلــف هــذا المتعلقــة بهــا إلــى المســتهلكین، و  جــاتالمنتال هــذه الكائنــات و إیصــ

تأســیس اللازمــة للعضــاء باتخــاذ التــدابیر الملاءمــة و البروتوكــول بــدوره الــدول الأ
یكـون الجبـر التعویضـي عـن الأخطـار التـي یمكـن أن لقواعد تتعلـق بالمسـؤولیة و 

تــم استعراضــه فیمـــا  مــن شــأنها تهدیـــد صــحة الإنســان، وذلـــك علــى النحــو الـــذي
 سبق.

التــــي تطرقــــت لهــــذا الموضــــوع ارنــــة و بــــالاطلاع علــــى التشــــریعات الوطنیــــة المقو 
لاحــــظ أنهــــا قــــد ذهبــــت إلــــى فــــرض مجموعــــة مــــن الالتزامــــات علــــى مســــتثمري ی
ا حمایـــــة منتجاتهـــــا، بحیـــــث یكـــــون مـــــن شـــــأنهلكائنـــــات الحیـــــة المعدلـــــة وراثیـــــاً و ا

ضـمن إطـار الالتزامـات التــي  ن تصـنفمسـتهلكي هـذه المنتجـات، والتـي یمكـن أ
التــــي یــــأتي فــــي مقــــدمتها الالتــــزام تشــــریعات حمایــــة المســــتهلك عــــادة، و  تفرضــــها

الــذي یعــرف علــى وجــه العمــوم علـى أنــه "التــزام یقــع علــى عــاتق أحــد علام، و بـالإ
ن العقد البیانـات اللازمـة لإیجـاد ید تكو لتعاقد بأن یقدم للمتعاقد الآخر عنطرفي ا

، حیــث لا یعــد ١متنــور علــى علــم بكافــة تفصــیلات هــذا العقــد"رضــاء ســلیم كامــل 
كافیاً سبق الترخیص لمستثمري الكائنات الحیـة المعدلـة وراثیـاً ومنتجاتهـا لإعـلام 

مــن هنــا كانــت التــي ســیتناولها هــذا الاســتثمار، و المســتهلكین بماهیــة المنتجــات 
صــــــیل مســــــتهلكین بشــــــكل مباشــــــر بالتفان بــــــإعلام الو ضــــــرورة أن یقــــــوم المنتجــــــ

 قــد یتخــذ تنفیـــذ هــذا الالتــزام أشـــكالاً ، و المعلومــات المتعلقــة بالمنتجــات المـــذكورةو 
التـي ، و ٢عدة، فیكون مثلاً عـن طریـق وضـع البطاقـات التعریفیـة علـى المنتجـات

                                           
 .٦٢٠، ص المرجع السابقر بن سالم، _  د. یوسف زروق والمختا ١
المتعلـق بالسـلامة الإحیائیـة فـي الجمهوریـة العراقیـة بطاقـة  ٢_ عرفت المادة الأولى من النظام رقم  ٢

التعریــف علــى أنهــا "بیــان بــالمنتج تحــوي معلومــات واضــحة وصــریحة تكتــب علــى الغــلاف أو الحاویــة 
منتج، وتبین اسم المادة وكمیتهـا واسـم الجهـة أو البلـد بشكل غیر قابل للإزالة والتعدیل معدة من قبل ال
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قــد یكــون مــن خــلال الإعلانــات بكونهــا منتجــات معدلــة وراثیــاً، و  تحتــوي مــا یفیــد
، أو ســــــوى ذلــــــك مــــــن الوســــــائل تجاریــــــةالمســــــبقة، أو مــــــن خــــــلال العلامــــــات ال

 .  ١الأسالیبو 

مــن تــدابیر  وريالمشــرع الســوضــمن هــذا الســیاق یمكــن أن یُشــار إلــى مــا فرضــه 
 أوجـبالـذي ، و ٢٠١٢للعـام  ٢٤قانون الأمان الحیـوي رقـم نص علیها من خلال
ــاً  المنتجــاتعلــى مقــدمي  بمقتضــى هــذا القــانون أن یقومــوا بتــدوین المعدلــة وراثی

ضـعها المنتجات على عبوة المنـتج أو عبـر و لقة بهذه الكائنات و علومات المتعالم
لاحقــة الجزائیــة بــالحبس ذلــك تحــت طائلــة المعلــى بطاقــة تعریــف خاصــة بــه، و 

كمـا أوجـب من هذا القـانون،  ٢٣و ٢٢نالما أتت على ذكره المادت الغرامة طبقاً و 
علیهم في حـال لجـوئهم إلـى الإعـلان عـن منتجـاتهم المعدلـة وراثیـاً،  ذاته القانون

أن تكـون هــذه الإعلانـات ذات معلومــات صـحیحة لا یشــوبها الغلـط، كمــا ینبغــي 
المــــراد  ألا تكـــون مضــــللة، بـــأن لا تبــــین المعلومـــات الكافیــــة عـــن ماهیــــة المنـــتج

المرتكـــب  یتحمـــل صـــاحب الإعـــلان المســـؤولیة القانونیـــة عـــن الخطـــأاســـتثماره، و 
بســــبب الإعــــلان أو التــــرویج للمنتجــــات المــــذكورة فــــي حــــال كونهــــا مغلوطــــة أو 

 مضللة.

فیمـا یخــص المســؤولیة المدنیــة عــن الأضـرار الواقعــة علــى مســتهلكي المنتجــات و 
 تتخــذ صــورة المســؤولیةتــأتِ لالمســؤولیة هنــا قــد  إنیمكــن القــول المعدلــة وراثیــاً، 

، ســواء لطبیعــة الالتــزام الــذي تــم الإخــلال فیــهتبعــاً  التقصــیریة أو العقدیــة، وذلــك
أكان التزاماً عقدیاً اتفق علیه طرفا العلاقة العقدیة (صاحب البراءة الحیویة مقدم 

خـرى)، أو كــان أالمنتجـات المعدلـة مــن جهـة ومسـتهلك هــذه المنتجـات مـن جهــة 

                                                                                                   
أو المكان المصدر والاسم وعنوان المراسلة الكامل للناقل والمرسل إلیه ورقم الشهادة الصحیة الزراعیة 

 للإطلاق أو الإدخال وتاریخ الإنتاج وانتهاء الصلاحیة ورقم الدفعة وغیر ذلك".   
 .٦٢١_٦٢٠لم، المرجع السابق، ص_  د. یوسف زروق والمختار بن سا ١
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لـى قانونیاً بأن یرجـع إلـى الواجـب العـام القاضـي بعـدم الإضـرار بـالغیر، وذلـك ع
خطـأ صـاحب البـراءة الحیویـة یتخـذ قد و ، ١النحو الذي تم التطرق إلیه فیما سلف

مجموعة من الصور، فعلى سبیل المثال قد المعدلة وراثیاً  استثمار المنتجاتفي 
أثناء عملیة إنتاج هذه الكائنات، بـألا تكـون  في بوجود خلل صنعيخطأه رتبط ی

للاســـتهلاك البشـــري، وقـــد یكـــون مطابقـــة للمواصـــفات التـــي تجعـــل منهـــا صـــالحة 
الخطأ مقترفاً نتیجة لإغفال صاحب البراءة الحیویة لالتزامه بالإعلام، بـأن یعلـن 
عن منتجاته على أنها منتجات طبیعیـة دون الإشـارة لكونهـا منتجـات محـورة، أو 
أن یضمن بطاقة التعریف معلومات مضـللة أو مقتضـبة لا تمكـن المسـتهلك مـن 

ائل المتصـلة باسـتهلاك المنتجـات المحـورة محـل الاسـتهلاك، التبصر بكافة المس
وهـــذه الاضـــرار قـــد تتمثـــل بأضـــرار صـــحیة  ممـــا ســـبب الضـــرر الـــذي لحـــق بـــه،

 .  ٢كالتحسس أو السرطان أو حتى الوفاة

، لا بد من توافر رابطة سببیة فیمـا بـین الخطـأ والضـرر، وذلـك ذاته وفي السیاق
قــد لا  صــاحب البــراءة فیمــا ســلف، حیــث أنعلــى النحــو الــذي تــم التطــرق إلیــه 

 لحقـت بمسـتهلكي منتجاتـه المعدلـة وراثیـاً  الأضرار التيبعض عن  یكون مسؤولاً 
هــذه الأضــرار یرجــع فــي ســببه إلــى الغیــر علــى  أفــرزبــالنظر لكــون الخطــأ الــذي 

إلــى خطـأ تجــار التجزئــة فیهــا الضـرر  یُنســب، كمـا فــي الحالــة التـي سـبیل المثــال
لیبیعوها تبعاً لذلك من صاحب البراءة الحیویة المنتجات المحورة  نوالذین یشترو 

قد یسیئ هؤلاء التجار تخزین هـذه المنتجـات ممـا یسـبب تغیـر للمستهلكین، فهنا 
في بعض خصائصها، وهو الأمر الذي قد یقود إلى مجموعة من الأَضرار التي 

ة صـاحب البـراءة قد تلحق بمستهلكي هذه المنتجـات، فهنـا یتعـذر القـول بمسـؤولی

                                           
جرعود الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، بحث لنیل شهادة الماجستیر _  ١

 .١٣٨، ص٢٠٠٢_٢٠٠١في الحقوق، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 
 .١٣٨جرعود الیاقوت، المرجع السابق، ص_  ٢
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عــن هــذه الأضــرار بــالنظر إلــى انتفــاء الرابطــة الســببیة التــي یمكــن علــى أساســها 
وبطبیعة الحال یعـد مـن الضـروري فـي هـذه  ،ذه الأضرارهنهم قد تسببوا بإالقول 

، وبما یتوافق ومعطیات حدةلى كل حالة على حالات أن یتم التقییم بالاستناد إال
 .١القضیة المطروحة

صلة، سیكتفي البحث فیما تم تقدیمـه مـن لمحـة عامـة تناولـت الأحكـام في المحو 
التي تتمتع بقدر من الخصوصـیة فیمـا یتصـل بالأضـرار الواقعـة علـى مسـتهلكي 
المنتجات المحورة، ومدى مسؤولیة صاحب البراءة عنها، وأما فیما عدا ذلك من 

إلیهــا البحــث ســیحیل  مــن ثــمالمســائل فتنطبــق الأحكــام العامــة فــي المســؤولیة، و 
  حیثما وردت في المصادر العامة تفادیاً للإطالة.

                                           
 وما بعدها. ١٤٠_ جرعود الیاقوت، المرجع السابق، ص ١
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 المطلب الثاني

  اختراعه الحیوي مسؤولیة صاحب البراءة جراء استثمار

 (في إطار قواعد مكافحة القرصنة الحیویة) 

 

من أبرز المجالات التي امتدت البراءات لتغطي  لما كانت التقانة الحیویة واحدةً 
لها الحمایة القانونیة، جاءت أنشطة القرصنة  الابتكارات الناجمة عنها، مؤمنةً 

 مشروعة، وبوساطة العدیدالتها غیر كي تجعل منها محلاً جدیداً لها ولممارسال
الموارد الوراثیة خطرها في الاستیلاء على أالتي یتجسد من الأسالیب، و 

العائدة للشعوب  على الأخص تلك، و والمعارف التقلیدیة المرتبطة بها
المستوعب التي تعد الحاضن و لیة القاطنة في الدول النامیة، و الجماعات الأصو 

 هذه الموارد أو المعارف. من  لمجموعات هائلة

العاملة الشركات الكبرى العابرة للحدود و العدید من  تتم هذه النشاطات من قبلو 
 هذه المواردمن خلال الاستحواذ على المعارف و ال التقانات الحیویة، في مج

قصین مُ ك جمیع الحقوق المترتبة علیها، و ، محتكرین بذلبصورة غیر مشروعة
حارمین إیاهم من الاستفادة من حقوقهم المشروعة علیها، أصحاب الحق فیها، و 

لو كانت هذه حتى ثرواتهم الطبیعیة، و ن مواردهم و تشكل جزءاً م بحسبانها
هرة ظا برزت إلى حیز الوجودبهذا بالمشاركة معهم، و الاستفادة بشكل جزئي و 

 .١بالقرصنة الحیویةرفت جدیدة عُ 

                                           
، المرجع السابق_ د. حسام الدین الصغیر، حقوق الملكیة الفكریة: ماهي القضایا المطروحة؟،  ١

، وفي هذا المعنى یذهب بعض الشراح للقول إن الدول المتقدمة تعامل الدول النامیة وشعوبها ٨ص
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اتفاقیة تربس، بما جاءت بـه مـن أحكـام، تتحمـل جانبـاً  إنیذهب البعض للقول و 

مـــن المســـؤولیة عـــن تفشـــي هـــذه الظـــاهرة، كونهـــا قـــد شـــرعنت علـــى حـــد تعبیـــرهم 
القرصــنة الحیویــة بتبنیهــا توجهــاً یمــنح صــاحب البــراءة نطاقــاً واســعاً مــن الحقــوق 

ـــةً علـــى النحـــو الـــذي أشـــیر إلیـــه فیمـــا ســـلف الاحتكاریـــة ذكـــر أي نـــص  ، متجاهل
الحق لأصـحاب الثـروات الحیویـة بالاسـتفادة مـن البـراءات الممنوحـة عـن  یضمن

الاتفاقیــــة  تبرئــــةإلــــى  هم الآخــــر، ذهــــب بعضــــمــــن جهــــة أخــــرىو ، ١ثـــرواتهم هــــذه
، وفقـاً قـد أجـازت من تهمة شرعنة أنشـطة القرصـنة الحیویـة، حیـث أنهـا المذكورة

الســـابقة الـــذكر، مساســـاً بـــالحقوق اســـتبعاد الابتكـــارات التـــي یشـــكل ابراؤهـــا  لهـــم،
أشارت إلى هذا الحكم بشكل غیر مباشـر اسـتناداً إلـى فكـرة حمایـة النظـام العـام و 

الثانیـة  التي تنتمـي إلیهـا هـذه الشـعوب، وذلـك بنـاءً علـى أحكـام الفقـرة لدى الدول
تكـون اتفاقیـة تـربس قـد أغلقـت المجـال أمـام هكـذا  مـن ثـممنهـا، و  ٢٧من المـادة 

 .٢ؤیة النورظواهر، مانعة إیاها من ر 

خیـرة ظهــور مجموعـة مــن لاحــظ فـي العقـود الثلاثــة الأبعیـداً عـن هــذا النقـاش، یُ و 
فـي سـبیل التصـدي  من الاجراءات علـى الصـعید الـدولي جملةاتخاذ المحاولات و 

الدولیـة الهادفـة والمؤتمرات تفاقیات الاو التي تتبدى في العدید من لهذه الظاهرة، و 
یـأتي و التخلص منهـا، ة، سعیاً منها للقضاء علیها و كور إلى الحد من الظاهرة المذ

مهمــــــة اتفاقیــــــة التنــــــوع الحیــــــوي فــــــي مقدمــــــة الاتفاقیــــــات التــــــي تصــــــدت لهــــــذه ال

                                                                                                   
قط، فتجردها وتجرد  بانحیاز تام، حیث تعدها وتعد حقوقها وثرواتها وتراثها وكأنه لم یكن موجوداً 

معارفها من وصف الابداع الذي تستحقه، وهو الأمر الذي یخول الشركات الكبرى المستترة خلف تلك 
الدول المتقدمة صناعیاً الاستحواذ على ثرواتها بشكل عام وتلك الحیویة بشكل خاص دون أي عوائق 

 .٥٦، صالمرجع السابقأو مسائلة. في هذا المعنى راجع سمیة مداود، 
 .٥١_ راجع من هذا الرأي سمیة مداود، المرجع السابق، ص ١
_ راجع من هذا الرأي د. حسام الدین الصغیر، حقوق الملكیة الفكریة: ماهي القضایا المطروحة؟،  ٢

 .٨، صالمرجع السابق



٢٩٩ 
 

اللازمـــة مجموعـــة مـــن التـــدابیر القانونیـــة لتـــنص علـــى   أتـــت، والتـــي ١٩٩٢لعـــام
التصـــدي للنشـــاطات التـــي تنـــدرج فـــي فلـــك القرصـــنة الحیویـــة، حیـــث لمكافحـــة و 

 :الآتيعلى هذه الاتفاقیة في مادتها الأولى  نصت

هـــداف هـــذه الاتفاقیـــة التـــي مـــن المقـــرر الســـعي مـــن أجـــل تحقیقهـــا وفقـــاً "تتمثـــل أ
استخدام عناصره على نحو لة، في صیانة التنوع البیولوجي و ذات الصلأحكامها 

المنصـف للمنـافع الناشـئة عـن اسـتخدام المـوارد والتقاسـم العـادل و قابل للاسـتمرار 
الجینیة عن طریق اجراءات منها الحصول على الموارد الجینیـة بطریقـة ملاءمـة 

اة كافـــة الحقــــوق فـــي هــــذه نقـــل التكنلوجیــــات الملاءمـــة ذات الصــــلة، مـــع مراعــــو 
 أوجبـت المـادة الثامنـةعن طریق التمویل المناسـب"، كمـا الموارد والتكنلوجیات، و 

"القیـــــام، رهنـــــاً  منهـــــا (ي)بموجـــــب الفقـــــرة هـــــا، و علـــــى أطراف ذاتهـــــا مـــــن الاتفاقیـــــة
المعــــــارف والابتكــــــارات وممارســــــات المجتمعــــــات  بتشــــــریعاته الوطنیــــــة، بــــــاحترام

الصلة بصـیانة التنـوع المحلیة التي تجسد أسالیب الحیاة التقلیدیة ذات الأصلیة و 
ــــى نحــــو قابــــل للاســــتمرار، البیولــــوجي و  والحفــــاظ علیهــــا وصــــونها اســــتخدامه عل

نطــاق، بموافقــة ومشــاركة أصــحاب هــذه المعــارف طبیقهــا علــى أوســع تشــجیع تو 
ي تعود من استخدام تشجیع الاقتسام العادل للمنافع التبتكارات والممارسات و الاو 

 الممارسات".هذه المعارف والابتكارات و 

 بشــأن ناغویـابروتوكــول  ٢٠١٠فـي العـام أُبــرم فـي سـبیل تحقیــق هـذه الأهـداف و 
المنصــف للمنــافع الناشــئة عــن العــادل و ة والتقاســم الحصــول علــى المــوارد الجینیــ

وفقـــاً الـــذي یهـــدف ، و ١٩٩٢١الملحـــق باتفاقیـــة التنـــوع الحیـــوي للعـــام  اســـتخدامها
المنصــــف للمنـــافع الناشــــئة عـــن اســــتخدام إلـــى "التقاســــم العـــادل و  لمادتـــه الأولــــى

رة ملائمـة علــى المــوارد المـوارد الجینیــة، بمـا فــي ذلـك عــن طریــق الحصـول بصــو 

                                           
وثیقة صادرة عن النفاذیة وتقاسم المنافع، _ للمزید من المعلومات حول هذا البروتوكول راجع:  ١

 .، دون رقم صفحة٢٠١١،مونتریالأمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي، 
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ن تكنلوجیــات ذات الصــلة بصــورة ملاءمــة، مــع الأخــذ فــي الحســبانقــل الالجینیـة و 
عن طریق التمویـل الملائـم، ممـا جمیع الحقوق على هذه الموارد والتكنلوجیات، و 

 .١الاستخدام المستدام لمكوناته"لتالي في حفظ التنوع البیولوجي و یسهم با

 مالالتــــزاعلــــى ضــــوء مــــا ســــبق فُــــرض علــــى طــــالبي إبــــراء المخرجــــات الحیویــــة و 
ـــة إلـــى  التـــدابیربمجموعـــة مـــن  ضـــمان تحقیـــق التقاســـم العـــادل والمنصـــف الرامی

 وذلــــك تحــــت طائلــــة، للمنــــافع الناشــــئة عــــن اســــتخدام الــــوارد والمعــــرف المــــذكورة
  .٢مخالفتهاحال  المسائلة

                                           
علــى صــعید متصــل، حظیــت القضــایا المرتبطــة بحمایــة الملكیــة الفكریــة والمــوارد الوراثیــة لــدول _  ١

العالم على وجه العموم، والدول النامیة علـى وجـه الخصـوص، بجـل اهتمـام المنظمـة العالمیـة للملكیـة 
عـــن طریـــق تناولهـــا فـــي إطـــار برنـــامج المنظمـــة الفرعـــي  ١٩٩٩و ١٩٩٨كریـــة (الویبـــو) منـــذ عـــامالف

، وتحـــت عنـــوان "التنـــوع البیولـــوجي والبیوتكنلوجیـــا"، وأیضـــاً نوقشـــت القضـــایا ٢_١١الاستكشـــافي فـــي
بقـانون  المتصلة بالملكیـة الفكریـة ذات الصـلة بـالموارد الوراثیـة فـي الـدورة الثالثـة للجنـة الدائمـة المعنیـة

، وبموجــب هــذه الــدورة طالبــت ١٩٩٩أیلــول مــن عــام ١٤إلــى  ٦البــراءات، التــي عقــدت فــي جنیــف مــن
اللجنة المذكورة من المكتب الدولي إدراج قضیة حمایـة المـوارد الوراثیـة فـي جـدول أعمـال فریـق عامـل 

ل الویبـو فیمـا یخـص معني بالاختراعات المنبثقة عن التقانة الحیویة، كما شهدت الفترة ذاتها بدایة عم
القضــــایا المرتبطــــة بالمعــــارف التقلیدیــــة، وذلــــك عــــن طریــــق عقــــد نــــدوتین تناولتــــا مســــألة حمایــــة هــــذه 
المعارف، وبنتیجتها تم تنظیم سلسلة من تسع بعثات بغرض تقصي الحقائق عن المعـرف والابتكـارات 

فعــین الجــدد یهــذه المعــارف والابــداعات التقلیدیــة، وكــان الهــدف منهــا تحدیــد احتیاجــات وتطلعــات المنت
بمن فیهم أصحابها الأصلیین. وبنتیجة اجتماعات الجمعیة العامة للویبو المنعقدة فـي شـهر ایلـول مـن 

، انشـــأت الـــدول الأعضـــاء فـــي المنظمـــة لجنـــة حكومیـــة تخـــتص بشـــؤون الملكیـــة الفكریـــة ٢٠٠٠العـــام
سـهیل المناقشـات بـین هـذه الـدول فیمـا والموارد الوراثیـة والمعـارف التقلیدیـة والفولكلـور، وذلـك بغـرض ت

یخــص المســائل المتعلقــة بالمواضــیع المــذكورة. للمزیــد مــن المعلومــات راجــع: بعــض المســائل المتعلقــة 
ـــة العامـــة  ـــور، وثیقـــة مـــن إعـــداد الأمان ـــة والفولكل ـــة والمـــوارد الوراثیـــة والمعـــارف التقلیدی ـــة الفكری بالملكی

بو)، الجمعیة العامـة للویبـو، الـدورة السادسـة والعشـرون، جنیـف، للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الوی
 .٩٤، وأیضاً البرنامج الرئیسي، قضایا الملكیة الفكریة العالمیة، الویبو، وثیقة، ص ٣_٢، ص٢٠٠٠

 .٨١، صالمرجع السابق_ كادم صافیة،  ٢
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ســــؤولیة صــــاحب البــــراءة ملالأطــــر القانونیــــة الناظمــــة لضــــوابط و لوقبــــل التطــــرق 
المُشــار إلیهــا آنفــاً، فــي معــرض اســتثماره للاختــراع حــال مخالفــة المبــادئ المدنیــة 

لا  المعـارف التقلیدیـة المرتبطـة بهـا، الحیـوي المُشـتق مـن أحـد المـوارد الوراثیـة أو
علــى أن یكــون كــل ذلــك مــن خــلال و  بــد مــن التطــرق لمفهــوم القرصــنة الحیویــة،

 :الآتیتین قرتینالف

 :مفهوم القرصنة الحیویةالفقرة الأولى_ 

مـن تعریـف القرصـنة الحیویـة، لیتلـو ذلـك الاطـلاع علـى المحـل الـذي  وهنا لا بد
 .تستهدفه أنشطتها

برزت العدید من التعریفات التي تطرقت إلى  _ تعریف القرصنة الحیویة:أولاً 
التي یتحدد على ظاهرة القرصنة الحیویة، ساعیةً إلى إبراز النقاط الرئیسة 

فقهاء إلى تعریفها على أنها ، حیث ذهب بعض الأساسها مفهومها القانوني
"استخدام نظم الملكیة الفكریة لإضفاء المشروعیة على الملكیة الاستئثاریة، 

طرق انتاجها التي ظلت تستخدم في البیولوجیة و والتحكم في الموارد والمنتجات 
، ومن جهة أخرى ذهبت مجموعة ١الثقافات غیر الصناعیة على مدار قرون"

والتكنلوجیا والتركیز إلى تعریف القرصنة الحیویة على  العمل حول تعریة التربة
المجتمعات الأصلیة وعلى مواردها الاستیلاء على معرفة المزارعین و أنها "

الجینیة من قبل أفراد أو مؤسسات تسعى إلى التحكم الاحتكاري على تلك 
الموارد والمعرفة من خلال براءات الاختراع أو حمایة مربي النبات أو أي 

 .٢مة حمایة الملكیة الفكریة الأخرى"أنظ

                                           
 .٥٤، صالمرجع السابق_ سمیة مداود،  ١
 .٢١٧، صالمرجع السابق، ومحیاوي فاطمة، ٥٤_ سمیة مداود، المرجع السابق، ص ٢
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غیــاب وجــود أي تعریــف مباشــر وصــریح أمــا علــى الصــعید التشــریعي، فــیلاحظ 
سواء أكان ذلـك علـى الصـعید الـدولي وفقـاً الاتفاقیـات و لقرصنة الحیویة، یتناول ا

 ١٩٩٢الدولیــــــة ذات الصــــــلة بهــــــذه الظـــــــاهرة، كاتفاقیــــــة التنــــــوع الحیــــــوي لعـــــــام 
كـان علـى  أم، ٢٠٠٠یلیة، أو اتفاقیة المصـادر الوراثیـة لعـام بروتوكولاتها التكمو 

الصعید الـوطني مـن خـلال اسـتطلاع التشـریعات الوطنیـة محـل المقارنـة، وبـذلك 
یُترك المجال مفتوحاً للقضاء لیأخذ دوره في تكییف الوقـائع التـي ینظـر بهـا حـال 

نة، وذلك وفقاً لكل حالة علـى القضایا المتعلقة بأنشطة القرص ىحدإالنزاع حول 
، وهو الأمر المستحسن بالنظر إلـى دقـة المسـائل ذات الصـلة بهـذه الظـاهرة حدة

 مشروعة.الولحساسیة الموضوع الذي تستهدفه أنشطتها غیر 

نشاطات هذا النمط من أنماط تستهدف  _ محل القرصنة الحیویة:ثانیاً 
، الأولى تتعلق بالموارد القرصنة بشكل مباشر فئتین مختلفتین من العناصر

الوراثیة سواء أكانت حیوانیة أم نباتیة أم ذات صلة بالكائنات الحیة الدقیقة، 
 والثانیة تتصل بالمعارف التقلیدیة (الموروثة) المرتبطة بها.

ویتأتى الارتباط فیما بین هذین العنصرین في حال استخدام الموارد المذكورة أو 
وعلى مدى عدة أجیال، بحیث یشكل هذا الحفاظ علیها بشكل متوارث، 

الاستخدام والحفظ معرفة موروثة بحد ذاتها متصلة بالموارد الوراثیة محل 
 .١الاستخدام أو الحفظ

ویُشیر مصطلح الموارد الوراثیة ضمن هذا المجال إلى "كل مادة وراثیة للنباتـات 
مالها فـي التحسـین الدقیقة المتفاعلة مع بیئتها ویمكـن اسـتع والحیوانات والكائنات

فـــي تأهیـــل الموائـــل المتـــدهورة وفـــي التطعـــیم یقصـــد انتاجیـــة أو جـــودة و الـــوراثي، 

                                           
، ٢٠١٥تعبیــر التقلیــدي، الویبــو، _ الملكیــة الفكریــة والمــوارد الوراثیــة والمعــارف التقلیدیــة وأشــكال ال ١

 .١٨ص



٣٠٣ 
 

أعلـى، أو تـأقلم أكبـر مـن الإجهـادات البیئیـة بالنسـبة للنباتـات تشـمل كـل الأنــواع 
ــــوع  ــــة للن ــــالأحواض الجینی ــــة المتواجــــدة فیمــــا یســــمى ب ــــواع النباتی المزروعــــة والأن

الأصـناف المسـتنبطة، الأقـارب البریـة، السـلالات و  لیـة،المزروع (الأصـناف المح
 .١الأصول الوراثیة المستعملة في البحوث الزراعیة)"

لتعـرف   ١٩٩٢من اتفاقیة التنوع الحیـوي لعـام  ٢جاءت المادة  ذاته وفي السیاق
: "تعني المواد الجینیة ذات إنهاالموارد الوراثیة (الجینیة على حد تعبیرها) بقولها 

المــوارد البیولوجیــة علــى ذاتهـا القیمـة الفعلیــة أو المحتملــة"، وكـذلك عرفــت المــادة 
أنهـــا :تتضـــمن المـــوارد الجینیـــة، أو الكائنـــات أو أجـــزاء منهـــا، أو أیـــة عشـــائر أو 
عناصــر حیوانیــة أو نباتیــة أخــرى للــنظم الإیكولوجیــة تكــون ذات قیمــة فعلیــة أو 

ذهـب مسـرد منظمـة الأغذیـة والزراعـة للأمـم ذاتـه ریة"، وفي السـیاق محتملة للبش
المتحــدة (الفــاو) لمصــاید الاســماك إلــى تعریفهــا علــى أنهــا "الجبلــة الجرثومیــة فــي 

یـدة ذات النباتات أو الحیوانات أو الكائنات الأخرى التي تحتـوي علـى صـفات مف
التــي تتكــون أثنــاء  هــي مجمــوع كــل التشــكیلات الجینیــةقیمــة فعلیــة أو محتملــة، و 

 .٢عملیة تطور الأنواع المدجنة"

ویتضــح ممــا ســبق عرضــه مــن تعریفــات الأهمیــة الكبیــرة التــي تتمتــع بهــا المــوارد 
الوراثیــة، وفــي العدیــد مــن المجــالات، والتــي یُخــص منهــا مجــالي الــدواء والغــذاء، 

لعملیـات سواءً تعلقت هـذه او  ،فهي تلعب دوراً كبیراً في عملیات التحسین الوراثي
 في القطاع النباتي أم الحیواني.

                                           
_ د. یوسف وجهاني_ د. میسون صالح_ فخـري الموسـى_ أسـامة مهـرة_ غـادة أحمـد، دلیـل علمـي  ١

 . ٤، ص٢٠١٤ي للموارد الوراثیة النباتیة، الهیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة، دمشق، وعمل
_ مشار إلیه لدى مسرد بالمصطلحات الرئیسیة المتعلقة بالملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف  ٢

منظمة العالمیة للملكیة التقلیدیة وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي، وثیقة من إعداد الأمانة العامة لل
 .١٧، ص المرجع السابقالفكریة (الویبو)، 
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أخــرى وفیمــا یتعلــق بتحدیــد مفهــوم المعــارف التقلیدیــة (ضــمن إطــار ومــن جهــة 
عام) فلا بد من التنویـه بدایـةً إلـى أن العدیـد مـن الوثـائق الدولیـة قـد أشـارت إلـى 
أنـه ولحـد الآن لا یوجــد تعریـف للمعــارف التقلیدیـة علـى المســتوى الـدولي یحظــى 

بـرزت العدیـد مـن المحـاولات لتقـدیم  الـرغم مـن ذلـكعلى ، إلا أنه و ١ول العامبالقب
المتصلة فیه، وفي معرض تعریف یتناول هذا المصطلح، مبیناً الملامح الرئیسة 

عــض الوثــائق الصــادرة عــن المنظمــة العالمیــة للملكیــة الفكریــة إلــى ذلــك ذهبــت ب
التــي تطــورت ودامــت كــوین حــي مــن المعــارف تعریفهــا علــى أنهــا عبــارة عــن "ت

إلــى جیــل ضــمن جماعــة مــا، وتشــكل فــي الكثیــر مــن الأحیــان  انتقلــت مــن جیــلو 
ـــة"، وأضـــافت الوثیقـــة بـــأن المعـــارف  ذاتهـــا جـــزءاً مـــن هویتهـــا الثقافیـــة أو الروحی

التقلیدیـــــة یمكـــــن أن تفهـــــم علـــــى أنهـــــا "معـــــارف أو درایـــــة علمیـــــة أو مهـــــارات أو 
، وفي سیاق تقلیـدي، وتشـكل جـزءاً مـن ابتكارات أو ممارسات تنتقل بین الأجیال

نمط الحیاة التقلیدي لجماعات أصلیة ومحلیـة تـؤدي دور القـیم علیهـا أو الراعـي 
 .٢لها"

ویتضــــح بــــالاطلاع علــــى هــــذه التعریفــــات اتســــاع النطــــاق الــــذي یشــــتمل علــــى 
المعــارف التقلیدیــة، فهــي قــد تتمثــل فــي معــارف علاجیــة كتلــك المتعلقــة بالطــب 

مــا یمارســه المعــالجون الشــعبیون التایلنــدیون مــن اســتخدام نبــات الشــعبي، ومنهــا 
بلاو_نـــوي لمعالجـــة القـــرح، وقـــد تكـــون المعـــارف التقلیدیـــة معـــارف زراعیـــة ذات 
صــلة بعملیــة الإنتــاج الزراعــي ومســتلزماتها، كمــا هــي الحــال علیــه عنــد اســتخدام 

                                           
الملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي، وثیقة صادرة _  ١

، وأیضاً مسرد بالمصطلحات ١٣، ص ٢٠١٥عن المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو)، جنیف، 
سیة المتعلقة بالملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي، الرئی

 .٤٠وثیقة من إعداد الأمانة العامة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو)، المرجع السابق، ص
التعبیر الثقافي التقلیدي، وثیقة صـادرة  الملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة وأشكال_  ٢

 .١٣المرجع السابق، ص  عن المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو)،
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، والمعــارف أنظمــة الــري التقلیدیــة كــالأفلاج فــي عمــان والــیمن والقنــاة فــي أیــران
التقلیدیة من جهـة أخـرى قـد تكـون ذات صـلة بالإنتـاج الحیـواني، كتلـك المتصـلة 
 ابأسالیب الصید البري أو البحري التقلیدیة، حیث یحتفظ على سبیل المثـال شـعب

الكــري والإنویــت بمعــارف ذات صــلة بأنمــاط الهجــرة الموســمیة أنــواع معینــة مــن 
وعلى العموم تشـمل المعـارف التقلیدیـة  الكائنات الحیة في منطقة خلیج هدسون،

ســوى المجـــالات المــذكورة العدیـــد، شـــاملة بــذلك لجمیـــع أوجــه النشـــاط الإنســـاني، 
 .١ومستمرة في الحیاة جیلاً بعد جیل

فقــــد یتصــــل بتعریــــف المعــــارف التقلیدیــــة المرتبطــــة بــــالموارد الوراثیــــة، أمــــا فیمــــا و 
بالملكیـة الفكریــة والمـوارد الوراثیــة اقترحـت لجنــة الویبـو الحكومیــة الدولیـة المعنیــة 

والمعــارف التقلیدیــة والفولكلــور مــن خــلال الوثیقــة الموحــدة بشــأن الملكیــة الفكریــة 
لأعمــال اللجنــة المــذكورة اختتــام الــدورة الثلاثــین  والمــوارد الوراثیــة كمــا وردت فــي

علـى  أن یتم تعریف المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الوراثیة ٢٠١٦في العام
أنهـــــا "المعـــــارف الأساســـــیة المتعلقـــــة بخصـــــائص واســـــتخدامات المـــــوارد الوراثیـــــة 
ومشتقاتها مما یملكه أصحاب الحقوق الشـرعیون، بمـا فـي ذلـك الشعب/الشـعوب 
الأصلیة والجماعات المحلیة ویـؤدي بشـكل مباشـر إلـى اختراعـات/ ملكیـة فكریـة 

ــــــولا المعــــــارف  ــــــاً، ل ــــــم یكــــــن ممكن ــــــب حمایتهــــــا حیثمــــــا ل ــــــة، إنجــــــاز تطال التقلیدی
 .٢الاختراعات"

 

                                           
الملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي، وثیقة صـادرة _  ١

 .١٤مرجع السابق، ص ال عن المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو)،
_ مشــار إلیــه لــدى مســائل رئیســیة عــن شـــروط الكشــف فــي البــراءات فیمــا یخــص المــوارد الوراثیـــة  ٢

 .٢٨، صالمرجع السابقوالمعارف التقلیدیة، المنظمة العالمیة للملیكة الفكریة (الویبو)، 
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مسؤولیة صاحب البراءة جراء أنشطة  محدداتالفقرة الثانیة_ 
 استثماره لاختراعه الحیوي:القرصنة الحیویة المقترفة في معرض 

سبق أن تم في الفصل الأول من هذا البحث، في معرض الحدیث عن 
الصور  حدةلإالتفاصیل القانونیة المتصلة بشرط الكشف (الإفصاح)، التطرق 

التي تتجسد بها أنشطة القرصنة الحیویة، والمتمثلة في الاستیلاء على الموارد 
موافقة الحرة الوراثیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بها دون الحصول على ال

والمستنیرة من قبل الأطراف صاحبة الحق على هذه الموارد أو المعارف، ومن 
هنا تم إلزام طالبي الإبراء حال تعلق أعمالهم المطلوب إبراءها بأحد الموارد 
الوراثیة أو المعارف التقلیدیة المرتبطة بها أن یقوموا بالإفصاح عن مصدرها 

ي تتأكد الجهة الفاحصة من مشروعیة في معرض طلبهم للإبراء، وذلك ك
وأحقیة طالب الإبراء في نیل الحمایة التي یقرها نظام البراءات، بید أن هذه 
الصورة من صور القرصنة الحیویة لا تعد الصورة الوحیدة، حیث یبرز في 
معرض الحدیث عن العملیات الاستثماریة المنصبة على الابتكارات الحیویة 

اد في ابتكارها إلى ناستثمار الابتكارات التي تم الاستصورة أخرى تتمثل في 
وراثیة أو المعارف التقلیدیة ذات الصلة بها دون تقاسم عادل الموارد الأحد 

أو المعارف فیما بین الموارد هذه منصف للمنافع الناشئة عن استخدام و 
أصحاب البراءات الحیویة وأصحاب الحق في الموارد الوراثیة أو المعارف 

 التقلیدیة التي اشتق منها الاختراع الحیوي المحمي.

لتنص على  ١٩٩٢جاءت اتفاقیة التنوع الحیوي لعام وضمن هذا المجال، 
المبدأ العام القاضي بضرورة أن تترافق عملیة الحصول على الموارد الوراثیة 
والمعارف التقلیدیة المرتبطة بها على تقاسم عادل ومنصف للمنافع التي قد 

عن استخدام هذه الموارد أو المعارف، وذلك فیما بین الطرف المقدم لها  تنجم
على الحكم الذي یقضي  ١٩/٢والآخر الذي یستخدمها، وعلیه نصت مادتها 
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بأن "یتخذ كل طرف متعاقد جمیع التدابیر العملیة لتشجیع وتعزیز أولویة 
والفوائد الناشئة حصول الأطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامیة على النتائج 

عن التكنلوجیات الحیویة القائمة على الموارد الجینیة التي توفرها تلك الأطراف 
المتعاقدة على أن تتم هذه العملیة على أساس منصف وعادل. وینبغي أن تكون 

 عملیة الحصول هذه وفقاً لشروط متفق علیها بصورة متبادلة". 

وارد الجینیــة مــأن الحصــول علــى الأتــى بروتوكــول ناغویــا بشــ فــي هــذا الســیاق،و 
الملحـق  ٢٠١٠والتقاسم العادل والمنصف للمنـافع الناشـئة عـن اسـتخدامها للعـام 

لیفصــل فــي الأحكـــام المتصــلة بعملیــة تقاســم المنــافع، وذلـــك بالاتفاقیــة المــذكورة 
عندما نصت مادته الخامسة علـى مجموعـة مـن المبـادئ المتصـلة بعملیـة تقاسـم 

 ت فیما یخص الموارد الوراثیة الحكم التالي:المنافع، حیث أقر 

مــن الاتفاقیــة (اتفاقیــة التنــوع الحیــوي)،  ١٥مــن المــادة  ٧و ٣_ وفقــاً للفقــرتین ١"
یتم تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المـوارد الجینیـة فضـلاً عـن الاسـتخدامات 
 اللاحقـــة والتســــویق التجـــاري بطریقــــة عادلــــة ومنصـــفة مــــع الطـــرف المقــــدم لهــــذه
المـــوارد الـــذي یكـــون بلـــد منشـــأ هـــذه المـــوارد أو مـــع الطـــرف الـــذي حصـــل علـــى 
الموارد الجینیة وفقاً للاتفاقیة. ویكون هـذا التقاسـم بنـاءً علـى شـروط متفـق علیهـا 

 بصورة متبادلة.

_ یتخــذ كــل طــرف تــدابیر تشــریعیة أو إداریــة أو سیاســاتیة، حســب الاقتضــاء، ٢
عــن اســتخدام المــوارد الجینیــة التــي تحوزهــا بهــدف ضــمان تقاســم المنــافع الناشــئة 

المجتمعــــــات الأصــــــلیة والمحلیــــــة، وفقــــــاً للتشــــــریع المحلــــــي بخصــــــوص الحقــــــوق 
الجینیـــة، المنصـــوص علیهـــا لهـــذه المجتمعـــات الأصـــلیة والمحلیـــة علـــى مواردهـــا 

منصـــفة مـــع المجتمعـــات المعنیـــة، اســـتناداً إلـــى شـــروط تقاســـمها بطریقـــة عادلـــة و 
 ادلة.متفق علیها بصورة متب
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ـــــة أو  ١_ لتنفیـــــذ الفقـــــرة ٣ أعـــــلاه، یتخـــــذ كـــــل طـــــرف تـــــدابیر تشـــــریعیة أو إداری

 سیاساتیة، حسب الاقتضاء".

ق، فیما ب، من خلال فقرتها الخامسة، وبأحكام مشابهة لما سذاتها وتابعت المادة
یخـص المعـارف التقلیدیـة المرتبطـة بــالموارد الوراثیـة وتقاسـم المنـافع الناشـئة عــن 

ــــة أو  اســــتخدامها، ــــت أن "یتخــــذ كــــل طــــرف تــــدابیر تشــــریعیة أو إداری ــــأن أوجب ب
الناشئة عن اسـتخدام المعـارف  سیاساتیة، حسب الاقتضاء، بهدف تقاسم المنافع

التقلیدیــــة المرتبطــــة بــــالموارد الجینیــــة بطریقــــة عادلــــة ومنصــــفة مــــع المجتمعــــات 
علــى شــروط  الأصــلیة والمحلیــة الحــائزة لهــذه المعــارف، ویكــون هــذا التقاســم بنــاءً 

 متفق علیها بصورة متبادلة".

ویتضح من النصین المعروضین أن بروتوكول ناغویا قد أسس لأرضیة قانونیـة 
یـــتم مـــن خلالهـــا ضـــمان حقـــوق أصـــحاب الحـــق فـــي المـــوارد الوراثیـــة والمعـــارف 
التقلیدیـة المرتبطـة بهـا، وعلـى الأخــص الشـعوب والجماعـات الأصـلیة منهـا، فــي 

ـــات التـــي تكـــون فیهـــا مـــواردهم أو معـــارفهم تحقیـــق الاســـتفادة الم ـــى مـــن العملی ثل
المحل الذي تجري علیه، وذلك عبر فرض مجموعـة مـن الالتزامـات علـى الـدول 
الأعضاء من جهة، ومستخدمي هذه الموارد أو المعارف من جهة أخـرى، والتـي 

، ویعود ١تم من خلالها وضع مجموعة من الآلیات الناظمة لعملیة تقاسم المنافع
لك لكون أصحاب الحق على الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بهـا، ذ

ت المذكورة أعـلاه، یعـدون أصـحاب السـیادة علـى الجماعابما في ذلك الشعوب و 
مــواردهم ومعــارفهم، ومــن هنــا لا یجــوز أن تــتم أي مــن العملیــات المــذكورة دون 

وبهذا الحكـم یكـون بروتوكـول موافقتهم، أو حصولهم على المنافع المرجوة منها، 

                                           
، دون المرجع السابقوثیقة صادرة عن أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي، _ النفاذیة وتقاسم المنافع،  ١

 رقم صفحة.
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ناغویـــا قـــد ســــاهم بشـــكل فعــــال فـــي الجهــــود الرامیـــة للتصــــدي لظـــاهرة القرصــــنة 
 .١مشروعةالالحیویة ونشاطاتها غیر 

ـــة أو  ـــى مخالفـــة هـــذه الالتزامـــات مـــن قبـــل مســـتخدمي المـــوارد الوراثی ویترتـــب عل
وهنــا یثــور التســـاؤل  المعــارف التقلیدیــة المرتبطــة بهــا قیــام مســؤولیتهم القانونیــة،

حول المحـددات الناظمـة لهـذه المسـؤولیة، وسـواء أكـان ذلـك فیمـا یتصـل بالنظـام 
بالأسـاس الـذي تسـتند إلیـه، وهـذه المسـائل سـیتم التطـرق  ، أمالقانوني الحاكم لهـا

 إلیها من خلال النبذات التالیة:

صاحب البراءة جراء أنشطة مسؤولیة الخاص بأولاً_ النظام القانوني 
 :القرصــنة الحیویــة المقترفــة فــي معــرض اســتثماره لاختراعــه الحیــوي

، وكـذلك علـى مـا جـاء ١٩٩٢یتضح بالاطلاع على اتفاقیة التنوع الحیوي للعـام 
وارد الجینیــــة والتقاســــم العــــادل مــــبــــه بروتوكــــول ناغویــــا بشــــأن الحصــــول علــــى ال

اقیـــــة الملحـــــق بالاتف ٢٠١٠والمنصـــــف للمنـــــافع الناشـــــئة عـــــن اســـــتخدامها للعـــــام 
المذكورة، وبعكس ما كانت الحال علیه عند الحـدیث عـن الاضـرار الواقعـة علـى 
التنـــوع الحیـــوي جـــراء اســـتثمار صـــاحب البـــراءة لمنتجاتـــه المعدلـــة وراثیـــاً، غیـــاب 
وجــود أي نصــوص توجیهیــة تبــین النظــام القــانوني الواجــب اتباعــه فیمــا یخــص 

لمعروضة، فهي لم تشـر إلـى الأضرار الناجمة عن القرصنة الحیویة في الحالة ا
ضرورة اتباع القواعد العامة فـي المسـؤولیة فیمـا یخـص المسـؤولیة المدنیـة والتـي 
نصــت علیهــا التشــریعات الوطنیــة المقارنــة، وفــي ذات الوقــت لــم تــأت علــى ذكــر 
نظــام خــاص بالمســؤولیة یتوجــب اتباعــه فــي هــذه الحالــة، وبهــذا الموقــف یُفســح 

نى النظام القانوني الذي یتماشى وفلسفتها التشـریعیة المجال للدول الأعضاء لتتب
 المتبعة فیما یخص هذه المسألة.

                                           
 .٨٧، ص المرجع السابق_ للمزید من المعلومات راجع سمیة مداود،  ١
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ـــاً  ـــراءة جـــراء أنشـــطة القرصـــنة _ أســـاس ثانی مســـؤولیة صـــاحب الب
ویثـور فـي   الحیویة المقترفة فـي معـرض اسـتثماره لاختراعـه الحیـوي:

معرض الحدیث عن المسؤولیة المدنیة لصاحب البراءة حال مخالفة هذه القواعد 
التساؤل حول الأساس الذي تقوم علیه مسؤولیته في هذه الحالة، فهل تقوم على 
أســاس الخطــأ الواجــب الإثبــات، أم ینطبــق علیهــا أســاس الخطــأ المفتــرض، وأي 

المســؤولیة المدنیــة الناجمــة عــن هــذین الأساســین هــو الأكثــر ملاءمــة لــیحكم مــن 
 الإخلال بالالتزامات المذكورة أعلاه؟

هــــذا الســـؤال، وبُحكــــم غیـــاب القواعــــد القانونیـــة التــــي  عـــنفـــي معـــرض الإجابــــة 
 تطرقت إلیه، وكذلك الدراسات الفقهیة التي تناولتـه، یُـرجح أن تخضـع المسـؤولیة

لإثبـــات، لا الخطـــأ فـــي هـــذه الحالـــة فـــي أساســـها لفكـــرة الخطـــأ الواجـــب ا المدنیـــة
المفترض، بالنظر لعدم انطباق أي حالة من حالات الخطأ المفترض علیهـا مـن 
جهة، ولعدم شمولها بنصوص خاصة تقضي بذلك من جهة أخـرى، وهـو الأمـر 
الــــذي یقــــود إلــــى تطبیــــق القاعــــدة العامــــة فــــي تحدیــــد أســــاس المســــؤولیة المدنیــــة 

، وبحیث یتوجـب علـى أصـحاب ١تالتقصیریة والمتمثلة في الخطأ الواجب الإثبا
المعتـدى علیهـا أن ة بهـا الحق فـي المـوارد الوراثیـة أو المعـارف التقلیدیـة المرتبطـ

تلــك شــتق مـن یثبتـوا أن صـاحب البــراءة الحیویـة قــد شـرع فـي اســتثمار ابتكـاره المُ 
المنافع التي نالهـا جـراء  الاستفادة من الموارد أو المعارف دون إشراكهم وإیاه في

 .تقاسم للمنافع الناجمة عنهلاستثمار، بأن یتم هذا الاستثمار دون عملیة هذا ا

                                           
_ وینطبق الحال ذاته فیما یخص الحالة التي  لا یتم فیها مراعاة قواعد الكشف بوصفه أحد  ١

صور القرصنة الحیویة كما نوه إلیه فیما  حدىللإبراء، وكذلك بحسبانها إالإجراءات الشكلیة اللازمة 
سلف، وذلك بألا یفصح طالب الإبراء عن مصدر الموارد الوراثیة أو المعارف التقلیدیة المرتبطة بها، 
والتي استند إلیها في الوصول إلى ابتكاره الحیوي المطلوب إبراءه، فیكون والحال قد استعان بهذه 

رد أو المعارف دون الحصول على الموافقة الحرة والمستنیرة لأصحاب الحق فیها، وبحیث الموا
 تخضع المسؤولیة عن هذه الحالة في أساسها لفكرة الخطأ الواجب الإثبات.
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حیث تقوم المسؤولیة المدنیـة، كمـا سـبق وذُكـر، علـى ثلاثـة أركـان، أولهـا الخطـأ  
وثانیهـــا الضـــرر وأمـــا ثالثهـــا فیتمثـــل فـــي العلاقـــة الســـببیة فیمـــا بـــین هـــذا الخطـــأ 

طـــأ فـــي اســـتخدام المـــوارد والضـــرر، وفیمـــا یخـــص الحالـــة المعروضـــة یتجســـد الخ
الوراثیـــة أو المعـــارف التقلیدیـــة المرتبطـــة بهـــا مـــن قبـــل صـــاحب البـــراءة الحیویـــة 
بمعزل عن أصحاب الحق فیها، ودون إشراكهم في المنافع التي نجمت عن هـذا 
الاستخدام، كون هذه الموارد أو المعـارف قـد سـاهمت فـي التوصـل إلـى اختراعـه 

دونها لك یكن لیتمكن من التوصل إلیـه، ومـن ثـم  الذي نال الحمایة بشأنه، ومن
یكــون مــن حــق أصــحاب الحــق علــى هــذه المــوارد أو المعــارف أن یســتفیدوا مــن 
المنــافع التــي نشــأت عــن عملیــة الاســتخدام تلــك، ومــن هنــا یتجســد الضــرر فــي 
المساس بمواردهم وبمعـارفهم بشـكل غیـر مشـروع مـن جهـة، وحرمـانهم ممـا كـان 

 نفع جراء استخدامها من جهة أخرى.قد یعود علیهم من 

 

*** 
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 الخاتمة:

ـــة  ـــم مـــن خـــلال هـــذا البحـــث اســـتعراض الجوانـــب القانونی ذات الصـــلة ببـــراءات ت
في و ، موضوعاً لها التقانة الحیویة الاختراع حینما تكون الابتكارات التي أفرزتها

من أهمیة بالغـة، وخصوصـیة بیّنـة، وغمـوض فـي  تتسم فیه هذه المسألةظل ما 
 فقـدنُـوه إلیـه فـي العدیـد مـن المواضـع، كما سبق و  ،باین في المواقفتالمفاهیم، و 

اتضح من خلال دراسة موضوع البحث أن كل ما أُشیر إلیه آنفاً یجـد مـا یبـرره، 
القدســـیة مـــا یحمیهـــا مـــن كـــل تعـــرض، حیـــة، لهـــا مـــن  عـــن مـــادةٍ فالحـــدیث یـــدور 

 یشكل أي مساس بها عملاً یستحق المعارضة.بحیث و 

وبناءً على ما سبقت دراسـته مـن مواضـیع تـم التوصـل إلـى مجموعـة مـن النتـائج 
القانونیة الجزئیة، والتي مكنت مـن بلـورة النتیجـة النهائیـة فیمـا یتصـل بالإشـكالیة 
الرئیســیة التــي طرحهــا هــذا البحــث، والمتصــلة بتقیــیم مــدى ملاءمــة نظــام بــراءات 

ختــراع لحمایــة مخرجــات التقانــة الحیویــة، وضــمن هــذا المجــال یمكــن تلخــیص الا
 :الآتيتلك النتائج من خلال العرض 

 أولاً_ النتائج:

مصـــطلحاً جامعـــاً یحتضـــن طائفـــة  العلمـــيبمفهومهـــا  التقانـــة الحیویـــة مثـــلت_ ١
فمنهــا مــا  ،واحــدة كمــا یــوحي للوهلــة الأولــى حیویــة واسـعة مــن التقانــات، لا تقانــة

فضـل الأخـذ عمایة الإبراء، یُ  لأغراض، و إلا أنه هو تقلیدي ومنها ما هو حدیث،
بــالمفهوم الضــیق لهــذه التقانــة دون المفهــوم الواســع، كونــه یعبــر بشــكل أدق عــن 
الموضوع الذي یمكن له أن یجسد محلاً للبراءة، ولانسجامه مع الفكرة التـي تقـوم 

ك شروط المنح التي تقرها، وعلى الأخـص فیمـا علیها أنظمة البراءات بما في ذل
  بشرطي الخطوة الابتكاریة والجدة. یتعلق
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التـي تنضـوي فـي فلـك التقانـة التقانـات  كییفیمكن أن یتم تُ وعلى صعید متصل 
، تمثـلعلى أنها طرق أو تطبیقات صناعیة یكون لها والوصـف هـذا أن الحیویة 

كیــف الكائنــات تُ كمــا  عملیــة الإبــراء، تناولــهالــذي ت وضــوعالم مــن حیــث الأصــل،
، منتجات صناعیةك الطرق والتطبیقات الحیویة تطبیقالمعدلة وراثیاً الناتجة عن 

 .موضوعاً لعملیة الإبراء ، من حیث المبدأ،لتكون بهذا التكییف

المخرجـات  ابتكاریـة مـدىشرط الخطوة الابتكاریة و الحدیث عن في معرض _ ٢
ن الوطنیـــة فـــي طائفـــة مـــالمواقـــف التشـــریعیة الدولیـــة و لاع بعـــد اســـتطو ، الحیویـــة

التــدخل  جُعــل بمقتضــاها مــنإلــى النتیجــة التــي  خُلــص ،لــنظم القانونیــة المقارنــةا
ذي الـــمبـــرر ال المــذكورةالبشــري الحاصـــل فــي الأبحـــاث التـــي تقــوم علیهـــا التقانـــة 

 القــول بــانطواء المخرجــات الحیویــة علــى الخطــوة الابتكاریــةساســه علــى أ یمكــن
المجـرى الطبیعـي للأمـور،  ، فهـو یغیـرالتي تخولها أن تكـون محـلاً قـابلاً للإبـراء

لتطبیـــق الحیـــوي المطلــــوب أو ا یمكـــن مـــن الحصـــول علـــى المنـــتج أو الطریقـــةو 
لــولاه لعجــزت الطبیعــة عــن الوصــول إلــى المخرجــات التــي أســفرت عنهــا إبــراؤه، و 

مـــن تقـــدیر  الـــذي یمكـــنهـــو الـــذي یمثـــل المعیـــار هـــذا العجـــز التقانـــة الحیویـــة، و 
ابتكاریـة هـذه المخرجــات مـن عـدمها، فلــو كـان العمـل المتوصــل إلیـه ممكنـاً وفقــاً 

 هزالــت عنــه قابلیــوصــف الاكتشــافات و  للمجــرى الطبیعــي للمــادة الحیــة لــدخل فــي
 الإبراء تبعاً لذلك.

 ، یمكـــــن القـــــول،جـــــدة المخرجـــــات الحیویـــــةب وفیمـــــا یتصـــــلومـــــن جهـــــة أخـــــرى، 
وبإســــقاط النتیجــــة الســــابقة علــــى هــــذه  ،التشــــریعیة المقارنــــةباســــتطلاع المواقــــف 

مـدى اصـل فـي إیجـاد المخرجـات الحیویـة و مقدار التدخل البشـري الح إن الحالة،
عجز الطبیعة عن الوصول إلیهـا یشـكلان المعیـار الـذي تقـدر علـى أساسـه جـدة 

نــزع عنهــا وصــف الســابقة التــي كــان مــن شــأنه أن یزجهــا فــي مخرجاتهــا، حیــث ی
 ، وبالتالي یحول دون تمتعها بوصف الجدة.الحالة التقنیة صلب
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أن المشــرعین فــي الـــنظم لــوحظ فیمــا یتعلــق بشــرط القابلیــة للتطبیــق الصــناعي و 

المطلــــوب ابـــراؤه قــــابلاً الحیـــوي  المخــــرجن یكـــون القانونیـــة المقارنــــة قـــد تطلبــــوا أ
علیه ة، و ، فلا یتجسد بأفكار ومعطیات نظریة بحتللتطبیق في المجال الصناعي

لا  وهنــا، بیقــاً فعلیــاً فــي المجــال الصــناعيطمــن أن یجــد لــه ت لهــذا المخــرجلا بــد 
یكفــي مجــرد عــزل المورثــات لكــي یصــبح المخــرج الحیــوي المطلــوب إبــراؤه قــابلاً 

ـــتم بوضـــوح كشـــف وتحدیـــد للتطبیـــق فـــي المجـــال الصـــناعي، وإنمـــا ینبغـــي أن  ی
بــالمخرج الحیــوي المطلــوب  المتعلــقبالتسلســل الــوراثي وظیفــة جدیــدة ذات صــلة 

 .إبراؤه

التشریعیة المقارنة على  یتصل بشرط المشروعیة جاءت النصوصفیما وأخیراً، و 
داب العامــة مــن الآختراعــات المخالفــة للنظــام العــام و أحكــام تقضــي باســتبعاد الا

ك التي تنصـب علـى الكـائن من الأمثلة على هذه الاختراعات تلنطاق القابلیة، و 
ذلــك كأســالیب استنســاخ الكـــائن احتلــت صــدارة قائمــة الحظــر، و  والتــي ،يالبشــر 

ـــة ال ـــةالبشـــري أو أســـالیب تعـــدیل الهوی ـــة  وراثی للكـــائن البشـــري أو اســـتخدام الأجن
 .البشریة لغایات صناعیة أو تجاریة

، خُلــص فیمــا یتعلــق بــالإجراءات الشــكلیة اللازمــة لإبــراء المخرجــات الحیویــة_ ٣
لمرفقـات تكمن في مسألتین اثنتـین، الأولـى تتصـل با یةالبحث إلى أن الخصوص

أمــا الثانیــة فتثیرهــا عملیــة ، و (الوصــف والإیــداع والكشــف) الملحقــة بطلــب الإبــراء
یلحظ وجـود فیما عدا ذلك فلا الإدارة المختصة بتلقي الطلب، و  الفحص من قبل

 من هنا تخضع إلى الأحكام العامة في هذا المجال.أي خصوصیة تذكر، و 

تنبع أهمیة الوصف ضمن هذا المجال من كونه الأساس الذي یتحدد تبعاً حیث 
لة ا یتصــل بمســـألــه نطــاق الابتكـــار الــذي ســینال الحمایـــة، وتتعــاظم اهمیتــه فیمـــ

، وفیمـــا یتصـــل بعملیـــة الطفـــرات وبالتـــالي تحدیـــد الآثـــار القانونیـــة المترتبـــة علیهـــا
الــذي یجعــل مــن الإیــداع خلــص البحــث إلــى أنــه یفضــل الأخــذ بــالموقف الإیــداع 
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 ب الإبـــراء بأحـــد الكائنـــاتلـــإجـــراءً واجبـــاً فـــي جمیـــع الحـــالات التـــي تعلـــق فیهـــا ط
یلعــب الإفصــاح دوراً بــارزاً وبــالغ الاهمیــة فــي معــرض الحــدیث ، و المحــورة الحیــة

غـي إخضـاعه إلـى مجموعـة نشـطة القرصـنة الحیویـة، ومـن هنـا ینبعن مكافحـة أ
المهمــة التــي یؤدیهــا، لجهــة حمایــة أصــحاب  مــن الضــوابط التــي تراعــي حساســیة

الحق على الموارد الوراثیة أو المعارف التقلیدیة المرتبطة بها، والتي تـم الاسـتناد 
   إلى المخرج الحیوي المطلوب إبراؤه. إلیها في معرض التوصل

الحــال هــذه أهمیــة نظــراً لعمــق ، فهــي لا تقــل و أمــا فیمــا یتصــل بعملیــة الفحــصو 
ن تتبـع الـدول، بالتـالي یفضـل أالمخرجـات المشـار إلیهـا آنفـاً، و  اءدقة مسألة إبر و 

في ظل تعدد أنظمة الفحص، النظام الموضـوعي كونـه یشـكل الضـامن الأسـاس 
فاءه ، ومن اسـتیمحل الطلب للإبراءفي عملیة التحقق من جدارة المخرج الحیوي 

 .القانونیة اللازمة لذلكلكافة شروط 

قواعـــد خاصـــة یمكـــن أن تطبـــق علـــى  ١٩٩٤للعـــام لـــم تقـــدم اتفاقیـــة تـــربس _  ٤
العملیــات الاســتثماریة المنصــبة علــى الابتكــارات الحیویــة، وهــو الأمــر الــذي قــاد 

من هــذا أتــت بهــا علــى الحالــة المعروضــة، وضــ إلــى تطبیــق القواعــد العامــة التــي
مــن اتفاقیــة تــربس لیعطــي صــاحب البــراءة ســلطة  ٢٨الإطــار جــاء نــص المــادة 

روعه فـــي اســـتثمار ابتكـــاره الحیـــوي المحمـــي، وذلـــك عبـــر إقـــرار واســـعة أثنـــاء شـــ
(مـن حیـث من الحقوق الحصریة، والتي جعلت منه المتحكم الوحیـد  واسعنطاق 

فــــي جمیــــع العملیــــات التـــــي یمكــــن أن تنصــــب علــــى اختراعــــه الحیـــــوي المبــــدأ) 
حیــث امتــد نطــاق الحقـــوق الاســتثماریة الممنوحــة لصــاحب الحــق فـــي  المحمــي،
ـــراءة ل ـــى الاختـــراع الحیـــوي الب یغطـــي كافـــة الأنشـــطة التـــي یمكـــن أن تنصـــب عل

تكـن م محلها دون إجازة صاحب البراءة، وسواء أكانت هذه الأنشطة تجاریة أم لـ
كـذلك، أضــف إلـى ذلــك أن النطـاق المــذكور یمتـد أیضــاً لـي لیشــتمل علـى حظــر 

الحیـوي محـل إعادة استخدام مـواد التكـاثر النباتیـة والحیوانیـة الخاصـة بـالاختراع 
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، وهــو الأمــر الــذي یقــود إلــى عرقلــة عملیــات الإنتــاج المــزارعینالبــراءة مــن قبــل 
الزراعي والحیواني بالنظر لتكبیله إیاهم بقیود لا یقتضیها واقع الممارسة العملیـة 
للعملیات المذكورة، ومن جهة أخرى، وفیما یتصـل بـالطفرات التـي قـد تطـرأ علـى 

 حقـــــوقنطـــــاق الموجـــــب البـــــراءة، ومـــــدى امتـــــداد المنتجـــــات الحیویـــــة المحمیـــــة ب
طیهــا مــن عدمــه، تــم التمییــز فیمــا بــین حــالتین لتغ صــاحب البــراءةل الاســتثماریة

اثنتـــین: یـــتم فـــي إحـــداها مـــد هـــذا النطـــاق لیشـــتمل علیهـــا حـــال نجـــم عـــن الطفـــرة 
المحمــــي دون تلــــك تغییــــرات فــــي بعــــض الصــــفات الثانویــــة فــــي المنــــتج الحیــــوي 

ا إذا كان من شأن الطفرة أن تحدث تغییراً جوهریـاً فـي المنـتج الرئیسیة منها، وأم
الحیوي المـذكور فهنـا یخـرج عـن نطـاق الحمایـة لیـدخل فـي خانـة الحالـة التقنیـة، 

  وبالتالي لا تغطیه براءة الاختراع.

، المتمثـــل بغیـــاب وجـــود قواعـــد خاصـــة تحكـــم العملیـــات الاســـتثماریة وهـــذا الحـــال
دفع المشرع الأوربي لسن  لحیویة وفقاً لاتفاقیة تربسالمنصبة على الاختراعات ا

باســتثمار هــذه الفئــة مــن الاختراعــات وذلــك عبــر  المتصــلةمجموعــة مــن القواعــد 
بشــأن الحمایــة القانونیــة لاختراعــات التقانــة الحیویــة، وقــد  CE-44-98التوجیــه 

 ٥٩٧ســار علــى خطــاه المشــرع الفرنســي مــن خــلال قــانون الملكیــة الفكریــة رقــم 
وریا ولبنـــان ومصـــر فلـــم ، وأمـــا المشـــرعون العـــرب فـــي كـــل مـــن ســـ١٩٩٢لعـــام ل

لـى القواعـد العامـة فـي هـذا م خاصـة، محیلـین بـذلك هـذه الحالـة إحكـایقدموا أي أ
 ه لما أتت على ذكره اتفاقیة تربس. الخصوص، وبموقف مشاب

 إلى فرض التشریعات الوطنیة المقارنةالاتفاقیات الدولیة و  كل ما سبق دفع_  ٥
مجموعـــة مـــن القیـــود علـــى الحریـــة الاســـتثماریة التـــي یتمتـــع بهـــا صـــاحب البـــراءة 

البحــــث إلــــى أنهــــا  تعــــددت هــــذه القیــــود وتنوعــــت، وخلــــصالمشــــار إلیهــــا آنفــــاً، و 
علاجیـة، فأخرى أما الأخرى یود وقائیة و تتلخص في زمرتین من القیود، إحداها ق

 :ضمن هذا السیاق یمكن عرض النتائج التالیةو 
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مـدى و بـالقیود الوقائیـة البحث من خلال دراسة القواعد ذات الصلة  توصل حیث
، للحمایة القانونیة التي یقرها نظام براءات الاختراع للابتكارات الحیویة املاءمته
، والـــذي یمتـــد علـــى مـــدى عشـــرین ســـنة مـــن تـــاریخ طلـــب القیـــد الزمـــانيإلـــى أن 
 ، بحیـــث یكـــون مـــنمـــدة الزمنیـــةلجهـــة طـــول الیعـــد قیـــداً مبـــالغ فیـــه مـــن  الإبـــراء،

ــــتم قصــــرهالأفضــــل أن  ــــى مــــدة  ی یعــــة الخاصــــة الطب، وبمــــا یتناســــب و أقصــــرعل
شـدد البحـث ، القیـد المكـاني فیمـا یخـص، ومـن جهـة أخـرى و للابتكارات المـذكورة

همیــة الــذي یلعبــه هــذا القیــد فــي مكافحــة عملیــات القرصــنة بــالغ الأال ردو علــى الــ
علـى ة على الموارد الوراثیة والمعـارف التقلیدیـة، و الواقع الاستحواذ الغیر مشروعو 

هـو الأمـر الـذي  یوجـب علیهـا الانتبـاه لـئلا و  ،الأخص تلك العائدة للدول النامیـة
 .یسة لتلك العملیات الغیر مشروعةتقع فر 

لصـاحب  الواردة علـى الحقـوق الاسـتثماریةالعلاجیة  القیود تم استعراض من ثمو 
تحقیـــق المصـــلحة العامـــة والاعتبـــارات التـــي تقـــوم علیهـــا، لـــى إوالهادفـــة  ،البـــراءة
یمكــن كبیــرة نظـراً للتبعــات البالغــة الخطــورة التــي هــذه القیــود أهمیــة  تكتســي حیـث

انحرافات قد تتم في معرض العملیة الاستثماریة المنصبة علـى أن تنجم عن أي 
لــك حــال تعلــق تعلــى الأخــص و  الاختراعــات الحیویــة المحمیــة بموجــب البــراءة،

، أو منتجـــــــات أو عملیـــــــات حساســـــــة، كالأغذیـــــــة المعدلـــــــة وراثیـــــــاً الاختراعـــــــات ب
وتتجسد هذه القیود عبر التأسیس لنظامین اثنین، أحدهما یدعى نظام ، اللقاحات

التراخیص الإجباریة، والآخر یدعى نظـام نـزع ملكیـة البـراءة لأغـراض المصـلحة 
 العامة

إخضاع  إن ، یمكن القولجزئیة قانونیة بناءً على ما سبق عرضه من نتائجو 
الحیویة في حمایتها لنظام براءات الاختراع یشكل أساساً یتولد عنه المخرجات 

 يالذي یؤكده الواقع العمل حالال من الإشكالیات القانونیة المعقدة، وهو مجموعة
العدید من الأمثلة والقضایا التي سبق وأن تناولها البحث، ومن  بما حمله من
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بأن النظام المذكور یعد نظاماً لا  التي تقضيو  النهائیة لورة النتیجةبهنا یمكن 
لا یعد نظاماً ملائماً بالتالي و یتوافق والطبیعة الخاصة للمخرجات الحیویة، 

تجاه سائر لحمایة مخرجاتها، والتي تقوم على مجموعة من المعطیات تمیزها 
تتصل فهي  ،یة الإبراءالتي یمكن لها أن تكون محلاً لعمل الاختراعات الأخرى

ینبغي جعل منها موضوعاً والذي بالمادة الحیة بما تقوم علیه من بعد قدسي، 
وقد أتاح نظام ومضاربات،  یعتري العمل التجاري من مجاذبات أن یترفع عما

انطوى بما  ذلكو هكذا حالات، مثل البراءات بما أقره من قواعد قانونیة المجال ل
ة الممنوحة للحقوق الاستثماریة ذات الصلة من مد لنطاق الحمای علیه

یقتضیه الاستخدام العادي بالابتكارات الحیویة محل البراءة بشكل مبالغ فیه، ولا 
 مبادئ العدالة. كذلك لا تقبلهللبراءة، و 

 حــاول الــبعض مــن التقلیــل مــن هــذه المخــاطر، مســتندین إلــى ومــن جهــة أخــرى،
القیــود التــي أقرهــا المشــرعون لــدرء أي تقصــیر أو تعســف یمكــن أن یصــدر عــن 
صاحب البراءة الحیویة أثناء ممارسته لحقوقه الاستثماریة التي خولتها إیاها هذه 

حقـــة علـــى وقـــوع البـــراءة بشـــكل حصـــري، وســـواء أكانـــت هـــذه القیـــود ســـابقة أم لا
أهمیتهــا مــع التســلیم ب، قیــوداللا بــد مــن القــول بــأن هــذه هنــا الخلــل الاســتثماري، و 

ففیما یتصل بالقیود الوقائیة فقد تبین أن  ،لم تأت بالحلفي هذا المجال،  الكبرى
بعضـها جــاء لیكـرس العملیــات الاحتكاریــة، معـززة بــذلك سـلطات أصــحاب الحــق 
في الاختراعات الحیویـة، وعلـى الأخـص ذلـك القیـد التـي یتعلـق بالنطـاق الزمنـي 

یتصل بالقیود العلاجیة اتضـح مـن خـلال مـا تـم عرضـه مـن  ففیما للحمایة، وأما
قـــد تشـــكل حـــلاً متـــأخراً لمـــا قـــد یثـــار مـــن تفاصـــیل قانونیـــة فـــي هـــذا البحـــث أنهـــا 

مــــن جهــــة أخــــرى قــــد تبقــــى هــــذه أثنــــاء اســــتثمار هــــذه الاختراعــــات، و صــــعوبات 
الوسائل ضمن الإطـار النظـري لجهـة عـدم قـدرة الـدول المتضـررة جـراء التقصـیر 

عن صاحب البراءة علـى تفعیلهـا، وعلـى  ارسات التعسفیة التي قد تصدرأو المم
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ذلك تحت وطئة الضغوط التي قد تمارس علیها من الأخص تلك النامیة منها، و 
 .قبل الشركات أو الجهات المستفیدة من الحالات المشار إلیها آنفاً 

 شـاكلالم سـباب التـي أثـارتتفـادي الأربما كـان مـن الأجـدر  إنههذا یقود للقول و 
وســواء أكــان التــي یتمتــع بهــا صــاحب البــراءة،  هــذه، عبــر تقلــیص نطــاق الحقــوق

مـن الاسـتثناءات علـى أكبـر ذلك من الناحیـة الموضـوعیة لجهـة وضـع مجموعـة 
وكذلك من الناحیة الزمنیة لجهة تقصیر مدة الحمایة التي تفرضها  ،الحقوق هذه

والتــي لا تتناســب البتــة مــع المتطلبــات المتصــلة  ،أنظمــة البــراءات بشــكل تقلیــدي
صــة الطبیعــة الخابشــكل یتوافــق و علــى أن یــتم ذلــك و باختراعــات التقانــة الحیویــة، 
 للمصـــالح الضـــیقةالتـــي لا تحتمـــل أن تكـــون محـــلاً لابتكـــارات التقانـــة الحیویـــة، و 

ذات بـللحقـوق المتعلقـة فیهـا مـن جهـة، و  الشـركات الكبـرى المحتكـرةذات الصـلة ب
 ،نزیهـة لعملیـة المنافسـة الاقتصـادیة فـي السـوقالوقت یحافظ على أطـر عادلـة و 

وقد مثلت قضـیة فیـروس كورونـا المسـتجد الـدلیل الأبـرز علـى ذلـك، حیـث شـكل 
نظام البراءات حینها حائلاً دون وصول لقاحات هذا الفیروس إلى أكبـر فئـة مـن 

بــــراءات عــــن إیجــــاد وعجــــزت الوســــائل العلاجیــــة التــــي أقرهــــا نظــــام ال المرضــــى،
ومن هنا مثلت الـدعوات المختلفـة  الحلول للإشكالیات التي أفرزتها هذه القضیة،

إلى تعلیق براءات الاختراع الممنوحة عـن تلـك اللقاحـات، والتـي صـدرت عمـا لا 
دولـة عضـو فـي منظمـة التجـارة العالمیـة، وكـذلك عـن العدیـد مـن  ١٠٠یقل عن 

 .هذا النظام تعتريالتي  عیوبراً صریحاً بالالمنظمات والهیئات الدولیة، إقرا

فیمـا یخـص  كمـا سـبق وذُكـر، ،ن لهذه المخاطرالمشرعیبعض صراحةً قد تنبه و 
 الاصــناف النباتیــة الجدیــدة، حیــث دفعهــم تخــوفهم مــن المضــار الكبیــرة التــي قــد

ساســي مــن مصــادر بمصــدر أ التــي تتعلــقتترتــب علــى احتكــار الأصــناف هــذه و 
ـــة هـــذه الأصـــناف، هـــوالغـــذاء، وألا و  ـــى تبنـــي النظـــام الخـــاص لحمای ـــات، إل  النب

الـذي یعـد إذا مــا قـورن بنظـام البــراءات كبـدیل لنظـام البــراءات كمـا سـبق وذكــر، و 
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 فـــي هـــذا الســـیاق یمكـــن الاســـتئناس بمـــا أشـــارت إلیـــه الأعمـــالو ، نظامـــاً مخففـــاً 
النظـــام ، والـــذي تبنـــى هـــذا حمایـــة الملكیـــة الفكریـــة المصـــريالتحضـــیریة لقـــانون 

البحـث العلمـي أن لجنـة المشـتركة مـن لجنـة التعلـیم و حیث أفاد تقریـر ال الخاص،
یقـوم  ٢٠٠٢للعـام  ٨٢قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقـم مشروع 

ذلـك جدیدة عن طریق بـراءة الاختـراع، و على استبعاد حمایة الأصناف النباتیة ال
ت تعــد حمایــةً مشــددة، لا تتناســب لبــراءابــالنظر لكــون الحمایــة التــي یقرهــا نظــام ا

مـــذكرة فـــي ذات الســـیاق جـــاءت المـــع الأصـــناف النباتیـــة الجدیـــدة، و  الحـــال هـــذهو 
س الــوزراء المصــري، لتوضــح المقدمــة مــن قبــل مجلــالإیضــاحیة لــذات القــانون، و 

حالـــة الحمایــة عــن طریـــق مــنح بـــراءات ذلــك حـــین ذهبــت إلــى أنـــه "فــي أكثــر، و 
ــــإن قاعــــدة ال ــــة الاختــــراع ف ــــر شــــمولاً واحتكاری ــــر وأكث ــــة ســــتكون أوســــع بكثی حمای

بالإضافة إلى صعوبة تطبیق قواعد حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة عن طریق 
 .١براءات الاختراع"

تعتمد فیما یخص بقیة مخرجات هذه الحالة یمكن أن تعمم و  إنل یمكن القو و 
سواء تعلقت تراع، و كون موضوعاً لبراءات الاخالتقانة الحیویة التي تقبل أن ت

العملیات خرج المادة الحیة و دیدة، بحیث تُ بتطبیقات جو بمنتجات أم بطرق 
لخصوصیة التي تتمتع كلیةً من نطاق القابلیة للإبراء، مراعاتاً ل الجاریة علیها

 .بها

 ثانیاً_ التوصیات:

نظـــام  تبنـــيیـــتم، فـــي معـــرض حمایـــة مخرجـــات التقانـــة الحیویـــة، أن ستحســـن یُ 
أســــوة بالحــــال المتبــــع فیمــــا یخــــص الاصــــناف ، تلــــك المخرجــــاتبحمایــــة  خــــاص

ومــع الحفــاظ علــى  لــدى العدیــد مــن الأنظمــة القانونیــة المقارنــة، النباتیــة الجدیــدة

                                           
 .   ٤٦_٤٥، ص المرجع السابقمشار إلیه لدى د. عصام البهجي،  _ ١
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بعــــض القواعــــد التــــي أقرهــــا نظــــام البــــراءات، والتــــي تتوافــــق وطبیعــــة المخرجــــات 
 :التالیة المسائل بالأخص (الهجین) هذا النظام على أن یراعيو  الحیویة،

هذه  تبني مفاهیم قانونیة تتصل بالتقانة الحیویة تراعي خصوصیة .١
مفهوم ب تعلق، وعلى الأخص فیما یالتقانة والاعتبارات التي تقوم علیها

ذات ، و تبني الاتجاه الضیق دون الواسع لجهة العام التقانة الحیویة
 الحال بالنسبة للمفهوم القانوني للكائنات الحیة الدقیقة.

یتیح النظام الخاص حمایة كل من الأصناف النباتیة والكائنات أن  .٢
التي  ، دون الحیواناتالمتوصل إلیها بالطرق الغیر تقلیدیة الحیة الدقیقة

تخرج كلیاً من نطاق الحمایة، وبغض النظر عن الطریقة التي تم من 
الحیویة الحدیثة ، وعلى أن یتم إلحاق الطرق خلالها التوصل إلیها

هذا النظام  بالحمایة التي یقرها )یولوجیة والبیولوجیة الدقیقةالغیر ب(
بالنظر إلى ضرورة ذلك و دون تلك التقلیدیة، تبعاً لمنتجاتها، الخاص 

توحید النظام القانوني التي تخضع له مخرجات التقانة الحیویة في 
في  المنتج وطریقة تصنیعهعلى هذا النظام حمایتها، وبحیث یشتمل 

فلا یتم تشتیت  نظر لاشتراكهما كلیهما في الخصوصیة،آن واحد بال
 .فیما بین عدة أنظمة قانونیة حمایتهماالأحكام الخاصة ب

واضحة یمكن على أساسها تقییم توافر الشروط  فرض محددات .٣
الموضوعیة الواجب انطباقها على المخرج الحیوي حتى یصبح محلاً 

وهنا وإن كان شرط ، خاصبالاستناد إلى هذا النظام ال جدیراً بالحمایة
ویعد من  یعد شرطاً ینبني علیه وجود نظام البراءات، یةالابتكار الخطوة 
 أیضاً  اشتراطه المُستحسنیعد من  ، وبالرغم من ذلك،إلا أنه ماهیته،

في ظل النظام الخاص المقترح كونه یشكل قیداً هاماً یتم من خلاله 
التأكید على ضرورة أن ینطوي المخرج الحیوي المطلوب إبراؤه على 

، بأن ینال مخرجه هذا الحمایةتدخل بشري، یخول صاحبه الحق 
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وبالنظر لكون القول بحمایة الاكتشافات قولاً لا یتوافق ومبادئ العدالة 
على عمل لم یكن له ید  ور لجهة منح شخص ما الحمایةومنطق الأم

في إیجاده، وبالإضافة إلى هذا الشرط ینبغي التأكید على ضرورة توافر 
مجموعة من الشروط فیما یتصل بالمنتجات الحیویة المطلوب حمایتها، 
كما هي الحال علیه وشرط الثبات والتجانس والتمیز، والتي درجت 

صناف النباتیة الجدیدة على ذكرها، ولذك النظم الخاصة بحمایة الأ
بالنظر للدور الهام الذي تلعبه في التأكد من جدارة المنتج الحیوي هذا 

  أو ذاك للحمایة.
الاجراءات الشكلیة اللازمة فرض معاییر أكثر صرامة فیما یخص  .٤

حال استناد العمل  شرط الكشفللحمایة، وعلى الأخص فیما یتعلق ب
ة أو المعارف التقلیدیة ثیدر الورااالمصى أحد عل المطلوب حمایته

أنشطة القرصنة الحیویة وممارساتها  وذلك بغیة درئ المرتبطة بها،
، والتي ینبغي التأكید الإیداعة فیما یخص عملی وكذلك الغیر مشروعة،

على الزامیتها في كل حالة یتعلق فیها العمل المطلوب حمایته بأحد 
 لا أن تعتبر بمثابة اجراء مكمل للوصف.  الكائنات المعدلة وراثیاً،

الممنوحة لصاحب الحق في شهادة المادیة  الحقوقحصر السلطات و  .٥
الأنشطة تلك التي تتم في إطار التجاریة دون الأنشطة في  الحمایة

 .الغیر تجاریة
المخرجات على  المنصبةفرض استثناءات على الحقوق الاستثماریة  .٦

وعلى الأخص فیما یتصل بعملیات إعادة  محل الحمایة، یةالحیو 
تسهیلات فیما یخص ومنح ال استخدام مواد التكاثر النباتیة أو الحیوانیة،

 .عملیة البحث العلمي
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مراعاة للطبیعة الخاصة للمخرجات  تقلیص نطاق الحمایة الزمني .٧
الحیویة، والتي باتت تتقادم بمضي فترات قصیرة بفعل ظهور مخرجات 

 أكثر تطوراً وتقدماً منها.جدیدة منافسة و 

الآلیات العلاجیة التي تحول دون تفعیل دور التأكید على أهمیة  .٨
تقصیر أو تعسف صاحب الحق في شهادة الحمایة أثناء ممارسته 
لحقوقه المنصبة على المخرج الحیوي محلها، وعلى الأخص فیما 
یتصل بنظام نزع الملكیة لأغراض المنفعة العامة، وكذلك نظام 

 راخیص الإجباریة.الت
تضمین النظام الخاص قواعد خاصة بالمسؤولیة تراعي خصوصیة  .٩

وكذلك فرض مجموعة  تجة عن الكائنات المعدلة وراثیاً،الأضرار النا
من التدابیر والاجراءات اللازمة لمعالجة ما یمكن أن یقع منها بشكل 

ي فعال، وسواء أصابت تلك الأضرار التنوع الحیوي أم مستهلك
في معرض  المنتجات المعدلة وراثیاً، أو فیما یخص الأضرار الواقعة

 أنشطة القرصنة الحیویة.

 

***  
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 قائمة المراجع:

 أولاً_ الكتب العامة:

منشورات  _ د. أمیر حاتم خوري، اساسیات الملكیة الفكریة، الكتاب الأول،
مكان  یات المتحدة، دونالعلامات التجاریة للولامكتب براءات الاختراع و 

 .٢٠٠٥نشر،

_ د. توفیــــق حســــن فــــرج و د. جــــلال علــــي العــــدوي، النظریــــة العامــــة للالتــــزام، 
 .٢٠٠٢الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

_ د. رزق االله انطاكي و د. نهاد السباعي، الوجیز في الحقوق التجاریـة البریـة، 
 .١٩٥٩الطبعة الرابعة، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 

_ د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسـیط فـي شـرح القـانون المـدني، دار إحیـاء 
 التراث العربي، بیروت، لبنان، دون تاریخ نشر.

_ د. عبد الفتاح بیومي حجازي، الملكیة الصناعیة في القانون المقارن، الطبعـة 
 .٢٠٠٧الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 

إلى علم القانون، منشورات جامعـة دمشـق، دمشـق، _ د. محمد واصل، المدخل 
٢٠١١_٢٠١٠. 

_ د. محمــد حــاتم البیــات، النظریــة العامــة للالتــزام_ مصــادر الالتــزام، منشــورات 
 . ٢٠٠٩_٢٠٠٨جامعة دمشق، دمشق، 

_ د. مصــــطفى كمــــال طــــه، القــــانون التجــــاري اللبنــــاني، الجــــزء الأول، الطبعــــة 
 .١٩٦٨ ،دار النهضة العربیة، بیروتالأولى، 
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 ثانیاً_ الكتب المتخصصة:

الكائنـات المعدلـة وراثیـاً، المجلـة العربیـة، الریـاض، _ أودیل روبیر، الاستنسـاخ و 
٢٠١٥. 

_ د. عـــدنان أحمـــد علـــي نظـــام و د. كمـــال الأشـــقر، بیولوجیـــا الأحیـــاء الدقیقـــة، 
 .٢٠١٤_٢٠١٣منشورات جامعة دمشق، دمشق، 

ة للأصــناف النباتیــة المعدلــة وراثیــاً، _ د. عصــام البهجــي، حقــوق الملكیــة الفكریــ
 .٢٠٠٧دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 

الهندســـة الوراثیـــة، منشـــورات جامعـــة صـــام قاســـم، علـــم الوراثـــة الجزیئـــي و _ د. ع
 .٢٠١١_٢٠١٠دمشق، دمشق، 

_ د. علي إبراهیم علي عبیـده و د. أحمـد عبـد الفتـاح محمـود، أساسـیات التقنیـة 
 .٢٠١٢الطبعة الأولى، مكتبة المعارف الحدیثة، دون مكان نشر،  الحیویة،

_ د. كنعــان الجــابي، مـــوجز علــم النســـج، الطبعــة الثالثــة، مطبعـــة محمــد هاشـــم 
 .١٩٧٥دمشق، الكتبي، 

ي حیـــاة ســـرمدیة وفـــردوس خالـــد لا _ د. ممـــدوح یوســـف جاســـم، الحمـــض النـــوو 
 .٢٠٢٠أبداً، دار العراب، دمشق، موت ولا فناء أزلاً و 

الأخـــــــــــلاق، مطـــــــــــابع السیاســـــــــــة، هـــــــــــدة البقصـــــــــــمي، الهندســـــــــــة الوراثیـــــــــــة و _ نا
 .١٩٩٣الكویت،

صناعیة_ دراسة في القانون براءة الاختراع_ ملكیة تجاریة و  _ د. نعیم مغبغب،
 .٢٠٠٣المقارن، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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قـود نقـل التكنلوجیــا إلـى الــدول _ د. وفـاء مزیـد فلحــوط، المشـاكل القانونیـة فــي ع
 .٢٠٠٨النامیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

  :والرسائل الأطروحاتثانیاً_ 

 _ أطروحات الدكتوراه:١

_ أحمــد بــوخني، الآلیــات القانونیــة لحمایــة الثــروة الجینیــة، أطروحــة مقدمــة لنیــل 
العلــوم أدرار، كلیــة الحقــوق و  -درایــةحمــد درجــة الــدكتوراه فــي الحقــوق، جامعــة أ

 .٢٠١٩_٢٠١٨السیاسیة، الجزائر، 

_ أحمــد عمرانــي، حمایــة الجســم البشــري فــي ظــل الممارســات الطبیــة و العلمیــة 
الحدیثــة (فــي القــانون الوضــعي و الشــریعة)، أطروحــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي 

 .٢٠١٠القانون الخاص، جامعة وهران، كلیة الحقوق، 

ذیر، حمایـــة الكرامـــة الإنســـانیة فـــي ظـــل الممارســـات الطبیـــة الحدیثـــة، _ برنـــي نـــ
ة أبو أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص القانون الخاص، جامع

 .٢٠١٧_٢٠١٦العلوم السیاسیة، بكر بلقاید، كلیة الحقوق و 

ناف الأصالناتجة عن التكنلوجیا الحیویة و _ بلقاسمي كهینة، حمایة الاختراعات 
فــي علــوم  الیوبــوف، أطروحــة لنیــل شــهادة الــدكتوراهلنباتیــة وفــق اتفاقیــة تــربس و ا

 .٢٠١٧یوسف بن خدة، كلیة الحقوق،  ١القانون، جامعة الجزائر

حمایـــة الحـــق فــــي اع و _ زواتـــین خالـــد و زهـــدور كــــوثر، اســـتغلال بـــراءة الاختــــر 
لـــــوم ملكیتهــــا_ دراســـــة مقارنــــة، أطروحـــــة مقدمــــة لنیـــــل شــــهادة الـــــدكتوراه فــــي الع

العلـــــوم الحمیـــــد بـــــن بـــــادیس، كلیـــــة الحقـــــوق و  تخصـــــص الحقـــــوق، جامعـــــة عبـــــد
 .٢٠٢٠السیاسیة، 
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_ لحمر أحمد، النظـام القـانوني لحمایـة الابتكـارات فـي القـانون الجزائـري، رسـالة 
ة أبــو بكــر بلقایــد، كلیــة الحقــوق لنیـل شــهادة الــدكتوراه فــي القــانون الخــص، جامعـ

 .٢٠١٧_٢٠١٦العلوم السیاسیة، و 

محتـال آمنـة، التـأطیر القـانوني للعمــل الطبـي علـى الجینـوم البشـري، أطروحــة  _
ة أبــو بكــر بلقایــد، كلیــة الحقــوق مقدمــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي القــانون، جامعــ

 .٢٠١٧_٢٠١٦العلوم السیاسیة، و 

_ مرمرون موسى، ملكیة براءة الاختراع في القـانون الجزائـري، بحـث مقـدم لنیـل 
 .٢٠١٣_٢٠١٢، كلیة الحقوق، ١ه في العلوم، جامعة قسنطینة شهادة الدكتورا

 ماجستیر:ال رسائل_ ٢

_أحمــد طــارق بكــر الشــتیوي، عقــد التــرخیص باســتغلال بــراءة الاختــراع، رســالة 
معدة لنیـل درجـة الماجسـتیر فـي القـانون الخـاص، جامعـة النجـاح الوطنیـة، كلیـة 

 .٢٠١١الدراسات العلیا، نابلس، 

فــــي ضــــوء أحكــــام القــــانون _ أكنــــوش نســــیمة، حمایــــة الاختراعــــات الصــــیدلانیة 
اتفاقیة تربس، مذكرة لنیل شهادة الماجسـتیر فـي الحقـوق، جامعـة عبـد الجزائري و 

 .٢٠١٥_٢٠١٤العلوم السیاسیة، رحمن میرة_ بجایة، كلیة الحقوق و ال

ري علـى بـراءة الحق الاسـتئثاكران كریمة هالة، حریة الصناعة والتجارة و _ بن س
الاختــراع، مــذكرة تخــرج لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي القــانون الاجتمــاعي، جامعــة 

 .٢٠١٨_٢٠١٧العلوم السیاسیة، طاهر مولاي سعیدة، كلیة الحقوق و ال

وحمایــة المســتهلك فــي التشــریع الجزائــري، بحــث _ جرعــود الیــاقوت، عقــد البیــع 
ـــــــ ـــــــوق، جامعـــــــة الجزائ ـــــــل شـــــــهادة الماجســـــــتیر فـــــــي الحق ر، كلیـــــــة الحقـــــــوق، لنی

٢٠٠٢_٢٠٠١ . 
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ـــــى  ـــــة عل ـــــریبس و _ ســـــمیة مـــــداود، القرصـــــنة البیولوجی ـــــوع ضـــــوء اتفـــــاقیتي ت التن
اج البیولـــوجي، مـــذكرة مكملـــة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي الحقـــوق، جامعـــة الحـــ

 .٢٠١٥_٢٠١٤العلوم السیاسیة، ، كلیة الحقوق و ١لخضر_ باتنة 

النباتیـة الجدیـدة، مـذكرة لنیـل صباح سامیة، حمایة الاصـناف _ طاجین جویدة و 
العلــوم عبــد الــرحمن میــرة، كلیــة الحقــوق و شــهادة الماجســتیر فــي الحقــوق، جامعــة 

 .٢٠١٧_٢٠١٦السیاسیة، 

_ عســـالي عبـــد الكـــریم، حمایـــة الاختراعـــات فـــي القـــانون الجزائـــري، مـــذكرة لنیـــل 
درجة الماجستیر في الحقوق، جامعة مولود مصـري_ تیـزي وزو، كلیـة الحقـوق، 

٢٠٠٥_٢٠٠٤. 

حمایــة التنــوع فكریــة و _ كــادم صــافیة، فــي ضــرورة التــوازن بــین حقــوق الملكیــة ال
د معمـــري البیولـــوجي، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي القـــانون، جامعـــة مولـــو 

 .٢٠١٤العلوم السیاسیة، تیزي وزو، كلیة الحقوق و 

مــاثیوس جــاك قراعــة، التنظــیم القــانوني لتســجیل بــراءة الاختــراع فــي فلســطین  _
"دراسة تحلیلیة مقارنة"، ، رسالة معدة لنیل درجة الماجستیر في القانون، جامعـة 

 .٢٠١٥بیر زیت، كلیة الحقوق، فلسطین، 

_ محیــــــاوي فاطمــــــة، حمایــــــة المنتجــــــات المعدلــــــة وراثیــــــاً، مــــــذكرة لنیــــــل شــــــهادة 
ـــر  الماجســـتیر فـــي _ یوســـف بـــن خـــدة، كلیـــة ١القـــانون الخـــاص، جامعـــة الجزائ

 .٢٠١٤الحقوق، 

_ هیـــام محامدیـــة، التحـــدیات الأخلاقیـــة فـــي ظـــل التطـــور البیوتكنلـــوجي، مـــذكرة 
، كلیــة العلــوم ٤٥مــاي  ٠٨مكملــة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي الفلســفة، جامعــة 

 .٢٠١٧_٢٠١٦الاجتماعیة، الإنسانیة و 
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 ریات:الدو ثالثاً_ الأبحاث و 

القـانون، د عیدوني، الاستنساخ بین الحضر والإباحـة، مجلـة الفقـه و _ عبد الحمی
 .٢٠١٤العدد الثامن عشر، 

_ عبـد الســلام مخلـوفي، اتفاقیــة حمایـة حقــوق الملكیـة الفكریــة المرتبطـة بالتجــارة 
TRIPS أداة لحمایــــــة التكنلوجیــــــا أم لاحتكارهــــــا؟، مجلــــــة اقتصــــــادیات شــــــمال :

 الثالث، دون مكان نشر، دون تاریخ نشر.أفریقیا، العدد 

_ عبد العلیم الحجار، تقنیة "كریسبر" لتعدیل الجینـات، مقـال علمـي منشـور فـي 
، متـــوفر علـــى ٢٠١٧نــوفمبر  ٣، الجمعـــة (AD_14004)مجلــة الـــراي، العــدد 

 .www.alraimedia.comالموقع: 

رنة"، مجلـة جامعـة موسان، شرط الجدة في براءة الاختراع "دراسة مقاعبد االله _ 
الدراسـات العلمیـة، سلسـلة العلـوم الاقتصـادیة والقانونیـة، المجلـد تشرین للبحوث و 

 .٢٠١٤، حمص، ٦، العدد ٣٦

جامعـــة  _ د. فــواز صـــالح، الاستنســـاخ البشـــري مـــن وجهـــة نظـــر قانونیـــة، مجلـــة
 .٢٠٠٤، العدد الأول، دمشق، ٢٠نیة، المجلد القانو دمشق للعلوم الاقتصادیة و 

_ د. فواز صالح، منح براءات الاختراع في مجال البحث على الخلایا الجذعیة 
القانونیــــة، جامعــــة دمشــــق للعلــــوم الاقتصــــادیة و  (دراســــة قانونیــــة مقارنــــة)، مجلــــة

 .٢٠٠٩، العدد الأول، دمشق، ٢٥المجلد 

نسـانیة فـي مجـال الأخلاقیـات الحیویـة _ د. فواز صالح، مبـدا احتـرام الكرامـة الإ
القانونیــــة، جامعــــة دمشــــق للعلــــوم الاقتصــــادیة و  (دراســــة قانونیــــة مقارنــــة)، مجلــــة

 .٢٠١١ق، ، العدد الأول، دمش٢٧المجلد 

http://www.alraimedia.com/
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مـــدى حمایـــة ي، قواعـــد حمایـــة منتجـــات الأدویـــة و _ د. كـــامران حســـین الصـــالح
ات الدولیة، مجلة الشـریعة تفاقیالالجدیدة لها في التشریع المقارن و الاستعمالات ا

 .  ٢٠١١الأربعون، قانون، الإمارات، العدد الثامن و الو 

_ ماجد ولید أبو صالح و رمزي أحمد ماضي، خصوصیة الشروط الموضوعیة 
نیــة مقارنــة، مجلــة علــوم لمــنح البــراءة لاختراعــات التكنلوجیــا الحیویــة: دراســة قانو 

 .٢٠١٦، ٢، ملحق ٤٣د القانون، الجامعة الأردنیة، المجلالشریعة و 

بحث منشور لدى الموسوعة براءة الاختراع، د. محمد سامر عاشور،  -
 .٢٠٠٩، الطبعة الأولى، دمشق، لمتخصصة، هیئة الموسوعة العربیةالقانونیة ا

جامعـــة  القـــانون، مجلـــة، الاستنســـاخ البشـــري فـــي الشـــریعة و _ د. محمـــد واصـــل
المجلد الثامن عشـر، العـدد الثـاني، دمشـق، القانونیة، دمشق للعلوم الاقتصادیة و 

٢٠٠٢. 

_ د. مســعد مســعد شــتیوي، التطبیقــات الحدیثــة للبیوتكنلوجیــا فــي الزراعــة، مجلــة 
 .٢٠٠٦أسیوط للدراسات البیئیة، العدد الثلاثون، 

المختـار بـن سـالم، حمایـة المسـتهلك مـن المنتجـات المعدلـة _ د. یوسف زروق و 
 .٢٠١٧سات الأكادیمیة، العدد الحادي عشر، وراثیاً، مجلة الباحث للدرا

 التقاریر: رابعاً_ الوثائق و 

فع تقاســم المنــافــي تــدابیر الحصــول علــى المــوارد و  _ دور حقــوق الملكیــة الفكریــة
الإقلیمیـة، وثیقـة صـادرة عـن أمانـة اتفاقیـة التنـوع بما في ذلك التجـارب الوطنیـة و 

المعنـــي بالحصـــول علـــى  یةالحیـــوي، الفریـــق العامـــل المخصـــص مفتـــوح العضـــو 
 .٢٠٠٣، منافع، الاجتماع الثاني، مونتریالتقاسم الالموارد و 
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_ د. حســـام الـــدین الصــــغیر، حمایـــة الأصـــناف النباتیــــة الجدیـــدة، حلقـــة الویبــــو 
الوطنیــة التدریبیــة حــول الملكیــة الفكریــة للدبلوماســیین، المنظمــة العالمیــة للملكیــة 

 .٢٠٠٤الفكریة (الویبو)، القاهرة، 

د. حسام الدین الصغیر، حقوق الملكیـة الفكریـة: مـاهي القضـایا المطروحـة؟،  _
نــدوة الویبــو الوطنیــة عــن الملكیــة الفكریــة للصــحفیین، المنظمــة العالمیــة للملكیــة 

 .٢٠٠٤الفكریة (الویبو)، مسقط، 

_ الهیكلیـــة الوطنیـــة للســـلامة الإحیائیـــة فـــي الجمهوریـــة العربیـــة الســـوریة، وثیقـــة 
البیئــة_ الهیئــة العامـــة لشــؤون البیئــة (مدیریـــة وزارة الإدارة المحلیـــة و ادرة عــن صــ

 .٢٠٠٦التنوع الحیوي و المحمیات الطبیعیة)، دمشق، 

جیناتهـا، الاجتمـاع ذات الصـلة بفیروسـات الأنفلـونزا و _ قضایا براءات الاختـراع 
مـدیرة الحكومي الدولي المعني بالتأهب لمواجهـة الأنفلـونزا الجائحـة، تقریـر مـن ال

العامة لمنظمـة الصـحة العالمیـة بنـاءً علـى تكلیـف مـن المنظمـة العالمیـة للملكیـة 
 .٢٠٠٧الفكریة (الویبو)، 

بتصـــنیع المستحضـــرات  الســـلامة الخاصـــةیئـــة والصـــحة و الإرشـــادات بشـــأن الب_ 
مشـــتقات التكنلوجیـــا الحیویـــة، وثیقــــة صـــادرة عـــن مجموعـــة الینــــك الصـــیدلانیة و 

 .٢٠٠٧، الدولي

ــالتنوع البیولــوجي، وثیقــة صــادرة عــن أمانــة اتفاقیــة التنــوع _ الاتف اقیــة المتعلقــة ب
 .٢٠١٠، مونتریالالبیولوجي، 

وثیقة صادرة عن أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي، النفاذیة وتقاسم المنافع، _ 
 .٢٠١١،مونتریال
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نظمــة الابتكــارات الطبیــة، وثیقــة صــادرة عــن الملوجیــا و تعزیــز النفــاذ إلــى التكن_ 
ـــة و  ـــة ومنظمـــة الصـــحة العالمی ـــة الفكری ـــة، العالمیـــة للملكی منظمـــة التجـــارة العالمی

 .٢٠١٢جنیف، 

طار القانوني المتعدد الأطراف _ مواطن المرونة المتعلقة بالبراءات في الإ
قلیمي، الجزء الثالث، اللجنة الإالتشریعي على الصعید الوطني و تنفیذها و 

ثیقة من إعداد الأمانة العامة للمنظمة الفكریة، و الملكیة ة و المعنیة بالتنمی
 .٢٠١٤العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو)، جنیف، 

غادة  صالح_ فخري الموسى_ أسامة مهرة_د. میسون  وجهاني_د. یوسف _ 
عملي للموارد الوراثیة النباتیة، الهیئة العامة للبحوث العلمیة أحمد، دلیل علمي و 
 .٢٠١٤الزراعیة، دمشق، 

_ الملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة وأشكال التعبیر الثقافي 
التقلیدي، وثیقة صادرة عن المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو)، جنیف، 

٢٠١٥. 

 الملكیـة الفكریـة، فریـق الخبـراءلصلة بـین أهـداف سیاسـة المنافسـة و _ بحث في ا
سیاســـات المنافســـة، الـــدورة الخامســـة عشـــرة، ین و الحكـــومي الـــدولي لمعنـــي بقـــوان

 .٢٠١٦مذكرة من إعداد أمانة الأونكتاد، جنیف، 

ــــة والمــــوارد الوراثیــــة _ مســــرد بالمصــــطلحات الرئی ســــیة المتعلقــــة بالملكیــــة الفكری
ولیـــة أشـــكال التعبیــر الثقــافي التقلیـــدي، اللجنــة الحكومیــة الدوالمعــارف التقلیدیــة و 

ة والمــوارد الوراثیــة والمعــارف التقلیدیــة والفولكلــور، الــدورة المعنیــة بالملكیــة الفكریــ
ـــة للملكیـــة الرابعـــة و  ـــة العامـــة للمنظمـــة العالمی الثلاثـــون، وثیقـــة مـــن إعـــداد الأمان

 .٢٠١٧الفكریة (الویبو)، جنیف، 
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ءات فیمــا یخــص المــوارد الوراثیــة _ مســائل رئیســیة عــن شــروط الكشــف فــي البــرا
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